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مجرد بروفة

< يسرى حسان
مـــعــــيــــنــــاً قـــويــــاً عــــلى تجــــســــيـــد
الـــشــخـــصــيـــتــ بـــكل أبـــعــادهـــمــا
الـنـفـســيـة.. ودعك من مـشـاكل زوايـا
الــرؤيــة الـتـى فى حــاجـة إلـى إعـادة
نـــظـــر من  المخـــرج.. والــعـــرض فى
ـســرح الـطـلــيـعـة مـجـمــله يـحــسب 

ومديره محمد محمود.
ـــاذا لا يــــشـــاهـــد الــــســـؤال الآن .. 
الجـــمــــهــــور هـــذه الــــنــــوعـــيــــة من
الـعــروض? فى ظـنى أنــهـا مــشـكــلـة
تــــــســــــويـق ولا أدرى هل هــــــنــــــاك
بـروتـوكـولات لـلـتـعـاون بـ  البـيت
الـفــنى لـلـمـســرح وبـ جـهـات مـثل
الجــــامــــعــــات والمجــــلس الــــقــــومى
لـلشـباب وغـيرهـا أم لا? أتمـنى عمل
مـثل هذه البروتوكـولات لأننا نظلم
هــذه الـــعــروض الجــيــدة بـــتــركــهــا
لظـروفـها ولـعلاقات الـعامـل بـها

صـديق أو قريب المخرج أو الـعازف
أو المجــــمــــوعــــة الــــتـى شــــاركت في

العرض.
لـيس لي اعـتـراض بــالـتـأكـيـد عـلى
شارك فهذا شىء حضور أقـارب ا
حــسن كـمـا لـيس لي اعـتـراض عـلى
بـكاء ابن مـنيـر مكـرم لأن لدى مـثله
تخـوفى فقط كـان عـلى منـير نـفسه
حتى لا يـفقـد تـركيـزه.. وهذه لـيست

وقيعة ب منير وابنه الرضيع!
وبـغض الــنــظـر عـن تـصــفــيق أسـرة
مـحــمـود مـسـعــود وبـكـاء ابـن مـنـيـر
مـكرم فـقـد استـمتـعت بـهذا الـعرض
.. ذلك ــوهـوبــ ــمــثــلــ ا وبــأداء ا
ـا لأن هـناك تـمـاساً قـنع ر الأداء ا
واضحـاً ب الشخصـيت اللت في
الــعـرض وبــ من أديـاهــمـا; أى أن
الخبرات الـشخصيـة للممـثل كانت
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ــشـاهــدين أو دون أن نجــلب لــهــا ا
حـتى نـحــركـهــا لـلـذهــاب إلـيـهم فى
مـواقـعـهـم وأرجـو أن يـهـتم أشـرف
زكى "رئــيـس الــبــيت الــفــنى" بــهــذا
الأمـــر خـــاصــة أنـــنى شـــاهــدت فى
الــيـوم نــفـسه عــشـرات الأطــفـال فى
ـا يـكش" وعـلمت أن عـرض "فـركش 
الــعــرض يــتم تــســويــقه لــلــمـدارس
ـاذا لا نـسـوق عـرضـاً الابـتـدائـيـة.. 
مــــثل "الــــرقص مـع الـــزمـن" لـــطلاب
الــثـــانــويــة والجـــامــعـــات ومــراكــز
ــعـــنى الـــشــبـــاب.. فـــهـــو رقص بـــا
الـــوجــــودى ولـــيـس رقـــصــــاً "عـــلى
واحـدة ونص" سـتـتـدفق الجـمـاهـير
ــشـــاهــدته مـن كل حــدب وصــوب !

وت فى الرقص"! لأننا بلد "
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 الرقص مع الزمن
في قــــاعـــة صلاح عــــبـــد الــــصـــبـــور
بالطـليعـة وفيما كـنت أشاهد عرض
"الـرقص مع الــزمن" لـلـمـخـرج أحـمـد
إبـــراهـــيم لاحــظـت أن هــنـــاك أســرة
تــصــفق بـحــرارة كــلـمــا أدى الـفــنـان
... كــمـا مــحــمــود مــســعــود مــشــهــداً
لاحـظت أن هـنـاك سـيـدة تحمـل طفلاً
رضـيـعاً وكـلـما بـكى راحت «تـهـننه»

! مثل حتى لا "يشوشر" على ا
بــعــد الـعــرض اكـتــشــفت أن الأسـرة
الــتى تـصـفق بـحـرارة انـصـرفت مع
محمود مسعود أى أنهم أقرباؤه أو
معـارفه أمـا الطـفل الـذي كان يـبكى
وأمه «تــهــنــنه» فــاكــتــشــفت أنه ابن

منير مكرم.
لـم يـسـعـفـنى الـوقت لـكي أتحـقق من
شـخـصـيـات الـعشـرة الآخـرين الـذين
كــانـوا فى الــقـاعــة لأعـرف مَن مــنـهم

عهد العالى  ا
سرحية للفنون ا
هل هو « عالى »
بصحيح?

ـ   الثمن جنيه واحدـ  32 صفحـــة 

< د.  اشرف زكى

عادل حسان 

> يــتــردد الآن داخل كــوالــيس مــسـرح
السلام أن الـفـنان نـور الـشريف اعـتذر
بـشــكل نـهــائى عن عـدم الاســتـمـرار فى
ـســرحى «الــلــجـنــة» وهــو مـا الــعــرض ا
ـشــروع بـالــتـوقف أو الــتـأجـيل يــهـدد ا
الــعـــرض إعــداد وإخــراج مــراد مــنــيــر
وسم الصيفى ه فى ا وكان مقرراً تقـد
ــسـرح الحـديث ـاضى ضــمن خـطـة ا ا
و تأجيله بـسبب انشغال نـور بتصوير
ــســرح حــلـــقــات مــســلــسل «الــدالى» ا
الحــديث أصـبح فـى مـأزق بــسـبب خــلـو
ــهـا خــطــته من عــروض جــاهــزة لـتــقــد
وسم الشتـوى الحالى وبالتالى خلال ا
ــامــة بــيــضــا» حـتى يـســتــمــر تــقـد «

إشعار آخر?!.
> الإدارة العامة لـلمسرح بهـيئة قصور
الــثـقــافـة وقــعت فى مــأزق بـســبب عـدم
ـكشوف بدار الأوبرا سرح ا صلاحية ا
ـصــريـة لاسـتـقـبــال عـروض مـسـرحـيـة ا
سرح وهو ما لافتقاده لتـقنيات خشـبة ا
ـشـاركـة فى يـعـنى مــواجـهـة الـعـروض ا
ـقـرر بـدء ـصـريـة ا مـهـرجـان المخـرجـة ا
فــعــالـيــاته 11 نــوفــمــبــر الجــارى لــعـدة
أزمات لجنة التجهـيزات الفنية الخاصة
ــهــرجــان أعــدت تــقــريــراً بـالأمــر فى بــا

محاولة للوصول لحلول مناسبة..
سرحي يقومون حاليا > مجموعة من ا
ــحـاولـة لـعـقــد جـلـسـة صـلـح فـيـمـا بـ
طرفـى أزمة "الحـادثة" الـكـاتب مـحمـد أبو
الـعلا الـسلامـونى والمخـرج شـريف عـبد
ـسـرح القـومى» وهـو ما الـلطـيف «مـدير ا
أجـــله «الـــسلامـــونى» لحـــ إعلان قــرار
الـلجـنـة العـلـيا الـتى شـكلـهـا أشرف زكى
«رئيس البيت الفنى للمسرح» لقراءة نص
«الحادثـة اللى جـرت فى سبـتمـبر» وإبداء

الرأى الأخير فى النص سبب الأزمة.

فرق إقليم
القاهرة
طافت
شوارع 
 6 أكتوبر

 حديقة الأزبكية تستعيد مجدها القد
يــقـوم الــبـيت الــفـنى لــلـمــسـرح حــالـيـا
بــوضع خـطــة طــمـوح لــتـقــد عـروض
مـــســـرحـــيـــة تـــعـــتـــمـــد عـــلى الـــغـــنـــاء
ــكــشــوف ــســرح ا والاســتــعــراض بــا
الـذى يـتـم تجـهـيـزه بـحــديـقـة الأزبـكـيـة

بالعتبة.
أشـــرف زكـى "رئـــيس الـــبـــيت الـــفـــنى
للمسرح" قـال إن مسرح الدولة سوف
يشهد خلال الفترة القادمة تقد عدد
من الأفـكار الجـديـدة وغيـر الـتـقلـيـدية
مـؤكداً أن مـوافـقـة محـافظ الـقـاهرة د.
عـــبــد الــعـــظــيم وزيـــر عــلى اســـتــغلال
مسرح الدولة لحديقة الأزبكية يعد من
ـهـمـة التى تـأخـر تـنفـيـذها الخـطوات ا
كـثيـراً نـظـراً للأهـميـة الـتـاريخـيـة لـهذه
الحـديــقـة الــتى شـهــدت تـقــد أعـمـال
مــســرحـيــة وفــنـيــة مــهـمــة فى بــدايـات

صرى. سرح ا ا
ويـتم الآن إعـداد خطـة تـتـضـمن تـقد
أعـمـال مـسـرحـيـة تـصـلح لـلـعـرض فى

ــسـرحــيـة ــفـتــوحــة; تـبــدأ  الأمــاكن ا
"روميو وجولـيت" رائعة وليم شـكسبير
والـتى يــقـوم بـإخـراجـهــا سـنـاء شـافع
ـعـهد بطـولـة وجـوه جديـدة من طلاب ا

سرحية. العالى للفنون ا
وأضاف أشـرف زكى أنه يقـوم حالـياً
بــالاتــفــاق عــلى تــقــد أعــمــال تـتــسم
بـالـطـابع الــشـعـبى فى مـحـاولـة لجـذب
جمهور مختلف لـلمشاركة فى حضور
ـا يـتـنـاسب وطـبـيـعة هـذه الـعروض و
كان واعتبر زكى هذا الأمر من أهم ا

رحلة. إنجازات هذه ا
كمـا أكد عـلى أن عـروض فرق مـسرح
الــدولــة ســوف تـتــحــرك خلال الــفــتـرة
الـقـادمـة بـاتجاه المحـافـظـات من خلال
الـتـنـسـيق مع الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور
تـميزة الثـقافـة لاستـغلال مسـارحهـا ا
ـسـرحـية بـالأقـالـيم لتـقـد الـعـروض ا
الـكـبـيـرة التـى ينـتـجـهـا مـسـرح الـدولة
مـثل: "الإسـكـافى مـلـكـا" و"بـتـلـومـونى
امة بيضا" وأعمال أخرى. ليه" و"
وفى السـيـاق نفـسه أكـد أشرف زكى

تــرحـــيب الـــبـــيت الـــفــنـى لــلـــمـــســرح
ــســـرحــيــة بــاســتـــقــبـــال الــعـــروض ا
ـتـمـيزة الـتى تـنـتـجـهـا فـرق الأقـاليم ا
بهـيـئة قـصـور الثـقـافة لـعـرضهـا على
ــســرح مــســارح الــقــاهــرة الــتــابــعــة 
ــشــتـرك الــدولـة فـى إطـار الــتــعـاون ا
فـيـمـا بـ مـؤسـسـات وزارة الـثـقـافة;
وهو مـا يدعـمه الفـنان فـاروق حسنى

وزير الثقافة.

< د. عبد العظيم وزير
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< فاروق حسنى

إقـلـيم الـقـاهـرة الكـبـري وشـمـال الـصـعـيـد بـرئـاسة إجلال
هـاشم احــتـفل بــذكـري انــتـصــارات أكـتــوبـر بــشـكـل غـيـر

تقليدي هذا العام.
الاحـتــفـال أقـيـم بـالـتــعـاون مع جــهـاز مــديـنـة   6 أكــتـوبـر
واسـتـمـر  5 أيـام وتـضـمن عــروضًـا لـفـرقـتي بـني سـويف
والـبـحـيـرة لـلـفـنـون الـشـعـبـيـة ولـقـاء مفـتـوحًـا مـع الأبـطال
الحـقـيـقـيـ لـعـمـلـيـة تدمـيـر إيـلات وهم : الـلـواء نـبيـل عـبد
الـوهاب والـرقيب الـشاعر صـبرى أبـو علم إدارة مـحمود

عوض وكيل الوزارة سابقًا..
وفي الـيوم الخـتـامي للاحتـفال أقـيم ديـفيـليه طـاف شوارع
ـدينة شاركت فيه فرق الفيوم للفنون الشعبية والتنورة ا

وعرب الفيوم وشب القناطر والنيل للآلات الشعبية.
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«نقل الخنازير» نص مسرحى
للنمساوى فولفجانج باور

مهرجان شبرا الخيمة
 يكرم  18 مبدعاً 

سرح تجديد ا
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من الجامعة

عبدالرحمن
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ترصد مشهد
التعازى الحسينية

يون  الأكاد
عبيد للنظريات
ناهج وا
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السيدة روزاليوسف فى الفصل الأخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧

الاثن 2007/11/5

313131313131 الاثن 2007/11/5

الاشتراكات السنويالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:
د. أحمـــد نــوارر

         رئيس التحرير:
يسـرى حســان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتــــــحى فــــــرغــــــلى
مــحــمــود الحــلــوانى
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

مدير التحرير الفنى:

مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــيــــــــد يــــــــوسف 
مــحـــمـــد مــصـــطــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

 الهويَّة
عارف فى تمـتزج الثقـافات وتخـتلط ا
زمن ذابت فيه كل الحواجـز وانكشفت
الأســرار لـتـجــد نـفـسـك مـجـردًا من كل

أغطيتك دون أن تدرى .
 ويــبــقى الــتــراث الأصــيل هــو الــدرع
الحـقـيــقى الـذى يـتــحـصن به الــفـنـان
الـــصـــادق لا لــكـــونه دالاً عـــلى شـــعب
بـعــيـنه أو بـيـئـة بـذاتـهـا فـحـسب  بل
لاحتوائه عـلى رموز مشفـرة لا تدونها
رئية ـسموعـة وا الكـتب أو الوثائق ا
ـا يــدونـهـا وجــدان شـعب اخـتـزن وإ
فى قلبـه "  وصفته الخاصـة   " ليكون
الـفن الشـعبـى منهـلا ً خالـصاً يـغترف
مـنه كل مـبـدع أصيل تـطـور من داخله
مسـتوعبـاً كل التـقلبـات الوافدة سواء
ــبـــدع إلــيــهـــا أو أتت إلــيه من ذهب ا

الخارج .
ـســرح الــشـعــبى ويـتــجـلى  ويـبــرع ا
ـتزج إبـداع الـفـنان الـشـعبى عـندمـا 
ـسرحى من ببـاقى عـنـاصر الـعـرض ا
خلال عـــ مــــدربـــة عـــلى اقـــتـــنـــاص
العـنـاصـر الـدالة من هـذا الـفن لخـدمة
رؤيــته الــفـــنــيــة الــتى يـــتــحــمل عبء
سرح  فـيختزل طرحـها على خشـبة ا
كـــــثــــــيــــــراً من الجــــــمل الحــــــواريـــــة
ــونـولــوجــات والــســرد فى مــقـابل وا
وضع رمز يضـرب فى عصب الوجدان
ــضـــامـــ ذات بلاغــة لا الـــشـــعــبـى 
تحــتـويــهـا قــوامـيس الــلـغــة فـالــلـغـة
الـتـشــكـيـلـيـة هـنــا مـسـتـقـاة من تـراث
تــراكـم عــبــر الــســـنــ و خــلّف وراءه
سلوكا يـعبر عن وعى وثقـافة ومعتقد

صبحى السيدلا تحركه الزلازل والبراك . 

وكـــمــا فى لــوحــة الــغلاف لــلــفــنــان
الـرائـد «عـبد الـهـادى الجـزار » الذى
حمل لـواء الأصالة مـنتصـرا لهويته
الإبــداعـيــة  فـقــد أبـحـر فـى الـتـراث
ـهــارة ورشـاقــة رمـوزا لـيــصـطــاد 
شــــعـــبــــيــــة نـــافــــذة فى الــــوجـــدان
وبـعـبـقــريـة الـتـعـبــيـر الـتى جـعـلت
الــرمــز الــذى يـخــتــاره يــعـبــر بــدقـة
مــتــنـــاهــيــة دون جــهـــد عن مــدلــول
يــقـصـده تــمـام الــقـصــد  فـالــلـوحـة
لــرجـل جــالس فـى غــيــر اســـتــسلام
ومـحــمّل بـرمـوز شـعـب بـعـيـنه وفى
فـترة بـعـيـنـها أمـام مـنـضدة ووضع
أمـامه طـبــقـاً فـارغـاً إلا من مـفـتـاح 
لـيـطـرح سـؤالاً صـارخـا عن عـيـشـته

عنوى . ادى وا وجوعه ا
 ويؤكـد الفنـان البارع  عـلى بصمته
الــــدامـــغــــة عـن طــــريق اخــــتــــيـــاره
للمفردات الشعبية والتى تحلَّى بها
الرجل من وشم فى و«جـهه وخمسة
وخميسة» تدلَّت على صدره وطاقية
الحجاز ولون جلـبابه الأحمر الثائر
لتتسلل أصابعه الخشنة وما تحمل
ــــنــــضــــدة من تــــراث  إلـى طــــرف ا
مــسـتـسـلـمــة لـوضع الإنـاء الـفـارغ 
لـيـكــون هـذا الـتــكـوين الــصـادم هـو
ـــفــتــاح الــقــوى الــذى يــفــتح بــاب ا
الـــتـــغــيـــيـــر  وفى أســـلـــوب رمــزى
ـسـرحى ــنـظــر ا تـعــبـيــرى يـخـدم ا
ويـوفــر كـثــيـرا من الجــهـد بــبلاغـته

التشكيلية النادرة .

لـــــــــــوحـــــــــــة 
الــــــــــــــــــغـلاف
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د. عمرو دواره

 مختارات العدد
كتاب

 "الزار ومسرح
الطقوس"

د.عادل العليمى
صرية الهيئة ا
العامة للكتاب

2005

الفخرانى يغيب
ه عن تكر
وهشام عطوة
يبدأ تجديد
سرح من ا
الجامعة 

المخـرجـ فى مـقـدمـتــهم عـبـد الـعـزيـز أحــمـد سـراج مـنـيـر حـافظ
أمـــ عـــدلـى كـــاسب عـــادل خــــيـــرى نـــبـــيـل خـــيـــرى وشـــارك فى
بـطولـة عروضـهـا من أعضـاء الـفرقـة مارى مـنـيب جمـالات زايد
حـسن فـايق ميـمى شـكـيب محـمـد شـوقى عبـاس فـارس نجوى
سالم سعاد حس محمد الديب سيد سليمان محمود لطفى.
نـتظـمة حـتى النصف واستـمرت الـفرقة فى تـقد مـواسمـها ا
نافسة الثانى من الـسبعينـيات; وذلك بالرغم من وجود تـلك ا
الـشـرسـة وتـأسـيس الــعـديـد من الـفـرق الـكــومـيـديـة ومن أهـمـهـا
ــســرح فــرقـــة إســمـــاعــيل يس تحـــيــة كــاريـــوكــا ثلاثى أضـــواء ا
ـصـريـة ـصـريـة وا ـتـحـدين وبـعــد ذلك الـكـومـيـدى ا الـفـنـانـ ا
ــصــريــ وعــمــر ــســرح الجـــديــد والــفــنــانـــ ا لــلــكــومـــيــديــا وا
ـســرح الـكــومـيـدى الخـيــام ومـسـرح الــفن وذلك بــخلاف فـرقــة ا
ــسـرح الــتـلــيــفـزيــون عـام   1962 ثم تــبـعــيــتــهـا لــلــبـيت الـتــابـعــة 

الفنى للمسرح عام .1966
تـأثـرت الـفـرقـة ومـسـيرتـهـا كـثـيـراً بـوفـاة عـادل خـيـرى عام1963
ومـن بــــعـــــده بـــــديع خـــــيــــرى  1966  ثم مـــــارى مـــــنـــــيـب عــــام 1969
واســـتـــمــرت الـــفـــرقـــة بــإدارة نـــبـــيل خـــيـــرى وشـــقــيـــقـــته لـــفـــتــرة

السبعينيات.
كــتب "بـــديع خــيـــرى" لــلـــفــرقـــة وحــتى تـــاريخ وفــاته(32)اثــنــتـ

وثلاث مسرحية ولـكن للأسف فإن هذه النصوص الأخيرة لم
تــكن بــقـوة وجــودة نـصــوص مـرحــلـة الــنـضج الــفـنى لــلـريــحـانى
ـتـمـيزين خلال ـسرح ا خـاصـة وقـد ظهـر جـيل جـديد من كـتـاب ا
فـتـرة الـستـيـنـيـات وجـدير بـالـذكـر أن أغـلبـيـة الـنـصـوص التى
كـتــبـهــا بــديع خـيــرى بـعــد عـام  1950 كــانت مـقــتـبـســة من أصـول

فرنسية.
ونـظـراً لافـتـقــاد الـفـرقـة لــنـجـومـهـا الــكـبـار تـبـاعــاً إمـا لـلـوفـاة أو
بــالاعـــتــزال أو بــالانــضـــمــام لــفــرق أخـــرى وفى مــقــدمـــتــهــا فــرقــة
إسمـاعيـل يس استـعانت الـفرقـة بـجيل جـديد من المخـرج فى
ــــنــــعـم مــــدبـــــولى الــــســـــيــــد راضى ســـــمــــيــــر مــــقـــــدمــــتـــــهم عــــبـــــد ا
العـصفـورى حسن الإمـام السـيد بـدير حـسن عبـد السلام كـما
اســـتـــعـــانت الـــفـــرقـــة بـــعـــدد من الـــنـــجـــوم لإثـــراء عـــروضـــهـــا وفى
ــنــعم مــدبـولى أبــو بــكــر عـزت فــريــد شـوقى مــقـدمــتــهم عــبـد ا
نـــيـــلـــلى لـــيــلـى طـــاهــر عـــمـــر الحـــريـــرى هــدى ســـلـــطـــان فــاروق
فــلـــوكس الـــســيـــد زيــان إبـــراهــيـم ســعـــفــان جـــمـــال إســمـــاعــيل
بــوسى مــحـمــد عـوض ثــريـا حــلـمى حــسـ عــبـد الــنـبى نــاديـة
لـطـفى كــمـال الـشـنــاوى حـسن مـصـطــفى نـبـيـلــة الـسـيـد صلاح
نــظــمى حــامــد مــرسى نــظــيـم شــعــراوى آمــال شــريف مــيــمى
جـمال خـيـريـة أحمـد سـهـير الـبـابلـى مجـدى وهـبـة مظـهـر أبو

النجا نبيل بدر.
ويـــتـــضح مـن الأســـمـــاء الـــســـابـــقــة أن

بـــــعــــد وفــــاة الـــــريــــحــــانـى فى عــــام  1949 اجـــــتــــمع نجـــــوم الــــفــــرقــــة
ــبـــدع بـــديع خــيـــرى وقــرروا والإداريـــون بــهـــا بــقـــيــادة الـــكـــاتب ا
ضـــرورة اســـتـــمـــرار الـــفـــرقـــة بـــاسـم الـــريـــحـــانى وتـــقـــد عـــروض
الـريـحـانى (إعـادة تــقـد الـريـبـرتـوار) مع تـقـد نـصـوص جـديـدة
يـــقــــوم بــــتــــألـــيــــفــــهــــا بـــديـع خــــيـــرى وبــــالــــفــــعل قــــام بـــأداء أدوار
الــريــحــانى نــخـبــة من الــفــنــانــ فى مــقـدمــتــهم عــادل خــيـرى
فــــريــــد شــــوقـى أبــــو بـــكــــر عــــزت وإن لـم يــــوفق مــــنــــهـم أحـــد
للـوصول إلى مـسـتوى وعـبقـرية الـريحـانى والذى كـتبت له
هــذه الأدوار خـصـيــصـاً وبـالــتـالى لا يــسـتـطــيع سـواه أداءهـا
بــــنــــفس بــــراعــــته وقــــد قــــام بـــإخــــراج الــــعــــروض نــــخـــبــــة من

الـفرقـة خلال فـتـرة الـستـيـنـيات والـسـبـعيـنـيـات لم تحـافظ على
ثبات تكـوينها الـفنى بالـعضوية الـدائمة لـنجومهـا بل تغيرت
اختـيارات المخـرج وكـذلك أسـماء مـؤلفى الـنصـوص وبالـتالى
الــنــجــوم من عــرض لآخــر واتــسـمـت الـفــرقــة خلال هــذه الــفــتـرة
وحتى آخر عروضها فى أوائل الثمـانينيات باتباعها لأساليب

سرح التجارى. ا
قـدمت الــفـرقــة مـعــظم عــروضـهــا عـلى مــسـرح الــريـحــانى بـعــمـاد

سارح الإسكندرية. الدين كما قدمت بعض عروضها 
ومن الــــعــــروض الجـــــديــــدة الــــتى قــــدمـــــتــــهــــا الــــفــــرقــــة بــــعــــد وفــــاة
الـريــحــانى شـارع الــغلابــة عــريس فى أجــازة سـنــة مع الــشـغل
لاك الأزرق جـــوازة الـــلـــذيــــذ فى بـــيـــتـــنـــا نــــونـــو بـــاى.. بـــاى ا
ـبة يـا حلـوة ما تلـعبـيش بالـكبريت لـيون جنـيه أولاد على 
آه مـن حلاوتـــهــــا كلام فـــارغ جــــداً الحـــرامـــيــــة الـــرعب الــــلـــذيـــذ
ا تـضحك م مـا يحبش زوبـة واحد لقى شـقة مية الـدنيا 
تحت الـــصـــفــــر وراك وراك والـــزمن طــــويل الـــزوج أول من
ـا يفـرقع جوزى راح فـ أروح  من يـلعب 4-2-4 الحظ 
الستات الستات لبعـضهم خلينى اتبحبح يوم كان غيرك
أشطر الـرجالـة ما يعـرفوش يـكدبوا إبـليس وشـركاه الحكم

داولة سلفنى حماتك. بعد ا
ـسـرحــيـات الـسـابـقـة ــكن من خلال رصـد ومـتـابــعـة أسـمـاء ا و
مـلاحــظـــة تجــاريـــة عـــنــاويـــنــهـــا فى مـــحــاولـــة لاكـــتــســـاب جــمـــهــور
ــنــافــســة ــواجــهــة تـــلك ا الانــفــتــاح فى الـــســبــعــيــنــيـــات وكــذلك 
الشرسة مع الفرق التجارية التى انتشرت خلال هذه الفترة.
وجدير بالذكر أنه ومنذ عام ) 1966(عام وفاة بديع خيرى) فإن
الــفــرقــة قــد اعــتــمــدت عــلى تــقــد مــســرحــيــات جـديــدة- بــخلاف
قتبسة أو عروض الريبرتوار- اعتماداً على بعض النصوص ا
ـؤلفة حـديثاً ومن أهم كـتاب هذه الـنصوص الـتى قدمت: أبو ا
الـســعـود الإبـيــارى عـبـد الــله فـرغــلى جـلـيـل الـبـنــدارى الـسـيـد
بــديـر يـوسف عـوف نــبـيل بـدران بــهـجت قـمـر عــبـد الـرحـمن

شوقى بهيج إسماعيل.
وبــــرغم خــــروج الــــفــــرقــــة بــــعــــروضــــهــــا خلال فــــتــــرة الــــســــتــــيــــنــــيـــات
والــســـبــعــيــنــيـــات عن إطــار "الــريـــحــانى" وعــدم الالــتـــزام بــأســلــوبه
ومـنهـجه; إلا أن الـفـرقة كـانت من فـترة لأخـرى تـعيـد بـعض عروض
ـسرحيات التى تحقق نجاحاً جماهيرياً الريبرتوار وخاصة لتلك ا
كبيـراً وفى مقدمتهـا: الدلوعة حسن ومـرقص وكوه إلا خمسة

م يعاند ست لو كنت حليوة حكاية كل يوم.
ـســرحـيــات الحـديـثــة قـد حــقـقت هـذا ويــجب ملاحــظـة أن بــعض ا
نجـاحـاً جـمـاهـيـريـاً كبـيـراً ومـثـال لـهـا "سـنـة مع الـشـغـل الـلـذيذ"
من إخـراج الـســيـد بـديـر وبـطـولـة لــيـلى طـاهـر وعـدلى كـاسب
وأبـو بـكـر عـزت وإبـراهـيم سـعـفـان حـيث كـانت أول مـسـرحـيـة
ــبـة ـهــا لــســنــوات وكـذلـك نجـحـت مـســرحــيــات:  يـســتــمــر تــقــد
لاك الأزرق الحـرامية واحد لقى شقة بة ا كشر أولاد على 
فى تحــقـيـق مـكــاسب مــاديــة وكــان لــهـا أيــضــاً الــفــضل فى إلــقـاء
الـــضــوء عـــلى مـــجـــمــوعـــة من الـــنــجـــوم الـــشــبـــاب حـــيث يـــحــسب
ها لـكل من: إبراهيم سعفـان فاروق فلوكس سيد للفـرقة تقد

زيان مظهر أبو النجا آمال شريف نبيلة السيد.

ذاكرة 
سرح  ا

أســـــامــــــة يـــــاســـــ 
التجهيزات الفنية 

كيف مارس الفنانون
سرح فى السجن ا

وكيف أبدعت قريحتهم
أشكالاً جديدة للخروج
كان من قهر ا

عن الهبوط
بـ«البراشوت» على
معهد الفنون

سرحية وعشوائية ا
توزيع "السكاشن"
وإثارة البلبلة ب
الطلاب اقرأ

فهمى الخولى يؤكد:
هرجان التجريبى  أنا صاحب فكرة ا
والأجيال الجديدة غير مثقفة

يكتب د. سامى صلاح عن مشاكل تدريب
بتد وكيفية علاجها ومشاكل مثل ا ا

الوعى بحواسه

غرب يكتب من ا
 د. عبد الرحمن بن زيدان

سرحى العربى ثقف وا  عن ا
 سعد أردش 

فى ندوة "مسرحنا" مع الوفد الجزائرى: نحن لا نصنع مسرحيات
لإرضاء الجمهور ونرفض الإسراف فى استخدام التكنولوجيا

عشر لوحات من النقد السياسى والاجتماعى من تأليف وإخراج
وتمثيل أحمد حلاوة عن التجربة وما تقدمه من جماليات

يكتب عبد الغنى داود 

- عـدم تــوافـر الــتـمــويل الـكــافى وعـدم
توافـر النصوص والـكوادر الفـنية. ما
ــانع أن تــعـ الــثـقــافــة الجـمــاهـيــريـة ا
ـــــوظــــفــــ - مــــخــــرجــــ كــــمــــا تــــعــــ ا
مـقيـمـ بـالأقالـيم لـيكـونـوا متـفـرغ

لــعــمل المخـرج. كــان المخــرج يـأتـى ومـعه
النص ويـتركـنـا ليـلـحق بعـمل آخر
فى الــتــلــيـفــزيــون أو فى الإذاعـة
لأن الــعـــقــد لا يـــكــفـى ولــيس له
مــــــصـــــــدر دخـل ثــــــابـت. المخــــــرج
تفرغ هو حل مـشكلة الفرق ا

سرحية فى الأقاليم. ا
>هـل تـــــــــتـــــــــابـع الـــــــــدوريـــــــــاتهـل تـــــــــتـــــــــابـع الـــــــــدوريـــــــــات
طـبـوعـات مثل سـرحـيـة وا طـبـوعـات مثلا سـرحـيـة وا ا
(مسرحنا) هل سمعت بها?(مسرحنا) هل سمعت بها?

- نــــعم ســــمـــعـت بـــهــــا وهى مــــطـــبــــوعـــة
جيـدة تحتاج لـقار خاص (مـا ينفعش
 تــــــــــقـــــــــــراهـــــــــــا وانـت مـــــــــــاشـى) قــــــــــراءة
"مـــســـرحـــنـــا" تحــــتـــاج لجـــهـــد بـــعـــد كـــده

مطبوعات إيه?!
> مــــــــــا رأيـك فـى دور وتــــــــــأثــــــــــيـــــــــرمــــــــــا رأيـك فـى دور وتــــــــــأثــــــــــيـــــــــر

سرح التجريبى? سرح التجريبى?مهرجان ا مهرجان ا
ـــــهــــرجــــان لا تـــــأثــــيــــر لـه عــــلى - ا
الأقــــــالــــــيـم ســــــاعــــــات يــــــتــــــعــــــمل
ويــخــلص مــا نــحــسش بــيه.. لأن
عـــــروضه تـــــقـــــدم فى الـــــقـــــاهــــرة

الأقـالـيم لا تـتـأثـر به ولا تـعـرف عـنه
شـيــئـا قـد يــكـون له تــأثـيــره عـلى فـرق
الـــشــبـــاب فى الـــقـــاهــرة ولـــكن نـــحن لا
تــصل إلـيــنـا مــطــبـوعــاته ولا نـشــاهـد

عروضه.
>كــــــــيف تــــــــرى تجـــــــربــــــــة نـــــــوادىكــــــــيف تــــــــرى تجـــــــربــــــــة نـــــــوادى

سرح بالثقافة الجماهيرية? سرح بالثقافة الجماهيرية?ا ا
- التـجربة فى حـد ذاتها مـفيدة
لــــــــكـــــــنـــــــهـــــــا الآن لــــــــيـــــــسـت عـــــــلى
ــسـتـوى. كــان الأول تـقــام عـلى ا
واقع هامش تـقيـيم العـروض با
نـدوات وتـقدم فـيـها ملاحـظات
ــــــــســـــــــرحى عــــــــقـب الـــــــــعــــــــرض ا
فـــــيــــســـــتــــفـــــيــــد مـــــنــــهـــــا المخــــرج
ــــتـــــفــــرجــــون ــــمــــثـــــلــــون وا وا

والشباب بشكل عام.

- أعتز بأكـثر من عمل مثل دورى فى
مــســرحــيــة (قــطـة بــســبع أرواح) الــتى
حــــصــــلت عـن دورى بــــهــــا عــــلى جــــائــــزة
ـمـثل الأول عن دور (عـنـانى الحـنش) ا
وأيـضــا مــسـرحــيــة (هــامـلت يــســتــيـقظ
) وكنت أقـوم بدور مـقعـد على مـتأخـراً
كـرسى مـتـحـرك وحـصـلت عـلى جـائزة

تمثيل عن هذا الدور.
ــــســـرحــــيــــات الــــتي نــــدمت عــــلى أمــــا ا
ـــشــاركــة فــيــهــا فــهـى قــلــيــلــة ولم أعــد ا
ـــســـرحــــيـــة لـــكن أذكـــر اسم أذكـــر اسم ا
المخـــــرج (مـــــحـــــمـــــود يـــــوسـف). ولم أكن
راضـــــــيـــــــا عـن دورى فى مـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة
(الـــشـــبـك) الـــتـي أخـــرجـــهــــا لـــنــــا "عـــبـــد

الغفار عودة."
ـــــــــــشـــــــــــوارك ـــــــــــشـــــــــــواركهـل أنــت ســـــــــــعـــــــــــيــــــــــــد  > هـل أنــت ســـــــــــعـــــــــــيــــــــــــد 

سرحى? سرحى?ا ا
ـــــدرسى كـــــنـت أقــــوم ـــــســـــرح ا - فـى ا
بــعـمـلى الــرسـمى الـذى كــلـفت به لـكن
ســـعـــادتى كـــانت ولا تـــزال بـــدورى فى
مـسرح الثـقافة الجـماهيـرية أنا سـعيد
جـــدا بـــهـــذا الـــدور ولـــست نـــادمـــاً ولـــو
لدى الصحة لواصلت العمل بالفرقة.

صرى الآن? سرح ا صرى الآن? كيف ترى ا سرح ا > كيف ترى ا
ــــــصــــــرى مــــــنــــــهـــــار الآن.. ــــــســــــرح ا - ا
سرحيات التى سرح فى انهيـار.. ا ا
ـمـثـلـون تـقـدم هـزيـلـة لا هــدف لـهـا.. وا
يــقــلـدون مــطــربى الــفـيــديــو كـلــيب فى
الأداء الـــســـريـع أحـــيــــانـــا لا أســـتــــطـــيع
مــــــتــــــابــــــعــــــتـه حــــــيــــــنــــــمـــــــا يــــــعــــــرض فى

التليفزيون أو أسمعه فى الإذاعة.
سرح فى الأقالـيم حركة فنية سرح فى الأقالـيم حركة فنية هل ا > هل ا

أم ظاهرة موسمية طارئة?أم ظاهرة موسمية طارئة?
ـسـرح فى الأقـالـيم حـركـة فـنـية - لا ا
ـــصــر الــعـــديــد من حــقـــيــقـــيــة أنــتـــجت 
الأسـمـاء الـكبـيـرة فى مـجـال الـتـمـثيل
والــتـألــيف والإخــراج. هــات لى واحـداً
ـــمــثـــلـــ  الـــكـــبـــار والمخــرجـــ لم مـن ا
يــــــــتـــــــمـــــــرن فـى مـــــــســـــــرح الــــــــثـــــــقـــــــافـــــــة
الجماهيرية فى الأقاليم ومن الكتاب
والمخـــــرجـــــ لم يـــــســــتـــــفـــــد من تجـــــربــــة
مسـرح الـثقـافة الجـمـاهيـريـة بالأقـاليم

لكنها لا تقوم بدور مناسب.
ـسـرح فى الأقـاليم ـسـرح فى الأقـاليم ما الـذى يـعـوق ا > ما الـذى يـعـوق ا

عن القيام بدوره?عن القيام بدوره?

ــركــز الـثــانى وطــلب الحــصــول  عــلي ا
( 250جــنــيــهــا) لــيــنـــفــقــهــا عــلى الــفــرقــة.

نظمة لطلبه. واستجابت اللجنة ا
ــــســـابـــقـــة كـــان والــــطـــريف أن عـــرض ا
أيـام امـتــحـانـات الــدبـلــوم وقـد تـركت
امـتـحـان مـادة الـرسم الـصـنـاعى لألحق
سـرحيـة بـالقـاهرة. ـسابـقـة ا بعـرض ا
ـادة لكننـا نجحنا وطبـعا سقطت فى ا

سابقة. فى ا
ــســرحى الــذى تــعـتــز به ــســرحى الــذى تــعـتــز بهمــا الــعــمل ا >مــا الــعــمل ا
ــســـرحى الـــذى نـــدمت عـــلي ــســـرحى الـــذى نـــدمت عـــليوالــعـــمـل ا والــعـــمـل ا

شاركة فيه? شاركة فيه?ا ا

ــــســـــرحى الــــرائـــــد ســــعــــد إلـى المخــــرج ا
ـــشـــاركــة ـى. وكـــان لى شـــرف ا الـــكــر
ــســـرحــيــة. وأذكــر أنـــنــا شــاركــنــا فى ا
ـســرحـيـة فى مــسـابـقــة عـلى مـسـرح بـا
الأوبرا مع فرقة الإسكـندرية والفرقة
«الأبـــاظــيـــة»  وفــرقــة كـــلــيــة الـــتــجــارة
وفــــــرقـــــة أســـــيـــــوط. وقــــــبل أن تــــــكـــــمل
الـــفــرقــة عـــرضــهـــا تحــمس أحـــد أعــضــاء
لجنـة التـحـكيم وأوقف الـعـرض ليـعلن
ــــركـــز الأول فــــوز فــــرقــــة أســــيــــوط بــــا
سابقة) لكن مدير الساحة (كأساس ا
الشـعبية اعـترض على فوزنـا بالكأس

(عبد النبى فـرغلى) هو بحق (جوكر)
ــســرحــيــة فى أســيــوط فــهـو الحــركــة ا
ــســرح ــمــثل الــقــديــر عــلى خــشــبــة ا ا
ـــــــــلــــــــقن وخــــــــلـف الــــــــكــــــــوالـــــــــيس هــــــــو ا
ــشــارك فى تــنــفــيـذ ـيــكــانــيــست وا وا
لابس  وقــــد الــــديــــكــــور وتــــصــــمــــيـم ا
ـــدرسى من ـــســــرح ا مـــكـــنـه عـــمـــلـه بـــا
اكــتــسـاب الــعــديـد مـن الخـبــرات.. فــهـو
"ماكيير" مبـتكر على درجة عالية من
الإتقـان وهـو مصـمم ديـكور يـتـناسب
ـــســـرحـــيــة مع إمـــكــانـــيـــات الـــعــروض ا
الــفـقـيــرة مـالــيـا. وقــد دفع نـشــاط عـبـد
ـسـرحى ــتـعـدد فى الـعـرض ا الـنـبى  ا
الـــــــــواحــــــــــد إلـى اتـــــــــهـــــــــامـه - مـن قــــــــــبل
نـافسـ والحاسدين - بـالاسترزاق ا
لـــكن عــبــد الـــنــبى فــرغـــلى لا يــرى ذلك

بل يراه محبة زائدة.
شــكل عــبــد الـنــبى فــرغــلى مع الــراحل
ى" لـفــتـرة طـويـلـة "عـبـد الـسلام الــكـر
ـسـرحى فى حــجـر الـزاويـة لـلـنــشـاط ا
أسيـوط بـعـامة فلا نـشـاط فى مـسرح
الــثـقــافـة الجــمـاهــيـريــة إلا بـوجــودهـمـا
ـــــــدرسى ولا ـــــــســـــــرح ا ولا عـــــــمل فـى ا
مــــســـرح الــــشــــبـــاب والــــريــــاضـــة إلا
ـــوافــــقـــتـــهــــمـــا. وقـــد رأى فــــيـــهـــمـــا
البعض مركز قوة ورأى الآخرون

فيهما سندا للحركة الفنية.
عمل عـبد النبى فـرغلى خلفـاً لصديقه
ى الــفـنـان الــكـبــيـر عــبـد الـسـلام الـكـر
ـدرسى بـأسـيـوط مـفـتـشـا لـلـمــسـرح ا
حـــــــــــتـي اخـــــــــــتـــــــــــلـف مـع وكـــــــــــيـل وزارة
الـــتــــربــــيــــة والـــتــــعــــلــــيم فــــقـــدم طــــلــــبـــا
بـخـروجه من الخـدمـة وتـسـويـة حالـته
وظل يـعـطى لــفـرقـة أسـيــوط الـقـومـيـة
ـسرحـيـة كل وقـته حـتى فـقـد بـصره ا
ولــــكن لـم يـــفــــقــــد اهــــتـــمــــامه بــــالحــــركـــة

سرحية ومتابعة تطوراتها. ا
- من مواليد 1929/8/18.

> > دبلوم الصناعات عام دبلوم الصناعات عام 1950.
ثلا فى معظم أعمال فرقة  -شارك 
ـسـرحيـة وهـو أحد أسـيوط الـقـوميـة ا

ؤسس لها. ا
- متزوج ويعيش ب أحفاده.

سرح? سرح?كيف بدأت علاقتك با > كيف بدأت علاقتك با
ـــــــســـــــرح مـــــــنــــــذ - بـــــــدأت علاقـــــــتـى بــــــا
الـــدراســـة كـــنـــا نـــتــردد عـــلـى الـــســـاحــة
ـسرح الـشـعـبـيـة كـأعـضـاء فى فـريق ا
حـــ حـــضـــر إلى الـــســـاحــة الـــشـــعـــبـــيــة
(عـزيز بـاشـا أبـاظة) الـشـاعـر والـكاتب
ـــــعــــروف وكـــــان أيــــامـــــهــــا ــــســـــرحى ا ا
ــــــديـــــريــــــة أســـــيـــــوط يــــــعـــــنى مـــــديـــــراً 
(مــــحــــافــــظــــة أســـيــــوط) وكــــان أيــــامــــهـــا
يــكـــتب مــســـرحــيـــة "الــعـــبــاســـة". وكــان
يـــــحــــضـــــر إلى الــــســـــاحــــة مع "مـــــحــــمــــد
تـــوفـــيق خـــشـــبـــة" لــيـلاً وكـــنــا نجـــتـــمع
حــــوله ويـــطـــلـب مـــنـــا كــــأعـــضـــاء فـــرقـــة
مـــســـرح إلـــقـــاء مـــا كــتـــبـه. وعــلـي ضــوء
الإلـقـاء كــان يـعـدل فــيـمـا يـكــتـبه. حـتى
ـسـرحــيـة وسـلـمـهـا انـتـهي من كــتـابـة ا

فرقة الريحانى (2)
 درويش الأسيوطى

الـريــحـانى
فـى أحـــــــــد
عــــــــــروض
الــــفــــرقــــة 

ص9,8

ص4

ص12ص5 ص10

ص14

ص13

ص25

تتجول
"مسرحنا" فى
"سور الكتب"
لترينا حركة
الجسد وطاقته
تفجرة ا
وتشرح
ومفهوم

السيميولوجيا
فى مسرح
صلاح عبد
الصبور

ص29,28

ـسرح الحديث ـدير فـرقة ا > الـفنان خـالد الـنجـدى  تعـييـنه مسـاعداً 
الـتى يـتولى إدارتـها المخـرج هـشام جـمـعة يـأتى قـرار تعـيـ النـجدى فى
إطار خطة طمـوح للبيت الفـنى للمسرح لإعـداد كوادر وقيادات صف ثان

بفرق مسرح الدولة.
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بـدأ حــفل الافــتــتـاح بــعــرض فـيــلم تــســجـيــلى عن
ـهرجان وكـواليسه قبل هـرجان رصد حـكايات ا ا
ـكـرمـ هـذا الـعـام وتـشـمل لـيـلى إعلان "قــائـمـة" ا
عــلـــوى لــيــلى طــاهــر مـــحــمــود الجــنــدى حــسن
مـصــطـفى إســعـاد يـونس خــيـريـة أحــمـد سـامح
الــصـريــطى فـاروق الــفـيــشـاوى ريــاض الخـولى

محمد كامل محمود مسعود سوسن بدر.
هرجان أبنـاء الثقافة الجمـاهيرية سمير كمـا كرم ا
الــعــدل عــبــاس أحــمــد فـوزى ســراج أبــو الــعلا
ـهرجـان جابر السـلامونى ومن أبـناء شبـرا كرم ا
مرسى  مـحمد سلامة ناصر عـبد الثواب محمد
عـيـد سـمـاء الراحـلـ مـحـمـد الفـيل مـحـمـد عـبد
ــعـطـى عـبــد الــقـادر مــرسى إبــراهــيم حــسـان ا
سعاد نصر نوال أبو الفتوح حس الشربينى.
هرجان هذا العام عروض: تتسابق على جوائز ا
"حـــلم الـــســـلــطـــنـــة" تـــألــيـف درويش الأســـيــوطى
"يـونـسـكـويات" تـألـيف يـونـسـكو وبـيـكـيت ويـشارك
المخـرج مـصـطـفى مــراد بـعـرض "مـأسـاة فـاوست"
تـألــيف جـورج بـيــشـنـر إنــتـاج فـرقــة نـادى مـسـرح
ــنـــوفــيـــة والمخـــرج رامى نــادر بـــعـــرض "جــامع ا
الفـراشـات" تألـيف "جـون فاولـز" بـطولـة رامى نادر
وشيـماء سـليـمان مـوسيـقى كر عـرفات والمخرج
" تأليف يوسف أحمـد الحنفاوى بـعرض "المخططـ
إدريس وتــمــثـيل تــامــر الجــمل أحـمــد حــسـ

أحمـد عـبـد العـزيـز أحـمـد حسـ مـغـازى آية
أحمـد كمال ريهام محمد نهلة نجيب محمد
ــغـاورى مــجـدى هــنــد الــبــدرى مـحــمــد ا
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نهر الإبداع33333
ســــــرحى ا

<  د. أحمد نوار
رأة المخرجة فى دورته مهرجان ا
الـثـانـيـة لا يعـنى دعـوة عـنـصـرية
كـنه يـعنى اهـتـمامـاً بـعنـصـر مهم
من عـنـاصـر المجـتـمع وتـشـجـيـعه
وتـــفـــجـــيـــر طـــاقــــاته الـــفـــنـــيـــة
ـهرجـان فاعـليـة تطـور نفـسها وا
وتطرح آليات جديدة تجعلنا نرى
ـسرحى فى صـورة شبه شـهد ا ا
مــــكــــتـــمــــلــــة وكـــمــــا أن هــــنـــاك
مصطلحات مازالت تثير التساؤل
والجـدل مـثل «الكـتابـة الـنسـوية»
ــرأة المخــرجـة» فـإن مــصــطــلح «ا
هــو الآخـر يـدفـعـنـا من جـديـد إلى
الــســـؤال: هل كـــنــا ونـــحن نـــعــد
لـلمهرجـان وندعمه نقـصد الدعوة
لـلعـنـصـريـة بـالـطبـع لم يـكن هذا
مـقـصـدنـا لـكن الـهـدف الـرئـيـسى
ـلـكـات الـكـامـنـة التى هـو إيقـاظ ا
رأة ومعها الرجل ح تمتلكها ا
يـشـتـركـان فى عـمل مـسرحـى لذا
فـفى هذا الـعـام اسـتـحـداث لثلاث
جـــوائــز جـــديـــدة فى الـــتـــمــثـــيل
والـسـيـنـوغـرافـيا والإخـراج ومن
مـكن أن يـفوز بـجوائـز الـتمـثيل ا
أو الـسـيـنـوغـرافـيـا رجل لـتـكـتـمل
ــنــظــومـــة الــتى يـــقــودهــا رجل ا
وامــرأة لــكــنــنــا بــعــد اســتــمـرار
ـا اكتشـفنـا جمـاليات الـتجـربة ر
خــــاصـــة بــــالإبــــداع الــــنـــســــائى
ـا وجـمــالـيـاته وخـصــوصـيـته 
يدفعنـا إلى اكتشاف الخصوصية
الــتى لـلــمــرأة من إبــداع لـتــحـدث
الإضـــاءة حـــول هـــذا الـــنـــوع من
الإبــداع لـيـس بـوصــفه مــنــتــمــيـاً
لــلـــمــرأة ولــكـن بــوصــفـه إبــداعــاً
شاركة إنسانياً لنصف المجتمع 
الــنـــصف الآخــر فــيــكــون الإبــداع

جميلاً ومكتملاً باكتمالهما.
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أميرة شوقى 

ô`jhÉ°ûe
افتتاح مهرجان شبرا الخيمة للمسرح الحر  ..بـ « فيلم تسجيلى» و  18 مكرما 

ى» سرح العا معظم الفرق فضلت تقد أعمال  من «ا

يكرم ليلى علوى وسوسن بدر ويتسابق على جوائزه  14 عرضا مسرحيًا

< فاروق الفيشاوى < سوسن بدر < سامى طه < سيد خطاب 

ؤسسة العمالية» بيكيت ينافس يوسف إدريس على خشبة «نادى ا
محـمـد نـوفل أحـمـد موسى حـسـام أمـ بـسنت
فــاروق أسـمــاء الحـداد ديــنـا إســمــاعـيل أحــمـد
الـشريف.  والمخرج أحـمد حسـ بعرض "ثم غاب
الـقــمـر" تـألــيف "جـون شـتــايـنـبك". وتــشـارك فـرقـة
"أســامــيـــنــا" لــلــمــســرح الــكـــنــسى بــعــرض "ست
شــخـصــيــات تــبــحث عن مــؤلف" تــألــيف "لــويـجى
برانـديـللـو" ومـعـالجة درامـيـة شريـف نبـيل ديـكور
رفـيق وجيه وإخـراج شريف نـبيل والمخـرجة مروة
فاروق بـعرض "جنون عادى" من تألـيفها" ويشترك
فى الـعــمل بــالـتــمــثـيل لــيــلى قـطـب صـفــاء قـطب
حـمدى الجلاد أحـمـد صلاح رضـا مـحمـد طـلـبة
عبـد الرحمن عرفـات يحيى الزنجـى ديكور أحمد
صلاح مــوســيـقى مــعـتــز مـحــمـد ووائل درويش
ـهـرجـان أيـضـا إضـاءة بـاسم أنـور. يـشــارك فى ا
المخــرج إيـهــاب صــبـرى الــفــخـرانى بــعــرض "ولـد
وبنت" والمخـرج محـمد بـطاوى بـعرض "اسـتربـتيز"
تـأليف سلافـو مـروجـيك ديـكور مـحـمـود الطلاوى
والمخـرج ولــيـد شـحــاتـة بـعــرض "أنـا فى الــظـلـمـة"
تــألــيف عــواطف نــعــيم . والمخــرج د. عــمـر يــونس
ــعـطى ــامـات" والمخــرج مـحــمـود عــبـد ا بــعـرض "
بــعــرض "الــبــوفــيه" تــألـــيف عــلى ســالم والمخــرج
أشرف الـنوبى بعـرض "الهلالى" تأليف بـكرى عبد
ن الحـمــيـد ديـكـور شـيـريـن شـهـات مـوسـيـقى أ
ـشــاركـون شـريـف الـنـوبـى نـاصـر مــصـطـفـى وا
رمـضــان ونـاصـر فـهـمى ومــحـمـد عـلى وسـومـة

غريب وعمر عبد الله.    
< ليلى علوى

سارة  السهيل
تبحث عن «منتج»

ـقـيمـة فى الـقـاهرة - انـتـهت الـكـاتبـة الـعـراقيـة - ا
سـارة طــالب الـسـهـيل من تحــويل روايـتـهـا نـعـمـان
والأرض الطـيبة إلى مـسرحيـة للأطفال وعـرضتها
عوا فى أعمال بالـفعل على عدد من النجـوم الذين 

رمــضـان الــدرامــيـة
والـــــــــــذيـن أبــــــــــدوا
إعــجــابــهم بــالــنص
حـسب تأكيدها وإن
لم يــتـم الاتــفــاق مع
أى مــــنـــهم بـــشـــكل

نهائى حتى الآن.
الــــســــهـــيـل أكـــدت
نــيــتـهــا فى تــنـفــيـذ
ه الـــــنص وتـــــقــــد
لـلأطــــــفــــــال عــــــلى
ـــســـرح بـــعــد أن ا
ـنـتج الـذى تجـد ا
يـتحمس له نافية
مـــــــــا تـــــــــردد عن
قــيــامــهــا بــإنــتـاج

أخوذة عن مسـرحية "سلمى والفئران الأربعة" ا
نص لــهـا وحـول طـبــيـعـة نــصـهـا الجــديـد قـالت
ـسـرحـيـة حـول "نـعـمان" سـارة : تـدور أحـداث ا
الإنسـان العربى الـبسيط الـذى يجد نـفسه فجأة
فى "عــالم خــيــالى" تــملأه الــغــيــبــيــات وتحــكــمه

شعوذين". "ألاعيب السحرة وا

< سارة السهيل

«أطفال فى خطر» .. مؤتمر   وعرض مسرحى
عـلى هامش مـؤتمـر "الأطفال فى
خطـر" الذى تنـظمه جمـعية تـنمية
ة بالتعاون صر القد المجـتمع 
مع الجـمعـيـة الإيـطـاليـة لـلـتـعاون
الـدولى جنـوب جنوب  .. Cissيتم
سـرحى "أطفال تـقد العـرض ا
فـى خـطــر" والــذى يــأتى نــتــاجًـا
لـورشة حكى شـارك فيهـا أطفال
ــة تحت مــنــطــقـــة مــصــر الــقــد
إشـراف عــدد من الإخــصـائــيـ

الاجتماعي العامل بالجمعية.
الـعـرض الـذى يـتـكـون من عـشـر
لـــوحــات تحـــكى حـــيـــاة أطـــفــال
الــعــشـوائــيـات أعــده فى شــكـله
الـنـهـائى حـســ أحـمـد وسـمـيـة
نعم مـحمود وأخرجه علاء عبد ا
وقـام بـتـصـمـيم الـديـكـور حـس
ــــوســــيــــقى أحـــمــــد الإعــــداد ا
لإسلام مــــــحـــــمــــــد أمـــــا الأداء

مثلة الليبية حنان الشويهرى ا
 مثلها الأعلى يحيى الفخرانى

مـا زالت تـعـمل بروح الـهـواية عـلى الـرغم من أنهـا عـضو
نـقـابـة وانتـهت من دراسـتـهـا فى كـلـيـة الآداب قـسم تـربـية
سرح بـبنـغازى التى وعـلم نفس وتعـمل منـذ سنـوات فى ا
سرح تـعّد أكـثر مدن الجـماهـيريـة الليـبيـة اهتمـاماً بـفن ا
اً للأعمـال الكومـيدية والجـادة التى تعـالج مشاكل وتقـد

المجتمع.
ـصرى وتـتـمنى أن تـتاح الشـويهـرى مـعجـبة جـداً بـالفن ا
ـسـرح وتـعـتـبـر الـفـنـان ـشـاهـدة عـروض ا لـهــا الـفـرصـة 
"يـحــيى الـفــخـرانى" مــثـلــهـا الأعــلى وكـانت تــتـمــنى رؤيـة
ـلك لـيـر"- مـلـحـوقـة يـا حـنـان- كـمـا تـتـمـنى مـسـرحـيـته "ا
الـعـمل مع المخرجـ إسـماعـيل عبـد الحـافظ ومجـدى أبو

ريهام عبد التواب
سرح  من البدرش إلى خشبة ا
بعد أن حـصلت ريـهام عـبد الـتواب يـحيى على
بكالوريوس الخدمة الاجتماعية قررت أن تكثف
ـسـرح الـفن الذى عـشـقـته مـنذ جهـودهـا فى ا
طـفـولـتـهـا والـتـحـاقــهـا مع أخـتـهـا مـروة بـفـريق
الـتمـثـيل فى مـركـز شـبـاب الـبـدرشـ وهـو ما
لــفـت إلــيـــهــا أنـــظــار بـــعض المخــرجـــ الــذين
شـجعـوهـا وأسـنـدوا إلـيـهـا أدواراً صـغـيرة فى
أعمالهم وهـو ما جعلـها تلـتحق بفريق الـتمثيل
فى مـعــهـد الخــدمـة الاجـتــمـاعــيـة لــتـشـارك فى
عـروض الـفـرقـة الـتى أخـرجـهـا خـالـد أبـو بـكـر

وعــــمــــرو حــــسن
وتنطلق بعدها إلى
ــــهــــا الأثــــيـــر عــــا
فـتـشـارك فى عـدد
من العروض منها
«العاشق الولهان»
لـــعـــبـــد الـــســـتـــار
الخـــــــــــــضـــــــــــــرى
وإخـــــــراج عــــــادل
حـــــســــــان عــــــلى
مــســـرح الـــسلام
و«أخـــبــــار أهـــرام
جــــــمـــــــهــــــوريــــــة»
لإبـــــــــــــــراهـــــــــــــــيـم
الحـــــــــســـــــــيـــــــــنى
والمخـــــرج الـــــراحل

حـسن عـبـده و«الـشـاطـر حسـن» لـفـؤاد حداد
وحمدى حس «اتعلـموها» تأليف أشرف عبد
الحميد وإخـراج عصام رشوان وعـرض «لعنة
الـفــراعـنــة» لـعـبــد الـفــتـاح الــبـلــتـاجى وســمـيـر
الـشـامى و«أزمـة أوكـا» تـأليـف رأفت سـلـيـمان
و«حــلم لــيـلــة صــيف» إخــراج مــحــمــد زعـيــمه
و«شـــاهــد عـــيـــان» وتـــتـــوالى عـــروض ريـــهــام
فتـشـارك أيـضـاً فى «عـريس لـبـنت الـسـلـطان»
ـيـعـاد» و«جواب» و«نشـيـد الـعـودة» و«أرض ا
لـلـمـخرج كـرم أحـمـد كـمـا شـاركت فى «الـلـيل
ــــلـــوك» والـــســــكـن» و«صـــعــــلــــوك فى وادى ا
للـمـخـرج عـمـرو حسـن ومن أعمـال شـكـسـبـير
أيــضـــاً شـــاركت فى «هـــامــلـت» و«مــكـــبث» مع
المخرج طارق عـبد الـلطيف ومع خـالد أبـو بكر
قدمت عرض «أولاد الغضب والحب» ولم تنس
ريهـام مع زحـمـة الـعروض الـتى شـاركت فـيـها
أن تــدعم مــوهــبــتــهــا وتــصــقــلــهــا بــالــدراســة
فـالــتــحـقـت بـالــعــديـد مـن الـورش فى عــنــاصـر
الـعــرض المخـتـلــفـة; مــنـهــا ورشـة الـديــكـور مع
صـبــحى الــســيـد وورش أخــرى لــلـتــمــثـيل مع

. المخرج حمدى حس
ريهام تعمل مـدرّسة تربية مسـرحية حتى تظل
سـرح وحتى تساهم بدور آخر قريبة من فن ا

فى خدمة هذا الفن.

الجبالى.. «الطاقة الذرية بالنهار»
 و«الإسكافى » بالليل!

الجوائز ثبتت أقدام «نهى» 
سرح وفى السينما على ا

سرح حتى منـذ نشأتها فى الزقازيق وهى تحلم بدخول عالم ا
ـسـرح الجامـعى عـنـدمـا الـتحـقت بـكـلـية واتـتـهـا الفـرصـة فى ا
ـمارسة الآداب قسم عـلم النـفس بجـامعـة الزقـازيق واقتـنعت 
التـجربة مع المخرجـة سحر الدنجـاوى فاشتركت فى مـسرحية
"جوا الـدايره " تألـيف وإخراج سحـر الدنجاوى وحـصلت على
ـثــلــة أولى عن أول عـروضــهــا فى مـهــرجـان جـائــزة أفــضل 
الجـامـعـة ودفـعـهـا ذلك النـجـاح إلى الاسـتـمـرار فـاشتـركت فى
عرض "الـراعى" من إخراج زكريا الرفاعى وحصلت فيه أيضاً
ـثـلـة ثـانـيـة فى مـهـرجـان الجـامـعـة فـقـررت عـدم عـلى أفـضل 
الــتـخــلى عن هــذا الــعـالم شــاركت نــهى بــعـد ذلـك فى نـوادى
سـرح من خلال عرض "بـروفة" تألـيف وإخراج محـمد الدرة. ا
ـثـلــة ثم شـاركت فى الـثـقـافـة وحـصـلـت أيـضـاً عـلى أفـضل 
الجمـاهيـرية كـعـضوة بـالفـرقـة القـوميـة لـلزقـازيق وشاركت فى
عـرض "يولـيـوس قـيـصـر" ثم شـاركت فى عـرض "أهل الـكهف"
إخراج عـمرو قابيل وفى ثـقافة التل الكـبير شاركت فى عرض

"زيــارة الـــســيــدة الــعــجــوز" إخــراج مـــصــطــفى هلال وعــرض
"الـنــقـرزان" إخـراج أحـمـد عــجـيـلـة ثم شــاركت فى "سـهـرة مع
سـعــد الــله ونـوس" إخــراج إبــراهـيم شــكــرى وتـؤكــد نـهى أن
سرح دراستـها لـعلم الـنفس أكـسبـتهـا الكـثير مـن رؤية عالـم ا
بــشـكل مــخـتــلف وأضـاف إلــيـهــا كـمــمـثـلــة لـذلك أصــرت عـلى
اسـتـكـمال مـسـيـرة الـدراسة  لـتـلـتـحم بـهذا الـعـالم بـوعى أكـبر
سرح يـة الفنون لدراسة ا عهد النـقد الفنى بأكاد فالـتحقت 
ثم شـاركـت بـعـد ذلك فى مــسـرحـيـة "الــعـبـيــدان" إخـراج سـيـد
عونـى. شاركت نـهى فى أداء فـيـلم روائى بـعـنوان "الـسـنـترال"
تـألـيف وإخـراج مـحـمـد حـماد وتـنـشـغل هـذه الأيـام بـالـتدريب
على الـرقص الشـعبى لأنـها تؤمن أن كـل هذه التـدريبـات تنمى
ـسـرح كـما ـمـثل وتـثـبت أقـدامه عـلى خـشـبـة ا ـوهـبـة لـدى ا ا

تحلم بفرصة أوسع وأكبر لكل فنانى الأقاليم بالظهور.

عمرو عبد العزيز
سرح لا يقبل شريكاً ا
الذين لـم يتابعـوا مشوار عـمرو  عبـد العزيز ورأوه
يـؤدى دور تامـر فى «ولاد الـلـذينه» فـوجـئـوا بأدائه
وعـــرفــوا أن تــرشــيح د. أشــرف زكى له لأداء هــذا
الــدور كـان فى مــحـله .. عــلى عـكس مــا يـتــابـعـونه

والذين لم تكن لديهم مفاجأة من أى نوع !
ـسرح ليس طويلا مشـوار عمرو عبـد العزيز فى ا
ـكن تـتـبعه  مـنـذ تـخرجه فى .. ولـكنه حـافل .. و
ـسـرح بكـليـة الآداب شعـبة تـمثـيل وإخراج قسم ا
من جـامـعة  6 أكـتوبـر وكان عـمرو  أول دفـعته ..
ـسرحيات قدم عـمرو أثنـاء الدراسة  الـعديد من ا

منها:
مـنــهـا «الــسـلــطـان الحــائـر» لــتـوفــيق الحــكـيم من
إخراج خـليل مرسى دائرة الطباشير «القوقازية»
وتـى» شفـيقة ومـتولـى و«سكة لبـريخت «ثـورة ا
الـسـلامـة» .. وشــكـســبـيــر قـاتلا. الــتى أخـرجــهـا
يـوسف الـوكيل وقـدم من خلالـهـا أربـعـة نـصوص
لــشـــكــســبــيــر وهى «رومــيـــو وجــولــيت ومــكــبث
لك لير ».. أما أول التفاتة إلى موهبة وهامـلت وا
سرحى عمـرو فكانت شهـادة تقدير  فى الـتفوق ا
حـصل عـليـهـا عن دوره فى عـرض اسـطـبل عـنـتر
من إخـراج ياسر الطوبجى .. بعدها التحق عمرو
مثل التى يديرها محمد صبحى بورشـة استديو ا
وهى الـــورشــة الـــتى صــنـــعت عـلامــة فـــارقــة فى
سـرحى .. فقد تـعلم فـيهـا الكـثير مشـوار عمـرو ا
من مــحـمـد صـبـحى وبــخـاصـة الالـتـزام واحـتـرام

سرح والجمهور. تقاليد ا
ـركـز الإبداع بـعـد ذلك الـتـحـق بـورشـة الـتمـثـيـل 
الـفنى قـبل أن يقـدم عرض «ما تـقلـقش» عن رواية
بنك الـقـلق لتـوفيق الحـكـيم من إخراج جـمال عـبد
النـاصـر وكانت «مـا تقـلقش» «وش الـسعـد» على
عمـرو على حـد تعبـيره - فقـد فاز بجـائزة أحسن
ــثل صــاعــد عن دور «الــداعــيــة الــكــاجــوال» ..

محققا نجاحا جماهيريا وإيرادات مرتفعة.
عمـرو عـبد الـعزيـز لم يـجمع إلى مـسـرح فنـا آخر

سرح .. طيلة مشواره. غير ا
وهـو ما لا يـخـفى عـلى من تـابعـوا عـمـرو .. وعلى

من لم يتابعوه!  

عفت بركات

أميرة شوقى

صـحـيح أن مـحـمـد حـسن الجـبـالى مـوظف فى هـيـئـة الـطـاقـة
الـذريـة  ولـكن الـصورة الـشـائـعـة لـلـمـوظف شىء.. والجـبالى
شىء آخـر.. إنه طالب فى كلـية الإعلام جامعـة القاهـرة «تعليم
عـهد العالى مـفتوح» وحـاصل على دورة الدراسات الحـرة با
ـسـرحـية 2006 بـتـقـديـر جيـد جـداًَ عـضـو مـجلس لـلـفـنون ا

إدارة مـركـز شبـاب إمـبـابة وروحه فى الـتـمـثيل..
حــلـــمه وحــبـه وهــوايــتـه الأولى.. من أيــام

سرح الدراسى بدأ مشواره عام ا
 1988 على
ــمــثل يــد ا
صـــــبــــحى

خـــلــــيل الـــذى
أشـــــركـه فى
ــــــــســــــــرح ا
الـــــــــــدراسـى

عــــــــــبــــــــــر عـــــــــدة
مـهـرجــانـات مـنـهـا مـا
أقـامته الجمـعية الـعربية

سـرح ومنـها مهـرجانات لـهواة ا
الجـمــعـيـات الـثـقــافـيـة .. وحـصل
عــلى عــدة جــوائـز مــنــهــا جــائـزة
الــتـمــثــيل الــثــانـيــة فى مــهــرجـان
الجـمــعـيـات الــثـقـافــيـة بـدمــنـهـور
وجــــائــــزة الـــــديــــكـــــور الأولى فى
ـصـريـة لـهواة مـهـرجـان الجـمـعـيـة ا

ـمثل للـفنان مـحمد ـسرح. الجبـالى عضو بـفرقة اسـتوديو ا ا
صــبــحى وحــصـل  فــيـهــا عــلـى دورة الــتــمــثـيـل بــالــســيــنــمـا
والـتلـيفـزيون عـلى يد الـدكتـور محـمد عـبد الـهادى ثم تـعددت
ــسـرح ــاظ» عــلى ا ــسـرحــيــة «حــكـمـت هـا أ مـشــاركــاته ا
القومى «الواغش» على مسرح الغد «رجل الأقدار» التى قام
بـبطولتهـا نور الشريف; إضـافة إلى مسرحـيات الهيـئة العامة
لـقصور الـثقافـة: «جحا والـواد قلة» بـفرقة ثـقافة إمـبابة
«الـــــــــــعـــــــــــرض
الــقـادم» لـنــقـابـة
الجـيـزة «قـصـر
الحـــواديت» لــقـــصــر
ثقافة سوزان مبارك.
 وأخــــيــــراً خــــطــــا
خــطـوته الأولى فى
عـالم الاحـتراف فى
الـــــــــــعـــــــــــرض الحـــــــــــالـى
سرح «الإسكافى ملكا» على ا
الـقومى... الجبالى شارك فى عرض
«قــطـايف عــصـافـيــرى» من إخـراج
حـمـدى حـس الـذى عـرض على

قصر ثقافة سوزان مبارك .
إن ســـــكـــــة الاحـــــتـــــراف قـــــد
انـفــتـحت مـدعــومـة بـبــصـمـة
كـــومـــيــــديـــة لـــلــــجـــبـــالى لا

! تخطئها الع

عفت بركات

 مى سكرية

اضى فـعـاليـات الدورة افتـتـحت مسـاء الخـميـس ا
ـهـرجـان شـبـرا الخيـمـة لـلـمـسـرح الحر الجـديـدة 

ؤسسة العمالية. وذلك على مسرح نادى ا
يـرأس دورة هذا العام د. أحـمد نوار رئيس الـهيئة
الـعـامـة لقـصـور الـثقـافـة ويديـرهـا الـشاعـر يـسرى
حـسـان بـيـنـمـا تـكـونت لجـنـة الـتـحـكيـم من الـنـقاد
محـمد زعـيمه أحـمد عـبد الـرازق أبوالـعلا  وعبد
ـسئـولية إدارة النـاصر حـنفى فى حـ اضطلع 
الندوات صبحى السيد وسيد خطاب وسامى طه.

عفت بركات 

ركـزيـة لإقـلـيم غرب ووسط حـنـان شـلـبى رئيـس الإدارة ا
ـسرحـنا عـن حقيـقـة دور الـلجـنة الـدلتـا الثـقـافى كشـفت 
التى قيل إنـها غيرت ملامح قاعة الفنون التشكيلية بقصر
ثقافةـ مصطفى كامل. .. حنان شلبى أكدت أن مهمة اللجنة
ـعلـومات وقع بـهـدف إقامةـ نادٍ لتـكنــولوجيـا ا كانـت معاـينةـ ا
ةـ فى إقاـمةـ نـشاط باـلـقـصـر وباـلتـأـكيـد لم يـكن هنـاـك أى نيـ
جـديد علـى حساـب نـشاط قاـئم بالـفعـل وقد اتـخذت اللـجنـة
علومات لعدم قراراً بإرجاـء مشروع إنشاء نادى تكنولـوجيا ا

علومات» فنون «مصطفى كامل» التشكيلية بخير.. وتأجيل «نادى تكنولوجيا ا

شادى أبو شادى

نهر الإبداع
ســــــرحى ا
نهر الإبداع
ســــــرحى ا
نهر الإبداع
ســــــرحى ا
نهر الإبداع
ســــــرحى ا
نهر الإبداع
ســــــرحى ا

الـتمـثيـلى فشـارك فيه من أطـفال
الجـمـعـيـة رحـاب عـبـد الـنـاصـر
أحـــمــد خـــالـــد إسلام مـــحـــمــد
جـمـيـل آيـة فــؤاد رقـيــة طـاهـر
مـرفت خــضـر يــاسـمــ عـادل
منة محمد التونى علاء محمد.

تــــدور أحـــداث الــــعــــرض حـــول
عـــمـــالـــة الأطـــفـــال والـــتـــســرب
دمرة الناتجة الدراسى والآثار ا

. عن هات الظاهرت

ن وجود مـوقع مناـسب. وأبدت حنـان شلـبى اندهـاشها 
كن أن تفـكر فى طـمس هويـة نشاط اعتقـدوا أن الهيـئـة 
قائم بالـفعل مثل الـفنون الـتشكـيليـة لصالح نـشاط جديد
رافضةً تـخوفات فنانى الثغـر بهذا الصدد خاصة والكل
يـعلم أن فـلسفـة عمل الـهيـئة الـعامة لـقصـور الثـقافـة تقوم
عـلى تـنـميــة ودعم مــخـتـلف الأنـشـطـة الـفــنـيـة والـثـقـافـيـة
ـســتـمــر أفــقيـــاً ورأسـيــاً فى تــقـد الخــدمـة والــتــوسع ا

الثقافية لأبناء مصر فى مختلف الأقاليم.

عـميرة ومـحمـد النـقلى وتحـلم بالـعمل على
صرى فـهى تجيد الـلهجة سـرح ا خشـبة ا

صرية بدرجة جيد جداً. ا
شــاركـت حــنـــان فى الـــعــديـــد من الـــعــروض
ـــهـــرجـــانـــات وســـافـــرت إلـى الـــعـــديـــد من ا
الخــارجـيــة بــتــونـس والخــرطــوم والــقــاهـرة
مؤخراً حيث شاركت كـممثلة فى العرض
الليبى "توقف" ضمن فعاليات الدورة الـ

 (9) لـــلـــمـــهــــرجـــان الـــتــــجـــريـــبى.
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الـوجه الجديد "كـنزى جمـال" تشارك حـاليا فى بـروفات مسـرحية الأطـفال «زينـة البنات
والـعقد السحرى» للمؤلف محمد محروس وإخراج محمد الخولى لإحدى فرق القطاع
طرب خـالد على عـبد السلام الـدهشان مـحمود الحـفناوى أشرف الخـاص وبطولـة ا
فـاروق ديكور وعـرائس مجـدى ونس أشعار مـحمد لـبيب ألحـان نور العـرب وتعرض

دينة الإسكندرية خلال أيام. 44444

< يحيى الفخرانى

» ميت غمر.. لانشغاله بـ «لير» الفخرانى  يغيب عن «تكر
قـدمت عـرض "اشـتغـاله" تـألـيف "جـمـاعى" وإخراج راضى
ـسرح" "لـيلـة القـتلـة" إعداد رمـزى وقدمت فـرقة "مـجانـ ا
أحـمد سـالم وإخراج سـامح الشـامى ومن القـاهرة قدمت
فـرقـة "شـروق" "عـدد  x الـعـدد" تـألــيف مـصـطـفى سـعـيـد
وإخـراج محـمد يـسرى كـما قـدمت فرقـة "أصدقاء حـسنى
أبـو جويـلـة" "الـتعـرى قـطـعة قـطـعـة" من تألـيف سلافـومـيرو

فروجيك وإخراج حسنى أبو جويلة.
هرجان على سـرحان كشف عن جائزة خاصة مـدير ا
تـــمــنـح لأول مــرة هـــذا الــعـــام بــاسـم الــفـــنــان "خـــالــد
ـهـرجـان كـان قـد قـرر تـكر سـويـدان" كـمـا ذكـر أن ا
الـفنـان يحـيى الـفخـرانى ولكن لانـشـغاله بـالاستـعداد
لـك ليـر" مرة أخـرى بالإسـكـندريـة لم يتـمكن لـتقـد "ا

. من حضور التكر
ووجه سـرحان الـشكـر لمحمـد كشـيك مديـر عام إدارة

الجمعيات الثقافية على دعمه للمهرجان.

رجب سليم وإخراج محمد خميس.
فـرقة "الـتـجريـد والـتجـريب" قـدمت عرض "أوديـب والقـربان
ــقــدس" من إعــداد وإخـــراج أحــمــد رزق وقــدمت فــرقــة ا
"سـكــاى آرت" عـرض "الـشـرخ" من إعــداد وإخـراج هـاجـر
رشـدى أمـا نـادى قـصـر ثــقـافـة المحـلـة فـقـد قـدم الـعـرض
ـسرحى "يـونسـكويات" تـأليف يـونسـيكـو وإخراج مـحمد ا
ــســرح" فـــقــدمت الــعــرض فـــتــحى أمــا فــرقـــة "عــشــاق ا
ـا بـدا يتـثنى" من تـألـيف ياسـر سلام وإخراج ـسرحى " ا
ـواهب والـقـدرات بـ"ميت مـحـمد الـنـجـار وقدمت جـمـعـية ا
ــلك الـنــار" تــألـيف رجب ــســرحى "من  غـمــر" الــعـرض ا
سـليم وإخراج محـمود أبو الغـيط أما فرقة "بـداية" فقدمت
عـرض "تياتـرو" من إعداد وإخراج عـادل أحمد كـما قدمت
فـرقة "الأشقاء" بقصـر ثقافة الريـحانى "زمن النسخ" تأليف
مـلـحـة عـبد الـله وإخـراج عـصـام رمـضـان ومن الـسويس
قـدمت فرقة "رعاية الفنون" بالـسويس "ليلة مصرع جيفارا"
تـألـيف مـيـخـائـيل رومـان وإخـراج مـحـمـد الجـنـايـنى ومن
ـؤلـف "مـزاحم الــعـلــيـان" الــعـرض سـوريــا قـدم المخــرج وا
ـسرحى "لـعبـة الألوان" أمـا الفـرسان للإنـتاج الـفنى فـقد ا

اضى فعاليـات الدورة "الخامسة اخـتتمت  الأسبـوع ا
ـسرحى عـلى مسـرح مركز ـهرجـان الإبداع ا عـشرة" 

شباب ميت غمر بدعم من صندوق التنمية الثقافية.
هـرجان عـشرون فرقـة مسـرحية ورأس شـاركت فى ا
دورة هــذا الــعــام الـفــنــان مــصــطــفى الــكــواوى تحت

سرحى على سرحان. إشراف المخرج ا
قـدمت "فــرقـة الـفــنـون الــشـعـبــيـة بــبـورسـعــيـد" عـرض
" الافـتــتــاح الـذى تلاه عــرض "الــهـوجــة" لــفـرقــة "سـ
ـسرحـية من تـأليـف وإخراخ مـحمـد العـشرى بـينـما ا
شـاركت جمعية رواد قصر ثقافة شبرا الخيمة بعرض
"حـلـم الـسـلــطـنــة" تـألــيف درويش الأسـيــوطى إخـراج
أحمد شحاتة وقدم "مركز شباب زفتى" عرض "للأمام
قف" تـأليف نـبيل بـدران وإخراج حـازم الغـزاوى أما
سرحية" فـقدمت عرض "غرفة بلا فـرقة "السنبلاويـن ا
نــوافــذ" تــألــيف يــوسـف عــز الــدين عــيــسى وإخــراج
عـريـان محـمـد عريـان وقـدمت فرقـة "بـراح" "حكى من
الـدروماجـيد" تـأليف وإخـراج محـمد عـبد الـفتـاح كما
ــلك الــنـار" تــألـيف قـدمـت فـرقــة "طـريـق" عـرض "من 

«ألاؤونا» .. العالم 
فى محطة مصر

<  محمد عادل

ـسرحـى أحمـد الـسيـد بـروفات بدأ المخـرج ا
ــــســــرحى "ألاؤونــــا" عن فــــكـــرة الـــعــــرض ا
وصـيـاغــة درامـيـة لـ"مــحـمــد عـبـد الــبـسـيط"
أشعـار حـمـدى زيـدان وبطـولـة: حـسن عـيد
ر أحمـد محـمد عـادل مـصطـفى محـمود

رباب طارق محمد سمير.
سرحية بـالكامل فى محطة وتجرى أحداث ا
مصـر من خلال مـجـمـوعة مـن الشـخـصـيات
باخـتلاف انـتـماءاتـهم الاجـتـماعـيـة والـثقـافـية
ــهم والــســيــاســيــة يــقـــومــون بــتــعــريــة عــوا

الصغيرة وهم فى انتظار القطار.

حقوق القاهرة
فى ورشة «أبو زيد»

 محمود مختار

أميرة شوقى

انـــتـــهى المخــــرج علاء حـــسن مـن وضع الخـــطـــة
ثل"الـتى تهدف الـعامة لـورشة "ارتجال وإعـداد 
لإنــتـــاج عــرض مــســرحـى لــفــريق كـــلــيــة حــقــوق
الــقـاهــرة وسـيــعـمل أعــضــاء الـورشــة عـلى نص
"كأنك يـا أبو زيـد" للـكاتب لـينـ الرمـلى ويـتكون
فـريق الإخراج الجـمـاعى من عمـر أحـمد وعـمرو
وهــبى وسلامـة الـســيـد إعـداد: مـوســيـقى تـامـر

جمال ديكور آية نجيب.
الـبـروفــات سـتـتم فى اسـتـديـو عـمـاد الـدين ويـشـارك
فيـها من فريق حقوق القاهرة.. علاء حسن مصطفى
علاء هـانى محـمد أحـمد أمـ فتحـى أبو الـعز فرح
صبـرى سمر صبرى مـحمد نبيل الـعربى عمرو عز
الـــدين رحــاب مــحــمــد نـــادر الــبــهــنــســاوى حــازم
شرقـاوى عمرو حـسن علا أحمد فـريد أميـمة عمر

محمود ربيعى هيثم محمد.

ا مسرح جديد سرح الشباب.. ور أجندة جديدة 

صرى يبدأ من "الجامعة" سرح ا هشام عطوة: تجديد ا
ـسـرحى عـلى المخـرج الـشاب آمـال كـبـار.. عـقـدهـا الـوسط ا
ثابة "هـشام عطوة" مـنذ توليه إدارة مـسرح الشبـاب كانت 
قتضاه بضخ دماء جديدة "تـعاقد غير مكتوب" يقوم هـشام 
سرحية خاصة وهو القادم من عالم "الهواية" إلى الساحة ا
إلى دنـيا الاحـتراف متـكئـاً على إشـادة نقديـة وجوائـز عديدة
.. هـشام كـشف لـ "مسرحـنا" عن قـراره الأول عقب اخـتياره
لإدارة مـسـرح الـشـباب والـذى كـاد أن يـتـحـول إلى "كـوبرى"
ى الهواية والاحتراف وباعتباره حاصلاً على جائزة بـ عا
مـخــرج أول جـامـعــات كـانت الجـامــعـة هى طـرف الــكـوبـرى
ــســـرح الجــامــعى إلى "مــفــرخــة" الأول وبــحــيث يــتــحــول ا
سرحية فى مجالات التمثيل والإخراج والديكور. للمواهب ا
وبـبساطة الواثق وصف هشام سلفه فى إدارة مسرح الشباب
"خـالـد جلال" بـأســتـاذه ومـثـله الأعـلى مــشـيـراً إلى مـصـادفـة
تـخرجـهما مـن كليـة واحدة هي "تجـارة القـاهرة" ومـؤكداً على

واهب الشابة. أن خالد هو الذى بدأ مشروع تبني ا
ـسـرح الـشـبـاب تـرتـكـز علـى تـقد خـطـة هـشـام أو أجـنـدته 
ـوهوبـ عـلى أن يـقـدم عملاً أكـبـر كم من عـروض الشـبـاب ا
ــكن أن يـعـاد الـعــرض الـذى يـحـقق جــديـداً كل  15يـومـاً و

نجـاحاً نـقـدياً وجـماهـيـرياً وقـد بدأت الخـطـة بالـفـعل بتـقد
عـرض "دعـاء الـكـروان" وسـتـلـيه عـروض "مـشـعـلـو الحـرائق"
" إخـراج رضا إخـراج سـامح بـسـيونـى و"حار جـاف صـيـفـاً
حــســنــ بــالإضـافــة إلـى عــرض "مــوت فــوضــوى صــدفـة"
لـلـمـخـرج عـادل حـسـان والـذى بـدأت بـروفـاته مـؤخـراً كـمـا
يـحلم هـشـام بالخـروج من الإطـار الضـيق لـلقـاعـة التى تـقدم
عـلـيـهـا عــروض مـسـرح الـشـبـاب وقـد تحـدث مع د. أشـرف
سرح كبير يـتسع لطموحات الشباب زكى من أجل الانـتقال 
ـوهـوب وتـسـاعـدهم إمـكــانـيـاته عـلى تـقـد أفـكـار جـديـدة ا

مبتكرة.
وإلى الجـانب الخـاص به كمـخرج يـنـتقل هـشـام ليـكشف عن
ـسرحـيـة "الـبؤسـاء" عن رائـعة بـدء بـروفات أحـدث عـروضه ا
فـيكتـور هوجو صـياغة أسـامة نور الديـن لتقدم عـلي مسرح
الـطــلـيــعـة.. ونــفى هــشـام عــطـوة مــا تــردد عن إعـادة تــقـد
مـســرحـيــة "أكـرهك" مــؤكـداً أن ارتــبـاطه الــروحى بـالــراحـلـة
مـاجـدة الخـطـيب يـحـول دون إمـكـانـيـة إعـادة الـعـرض بـبـطـلة

غيرها.

ركز القومى للمسرح مجهود علمى لتوثيق الظاهرة.. احتفى به ا
السامر الشعبى فى مصر.. حكايات وتواريخ

ــركـز الــقـومى لـلــمـسـرح فى إطــار نـشـاط ا
ناقـشة أحدث كـتبة الـقاهرة نـدوة  أقيـمت 
ــركـز "الــســامــر الــشـعــبى فى إصــدارات ا
مصـر تـأليـف السـيـد محـمـد على والـكـتاب
اجـستـيـر التى قـدمـها الـباحث هو رسـالـة ا
ـيـة الفـنون وأشـرفت عـليـها د. نـهاد لأكاد

صليحة وأ. سعد أردش.
وقـدم من خلاله دراسـة تـاريـخـيـة ومـيـدانـيـة

وتحليلية لهذه الظاهرة.
ــنــاقــشـة الــكــتــاب الـنــاقــدان حــمـدى قـام 
حــســ وإبــراهــيم الحــســيــنى الــذى بــدأ
ـؤلف السيد محمد النـدوة بكلمة عن رحلة ا
عــــلى وعن عـلاقــــته به كــــنــــاقــــد من خلال
وكب" ـسرحيـة وتعـلقه بـنص "ا نـصوصه ا
ـولد الـذى أحـدث حـالـة من الـتـأريخ الـفـنى 
الـسيدة عائـشة وطقـوسه من موكب عربات
ـشـاهـد الـتـمـثـيـلـيـة لـلـهـودج إلى الخـشب وا
ـــشــاهــد الـــتى يــشــتـــرك فــيــهـــا الأطــفــال ا
أنـفسـهم وأكـد أنه بـهـذه الـنـصـوص تجاوز

الجهد التنظيري إلى التطبيقى.
وأيـــضـــا من خلال نـــصه "لا كـــده نــافع ولا
كـــده نــافع" الــذى ألـــفه فى الــثــمـــانــيــنــيــات
مسـتلـهما إيـاه من التـراث الشعـبى متـحدثاً

لك والحاشية. عن ا
ثم تحــدث الحــســيـــنى عن فــكــرة الــســامــر
الشـعبى التى وجدت قبل الحمـلة الفرنسية
ــؤلف أن يــدخــلــنــا إلى وكــيف اســتــطـــاع ا

منطقة مهمة. 
وتحــدث حــمــدى حـســ قــائلاً: نــحن أمـام
كــتــاب ولـيـس رسـالــة من تــلك الــتى تـوضع
عــــلى الأرفف وحــــسـب. ثم طــــرح حــــمـــدى

حس إشكاليت قائلاً:
ــكن اســتــخــدام عـنــاصــر الــعـرض - هل 

وجودة فى السامر لكتابة نص جديد? ا
- ومـا الحـكم عـلى الـتـجارب الـتى تـمت فى
هـذا المجال ولم تـسـتـمر ثـم تعـرض حـمدى
حسـ لأبواب الكتاب ومحـاوره البحثية فى
ــصـر مــنــذ الــعــصـر الـســامــر الــشــعــبى 
ـة الــفــرعـونـى إلى الإسلامى مــاراً بــالـبــطــا
والــــرومـــان ثم رصـــده لحـــركـــة الـــســـامـــر
والـظواهر الاحتـفاليـة فى العصر الإسلامى
والدولـة الفاطمية والأيوبـية وغيرها وما بها
ـؤلف للـحلـقة من مـواكب مخـتلـفة ورصـد ا
ــيـدانــيـة حــول هـذه الـشــعــبـيــة والـدراســة ا
ـؤلف لـلـسـامر فى ظـاهـر.. كـمـا تـعـرض ا ا
بعـض المحافظات: كالبحـيرة والفيوم وبني

ســويف ودمـيــاط وكـفـر الــشـيخ كــنـمـوذج
لـلــتـجـارب الــتى قـام بــهـا الـنــاس فى لـيـالى

الحصاد وغير ذلك.
وانـتـقـلت الـكـلـمـة لجمـهـور الـنـدوة لـيـتـساءل

أحدهم: ما علاقة السامر بالفن الشعبى?
ؤلف: السامر جامع لأشكال الفن وأجـاب ا
وسيقى الشعبية والفن الشـعبى من خلال ا
التشكيلى الشعبى والحكاية الشعبية حيث
يــتـم أخــذ حــدوتـــة شــعــبـــيــة وتــصـــنع لــهــا
ديكـورات وملابس توائـمهـا ولكـنهـا شعـبية
قـصـود بهـا أن الـشعب ومفـردة "شـعبـيـة" ا

يبدعها.
والد قال كتـبة سؤالا عن ا  ثم طـرح مدير ا
فـيه: هل الــلــيـلــة الـكــبـيــرة لجــاهـ تــعـتــبـر

سامراً?
ؤلف مـشيـراً إلى أن كـتابه يـحوى وأجـاب ا
ـوالــد ومــادامت الــلـيــلـة جــزءاً كـبــيــراً عن ا

. الكبيرة لها مؤلف فلا تعتبر سامراً
وتـــــســــاءل أحــــد الحــــاضــــريـن.. مــــاذا عن
سـرحيـة التي تتـناول الـنصوص العـروض ا
الشـعبية فى الثـقافة الجماهـيرية وهل يوجد

نصوص سامر للأطفال.
ا أنه يوجد اسم للمؤلف ؤلف: طا وأجـاب ا

لا يعتبر العمل سامراً وما يقدم فى الثقافة
الجـماهيـرية لـشوقى عـبد الحـكيم ودرويش
الأســـيــوطى وغـــيـــرهم أدب شـــعــبـى ولــيس
ســـامــرا أمـــا مــا يـــقــدم لـلأطــفـــال.. فــقــال
ــطــروحـة : إن مـعــظم الــنــصــوص ا حــســ
للأطـفـال تــسـتـلـهم حـكـايـاتـهـا من الـسـامـر
وألف لـيلة ولـيلـة غير أن الـكتّـاب لا يذكرون

مرجعيتها.

< حمدى حس

مى سكرية

عفت بركات 

< هشام عطوة
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29 تفجّرة  2929292929حركة الجسد ب المحاكاة والطاقة الإبداعية ا
يـقول آلان راى فى مقدمـة كتاب "مـسرح الحركة"
إنه لـكى نتعـرف على فن الأداء الحـركى علـينا أن
نتـبع تطـور مفـهوم الجسـد الإنسـانى منـذ بدايات
ــسـرح ــســرح وصــولاً إلى دلالـة الحــركــة فى ا ا
ـعاصر مـؤكداً أن الجـسد الـذى يشـغل الفراغ ا
قنع الهـاد وطريـقة الـسير والـوجه العـارى أو ا
بــاخـتـصــار ـ الـلـحم الحى- لــيس لـوجـوده هـدف
ــتــلــقى. كــمـا أن سـوى تــولــيــد مــعـنـى مـا لــدى ا
المحـاكـاة كـمـا نـراهـا لـدى أرسـطـو لـيـسـت مـجرد
ــا هى خــلق وإبـداع يــشــكل الــطــاقـة تـقــلــيــد وإ
ـتــفـجـرة فى أعـمـاقــنـا وهـنـاك ثلاث خـصـائص ا
ـكن تــمـيـيـزهـا لـلـوهـلـة الأولى وهى الـتى تـعـطى
الحـيــاة والـروح لـتـلك الـدمــيـة الـرائـعـة "الإنـسـان"
أولـهــا الإيـقـاع والــتـنـاغم والــلـغـة كــمـا أن هـنـاك
تـقــابلات بــ قـيــمــة الـكــلــمـات فـى تـاريخ الــلــغـة
الـيونـانـيـة تبـرز بـ مـعنى كلٍ من:  ethos وإيـقاع
ـا لا شك فيه أن تـلاقيـهـما مـعاً و  rythme    أو
هـو الذى يـشـكل نـواة المحـاكـاة والأفـعـال ذاتـها
ــومئ ــمــثل وا ــشــاعــر والــتى يــعــبــر عــنــهـا ا وا
ـــغـــنى وبـــصـــورة أخــرى ــهـــرج والـــراقص وا وا
ـــاريــــونـــيت "الـــعـــرائـس" وكـــذلك الحـــيـــوان فى ا
ethos السـيرك كلهـا منبثـقة من خلال العلاقة بالـ
وهـو وسـط مُـنَـظم ومُـنــظِم يـأخـذ بـطــريـقـة مـواربـة
الـزمن الـذى يـعـرفه أرسـطـو انطـلاقـاً من الحـركة

والفراغ والطبيعة الإنسانية.
وفى كـل الـعــروض الـتى يــقـدمــهـا الإنــسـان نـرى
صورة حـية تتأمـل كل ثقافة فـيها الثـقافة الأخرى
ومـــحـــورهـــا دائـــمــاً الجـــســـد الإنـــســـانى فى كل
تــفـــاعلاته مع الآخـــر وهــو مــا يـــؤثــر عــلى ردود
ـكنـنا أن نـرى فى الفن الـعلاقة الأكـثر أفعـاله. و
حـمــيـمــيـة بــ وسـائل الــتـعــبـيــر.. ويـتــسـاءل هل
ـناهج بـالفـعل كشف أسرار دارس وا تسـتطـيع ا
ذلك الــفن وفــتح مـــجــال لاحــتــمــالات كــثــيــرة قــد
يخـتبرهـا الذى يتعـلم هذا الفن فى بـداية مشواره
ويـجـربــهـا كـلــهـا تـمــهـيــداً للاسـتـقــرار عـلى أحـد

أشكالها.
نقطة ثابتة

يـعــتــبـر جــاك لــوكـوك رائــداً فى مــجــال الـتــربــيـة
ـســرحــيـة له وجــهــة نـظــر مــؤكـدة عــلى الــعـالم ا
سرح اسـتطاع وحركـاته ونقـطة ثابـتة فى عـالم ا
الـعـديـد من طـلابه تحـديـد مـكـانـتـهم وارتـقـوا مـنذ
الأربعـينيات كـما تعد أعـماله مرجعـاً مهماً لـكثير
ــصـورين ـمــثــلـ والمخــرجـ وا ــؤلـفــ وا من ا
ــربــ وعــلــمــاء الــنـــفس حــتى رجــال الــدولــة وا
أنفـسهم ويـعرض الـكتـاب رحلـة جاك لـوكوك مـنذ
نـــشــأته وحــتـى صــار مــدربــاً مـــشــهــوراً وأنــشــأ

سرحية. مدرسته ا
سـرح عن طريق الـرياضـة ومنذ رحل جـاك إلى ا
بلـغ السابعة عـشرة من عمره وأثـناء تأرجحه إلى
ـتـوازية; حـيث كـان طالـباً الأمام فـوق الـقضـبان ا
فى مدرسـة التربية الرياضـية والتقى بجان مارى
كـونــتى أول لاعب دولى فى كــرة الــسـلــة وأعـجب
سرح وقام باكتشاف بالـعلاقات ب الرياضة وا
ـسرح من خلال العروض التى قدمها جان لوى ا
بـارو الـذى كــان يـؤدى دور الــرجل الجـواد. وهـز
مشـاعـره بـقـوة أمـا جان مـارى كـونـتى فـقـد كان
من مـدرسـة التـربـيـة عن طـريـق التـمـثـيل الـدرامى
التى تـعتمـد على طـرق غير تـقليـدية أسسـها جان
لـوى بــارو مع روجــيه بلان وأنـدريـه كلافـيه وفى
عــام  1947 كـــان مــقــدراً لجـــاك لــوكـــوك تــدريس
درسـة ثم تابع أول الـتعـبيـر الجسـدى فى هـذه ا
ـسرح فى مؤسسة الـعمل والثقافة درس له فى ا
ائـيـة مع جان ثم شـاركهـم تقـد الارتجـالات الإ
سـيـرى وهــو راقص قـد بــالأوبـرا ثم تحـول إلى
الـرقـص الـطــبـيــعى مع جــبــريـال كــوزا الـشــاعـر
ـــســـرحى ثم كـــونـــوا مــعـــاً فـــرقـــتــهم ـــؤلف ا وا
ـسرحية الـ"Aurochs وقـدموا عـدة عروض مثل: ا
"الــزيـارة الأولى لــلــكــشـافــة" و"عــودة الـســجــنـاء"
ــشـــاهــدين فى وقــدمـــوا عــروضــهـم أمــام آلاف ا
الحدائـق الـعـامة حـتـى اكـتشـفـهـم "جان داسـتـيه"
ووجه إليهم دعوة للالتحاق بفرقته التى كان يقوم
قنّع بتـأسيـسها واكـتشف جـان وقتهـا التـمثـيل ا
والـ" No الـيابـانى وفى مـسرحـيـة «الرحـيل» كان
ـائى ومــقــنّع وعــاد جـاك إلى هــنـاك تــصــويــر إ
بـاريس فى 1956 م بـاكـتـشـافـ هـمـا الـكـومـيـديا
الإيــطــالـيــة والــتـراجــيــديـا الإغــريــقـيــة والــكـورس
الخـاص بها وكانت أول تجربـة قام بها جاك هى

إدخـال الـتـمـثـيل بـالـقـنـاع فى "عـائـلـة أراكـان"; ثم
ـانيا ليتسنى لـه التدريس فعمل مدرباً رحل إلى أ
ـسـبـر  1959 أنـشــأ مـدرسـته . وفى د مـسـرحـيــاً
بـــأمــســتـــردام وكــوّن فــرقــتـه ثم انــتــقـل بــهــا إلى
اسـتوديـوهات الرقـص فى شارع الـباك واسـتمر
تدريب الـفـرقـة أحد عـشـر شهـراً وابـتـدأ التـعـليم
بـالـقـنـاع المحايـد والـتـعبـيـر الجـسدى الـكـومـيدى
ديلارت والــــكـــورس الـــتـــراجـــيــــدى الـــيـــونـــانى
ــائى والــبــانــتــومــا الأبــيض والــتــصــويــر الإ
ـعــبـرة وغــيـر ذلك وبــحث فــيـهم عن والأقــنـعــة ا
ـهــرج الـذاتى الـذى كـان يــعـطى لـلـمــمـثل حـريـة ا
كـبيـرة تجـاه نـفـسه وأدى ذلك إلى انـفـتاح درامى
واسع وبـدأ فى اسـتـخـدام أقـنـعـة كـرنـفـال; وهى

أقنعة بدائية.
وتـــضـــمـــنـت رحـــلـــة جـــاك ورفـــاقه عـــبـــر الآفـــاق
الجيـودرامية والـتى تحمل ب طـياتهـا رحلة ثـابتة
سـتويـات الخاصـة بـاللـعب واكتـشاف الارتقـاء بـا
الأعــمــاق الـشــاعـريــة فى ديــنــامـيــكـيــة الــكـلــمـات

شاعر.. والألوان وا
الصمت قبل الكلمة

ــدرســة هــو ويــقــول جــاك لــوكـــوك: كــان هــدف ا
الارتجـال عن طـريق إعـادة الـلـعب الـسـيـكولـوجى
الصـامت وتعتبر "إعادة اللعب" هى أبسط طريقة
لـتـصـويـب ظـواهـر الـطـبـيـعـة وبـدون أى تـغـيـيـر أو
مبـالغة وبوفـاء كبير لـلواقع وسيكـولوجية الأفراد
ـمـثل مـدركـاً لـلـبـعد ويـأتى الـلـعب عـنـدمـا يـكـون ا
سـرحى فـيـعطـى إيقـاعـاً وزمنـاً وفـضـاءً وشكلاً ا
لارتجاله بـالنسبـة للجمـهور ونحن نبـدأ بالصمت
لأن الـكلـمـة تـنسى فى أغـلب الأحـيـان والارتجال
فى أولى مــراحـلـه يـتــيح لى مـراقــبـة نــوعـيــة لـعب
الطـلبـة كيف يـقومـون بأداء أشـياء بـسيـطة لـلغـاية
وكــيف يـصـمــتـون وبـعـد إنجــاز عـمل أولى حـول
تيـمة الانتـظار نعـيد تنـاول التيـمة فى صفـائها مع

ترك الـبعد الـتكنـيكى والحـكائى لكى نـقلب التـيمة
ولا نحـتفظ سـوى بـالمحرك; بـينـما الـعمل بـالقـناع
المحــايـد يــأتى بــعــد الأداء الــســيــكـولــوجى لــوجه

الصامت.
ـمثل ويعـمل الـقـناع المحـايـد عـلى تـطويـر وجـود ا
فى الــفـضــاء الــذى يـحــيط به ويــجـعــله فى حــالـة
اكتشاف وانفتاح ومستعداً للاستقبال وهو يتيح
لـه أن يـنـظـر ويـسـمع ويـشـعـر ونـدخل فى الـقـنـاع
المحايـد كـما نـتـوغل فى أعمـاق شـخصـيـة بيـنـما

القناع السلبى يظهر الجسد بصورة أقوى.
ـرحلـة الثالـثة لـلعـمل بالقـناع المحـايد فـتقوم أما ا
على الـتقمص وبطـبيعة الحـال لا يتمثل الأمر فى

التقمص الكامل فذلك يكون أمراً خطيراً.
وفـى إطـار الـبـعــد الـدرامى يـسـتــخـدم جـاك فى ذلك
طـريـقـة الارتكـاز عـلى ديـنامـيـكـية الـطـبـيعـة وحـركات
ـواد من أجل الاسـتفـادة بها الأفـعال والحـيوانات وا
لأهداف مـعبرة لإجادة أداء الطبيعة البشرية والهدف
ـسـرحى هـو الــوصـول إلى مـسـتـوى مـعــ لـلـنـقل ا
خـارج إطار الـلعب الـواقعـى. وذلك إما بـتأنـيس أحد
العـناصـر كأحـد الحيـوانات وإعـطائه سـلوكـاً وجعله
يــتـكــلم أو يــكـون فى حــالـة اتــصــال مع آخـرين ولا
يعـتـمـد جـاك فى أعـمـاله عـلى أيـة نـصـوص ولا على
مــسـرح مــرجـعى وتـكــون الحـيــاة مـادة قـراءة أولى
ومئ "يكـون التـعرف على الحـياة بـواسطة الجـسد ا
وإعــادة الـلـعب وانــطلاقـاً من هــذا الـلـعب فــالخـيـال
يـدفع الطالب نحو آفاق أخرى ومناطق أخرى وبدءًا
من اللـعب الـسـيكـولـوجى الأول تقـوم بـالارتقـاء نـحو
مخـتـلف مسـتويـات الـلعب وخـاصة بـفـضل الأقنـعة
رحلـة الثانـية فى الـعمق وتؤدى إلى وبالـتوازى تـتم ا
ـنبع الالـتـقـاء بـالحـيـاة الجوهـريـة فـيـمـا أطـلق عـلـيه ا
ـشـتـرك الـذى يـتـشـكل داخل أجـسـادنـا الـشـعــرى ا
ـائـيـة بـاسـتــخـدام الإيـقـاع والـفـراغ والمحــاولات الإ

وقوى الأشياء الساكنة».
ــدرســة من الألـوان كــمـا يــقــتـرب أعــضــاء هـذه ا
والأضــواء بـعــيــداً عن الــرمـزيــة من خلال تــأثــيـر
اللـون داخـلـيـاً عـلى الـطـلاب فـهنـاك زمـن وفـضاء
وإيـقاع وضـوء تتـوافق مع كل لـون وهذا الـتدريب
وسيقى ويتم فى خـدمة تناول الشعـر والرسم وا
تطـبـيق ذلك عـلى النـصـوص الشـعـرية يـتم الـعمل
عـلى الــكـلــمـات قـبل مــقـابــلـة الـنــصـوص وكـذلك

وسـيقى ثم يتم اللـعب بالأنـغام قـبل دخول عـالم ا
الوصـول إلى لعب الـشخصـية واستقـبال الطلاب
مثـل الذين يعبرون لهـا والفرق كبيـر جداً ب ا
عن حيـاتهم والذين يقومـون باللعب حـقيقة وهناك
يـكـون لـلقـنـاع أهمـيـة كـبيـرة ويـتعـلم الـتلامـيذ أن
يلـعبوا شيئاً غير أنفسهم بل يلعبون مع أنفسهم;
مثل ولـلبعـد عن ظاهرة وهنـا تكمـن غرابة عـمل ا
ــتــبــادل يــتم الــلــجــوء إلى اســتــخـدام الــتــأثــيــر ا
الحيـوانات وبالتدريج يظهر الـكوميديانات الفروق
الدقـيقة الخاصة بهم والتعقيدات التى تصادفهم
وهكـذا تبنى شخصياتهم حـول نقاط ارتكاز ثابتة
وتــــتـم مــــحــــاولــــة اســــتــــكــــشــــاف الارتجــــال فى
مــــحــــاضـــرات جــــمـــاعــــيــــة من خلال تــــشــــكـــيل

المجموعات.
كـما أن دراسة تشريح الجسد الإنسانى ساعدت
علـى تطوير الإعداد الجسـدى التحليلى مع وضع
كل جـزء من الجسم الإنسانى فى حـالة لعب على
أن يسـاعـد كل مـنهم الآخـر عـلى اكـتمـال الحـركة
الـصــحـيـحـة دون أن يــكـون الجـسم عـبــئـاً ثـقـيلاً
ودون أن يتـطـفل عـلى مـا يجب أن يـفـعـله ويعـتـمد
على الـريـاضـة الدرامـيـة بـحـيث يكـون لـكل حـركة

اءة ما يبررها. وكل إشارة وكل إ
بهلوانية درامية

ـدرسـة قـائلاً: ثم يـواصل جـاك طــرح رؤيـته فى ا
تبـدأ البهلوانية الدرامية بقفزات وشقلبات وتزداد
ـمـثل إلى أقـصى صعـوبـتـهـا بـالـتـدريج ويـصل ا
حد لـلتعـبير الدرامى عن طـريق اللعب الـبهلوانى
وتأتى حـركات الشعوذة مكملة للتناول البهلوانى
وتحـلــيل حــركـات الجــسم الــبــشـرى بــالــطـبــيــعـة
والأفعال البدنية المختصرة فى أدائها هى أساس
الــتـدريب الجـسـدى لــلـمـدرسـة وتحــلـيل أى فـعل
ا اكتشاف بـدنى ليس مجرد إبداء رأى تجاهه إ
معـرفـة به وهى أساس أن يـتـعلم بـالـنسـبة للأداء

سرحى. ا
ويـنبغى أن يـكون الأداء الجسـدى نابعاً من الأداء
الـسـيـكـولـوجى كـمـا أن محـاكـاة الـفـعل بـواسـطة
ـاء هـو قــاعـدتــنـا لــتـحـلــيل الأعـمــال الـبــدنـيـة الإ
للإنــســان  ويــقـوم عــلى اســتــرجــاع عـمـل بـدنى
بـصورة أقرب مـا تكون إلى الـواقع بدون نقل بل
بـتــقــلـيــد الـشـىء ويـلى تحــلـيـل حـركــات الجـسم
الـبـشــرى تحـلـيـل حـركـات الــطـبـيــعـة والـعــنـاصـر
واد والحـيـوانات والـتى تـتتـبعـهـا بالـتوازى فى وا
مـحــاولات تــقـمــصــهـا والحــركــات الــتى يـثــيــرهـا
الارتجال تـعـاد بطـريقـة فنـيـة مع محـاولة تـوضيح

مختلف أجزاء الجسم.
كمـا عـرض جـاك لوكـوك فى كـتـابه لغـات الحـركة
من الـبانـتومـا ذلك الـتكـنـيك المحدود والحـركات
ائى الـتى تحل محل الـكلـمـات إلى التـصويـر الإ
الـــذى يـــقــوم عـــلى أســـاس اســتـــخــدام الجـــســد
لـتـصـويـر الأشـيـاء بـالأشـكـال وعـنـاصـر الـديـكـور

وغيرها.
ـيـلـودراما وكـذلك المجـالات الـدرامـيـة الـكـبـرى : ا
الـتى تـلـعب الـعـواطـف الـكـبـيـرة دوراً مـهـمـاً فـيـها
كـالخـيـر والـشـر والـكـومـيـديـا ديلارتى الإنـسـانـية
مؤكـداً أن هـذه الكـومـيديـا والأقـنعـة الخـاصة بـها

درسة. فى منهجه التعليمى منذ البداية فى ا
ومع فــرق الــزمن كــانت مــوضــة الأكـلــيــشــيــهـات
والـلــعب عــلى الــطـريــقــة الإيـطــالـيــة قــد بـدأت فى
الانـتــشـار والـتـراجــيـديـا هى أكــبـر مـجـال درامى
ـدرسة أيـضاً بدءاً عـلى الإطلاق ثم تنـاولها فى ا
من الاكـتشـافـات التـى وجدهـا جـاك فيـمـا يـتصل
بالـكورس. وقـام بتـطبـيقـها من خلال رؤيـة تربـوية
مـــؤكــداً أن هــنــاك عــنــصــريـن يــنــســقــان المجــال
الـــتــراجـــيــدى الــكـــورس والــبـــطل ويــبـــدأ مــيلاد
درسة. تنوعة فى ا الكورس مع أجمل التمارين ا
ثم تـأتى بعد ذلك لحظـة اختيار الـنصوص وشرع
جـاك فى اسـتـثـارة أدبـاء جـدد بـدلاً من الاعـتـمـاد
اء انـفـتح ـا أن الإ عـلى الـنـصـوص الجـاهـزة و
ــسـرح فـقـد انـفـتح بـصـورة أكـبـر اتـسـاعـاً عـلى ا
عـلى الحركـة وبـالذات الـرقص; فـبعض مـصـممى
سرح يبحثون عن حركات الرقصات عادوا إلى ا

فقدها الرقص.
: هـناك صـعـوبة ويخـتـتم جـاك لوكـوك كـتابه قـائلاً
ـغالى سـرح ا رحـلـة من ا ـر  تواجـهـنا فـنـحن 
فى الــسـطـحـيـة والاهـتـمـام بـالـشـكل الجـمـالى مع
وضـة وآخر الصراعـات وكثير من الـسير وراء ا
الــعـروض الــيـوم تـريــد - بـأى شـكـل - أن تـخـلق
ـا هو غير مألوف الحـدث وأن تفاجئ الجمهور 
لــكـنه يــسـعى فى مــدرسـته رفض هــذا الـنـوع من
ــسـرح ويــتـوجه مع تـلامـيـذه إلـى أشـكــال أكـثـر ا
بساطة وإن كانت أكثر قوة ما دامت تمد جذورها

فى أعماق الأشياء البسيطة فى الحياة.

مثل. نظومة الشعرية لجسد ا الكتاب: ا
ؤلف: جاك لوكوك. ا

ترجمة: د. سهير الجمل.
ية الفنون. الناشر: مركز اللغات والترجمة ـ أكاد
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يــــــــدعــــــــو إلى
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كـــــــــمـــــــــرادف
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هـــــــنـــــــا فــــــإن
الــــــــــبــــــــــاحـث
يستـخدم كلمة
درامـــــــــــــــــــــــــــا
مسـرحيـة على
أســـــــــــــاس أن
كـــلـــمـــة درامــا
تـتعـلق بـالنص
أو الـــكــــلـــمـــة
عـــلـى حــ أن
ــــســــرح هـــو ا
تجـسيـد مرئى
لــــلـــدرامــــا من
خلال مفردات
الــــــــــلــــــــــغــــــــــة

سرحية. ا
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< د. نبيلة حسن

عترض على قراراتها بأنهم «ليس لهم طائلة»!! سرح تصف ا عهد ا 55555«السيدة الحديدية» 
مكـونة من الدكاترة محمد صديق وانشراح صادق ومدحت الكاشف
عـهد أصبح.. واجب الـنفاذ».. وبعـد اعتمـاد التقـسيم بواسـطة مـجلس ا
ـعـهد عـلى تـقسـيـمة نـشـور الإدارى وصف اعتـراض بـعض أسـاتذة ا ا
الـسـكاشن بـأنه إخلال بـالواجـبات الـوظيـفـية وإثـارة للـبـلبـلة بـ الطلاب
هزلة إلى قمتها فى جملة «لوحظ أن من قاموا بالاعتراض ليس لتصل ا
ـن أو (كــذا) قــامـــوا بــالـــتــوقـــيع من قــبـل عــلى الـــقــسم ( لـــهم طــائـــلــة 
ـتضمن توزيع الـسكاشن». وهى جمـلة غير مـفهومة ولا مـعنى لها كذا)ا
ـشـروع حـول قـدرة د. نـبـيلـة عـلى ـا يـفـتح مـجـالاً لـلـتـسـاؤل ا أصلا 
غـزى حـشر مـصطـلحـات «بولـيسـية» صـيـاغة مـا تريـد قوله بـالإضافـة 

مثل. إثارة البلبلة وعدم الاستقرار.
ـعـهـد الـذين يـرون أن من حـقـهم الـطـبـيـعى مـنـاقـشـة الأمور أسـاتـذة ا
الإداريـة أو حــتى الاعـتــراض عـلى بـعــضـهـا وأن ذلك لا يــعـنى إثـارة
للـبلبلة من أى نوع.. الأساتذة بدوا مستائ من أسلوب د. نبيلة الذى
وصفـوه بـأنه تحريـض مؤكـدين أنـهم لن يـقفـوا مـكتـوفى الأيـدى أمام

سياسة «لوى الدراع» التى تتبعها نبيلة!!

شهد الحسينى .. التعازى..  رسالة ماجستير لدارسة كويتية ا

محمد زعيمه

 < سعيد حجاج

  التكعيبة تناقش
صرى سرح ا  ا

تعـقـد نـدوة مـقهى الـتـكـعـيبـة حـلـقة
ــســرح نــقـــاشــيــة عـن «قــضــايـــا ا
ـــصــرى حـــالـــيـــا» فى الـــســـاعــة ا
الــســـادســة مـن مــســـاء الأحــد11
نوفـمـبـر.. تتـضـمن شـهادات وآراءً
ـهتـم بـالحركة للـمتـخصـص وا

سرحية. ا
يـــشـــارك فى الـــنـــدوة أحـــمـــد عـــبــد
الــوارث يــاســر عــلـى مــاهــر تــامــر
الـقــاضى ثــريـا ربــيع ويــحـضــرهـا
الـــنـــقـــاد د. مــــزهـــر الخـــفـــاجى د.
شريف الجيار سعيد حجاج باسم
شرف عيـد عبـد الحلـيم عبـد الغنى
داود فؤاد مرسى كـما يشـارك فيها

أعضاء ورشة "روابط".

تحلم بالاستعراضى ... وترفض "الاستفزازى"

سرح عندى رقص  x رقص ان لطفى : ا إ

ان لطفى < إ

جمال عبد الناصر 

> إن الـدرامـا
الـشــعـبــيـة هى
كل مــــا أبـــدعه
الـــــشـــــعـب فى
مجـرى حـياته
من فـــــــــنـــــــــون
تـــــعــــبـــــيـــــريــــة
ودراميـة تلـبية
لحــــــــــاجـــــــــات
اجــــتـــمــــاعـــيـــة
ونـــــفــــــســــــيـــــة
وجــــمـــــالــــيــــة
بعيدا عن الفن
الـــــــــرســــــــــمى
الـــــنــــــظــــــامى
وبـــــعــــيــــدا عن
الـــــطـــــبـــــقـــــات
الاجـــتــمـــاعــيــة
الــــــســــــائـــــدة
وبـــــعــــيــــدا عن
أطــر الــتــعــلــيم
نظم والثقافة ا
ـــــعــــــنـــــاهـــــا

الخاص.
والــــــــــدرامـــــــــا
الـــشــــعـــبــــيـــة
بــــأشـــكــــالـــهـــا
المختـلـفة وهى
دراما الطبقات
الشعـبية وأحد
مـــكــــونــــاتــــهـــا
الــــثـــــقــــافـــــيــــة
والــســـيــاســيــة
والجــــمــــالــــيــــة
ـنـعـكـسـة عن ا
أوضــــــاعـــــهـــــا
الاقـــتــصـــاديــة
والاجــتـمــاعــيـة
والــتــاريــخــيــة.

سور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتب
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لم يــتـرك صـلاح عـبــد الــصـبــور هــذا الـتــراث إلا بــعـد أن
خاض طويلاً غمار الشعر الجديد - فى وقته - الذى مهد
له الــطـريق وأفـســحه لـلـدخـول فـى مـجـال كـتــابـة الـدرامـا
الــشـعـريــة وخـلف بـذلـك تـراثـاً طــويلاً فى مـجــال تـوظـيف
سـرحيـ الذين ـسرح كـما لـدى الشـعـراء ا الـشعـر فى ا
سبقـوه أمثـال شوقى وعزيـز أباظـة وعلى أحمـد باكـثير

ولكن تراثه كان متقدماً- نوعياً- عنهم.
ولـقد تجـاوز عبـد الصـبور مـن سبـقوه فى تـقنـيات الـكتـابة
ـسـرحـيـة وأنــضـجـهـا لـتـصـبح أكــثـر ملاءمـة لـلـمـسـرح ا
ويـظـهر هـذا جـلـياً فى تـعـدد الأصـوات حيث اسـتـطاع أن
يـــحــقق طــفـــرة فى الجــمــلــة الـــشــعــريــة خـــرجت بــهــا عن
الاستدعـاء وبعدت عن تركيبة الـبيت بعداً تاماً وأصبحت
ــكـنـة فى بـنـاء الـقـصــيـدة الحـديـثـة- وقـتـهـا- تـمـثل أداة 

وأصبحت أداة الشاعر فى بناء مسرحه.
كـمـا أن مـوضـوعـات عـبـد الـصـبـور جـاءت أكـثـر عـصـريـة
وجـمـاهـيـريــة من الـشـعـراء الــذين سـبـقـوه; فـلــغـته سـهـلـة

ثقف وغيرهم. وبسيطة وشائعة الاستعمال لدى ا
وبالرغـم من تأثره بـشعراء الـغرب ومسـرحييـهم- وهذا ما
ن سبقوه- إلا أن جعـله أكثر تطوراً ونـضجاً ومعـاصرة 
أعـمـاله كانـت خلاصة الـتـراث العـربى والـذى تضـافر مع
عـاصر فى آن; فهو يأتـى بالتيمة التراث الـغربى القد وا
ـة أو يوحد ب أكثر مـن تيمة متشـابهة فى حكايات القد

متفرقة ليعيد صياغتها بشكل ومضمون جديدين.
 الكثافة السيميائية واللغوية

وقـد رأى الـدكتـور أحـمـد مجـاهـد أن مسـرح صلاح عـبد
الـصـبـور جـديـر بـالـدراسة; فـجـاء كـتـابه "مـسـرح صلاح
عـبـد الصـبـور.. قراءة سـيـميـولـوجيـة" وأراد دراسـة هذا
ـسـرح ـسـرح سـيـمـيـولـوجـيـاً فـالـعلاقـة بـ الـشـعـر وا ا
ـيزة ـغـامـرة ويـرى أن ا علاقـة جـدليـة خـصـبـة تـغـرى با
ـــســـرحى تـــكـــمن فى كـــثـــافـــته الخـــاصـــة بـــالخـــطـــاب ا
ـيزة الخـاصـة بالخـطاب الـشـعرى تـكمن الـسيـميـائـية وا
فى كـثـافـته الـلغـويـة الإرشـاديـة أيـضـاً; وهـذا الـتـشابه لا
يـلـغى الاخـتلاف الجوهـرى بـيـنـهمـا والـذى يـتـمثل فى أن
الخـطـاب الـشـعـرى خـطـاب لغـوى لافت إلـى ذاته يـفيض
سرحى فهو لغة الآخر بالغـنائية والذاتية أما الخـطاب ا
الـتى تـتوارى خـلفـهـا الذات وتـتـألف من عنـاصـر لغـوية
وأخـرى غــيـر لـغــويـة تـتــمـاهى جـمــيـعــاً من أجل إحـكـام
ــسـرحــيـة حــيث يــحـاول الـدرامــا وتـوصــيل الــرسـالــة ا
واءمة ب الخطاب سرحى "الشعرى" دائمـاً ا الكـاتب ا
عـبـر الـتـركـيـز عـلى تـقـنـيـات الـلـغـة الأقـرب لـلدرامـا; مـثل
الـطــاقـة الإرشـاديــة المجـسـدة لــلـشـخــصـيـات والأحـداث
وتــطـويـع تـقــنــيـات الــشــعــر- وبـخــاصــة الإيـقــاع- وفــقـاً
شهد بالإضافـة إلى استخدام العلامات غير تطـلبات ا
ـسرحى الـلغـوية الـتى تجد مـجـالهـا فى رحابـة التـعبـير ا
الحى; الذى يـبدأ مـن النص ولا يـنتـهى اعـتمـاداً على لا

مكنة له. نهائية الرؤى الإخراجية ا
سرحى التخريف ا

وهـذه العـلاقة الجدلـية بـ النـص والعرض تـنتـج إشكـالية
ـسـرح ـجـال الـدراسـة حـيث نـواجه فى ا أخـرى تـتـعـلق 
ـطـ مـتـبـايـنـ تـمـامـاً لـلـمـادة النـصـيـة عـلى الـرغم من
ـسرح وهـناك كـونـهمـا مـتعـالقـ فى الأسـاس; من أجل ا
ـكن أن يـتحـقق فى الـعمل من يرى أن الجـوهـر الدرامى 
الأدبى دون أن يــــحـــتـــاج هـــذا الـــعـــمـل إلى إخـــراج عـــلى
ـمثل لن يتـلقيـا أوامر بعد سـرح ومن يرى أن المخرج ا ا
ـتـمثـل فى النص ـسـرحى ا وسـيـتخـلـيـان عن الـتخـريف ا
ـوقـف يـقـف هذا عمرو عبد الهادىوعن ديـكـتـاتـوريـة الـكـاتب. وبـ هـذين ا

ها فى فرقة » للكاتب محمد الشربينى يتم حالياً الإعداد لتقد > مسـرحية «المجان
ـسرحـية ـسرحـيـة للـمشـاركة بـهـا ضمن مـهرجـان فرق الـشـركات ا ـطار ا جـمارك ا
تـمثيل مـحمد عـادل محـمد الجبـالى سمـر الشاذلى أشـعار أحـمد زيدان مـوسيقى

وألحان أحمد الحناوى ديكور وملابس صبحى السيد.

الـكتـاب الـذى يدرس سـيـميـولـوجيـا الخـطاب الـشـعرى فى
سـرحية مـسرح صـلاح عبـد الصبـور ويرتـكز عـلى مـ ا
من جهـة وعلـى إرشادات الـعرض من جـهة أخـرى; سواء
أكـانت هذه الإرشـادات مـنصـوصـاً علـيـها بـوصـفهـا نـصاً
ــؤلف أم كــانت إرشــادات خــارجــيـــاً مــصــاحــبــاً كــتــبـه ا
ــســرحى فى يــســتــنــتــجــهــا الــقــار من داخل الحــوار ا
محاولـة لتتبع حركة العلامات اللغـوية وغير اللغوية باتجاه

عنى التأويلى. ا
آليات سيميولوجية

وقد قـسم د.  أحمد مجاهد الكتاب إلى خمسة فصول فى
جــزءين يـتــنــاول فى كل فــصل إحــدى مـســرحــيـات عــبـد

الصبور الخمس.
فــفى الـفــصل الأول يــتـنــاول مـســرحــيـة "مــأسـاة الحلاج"
موضحـاً اعتماد الخطاب الشعرى الدرامى فيها على لعبة
الـتـأويـل السـيـمـيـولـوجى وكـاشـفـاً عـن استـخـدام الـكـاتب
لدينامـيكية العلامة وآليات تحولها تارة ولهويتها الأيقونية
ـسـرحـيـة يـتـضح تـارة أخـرى. كـمـا أنه من خلال تحـلـيل ا
اعتمـاد الكاتب على التشكيل الجـمعى للعرض والتصدير
ــــونــــتــــاج والــــكـــورس ــــســــرحى والــــفـلاش بــــاك وا ا
ـســرحى وفــقـاً ـكــثف لأدوات الــتـأشــيــر ا والاسـتــخــدام ا
لــلــتـصــنــيف الـذى يــضم "الــضــمـائــر والــظـروف وأســمـاء
الإشارة" واقـترح فى تحليله أن تـضاف إليه أدوات النداء
ـا هى تــأشـيـر أكــثـر تـخـصــيـصـاً فى تحــديـد الـشـخص
ـشـار إلــيه من الـضـمــيـر ذاته وأسـمــاء الأمـاكن والأيـام ا
ـا هى «تـأشيـر» أكـثر تـخـصـيصـاً فى تحـديد والـشهـور 

شار إليه فى الظرف ذاته. كان أو الزمان ا ا
وفى الفصل الـثانى يتنـاول مسرحيـة "مسافر لـيل" كاشفاً
ـسـرح الـعـبـثى إذ عن الـعلاقـة بـ الخـطـاب الـشـعـرى وا
يـسـتـدعى عـبـد الـصــبـور مـلـمح الـتـاريخ الـعـربى لـلـزعـمـاء
ـسـرح وجلادى الـتـاريخ الـذيـن مـارسـوا طـغـيـانــهم عـلى ا
الـسـيـاسى الـعـربى; أمـثـال هـانـيبـال وتـيـمـورلـنك وهـتـلر

وجونسون... إلخ.
سرحة الناجحة بعيداً عن وجود كما يـوضح إمكان قيام ا
ـوذج "سوريو" ـكن رصده عـبر  صراع درامى تـقلـيدى 
ا يثبت أن أفق الفن أرحب دائماً من أفق التنظير حيث
ـــجــمـــوعــة من الآلـــيــات يــقـــوم الــراوى فـى هــذا الـــنص 
ـتكـررة مثل "الـتـصديـر- كـسر الإيـهام- الـسيـميـولـوجيـة ا
شـغـل فـضــاء الــنص- بــديل الــبــرولـوج- بــديل مــونــولـوج
الـشخـصـية- تـثبـيت الوحـدات الإعلامـية لـلعـالم الدرامى-
ـفــارقـة" هـذا فـضلاً عـن اعـتـمـاد الــكـاتب عـلى صـنــاعـة ا
التـغريب والتأطير اللـذين يساعدان على تحويل النص إلى

عرض مسرحى لافت.
والفصل الـثالث يـتناول مـسرحيـة "الأميـرة تنتـظر" راصداً
شـعـرية خـطـاب الجـسـد فى هـذا النص الـذى يـعـتـمـد على
اءة والأقـنعـة كما الـتمـثيل داخل الـتمثـيل مسـتخـدماً الإ
يـرصـد دلالـة الــعلاقـات الـبـونــيـة بـ الـشـخــصـيـات وفـقـاً
لــتــصــنــيف إدوارد هــول; بــالإضــافــة إلى الــتــركــيــز عــلى
كانى والآليات الفنية الخاصة التغريب الزمنى والترميز ا
بـاســتـخـدام الإضــاءة وتحـلـيـل الخـطـاب بــواسـطـة نــظـريـة
أوسـ "كــيف نــنـجـز الأشــيـاء بــالـكلام" فـى مـحـاولــة لـفك
شفـرة النص الأسـطـورى الذى يـشـير من طـرف خفى إلى

أحداث معاصرة.
 التكويد عبر الأنساق

أمـا مـسـرحــيـة "لـيـلى والمجـنـون" فـيــتـنـاولـهـا فى الـفـصل
ـسـرحـيـة الـتى تـبـدو بـوصـفـهـا مـسـرحـية الـرابـع وهى ا
سـتـوى الأول من الـتـلـقى حيث سـيـاسيـة مـبـاشـرة فى ا

سـرحة يعـتـمد تحـليـلـها عـلى الرصـد الـدقيق لـعـناصـر ا
ســواء فى إشــارة الــعــرض أو داخل الــنص; بــدايــة من
تمثل فى لوحة هيمن وا الدلالة الـسيميولوجية للديـكور ا
"دون كيـشوت" لدومييه ولوحات أبطال النضال القومى
ـكـان والخـطـاب الـشـعرى مـروراً بـتـفـصـيلات الـزمـان وا
والــتـنـاص وآلـيـات الــسـخـريـة وسـيــمـيـولـوجـيــا الـتـقـطـيع
ـــســـرحى ودخـــول وخــروج الـــشـــخـــصــيـــات إلى ومن ا

سرح. ا
سرحية ويوضح د. مـجاهد أن الهدف من تحليل هذه ا
ـسـرحة فى جـمـلـته هـو الـكـشف عن الـتـقـنـيـات الـفـنـيـة 
الأيـديــولـوجـيـا ومـحـاولـة فك شــفـرة الـرمـز الـسـيـاسى
الـذى يـشـيـر إلى فـتـرة مـا بـعـد الـثـورة عـلى عـكس مـا
يــبــدو من ظــاهــر الــنـص; عـبــر الاســتــفــادة من تحــلــيل
ـسـروقة) الـذى يـعتـمد "لاكـان" لقـصـة "بو" (الـرسـالة ا
ـواقف فى كــشـفه لـسـيـمــيـولـوجـيـا الــنص عـلى رصـد ا
الـبـنــيـويـة الــتى تـتـكــرر بـعـيـنــهـا مـرتــ مـتـتـالــيـتـ مع

شخصيات مختلفة.
وفى الـفـصل الخـامس والأخـيـر يـتـنـاول مـسـرحـيـة "بـعد أن
ـــلـك" وهى- حـــسب قــــول د. مـــجـــاهـــد- «الـــنص ـــوت ا
صب» فى مـسرح عبد الصبور; حيث يكشف التحليل عن ا
تناثرة فى تجميـعها لكل الخطـوط الدرامية والـرموز الفنيـة ا
النصـوص الأخرى بـصورة تسـمح بدراسة عـرضية مـقارنة
لـهــذه الـنـصـوص كـمـا يــكـشف عن اعـتـمــاده عـلى تـوظـيف
التـراث من خلال «التكويد» عبر الأنـساق فى مسرحته لبيت
«أبى ذؤيب» الــشـعــرى فى مــنـظــرين مـنــهــا وعـلى الــعـوالم
تنوعة- أحلام اليـقظة الأحلام العجائبى- حيث الخيالـية ا
يـكشف الـتحـليل عن الـعلاقة بـ اللـغة الـشعريـة والحلم من
ــســرح الـــعــبث مـن جــهــة أخــرى جــهـــة وعلاقــة الحـــلم 
واسـتـخـدام الـكـاتب لـهـذه الـعلاقـات الجـدلـيـة فى إثـبـات أن

عالم اللاشعور أقرب إلى الواقع من الوعى الزائف.
التقنيات الرئيسية

ويوضـح د. مجـاهـد أن التـحـليـل السـيـميـولـوجى بـطبـيـعته

غـيــر قـابل للاخـتـزال; حـيث تـظل كـل الـتـفـاصـيل الـدقـيـقـة
ـفاتيح الشيفرة والتأويلات توالية للعلامات و تابـعات ا وا
الجـزئـية الـتى تـقـودنـا لـفـهم الـنص وسـيـلـة وهـدفاً فى آن
كن حصرها فى رصد للخطوط وأن نتـائج هذه الدراسة 
ـسرحيـات الخمس عـلى مسـتوى القـضية شتـركة فى ا ا
ـثـقـف مع الـســلـطـة" المحـوريــة الـتى تــتـمــثل فى "صــراع ا
ـتكـررة للـشخـصيات ـواقف البـنيـوية ا والـرموز الـفنـية وا
والـتـيمـات الـثابـتـة والـتقـنـيات الـسـيمـيـولـوجيـة الـرئيـسـية
ـسـرح ــمـيـزة  بــهـدف الـكـشف عـن الخـواص الجـوهـريـة ا

صلاح عبد الصبور الشعرى.
ومسـرح صلاح عبد الـصبـور يقع فى مجـمله داخل دائرة
ـسـرح الطـلـيـعى وإن كـان هـناك من يـرى أن مـسـرحـيته ا
الأولى "مأسـاة الحلاج" موسومة بأسلوب تقليدى; إلا أنها
لا تـخـلـو من إرهـاصـات طــلـيـعـيـة مـتـمـيـزة مـثل اسـتـخـدام
الــتــقــنــيــات الخـــاصــة مــثل "الــفـلاش بــاك والــتــصــديــر
والـتشـكيل الجـمـعى للـعرض; والاتجـاه الطـلـيعى عـند عـبد
ـمـثل فى تـوصيل الـصـبور يـعـتـمـد بشـكل أسـاسى عـلى ا
ا رسـالـته بـوصـفه الحـامل الأصـلى لـلـكـلـمـة/ الـعلامـة 
ــســرحى الــشــعـرى ولا يــتــنــاسب مع طــبــيــعــة خــطــابه ا
يــتــعــارض مع طــلــيــعــيــتـه الــتى تــظــهــر واضــحــة فى أهم
خصائص مسرح عبد الصبور; وهى استخدامه للراوى.
ويــرجـع حــرص عــبــد الـصــبــور عــلـى اســتــخــدام الـراوى
تـعددة إلى إفادته منه فى أغـراض طليعية بصوره الـفنية ا
أخرى; مثل كـسر الإيـهام وإغلاق الدائـرة السـيبرنـطيـقية

ب الخشبة والقاعة.
إن مسرح صلاح عبد الصبور هو مسرح الفكر الواضح
ركـبة إنه مـسرح الـشعب الـذى يحمل والـتقـنيـات الفـنيـة ا
رسـالة لـلجـمهـور يهـمه أن يفـهمـها; سعـياً إلـى التغـير إنه

وذج للفعل الفنى الثورى.
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ـعـهد د. نـبـيلـة حـسن الـقـائم بـأعـمال رئـيس مـجـلس قـسم الـتـمثـيل بـا
ـعـهـد الحـديديـة وقـعت بـالأحرف ـسرحـيـة وسـيدة ا الـعـالى لـلفـنـون ا
الأولى هذا الأسـبوع عـلى قـنبـلتـ مـوقوتـت تـنـفجـران خلال أيام فى
ـعهـد والقـسم الذى لا تنـقصه الحـرائق.. وفى خلـفيـة الصورة أروقة ا
بدا واضـحا الـسيـد العـمـيد د. مـصطـفى سلـطان الـذى يواصل إدارة

نطق «مزاجى أنا أولى» حسب تعبيره الخاص. عهد  ا
ـساعد بقسم درس ا لف الأول يـخص الدكتورة سـحر حلمى هلالى ا ا
ـعهد الـعالى لـلبـاليه والتى يـصر د. سـلطان ود. التـصميم والإخـراج با
ـعـهـد العـالى لـلـفـنون نـبيـلـة عـلى نـقـلهـا إلى قـسم الـتـمـثيل والإخـراج بـا
تمـاثلة ورغم سـرحية رغم أن الـقانـون يتيح الـنقل فقط بـ الأقسـام ا ا
رفض مجـلس القسم لطلب النقل إلا أن د. سلطان لا يزال مصمماً على
عـهد مـقولته «لـو مش عايزيـنهـا فى قسم تمـثيل أنا تمـريره وقد تـناقل ا

عهد واللى مش عاجبه..». همررها فى مجلس ا
ـلف الـثـانى أكـثـر سخـونـة إذ يـكـشف أسـلـوب د. نبـيـلـة «قـائم بـأعـمال ا
رئيس الـقسم» فى التفكير والإدارة.. وكتابة القرارات الإدارية بلغة «غير
رة.. حيث رصد عدد من أساتذة القسم عشوائية فى توزيع مفـهومة» با
«السـكاشن» وطالـبوا بتـعديلـها الأمر الـذى رفضته د. نـبيلـة وردت عليه
نـشور إدارى ذكـرت فيه أن «الـسـكاشن»  تـقسـيـمهـا بواسـطة لجـنة

د. نادية كامل وسعداء الدعاس ود. عصام عبدالعزيز  ود. حسن عطية أثناء مناقشة الرسالةد. نادية كامل وسعداء الدعاس ود. عصام عبدالعزيز  ود. حسن عطية أثناء مناقشة الرسالةد. نادية كامل وسعداء الدعاس ود. عصام عبدالعزيز  ود. حسن عطية أثناء مناقشة الرسالةد. نادية كامل وسعداء الدعاس ود. عصام عبدالعزيز  ود. حسن عطية أثناء مناقشة الرسالةد. نادية كامل وسعداء الدعاس ود. عصام عبدالعزيز  ود. حسن عطية أثناء مناقشة الرسالةد. نادية كامل وسعداء الدعاس ود. عصام عبدالعزيز  ود. حسن عطية أثناء مناقشة الرسالة

سرحية سابقا» باشر فى معهد سلطان «الفنون ا دكتورة تهبط بالبراشوت وسكاشن بالأمر ا

ان لـطفى يومياـ لتقدم دور على خـشبة القـومى تقف إ
ـسـرحى الــزوجـة الـشــريـرة ضـمـن أحـداث الـعــرض ا
ـسرح اـ مع ا "الإسـكاـفى ملــكاـ" متــوجة مـشـوارًا طـويلًـ

شوار - مازالا فى البداية! رغم أنهما - هى وا
ـان اللـعبة مـبكـرا .. فقد كـانت تلـميذة فى بدأت إ
ـرحـلـة الابـتــدائـيـة عـنـدمـا  اخـتــيـارهـا لـبـطـولـة ا
ــدرسـة فى أوبــريت "الــتــورتـة" الــذى شــاركت به ا
الاحتـفال بأعياد الطـفولة بعدهـا توالت أعمالها من
ـدرسـة ثم الجـامـعــة وعـقب تـخـرجـهـا من خلال ا
عهد العالى كلـية السياحة والفنادق قررت دخول ا
ــســرحــيــة ومـن خلاله بــدأت مــرحــلــة لــلـــفــنــون ا
الاحــتــراف عــنــدمــا اخـتــارهــا جـلال الــشــرقـاوى
للـمشـاركـة فى إحدى مـسرحـيـاته ثم التـحقت بـعد
ـركــز الإبـداع مع المخـرج ذلك بــورشـة الــتـمـثــيل 

خالـد جلال والـتى اعـتبـرتـها "وش الـسـعد" وبـداية
ان من دخولـها عـالم التـمثيل الحـقيـقى وقدمت إ
ــركـز عــددًا كــبـيــرًا من الــعــروض أهـمــهـا خلال ا
"أيـامنـا الحـلوة" و"هـبـوط اضـطرارى" و"اخـتـبار"
كـما قدمت عـرض "هاملت" من إخـراج خالد جلال

لك لير" إخراج ياسر الطوبجى. ثم "ا
سـرح أهمها أن تقدم ان لـها أحلام خاصة فى ا إ
أدوارًا جـديــدة مـخـتــلـفــة كـمـا تحــلم أيـضــا بـإعـادة
سـرح الإستعراضى الحقـيقى وليس الاستفزازى ا
- على حـد قـولـها - وبـبـساطـة تـكـشف عن رغبـتـها
ان سرح "رقص  xرقص" إ فى أن تـملأ الدنيـا وا
ـسـرح السـيـاسـى وتـؤكد أنـهـا تـربت أيضـا تحـب ا
درسـة وفى البـيت فوالـدها علـيه مـنذ الـصغـر فى ا
ــلك فــاروق عــلى مــسـرح ــثل دور ا الــراحل كــان 

سرح ـدرسة وكان يـحكى لـها عن ذكـرياته وعـن ا ا
الــذى كـان يــقـدمه وهـذا الأمــر زرع داخـلــهـا الـروح
السـياسية وأهمية الفن كرسالة لتوعية الناس وليس
ـان ترى فى المخـرج خالد تـعة. إ لمجرد الـترفـيه وا
جلال مثـلها الأعلى وصاحب الـفضل الكبـير عليها
وتتـمنى أيضا الـعمل مع المخرج عصـام السيد. أما
ـسـرحى الـذى تتـمـنى الـوقـوف أمـامه على الفـنـان ا
ـسرح فـهـمـا الـنـجمـان عـادل إمـام ويـحيى خـشـبـة ا
اـ على اـن سـعيـدة جـدا بـوقـوفهاـ يـوميـ الـفـخـرانى.. إ
سـرح الـقـومى من خـلال عـرض "الإسكاـفى ةـ ا خـشبـ
ملـكاـً" والتـى تجسـد فيـه دور "دمـدمة" زوجةـ "مـعروف"
السيدة الشريرة والتى تحول حياة زوجها إلى جحيم.

الـتـعـازى الـشـيعـيـة وارتـبـاطـهـا بـالـتـحـولات الـسـيـاسـية
وحرب الخليج والوجود الأمريكى.

الـفـصل الـثـانى بعـنـوان: «الـسمـات الـدرامـية والـفـنـية»
ـاذج مـحـددة من تـلك الاحـتـفالات وهو فـصل يـتـنـاول 
ــــقـــامـــة بــــدولـــة الـــكــــويت فى عـــام 2006 مـن خلال ا
سماة شـاهدات الحية لـهذه الاحتفـالات ومشاهدهـا ا ا
طـورة عنهـا التى قدمت مـعالجات بـ «التـشابيـه» وتلك ا
شـاهد مخـتلـفـة أو شكلاً مـغايـراً عمـا هـو مألـوف فى ا

التمثيلية التقليدية.
اذج من نصوص هذه وقد تناولت الباحثة فى هذا الفصل 
وسمى الاحـتفالات هى: «فى ربوع الصف» تأليف مشعل ا
» تـأليف وإخراج مـصـطـفى أشـكـنـانى «جـراحـات الحـسـ
ــطـورة عن وإخــراج مــحـمــد الجــزاف.. هى من الــنــمــاذج ا
النـماذج التقليدية. واعتمدت الـباحثة فى التحليل على تحديد
ادة القولية السـمات الدرامية للمـشهد الحسينى الخاصـة با
مثلون ومـا تعكسه من شخصيات ومواقف التى يـنطق بها ا
عتقدات الطائفة أو وصراعات وأفكار سواء ما يتعلق منها 
شـهـد الـتـمـثـيـلى بـالإضـافـة إلى رصـد الـسـمات بـطـبـيـعـة ا
الخاصـة بطبـيعة الاحتـفال من خلال مجـموعة من الـعناصر
ستـخدمـة فى الاحتـفال والإيـقاعـات والحركة ـلابس ا مثل ا

وأماكن العرض والتمثيل.
ـشــهـد الــفــصل الـثــالث بـعــنــوان : «جـمــالـيــات تـلــقى ا
الـتـمـثيـلى الحـسـينـى» وهو فـصل يـهـتم بالـتـعـرف على
ملامح الجـمهـور لـهذه الـعـروض وعلاقـة هذا الجـمـهور
بالـطقس / التعازى وذلك فى ظل وجـود جمهور متفرج
وآخر مـشارك.. وقد اسـتطـاعت الباحـثة بأسـلوب سهل
ومحـدد وقدرة على الـتحليل رصـد موضوعـها وتحديد
ا كـان له الأثـر الـواضح فى الـنـتائج مشـكـلـة الـبحـث 
التى تـوصـلت إليـها فـاستـحـقت الحصـول على الـدرجة
لـتـكــون الـبـاحـثــة واحـدة من أسـاتــذة الـنـقــد فى مـعـهـد
ـسـرحيـة بـدولة الـكـويت لتـسـاهم فى الـنهـضة الفـنون ا
سـرحيـة التى تشـهدهـا منـطقة الخـليج كـلهـا ويشارك ا

سرحية بالكويت. فيها بشكل كبير معهد الفنون ا

الاحتـفـاليـة مع الحـصـول على نـصـوصهـا إضـافة إلى
ـشارك القـيام بـاستـبيـان لطـرح أسئـلة عـلى الجمـهور ا
فى الاحـتــفـالـيــة والـذى يـنــقـسم إلى قــسـمـ أحــدهـمـا

مشارك فى الأداء التمثيلى والآخر مشاهد.
ونظـرا لاستحالة متابـعة العروض الاحتفـالية فى منطقة
الخــلـــيج لأنــهــا تــقــام فـى وقت واحــد فــقــد اقــتــصــرت

الرسالة على دولة الكويت.
وقد قـسمت الباحـثة الرسالـة إلى مدخل وثلاثة فصول:
ــشــهــد الـتــمــثـيــلى الحــســيــنى بـ ــدخل بــعــنـوان: ا ا
مارسة سرحة واللامسرحة وتناقش فيه الفرق ب ا ا
ـسـرحـيـة وذلك ـمـارســة ا الـطـقـســيـة / الـشـعـائــريـة وا

سرح. لتحديد علاقة التعازى با
الـفـصل الأول بــعـنـوان: «الـتـطــور الـتـاريـخى لــلـمـشـهـد
الحـسيـنى» والـتى تـرجع أصـولهـا إلى الـعـراق وإيران
ولا يتـوقف الـفصل عـند الحـدود التـاريـخيـة; بل يتـناول
تفـاصيل أشكال التعازى وتطورها تاريخيا كذلك تطرح
الـبـاحـثـة فى هـذا الـفصـل العـلاقة بـ انـتـشـار أشـكال

منـذ مقتل «الحسـ بن على» يد أعوان يـزيد بن معاوية
والـشـيـعـة يـسـتقـطـعـون شـهـراً من كل عـام لـيـحـيـوا فيه
ذكرى الحـسـ ويقـدمـوا فيه أشـكـالاً مسـرحـية تـسمى
ـشــاهـد الــتـمــثـيــلـيـة «الــتـعـازى الحــسـيــنـيــة» وبـهــذه ا
وبإطـارها العام ضـمن ما يعرف باحـتفالات «عاشوراء»
ومــا تـــتــضــمــنه من شـــعــائــر وطــقــوس كــانت ضــرورة

الدراسة العلمية لها.
ذلك هو مـوضوع رسالـة البـاحثة الـكويتـية «سعـداء سعد
تاز اجـستيـر بتقـدير  الدعـاس» الذى نالت عـنه درجة ا
مع التـوصية بطبع الرسالـة التى جاءت بعنوان: «أساليب
ـوذجاً - ـشهـد الـتمـثـيلـى الحسـيـنى - الكـويت  تلَّـقى ا
دراسة تحـليلية» أشرف عليهـا د. حسن عطية وناقشتها
د. نادية كامل ود. عصام عبد العزيز وقد سعت الباحثة
للإجـابة عـلى إشـكـالـيـة الـبـحث من خلال سـؤال رئـيسى
ـشارك طرحـته وهـو:  مـا هى أسـالـيب تـلقى الجـمـهـور ا

تفرج للمشهد التمثيلى الحسينى? وا
الأمــر الــذى اســتـدعى مــنــهــا مـتــابــعـة وتــســجــيل هـذه

عادل حسان
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ـهن التمثيلية» التقى الأسبوع > د. أشـرف زكى «رئيس البيت الفنى للمسرح ونقيب ا
ـاضى بـحـاكم الـشـارقـة د. سـلـطـان بـن مـحـمـد الـقـاسـمى للاتـفـاق عـلى مـوعـد عـقـد ا
ـؤتمر التأسـيسى الأول للهـيئة العربـية للمـسرح التى أعلن عن بـدء نشاطها من خلال ا

مؤتمر صحفى شهدته القاهرة منذ شهرين.

سرحية.. هل هو «عالى» بصحيح?! عهد «العالى» للفنون ا ا
66666

ــواد الــتي نـــتــطــور مع الـــزمن وأن نــضــيـف ا
يـة مثل: الإتـيكيت تـتمـاشى مع التـقنـيات العـا
الـفـروسـيـة الـلـهـجـات المحـلـيـة والـعـربـيـة لـغـة
أجـــنــبـــيــة عـــلى الأقـل الــرقص الـــكلاســـيــكى
والحـديث كمـا لابد من زيـادة مسـاحة الـعملى
فـى الدراسـة فـلـيس مـعقـولاً أن الـطـالب بـقسم
الـتـمثـيل يتـم امتـحانه فى مـشـهدين فـقط طوال
واد نظـرية الإخراج أيضا الـعام بينـما باقى ا
يـتم تـدريسه نـظـرياً وبـعـدها كل خـريج يـجتـهد
وهـذا وضع يـجب تغـيـيره خـصـوصاً أن هـناك

عهد لم تتطور". مواد منذ إنشاء ا
أفضل نظام فى مصر

ـسـرح فـجر د. أحـمـد حلاوة الأسـتـاذ بقـسم ا
ـيـة مـفـاجــأة بـقـوله: "إن نـظـام الـتـعـلـيم بـأكـاد
ـعــهـد الـعــالى لـلــفـنـون الــفـنــون وخـصـوصــاً ا
ـسـرحيـة نـظـام موضـوع عـلى أسس متـقـدمة ا
ى. ويــفــســر د. حلاوة جــداً بـل هـو نــظــام عــا
كلامـه بـقـوله: بـوصـفى عـضـواً بـلـجـنـة تـطـويـر
الـتـعـليم بـجـامـعـة حلـوان اطـلـعت على اتـفـاقـية
سـماة بـالكـاف والتى وقـعتـها مـصر الـتعـلـيم ا
ـوجـب هـذه الاتـفـاقـيـة سـيـكـون هـنـاك نـظـام و
ـعـتـمدة جـديـد لـلتـعـلـيم مـتمـثل فى الـسـاعات ا
والــتـدرج فى الـتـدريس من مــواد تـأهـيـلـيـة إلى
مــواد تـخــصـصـيــة إلى مـواد مــهـاريــة وبـحـكم
ـسـرحـية اطلاعـى علـى لائحـة مـعـهـد الـفـنـون ا
الـذى شرفـت بتـخرجى فـيه وتعـييـني معـيداً به

قـبل انـتقـالى لجامـعة حـلوان تـب لى أن نـظام
ــعــهــد أقـرب لــنــظــام الــســاعـات الــتــدريس بــا
ـعتـمدة كـذا تدرج الـتدريس مـن مواد نـظرية ا
ـواد نــظـريــة وعـمـلــيـة ثم مــواد عـمــلـيـة فــقط 
ويضيف د. حلاوة أن هذا النظام الذى تسعى
وجب الاتفاقية كل جامعات مصر لتطبيقه - 
ية الفـنون ومعهد الفنون ـوقعة - كان لأكاد ا
ـسرحية قصب السبق فى تطبيقه. وعليه فإن ا

عهد فقط هو برمجة مناهجه". ما يحتاجه ا
عهد أسلوب التدريس با

ـنـاهج لا يقـتـصر عـلي مـوضوع الحـديث عن ا
ـتــد - بـالــضـرورة - إلى تــطـويــرهـا ولــكــنه 

أسلوب تدريسها.
عـهد ننمى فى يـقول د. نبـيل منيب: "إنـنا فى ا
الـطـالب - مـنـذ الـتـحـاقه بـه - روح الاعـتراض
والــنــقــد وحــريــة إبــداء الــرأى وهــذا مــوجــود
ـعـهـد مـنــذ عـشـرات الـسـنــ فـنـحن نـقـوم بــا
بـتـخـريج مـبـدعـ ولابد أن تـتـاح لـهم الـفـرصة
ــنــتـــهي الحــريــة كـــامــلــة فـى إبــداء آرائــهـم 
شــريـطـة أن تــكـون آراء لـهـا أســانـيـدهـا لا أن
يــتـحــول الحـوار إلـى تـبــادل كلام فـارغ. وذلك

ضرورى حتى يثمر أى حوار".
: "إن الـعلاقـة وكــذلك يـضـيف د. رأفت نـاعـوم
ـناقـشات بـيـنى وب الـطلاب علاقة صـداقة وا
بـيـنى وبـيـنهم مـسـتـمـرة دائمـاً وذلك يـشـجـعهم
عــلـى أن يــنــاقــشـــوا مــعى حــتى مـــشــاكــلــهم 

سرحية.. عهد العالى للفنون ا 1-ا
مـهـما حـدث فيه ورغم مـا يـقال عن أنه يـحدث
فــيه فــهـو أولا وأخــيــراً صـرح ثــقــافى وطـنى
وكـيـان تــعـلـيـمى مـتـفـرد أنـشـأته بـلـد مـعـروفـة
بــريــادتــهــا لــهــذا الــفن عــلى مــســتـوى الــوطن

العربى كله.
ـشاكـل فإن أبـنـاءه المخـلـص ومـهـمـا كـانت ا
قـادرون عـلى إصـلاح مسـيـرته وتـعـظـيم قـدرته

على أداء دوره.
ومـن هـنـا يـأتى هــذا الـتـحـقــيق الـذى تـبـادر به
"مــسـرحــنـا" بـإخـلاص حـقـيــقى.. لا لـشىء إلا
لـلـتعـرف عـلى مـواطن الخلل... ومـكـامن الداء.
فـــهى نــقــطـــة الــبــدء.. ولــيـس غــيــرهــا فى أى
إصـلاح مـرجـو.. كــمـا أنـهــا - دائـمـا - نــقـطـة
الــــبـــدء فى أى إصلاح عــــلى الإطلاق وفى أى

مكان.
ناهج.. معطل! تطوير ا

ـواد الدراسـيـة.. سمـها قـررات.. ا ـنـاهج.. ا ا
مــا شــئـت.  كــانت مــحــور ســؤالــنــا الأول لأنه
بـبساطة أول ما يتـبادر للذهن عند الحديث عن

مؤسسة تعليمية.
بـدايــة يـتـحـدث د. نـبـيل مـنـيب الأسـتـاذ بـقـسم
الــتـمـثـيل والإخـراج قـائـلاً: "قـبل تـولى رئـيـسـة
الــقــسم الحـالــيـة قــمــنـا كــأسـاتــذة فى الــقـسم
وضـمـننـا الصـديق جلال الـشرقـاوى بـتشـكيل
قـررات وقدمت اقتـراحات تمت لجـان درست ا

صـيـاغـتـهـا فى صـورة مـشـروع لائـحـة جـديـدة
لـلـمـواد الـدراسـيـة بـالـقـسم وكـيـفـيـة تـدريـسـها

شروع توقف". ولكن للأسف ا
د. رأفـت ناعوم أستـاذ الديكور يـؤكد أن لائحة
مـشـابهـة  وضـعـها أيـضـاً فى قسم الـديـكور
ولـم يكن حظهـا أفضل من الأولى ويضيف د.
رأفت: "نـحن فى قـسم الديـكور نـطـالب بتـغيـير
تبعة فالعالم تجاوز مرحلة ة ا الأسـاليب القد
الـرسم بـالـفـرشـاة وأصـبح يـعـتـمـد عـلى جـهاز
الـكمبـيوتر وبرامـجه فى تصميم الـديكور حيث
لا يـسـتـغـرق الـتـصمـيم أكـثـر من دقـائق بـيـنـما
الـنـظـام الـقـد يـسـتـغـرق أيامـا. ثم إنـنى مـثلاً
اضـــطــر إلى اصــطـــحــاب الــطلاب لـــلــحــســ
ــصــرى حــتى تــتــاح لــهم فــرصــة ــتــحـف ا وا
الـرسم وأيـضا الاحـتـكاك بـطلاب فنـون جـميـلة
هــنــاك كل هــذا بــصــفـة شــخــصــيـة ودون أى

عهد!". معاونة من ا
ناهج د. سـميرة محسن تقـول: "خطط تطوير ا
ـعـهــد الـثلاثـة قــام بـهـا كل قــسم من أقـســام ا
وقــدمت جـمـيـعــهـا ولـكـنــهـا مـعـطــلـة فى مـكـتب
يـة وهـو الذى بـيـده تفـعـليـها إن رئـيس الأكـاد
أراد ولـكنه يـحتفظ بـها منـذ عام كامل دون أى

رد".
ـعـهـد المخــرج فـهـمى الخــولى أحـد خـريــجى ا
يــقـول: "نــحن فى حـاجــة مـاســة إلى الـتــطـويـر
ـا يــجب أن ــا هــو كـائـن إ وعــدم الاكــتــفــاء 

د. ناعوم:
سحبنا
الثقة من
العميد
ومازال
متشبثاً
قعده
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لوب دى فيجا
حوها الزمن   وجذور عربية لا 
الـقــواعـد والــقـوانــ بـعــشـرة مـفــاتـيح
وأصـرف النـظـر عن بلـوتوس وتـيرانس
حـــــــــــــــــــــــــــــتــى لا
يــــصــــرخــــان فى
وجهى معترض
وأتــــرك جــــذورى
تـــتـــســـلل رغـــمـــا
عنى فيما أكتب.
وهــكــذا تـرك دى
فــيـــجــا الأصــول
تـتـسـلل لـكـتـابته
فـــظــهــرت ملامح
تــاريخ أســبـانــيـا
ـــة بــــهـــا الـــقــــد
وتـــأكــــيـــدا عـــلى
هــذا أيـضـا نجـد
روح الــــتــــحــــدى
الـتى كانـت صفة
فـى الــــــــــعــــــــــرب
ـسـلـمـ دون غـيـرهم فى الـعـصور وا
ــة والـــتـى صـــرح دى فـــيـــجــا الـــقـــد
انه العميق بها عندما قال واصفا بإ
سـرفـانتس: لـيس فى أسـبـانيـا شـاعر
أسـوأ من سرفانتس  فـبعد فشله فى
الــــشـــــعـــــر لـم يـــــيـــــأس  واتجــه إلـى
ـســرح  فكتـب أكـثــر من عشــرين ا
مـســـرحــيـة لم يــكـتـب لـواحـــدة مـنــهـا
الــنـــجــاح  وتـــعـــاظم لــديـه الــتـــحـــدى
فـحــاول أن يــكـتب قـصــة من قـصص
الـرعاة فلاقـت الفشـــل أيضـا حتى
بـــلــغ عـــــامه الـــثـــــامـن والخـــمـــســ
فـأصــر عـلى تحــديه لـلــفـشل رغم مـا
أصـابه من إحـبـاطات كـادت تحـطمه..
فـبدأ يكـتب دون كيشوت ونجح .. ولم
يـــحظ ســـرفـــانـــتـس بـــذلك الـــنـــجــــاح
الـسـريع الذى يـتوقعه بـإلحاح كتـابنـا
من الـشـبــاب  لكـنه تـدرب عـلى فشل
طـويل نحو الكتابـة حتى حقق النجاح
" ... كل هــذه الأشـيــاء الـتى لـدى دى
فـيـجـا وكتـابـاته وغـيـره كثـيـرون تـؤكد
عــــلى أن الجـــــذور الأصــــيـــــلــــة لــــدى
ـحـوهـا الـزمن ولـنـتـأمل الـبـشـريـة لا 
ا كتبه دى فيجا  لندرك هـذا الجزء 
ملامح  الحضارة العربية والإسلامية
لـديه : «إلى وحـدتى أنـا ذاهب .. ومن
وحـدتى أنــا قـادم .. ذلك يـكـفـيـنى فى
غـــــــــــدوى ورواحــى .. أن أصـــــــــــحـب

أفكارى وحدها .
صادر : ا
www.los-poetas.com 
www.theatrehistory.com

ـــــســـــرحى أكـــــثـــــر من12 إنـــــتـــــاجـه ا
مـسرحية .. وقد تنوعت مسرحياته ب

الــــشــــاعـــــريــــة مــــثل
مـــســــرحـــيـــة: زوجـــة
صــــــانـع الأحـــــــذيــــــة
الـــهــائـــلــة  والأخــرى
تـــتـــمـــيـــز بـــالـــقـــوة و
ـرارة مثل مسـرحية ا
: "بــيت بـرنــارد ألـبـا"
وتــــــــتـــــــــضـح آثــــــــار
الأصــــــول والجـــــذور
الـعــربـيـة والإسلامـيـة
فـــــيـــــهـــــمـــــا بـــــشــــدة
واهب وخـاصة تـلك ا
الـتى كـان لدى لـوركا
من حــــيث مـــعـــالجـــة
الـــــكـــــومــــــيـــــديـــــا أو
التراجيدى أو الشعر
... أمـا لـوب دى فـيـجا

فـــهــــو من أعــــظم مـن كـــتـب الـــشــــعـــر
ـسرح فى أسبانـيا وأوربا ويضاهى وا
الإنجـلـيـزى ولـيم شـكـسـبـيـر فى قـدرته
الإبـداعيـة  إلا أن مـا مرت به أسـبانـيا
من صـراعات خاصة الحـروب الأهلية
والحـرب الأمريكية الأسبانية لم تجعل
الـفرصة سانحة لنقل إبداعاته وأعماله
لمخـتلف دول الـعالم مـثلـما كـان الحال
مع شـكـسبـيـر ويكـفى أن مـا قدمه يـعد
عـصـارة مـا تـقـدمه هـولـيـوود الـيـوم ...
دى فـيــجــا كـان غــزيـر الإنــتـاج فــقـدم
أكــثــر من  1800 مــســرحــيــة شــعــريـة
ـيـزة وصل منـها لـنا  425 مـسرحـية
يـزة كـاملة.. ومسـرحياته ذات نغـمـة 
ـــــزج فـــيــــهـــا بـــيـن اســـتـــطــــــاع أن 
الـكومـيديـا والتـراجـيديـــا ليـخلــق لـنــا
مــــا ســــمـى فـــيـــمــــا بـــعـــــد بـــالـــلــــون
الـــتـــراجـــيـــكـــومـــيـــدى مـــتــمـــردا عـــلى
الكلاسيكية الأوربية وذلك برهان آخر
عــلى مـــا يــحــمــلـه من إرث الحــضــارة
الإسلامـيـــة والعـربـيــة أضف إلى ذلك
وصـــفــه لـــلــنـــفـس والجـــســـد والــروح
ـشـاعـر الإنـسانـيـة .. والـصـراعــات وا
الـنــفــسـيــة وغـيــرهــا فى مـســرحــيـــاته
La Arcadia خـاصـــــة الـرومـانــسـيـــة
Fuente Ovejuna…   ورائعته النفسية
وبـرهــان آخـر عـلى مــا قـاله لـوركـا عن
دى فـيجا :  "لـقد  تمرد لـوب دى فيجا
ة لكى يجرب عـلى كل الأشكال القـد
ويــخــلق أشــكـالاً درامــيــة ومــســرحــيـة
جــديـدة تــتــوافق مـع طـبــيــعــة عــصـره
ـة عـرض ضـاربـاً بـكل الـتـقـالـيـد الـقـد
الحـائـط ولـقـد قـال فـى إحـدى مـقـالاته:
إنـنى حـيــنـمـا أشـرع فى كـتـابـة إحـدى
مـسـرحـيـاتـى فـإنـنى أغـلق عـلى جـمـيع

عـنـد يـحمـل القـلم لـيـكـتب .. يـخرج كل
لأ رأسه منسقـا أو مبعثرا.. وكل مـا 
مـا يشعـر به من آلام .. ما يسـعده وما
ـا لديه من ـتزج كل ذلك  يـحزنه .. و
إرث يـسـكن فى أعـمـاقه  مـهـمـا حاول
الـهروب أو الـتنكـر له .. والجذور تـمتد
مـع الــــزمن وتـــــتــــبــــلــــور.. فــــالأعــــراق
الإغــريــقـــيــة لــدى الـــيــونــان الحـــديــثــة
ـعالـم .. والأصول الـبـربـرية واضـحـة ا
لــدى دول الـشــمـال الــغـربى الأفــريـقى
ظـاهرة بـوضوح مـهمـا حاولت الأجـيال

الحديثة أن تتبرأ منها وغير ذلك …
لـــنـــتــجـه  إلى جـــنـــوب غـــرب أوربــا ..
زج الـرائع ب الحضارة وهـناك ذلك ا
الأوربـية والعـربية الإسلامـية والبـربرية
ـغربية الـذى جعل من أسبـانيا أرضاً ا
خـصبة للثقـافة والفنون لـسنوات طويلة
.. ومــا مــرت به من أحــداث تــاريــخــيـة
مـؤثرة  فقد حكمـها الفينيـقيون ونقلوا
مـا لــديـهم من عــلم وفن .. ثم الـرومـان
وحـضـارتهم الـزاهرة  من أدب وفـنون
مـختـلفـة آثارهـا باقيـة فى العـالم حتى
الآن  ثم تـلك الـسـنـوات الـذهـبـيـة التى
ـسلـمـون عـلى مدى سـبـعة جـاء فـيهـا ا
قـــــرون  يــــحـــــمـــــلــــون مـــــزيــــجـــــاً من
الحــضـارات الإسلامــيــة وبـعــضـاً من
ـة بـقــايــا الحـضــارة الــعـراقــيــة الـقــد
ــة "الـــفـــرعــونـــيــة" ـــصـــريــة الـــقـــد وا
والأفــريـــقـــيـــة .. فـــأثـــرى ذلك الحـــيــاة
ا الـثـقـافيـة والـفـنـية وامـتـزج الجـديـد 
ســبـقه  حـتى ســقط الحـكم الإسلامى
.. وحــكـمــهـا الأوربـيــون وقت أن بـدأت
أوربــا فى الازدهـار .. ورغـم مـحـاولات
من حــكـمـوهــا فى الـبـدايــة لمحـو الآثـار
ــة  إلا أنـه ظل حــيــا فى بــاطن الــقــد
الأرض والــتى بـثــته ومــازالت تــبـثه فى
ـتـعـاقـبـة ومـنـذ بـدايـة الـقـرن الأجـيـال ا
الخـامس عشـر وحـتى يومـنا هـذا نجد
زيج النادر واضحة فى كل آثـار هذا ا
مــا أفـرزته أســبــانــيـا .. فــنــجــدهـا فى
Cer- الــكــتـــاب الــعــظــام  ســـرفــانــتس
vantes كـــالـــدرون  Calderon ولـــوب
دى فـــــــيــــــــجـــــــا  Lope de Vega فـى
الـعــصـــور الــوسـطى حــتى بـيـدرو دى
لـوركـا  Pedro de Lorca فى عـصـرها
الحـديـث كـاتـبــا ورسـامــا .. و الـرسـام
زيج الأسـطورى بـيـكاسـو  آثار هـذا ا
فى كتابتهم ورسومهم المختلفة...      
و يـعـتبـر لـوركـا الذى عـاش فى الـفـترة
من  1889 إلى  1936 أشـــهــــر مــؤلف
فى أسـبانيــا الحديثـــة وكــان  مختلفا
ـســرحـيـ  فى إنــتـاجه عن الــكـتــاب ا
الــقــدامى فى أســـبــانــيــا إذ لم يــتــعــد

قبل .. وبعد الرومانوف
الـرومـانوف "Romanovs" هم سلالـة من الأسـر الـنـبيـلـة الـتى حـكمت
الإمـبـراطـوريـة الــروسـيـة .. والـتى امـتــد حـكـمـهـا لــعـدة قـرون .. كـان لـهم
بـصمات إيجابـية وسلبيـة كبيرة جـدا على شتى مناحى الحـياة بروسيا ..

سرح الروسى ..? ولكن هل هناك علاقة ب تلك السلالة وا
ؤرخ قسموا سرح الروسى بـشدة  حتى أن ا أثـرت هذه السلالة فى ا
سرح سـرح بعصـور ما قبـــل ومـا بعد الـرومانوف.. وكـان ا تـاريخ هذا ا
سـارح الـروسى قبل الرومانـوف بلا شخصيــة ضـعيــفاً تـابعاً لأى من ا
ـــانى والأسـبـانى الـكـبـيـــرة والـقـويـــة فى ذلـك الـوقت مـثل الإيـطـالى والأ

والإنجليزى ...
ــسـرح الـروسى وبـعـد الــرومـانـوف وخلال الــعـديـد مـن الخـطـوات  بـدأ ا
ــسـرح ذا صــبـغـة ــمـيــز فى الــظـهــور.. وكـان طــبـيــعـيــا أن يـكــون هـذا ا ا
سـياسية.. والبداية القوية كانت عام  1672 عـندما دعا القيصر الروسى
ــسـرحى ألــيـكس مــيـخــايــلـوفــيــتـش .. "Alexei Mikhailovich" ا
ـانى الــشـهــيـر يـوهــان جـوتــفـريـد "Johann Gottfried" لإنــشـــاء الأ
مـسـرح بـأسس صحـيـحـــة  ثم كـانت ابنـته الأميـرة صـوفيـا والتى كـتبت
ـسـرح الروسى «مـقتل كاتـرينا» وعـصــر كاتــرينا أول مـأساة فى تاريخ ا
سـرح واعتبرته الـعظيمة  "Catherine The Great" والـتى عشقت ا
وسكــــــــو وسـيلة للتعليـم وأنشـــأت مســــرح البولشـــوى الشهيـــــــر 
Bolshoi Theatre" 1779" وخلال تـــلك الـــفـــتـــرة ظـــهــر الـــكـــــاتب
الأسـطورى ديـنيس فونـفيزن " "Denis "Fonvizin"وكـتب مســـرحية

The minor والصــــــغرى "The Brigadier" العـــميد
سـارح الإمـبريالية  مثل البـولشوى وبطرسبرج فى  وانـتشرت بعد ذلك ا
ـســرح الـواقعى عـصـر نـيـقولا الأول Nicholas I وبـدأ مـا أطـلق علـيه ا

الروسى ...  
ثـلان دافعـا قـويـا لـتـطور بـعـد هذه الانـطلاقـة  بـات الـدعم والاضـطـهـاد 
ـسـرح فى روسـيـا  بــعـد فـتـرة وفـاق قـرر نـيــقـولا الأول الـسـيـطـرة عـلى ا
ـسـرح وقـاعاتـه تحت ولايـة الدولـة مـبـاشـرة.. وسـعى لـتـهمـيش دوره فى ا
ـسـارح من المجـتـمع بـعـد ملاحـظـته زيـادة تـأثـيـره لـدى الـشـعب .. ومـنع ا
تـقـد أيـة عـروض إلا مـا تـرضـى عـنه الـدولـة.. ورغم ذلك فـقـد نـتج خلال
ـسـرح الـروسى.. هـذه الـفـتــرة أعـظم أربع مـسـرحـيـات قــدمت من خلال ا

"The Inspector Ge  «فتش العام سرحية الشهيرة «ا ومنها ا
.eral مع الـتطـورات الـسـياسـيـة فى روسيـا بـدأت مسـارحـها وعـروضـها
ـسـرحــيـة فـى الـتـبــلـور والــتـطــور وأصـبح الحــراك الـفــنى والـســيـاسى ا
ـعــانــاة أفــضل مــا يــكـون .. ــتــزجــ فــخــرجت الإبــداعـات مـن قـلـب ا
ـيـزة  ثم جـاء ـسـرح الـروسى الأقـوى والأفـضل .. وبـات ذا بـصـمـة  وا
 "Alexander " ـهــازل ألـكـسـنـدر سـوخـوفـاكـوبـلـ الـرائع وصـاحب ا
 Sukhova-Kobylin فى أوائل الــقـرن الــتـاسع عــشـر وقـدم ثـلاثـيـته
ـــســـرح الـــرائـــعـــة  Krechensky's Wedding"  بـــعـــد ذلـك قـــدم ا
ى هـمــا تـولـســتـوى صـاحـب ــسـرح الـعــا الـروسى اثــنـ من أسـاطــيـر ا
"The وتـشـيكــــــوف صاحـــــب Tzar Fyodor" الـقـصيـــر العـظيـــم

Seagull 
ـسـرح الـروسى بـعض ثم كـانت الحـقـبـة الـشـيـوعـيــة والـتى عـانى مـعـهـا ا
ـسـرح  يـغـلب علـيـهـا الـطابع الـشىء لـكنه ظـل يقـدم نـوعـيـات فريـدة من ا
ـسرح ـتـزجـاً بـبـعض من الـرومـانـسـيـة والـهـزلـيـة .. ويظـل ا الـسـيـاسى 
ـا يقـدمه ويظل يـة  ـسـارح العـا الـروسى حتى الآن حـجـر زاوية وسط ا
يزان لخـلق شىء من التوازن ونظل نذكر أن ـثل كفة ا مـثار جدل كبير و
ـسـرح الـرومـانـوفــيـة صـاحـبـة حق أصــيل فى ذكـرهـا مـتـى ذكـر تـاريخ ا

ا وحديثا ... الروسى قد
صادر : ا
www.colgate.edu 
www.teatrkug.com

> إن الـدرامـا
ــــســــرحــــيــــة ا
تـــعــتــمـــد عــلى
ـــمــثـل وعــلى ا
حضوره الحى
وتــــلـــــجـــــأ إلى
الـــــــــــــفــــــــــــراغ
ــــــــســــــــرحى ا
لـلـتـعـبـيـر وإلى
كــــــــــــــل أدوات
ــــــســـــرح من ا
ديــــــــــــــكـــــــــــــور
وإكــــســـســـوار

وأداء
وحــــــــركــــــــة...
إلـــــــخ.. وهــــــى
الــــــــــــشـــــــــــكـل
ــــــــــصــــــــــرى ا
لـلـمـسـرح كـمـا
أفـرزته الـبــيـئـة
ـــــــصـــــــريــــــة ا
والــــــــوجـــــــدان

صرى. ا

لوب دى فيجا

ناهج.. تدريسها.. دوره الثقافى.. مكانته العربية.. أسئلة ضرورية للإصلاح! ا
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راغى  جمال ا

ــسـلـحـ فى ذلك" بــيـنـمـا فـشـل الأنـبـيـاء غـيـر ا
"علـى الحاكم أن يـفـعل الشـر من أجل الخـير "..
ــبـاد .. ــا يــتـنــافى مـع الأخلاق وا وغــيــرهــا 
ـفـكــرون مـكـيـافــيـلى صــاحب الـفـصل واعـتـبــر ا

ثالية... الأساسى ب الواقعية وا
ـسـرحــيـة كـثـيــراً .. ومـازالت تـقـدم قــدمت هـذه ا
ـرات عندمـا قدمت على للآن .. ومن أنجح هذه ا
ســـرح الرومـانـى برومـا عام  2002 وأيضاً ا
عـنـدما قـدمـهـا المخـرج الإيطـالى الـشـهيـر ألـبـرتو
لاتــــــودا «Albetro Lattuada»  كــــــفـــــــيـــــــلم
سينمائى عام 1965 .. وأخيــراً أثـارت ضجــة
ـــهــــا المخــــرج كـــبــيــــرة عـــنــــدمـــا أعـــاد تـــقــد
ـــتـــمـــيـــز مـــالاشى بـــوجـــدانــوف الإنجـــلـــيــــزى ا
"malachi bogdanov"  وهـــــو مـــــخـــــرج ذو
ـانـيــــة أصــــول روسـيــة ويـلــزيـــة .. يـجـيـــــد الأ
والإيطالـيـــة والإنجلـيزيــــة والفـرنسيـة والروسية
ـســرحـيــة وقـد .. ويــعـشق الـتــجـوال بـعــروضه ا
شـبـه النـقـاد مسـرحيـاتـه بـالحربـــاء الـتى تتـلـون
من دولـة لأخـرى.. ومن مـديـنــة لأخـرى .. ولـهـذا
فقـد اخـتــار هـذا النص  الذى سـمح له بالإبداع
ـها بكل واستـخدام الرمـزية كمـا ينبـغى .. وتقد
ـكان الـذى تـقدم الـلـغات .. وتـغـييـرهـا لتـنـاسب ا
تمثلة فيه حيث يستعـرض هذه القوة الغاشـمة ا
فى شـخص أو مـؤسسـة أو غـيره والـطـامـعة فى
الاسـتيـلاء على كل مـا حـولـها.. ومـا لـيس لـها ..
فـلــيـكن الأمـيـر جـورج أو روزنــبـرج أو أنـطـونـيـو

ولـتـكن الـفـتـاة لـيـزا أو فـلـورا أو مـارثـا; فـالـرغـبة
ـطـمـع واحـد .. ولـتــكن الـوصــولـيـة والــنـفــعـيـة وا
والـوســيـلـة اللا أخلاقـيـة مـن أجل غـايـة دنـيـئـة ..
ومن خلال هذا النهج قدم بوجدانوف عروضه ..
فـقـدمــهـا فى إيــطـالــيـا فـكــان الـتــنـاول فى رومـا
رمزيـا ينـاقش مشكـلة الـبطالـة التى هى هم أهل
ـديـنـة .. وفى مـيلانـو اسـتـخـدم الـرمـزيـة أيـضا ا
ــيـنـاء هـنـاك.. واحـتـكـار ــنـاقـشـة جـشع رجـال ا
الأعــمـــال لــلـــبــعض دون غـــيــرهـم.. وفى عــرضه
ـانـيا أثـار الـضـجـة مرة أخـرى عـنـدمـا ناقش بـأ
الـعــنـصـريـة وبـذكـاء شــديـد ولم يـكن هـنـاك من
ناقشة موضوع سـرحية  يتوقع أن تصلح هذه ا
سـرح ونـدسـور وناقش فـيـها كـهذا ثـم قدمـهـا 
ـا تنـتهـجه الحـكومة عدة أمـور سيـاسيـة تتـعلق 
ــا يــضــر بــهـا بــانجــلــتــرا داخــلـيــاًَ وخــارجــيــاً 
فكرون فى أوربا وبأبنائهـا عندها عاد النـقاد وا
لـــيـــؤكـــدوا عـــلى مـــا ســـبق أن ذكـــروه وهـــو أن
بـوجــدانـوف يـقـدم مـسـرحــيـته بـألف وجه فـتـارة
تــراه فى رومــا بــوجه.. وفـى مـيـلانــو بـوجـه آخـر
ــانــيـا وفى الــبــنــدقــيــة بــوجه مــخــتــلف .. وفـى أ

وانجلترا وروسيا بوجوه متغيرة ...
وأثـار الضـجـة الـكبـرى عـندمـا قـدمهـا فى رحـلته
الأخيرة فى عدة مسارح أمريـكية .. ولكنه قدمها
ـرة رامـيـاً فـيـهـا إلى تـلك بـصـورة واحـدة هــذه ا
سـتبدة التى تهـدف إلى امتلاك القوة ب القوة ا
أيـديـها دون غـيـرهـا.. وكـذلك الـثروات وأدرك كل
ـسـرحيـة فى نـسخـتهـا الأمـريكـية من تـابع هذه ا
الهدف منهـا والذى تعامل معه بـوجدانوف بذكاء
شديد .. وإن كـان البـعض قد وجده قـاسياً فـيما
قـدم فــقـد صــور الحـكــومــة الأمـريــكـيــة كـوحش
كاسر وبغـيض مجسم تبرز فـيه علامات القسوة
رة والدمويـة بشدة .. ولم يـكن لدى البـطل هذه ا
عقل ليستخدمه فلا مجال هنا للدهاء أو الحيلة
بل اسـتـخـدم الـقـوة لـلـبـطش بـكل من حـولـه فـهو
حـيوان آدمى شـره.. وكـما صـوره فـسيـظل يـقتل
ويـلـتهم دون تـوقف حـتى يـُقـتل .. وعـلى غـرار ما
انتهى إليه مكيافيلى فلم ينجح أحد فى مقاومته
.. ولكنه وعنـدما فرغ من التـهام كل ما حوله ولم
يجد شيئـاً جديداً سوى العدم بـدأ يلتهم جسده
حتى مـات .. ولـكن بعـد أن قـضى على كل شىء
فكـرين والعلماء حوله .. وهو تنـبؤ خطيـر جعل ا
هـناك يـتوقـفون كـثيـراً عنـد هذا الـتصـور خشـية
صير الـذى سيؤولون أن يكون هـذا بالفعل هـو ا
له فى الــنـهـايـة .. وجـعل الـبــعض يـفـيق ويـهـاجم
بضراوة سياسية بلاده وحكـومتها واصفاً إياها
ـسـرحـية ـكـيـافـيلـيـة .. ولـتكـن هذه ا بـالحـكـومة ا
ـكن أن ومــخـرجـهــا مـثـالاً يــحـتـذى به عــلى مـا 
يــقــدمه الــفن ويــكــون ذا تــأثــيــر وأبــعــاد كــبــيــرة
وخــطــيــرة .. ويــســتـحـق أن نــشــاهـد مــا يــقــدمه

ونناقشه ...
وبـات لكـتابـات مكـيافـيلى جـانبـًا إيجـابيـًا رغم ما
فــيـهـا من انــحـطـاط أخـلاقى بـعـد مــا قـدمه هـذا
بدع بـوجدانوف وأمثـاله .. واستحق مكـيافيلى ا
أن يقال عنه إنه سـابق لعصره بأكـثر من خمسة

قرون ...   
صادر : ا
www.atuttascuola.it
www.constitution.org
www.theaterdatabase.com

" مــولاى.. من الـواجـب أن يـخــشـاك الــنـاس وأن
ـا كان من العسـير الجمع ب الأمرين يحبوك و
فالأفضل أن يخشوك على أن يحبوك هذان إذن
مـا يـجب عـلـيك الاخـتـيار بـيـنـهـمـا وقـد يـقال عن
الـنـاس بــصـورة عـامــة إنـهم نــاكـرون لـلــجـمـيل
مـتـقــلـبـون مـارقـون مـيـالـون إلى تجـنب الأخـطـار
ــا أنك وشــديــدو الــطــمع .. وهم إلـى جـانــبـك طـا
تفـيدهم فـيبـذلون لك دمـاءهم وحيـاتهم وأطـفالهم
ـلـكـون ولـكـنـهم عـنـدمـا تـدنـو يـثورون وكل مـا 
ومــصــيـر الأمــيــر الــذى يـركن إلـى وعـودهم دون
اتــخـــاذ أى اســتـــعــداد هـــو الــدمـــار والخــراب..
والــصـداقــة تـقــوم عـلى أســاس الـشــراء لا عـلى
أساس نبل الروح.. ولا يتردد الناس فى الإساءة
إلـى ذلك الـذى يـجــعل من نــفـسه مـحــبـوبــاً بـقـدر

ترددهم الإساءة إلى من يخافونه".
تـلك واحدة من «نـصـائح الحكـيم» «لـيجـوريو» أو
قل «الأمــيــر» لـ«مـــكــيــافــيـــلى» من خلال أحــداث
La"ـــســرحـــيــة "مـــانــدراجــولا الــنص الأصـــلى 
  Mandragola الــــتى تـــــقــــدم الآن فى عــــدة
مــســارح  فى رومــا بــإيــطــالــيــا ومــنــهــا مــســرح
ـسرحـية أحد مـؤلفات كيـكلوس الـعام ... وهذه ا
الـــفـــيـــلــــســـوف الإيـــطـــالى الــــشـــهـــيـــر نـــيـــقـــولا
Niccolo Machiavelli"مــــــكـــــيــــــافـــــيــــــلى
(1469-1527)الذى ولد ومـات فى   فلـورنسا
بإيـطـاليـا وهو سـيـــاسى واكـب عـصر الـنهـضة
انـتـهـــازى وصـولى صــاحب فـلـسـفــة خــــاصة
جــداً شـــاعـر وكـــــاتب مـســـرحى ومـوســيـقـــار
أحـــيـــــانـــا.. وقـــد حـــازت كـــتـــابـــتـه الاهـــتـــمــام..
وأصـــــبــــــحـت عـَـــــصــبَ دراســـــــــات الــــــعــــــلـــم
الــســيــاسـى أشـهــر كـتــبه عــلى الإطلاق كــتـاب

«الأمير» والذى كتبه كإرشادات للحكام...
ـسرحـية «مـاندراجـولا» على واستـنـد فى كتـابته 
مـا ذكره بـكتـاب الأميـر .. وقـد نشُـر الكـتاب بـعد
مــوتـه وكــانت فــكــــرته أن مـــا هـــو مــفــيـــد فــهــو
ضـــرورى ومــؤلــفــاتـه كــان عــبــارة عن صـــــورة

مبكــرة للنفعيـــة الواقعية السياسية... 
تــقـلـد مـكـيـافـيـلـى- الـشـاب- مـنـصـبـاً إداريـاً فى
ـلـكى فى فـرنـسا الحـكـومـة زار خلاله الـبلاط ا
ـانــيـا وعـدة مــقـاطــعـات إيــطـالــيـة فى بــعـثـات وأ
دبـلـومـاسيـة بـعـدها بـقـلـيل سجـن مكـيـافـيلى فى
فــلـورنــســا عـام  1512 ثم نـُـفى بــعـدهــا لــسـان

كاساينو وتوفى فى فلورنسا عام 1527.
ـوه ازدهار فـلـورنـسا عـاصر فـى شبـابه وطـور 
وعـظمـتـها كـقـوة إيطـالـية تحت حـكم  لـورنزو دى
مـديـتشـى لورنـزو دى مـديـتشـى وسقـوط عـائـلة
مـديـتشـى فى عام 1494 ودخل مـكـيـافيـلى فى
الخـدمة الـعـامة حـيث تحـررت فلـورنسـا خلالـها
وأصــبـحـت جــمـهــوريــة والــتى اســتــمــرت لــعـام
1512 واسـتـرجــعت عـائـلــة مـديــتـشى مـقــالـيـد
الـسـلـطـة ولـكـنه تـوفـى عن عـمـرٍ يـنـاهـز الـثـامـنة
والخمس قبل أن يسترجع منصبه فى السلطة
وقـد كــان لـذلك أثـر كـبـيـر فى كــتـابـاته فـنـقل مـا
ن وجـده من نفـعـيـة وانتـهـازية داخل الـقـصور 
أطـلق عــلــيـهم «نــبلاء» .. واســتـخــدم أســالـيــبـهم
الـنـاجـحـة لـلـتـطـلع والـوصـول إلى أهـدافه.. وبـرز
ـسـرحـيـة الـتى يـروى فـيـهـا قـصـة ذلك فى هـذه ا
الأمير الذى تطلع إلى فراش فتاة نضرة شديدة
الجمال وهى رمز للدولة بدلا من زوجته العجوز
الغبية .. وطمعاً فى أن تلد له  ولداً يكون وريثاً..
وهى الأكـثر خـصـوبة وقـوة .. ويـستـخـدم الحيـلة
فــيـلــجــأ إلى اســتــخــدام نــوع من المخــدر يـشــبه
ـاريـجـوانا» يـطـلق عـلـيه اسم «مـانـدراجولا».. «ا

ويـسـتـطـيع بــهـذه الحـيـلـة أو بـغــيـرهـا وبـنـصـائح
حـكــيـمـه الـذى يـعــتـقــد مـكــيـافــيـلى نــفـسـه أنـهـا
ستـوصله إلى مـبتـغاه .. وتـستـسلم الأمـيرة أمام
هــذه الـــقـــوة والجــبـــروت .. وبــعـــيــداً عـن بــعض
الأحـداث الجـانـبـيـة كـان هـذا هـو الـعصـب الذى
ــســـرحــيــ لـــتــقــد هــذه جـــذب الــكــثــيـــر من ا
ــســرحــيـــة بــصــور مــخــتــلـــفــة بل وقــدمت فى ا

السنيما أيضا ...      
والحـقـيقـة أن مـكيـافـيـلى وكتـابـاته كـانوا مـثـيرين
ا لجدل كبـير فقد هـاجمه الكارديـنال بولس" 
أدى لتـحر الإطـلاع على كـتاب «الأمـير» ونـشر
أفكاره وكـذلك انتقـده «غانتـيه» فى مؤلفٍ ضخم
ووضـــعـت رومـــا كــــتـــابـه عـــام  ضــــمن الــــكـــتب
ـمنـوعـة.. وأحرقت  نـسخـًا كـثيـرة مـنهـا.. ولكن ا
فى القـرن الثـامن عشـر مدحه جـان جاك روسو"
.. وشهـد له هيـجل بالعـبقـرية واعـتبر مـكيـافيلى
أحد الأركان الـذين قام عـليهم عـصر التـنوير فى
أوربــا.. واخــتــار مــوســيـــلــيــنى كــتــاب «الأمــيــر»
موضوعاً للدكتوراه وكان هتلر يقرأ هذا الكتاب
قـبل أن يـنـام كل لـيلـة نـاهـيك عـمن سـبـقوهم من
ـلوك والأبـاطرة  كـفـريدريك وبـسـمارك وكل من ا
يـنـشـد السـلـطـة.. ولنـتـعـرف علـيه أكـثـر يـكفى أن
نذكـر بعضـاً من مقولاته مـثل "حبى لـنفسى دون
حـبى لـبلادى" "من الأفـضل أن يـخـشـاك الـناس
على أن يـحبـوك" "الغـاية تبُـرر الوسـيلـة" "أثبتت
سـلـح احـتـلوا وانـتـصروا الأيـام أن الأنبـيـاء ا

ماندراجولا بألف وجه  
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الــشـخـصـيـة وأعـتـقــد أن هـذا مـا يـنـبـغى أن
تكون عليه العلاقة ب الأساتذة وطلابهم".
ـسـألـة بـيــنـمـا يـرى د. علاء قـوقـة "أن هـذه ا
تــخـضع للأســتـاذ نـفــسه: مـبــادئه وتـعــلـيـمه
وطــريــقــته فى الــتــدريس هــنــاك من يـرى أن
الـتــعـلـيم تـلـقـ وهـنـاك من يـرى أنه تـوجـيه
فـكل فريق يرى الـعملـية التعـليمـية من وجهة
نــظــره ولــكــنه لــو عــقــد مــؤتــمــر أو مــنــتــدى
ـنــاقـشـة الأسـلـوب الأمـثل فى الـتـدريس قـد
يغير بعض الأساتذة طريقتهم ويتبنون فكرة

التوجيه".
وتـخـتـلف د. سمـيـرة محـسن مع ذلك قـائـلة:
"الأسـتـاذ لابـد أن يـضـبط الأمـور خـاصة أن
الجـيل الحـالى مـتمـرد ويـصعب جـداً قـيادته
إلا لــو كـنت قـويـاً بـشـخـصــيـتك ومـعـلـومـاتك
. بعد ذلك وقـدرتك على اسـتيـعاب الدارسـ
تــأتى مــرحـلــة إتـاحــة الحـريــة لـلــطـالب بــعـد

تعليمه أسس الحوار".
ؤسسات الثقافية العلاقة با

ــــــنـــــاهـج وأســـــلـــــوب ومـن الـــــســــــؤال عن ا
ــعـهـد تــدريـسـهــا إلى الـســؤال عن علاقـة ا
ؤسسـات الثقافـية الأخرى فـهذه العلاقة بـا
تـــنــعــكـس عــلى الـــتــدريس ســـواء عــنــد من
ـعهد أن يكـون بؤرة إشعاع أو يـطلبون من ا
عـند من يختصرون هـذه العلاقة فى تشغيل

. الخريج
ـفـتــرض أن تـكـون د. نــبـيل مــنـيب يـقــول: "ا
ـؤسـسـات الـثـقـافـية ـعـهـد وثـيـقـة بـا علاقـة ا
حــتى يــفــتـح مـجــال الــعــمل لخــريــجــيه لأن
تفشـية فى الخريج الـطالب يرى البطـالة ا
فـيـصاب بـإحـبـاط شديـد ويـنعـكس هـذا على

دراسته".
د. رأفـت نـاعــوم يـقــول: "إن إتـاحــة الـفـرص
لـلخريجـ قائمة على جـهود شخصـية بحتة
عـهد فـأنـا مثلاً أقـوم بتـرشيح من أسـاتـذة ا
ـتـفـوقـ لـتلامـذتى مـن قـيادات الخـريـجـ ا
ـســرح فــيـقــومـون الــعـمـل بـالــتـلــيــفـزيــون وا
ـعهـد لا يـرشح أحدا بـتـعـييـنـهم هنـاك لـكن ا

ؤسسات للأسف الشديد". لهذه ا
ـعـهد أمـا د. علاء قـوقـة فيـقـول: "إن علاقة ا
ؤسـسات الـثقـافيـة مازالت بـحاجـة لكـثير بـا
مـن الجـهــود والخــريج يــبــحث بــنــفــسه عن
الــفـرصـة ولا أحـد يـبـحث عــنه من مـسـئـولى
ــعــهــد والخــريج يــعــتــمــد عــلى مــجــهـوده ا

الشخصى حتى يجد فرصته".
لــكن د. ســمــيـرة مــحــسن تـرى أن: "تــوفــيـر
فـــرص عــمل لـــلــخـــريــجـــ لــيس مـن مــهــام
ـعهد.. وهل كليات الـهندسة أو التجارة أو ا
الآداب أو غــيـرهـا تـوفــر فـرصـًا لـلــخـريـجـ
ـعهـد هى تأهـيل الخريج وليس بـها? مـهمة ا
ــعـهـد نـسـعى لإقـامـة تـوظــيـفه. ولـكـنـنـا فى ا
ـسـرحـيـة وقتـهـا سـتـكون ـية ا فـرقـة الأكـاد
فــرصــة لاسـتــقـطــاب الـنــجــوم الـكــبـار ودفع
الخــــــريــــــجـــــ إلـى جــــــوارهم فـى عـــــروض
ــكن أن يــقــدمه مــســرحــيــة وهــذا هــو مــا 
ـعهد ولكن للأسف خطة الفرقة عند رئيس ا

ية أيضا ولا ينظر إليها". الأكاد
د. أحـــمـــد حلاوة يــقـــول: "إن حظ الأجـــيــال
الحــالـيـة أوفـر من حــظـوظـنـا نـحـن فـقـد كـنـا
ـعهد ـنوعـ من العـمل أثنـاء دراستنـا با
وهـذا غــيـر مـوجـود حـالـيـاً أيـضـاً الـظـروف
حــالــيـاً تــســمح بـاســتــيـعــاب عــدد هـائل من
ـتاح الخـريـجـ بـخلاف أيـامنـا حـيث كـان ا

سرح أو الإذاعة فقط". أمامنا هو ا
ويــضــيف د. حلاوة: "إن الــعــمل فى الحــقل
ــهــارة فـى عــرض نــفــسك الـــفــني يــحـــتــاج 
زروعة فى الطريق بحنكة وتـفادى الألغام ا

وهبة وحدها لا تكفى!". لأن ا
تحقيق: محمد عبد القادرالمخــــرج فـــــهــــمي الخــــولـى يــــقــــول: "إن كل
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> إن  الدراما
الــــشــــعـــــبــــيــــة
ــــصـــــريــــة لا ا
تحـــــــتــــــاج إلى
مـــســرح ثـــابت
أو مـــنـــاظـــر أو
ـا ســتـائــر وإ
تـقدم لـلجـمهور
فى أى مـــكـــان
ـــعـــابـــد أو كــــا
الـــــشــــوارع أو
الأجـــــــــران أو
الـــــســــــاحـــــات
الـــشــعـــبــيــة أو

البيوت.

77777
< د. رأفت ناعوم < د. عصمت يحيى

د. سميرة محسن: 

خطة التطوير
 فى درج رئيس
ية منذ عام! الأكاد

د. نبيل منيب: لا جدوى من الكلام

إلى أن تنصلح الأحوال!
جــامـعــات مـصـر لا تــعـ خـريــجـاً وللأسف
ــعــهــد وســيــلـة فــإن الــطــالب جــعل دخــول ا
عهد هو وليس غاية فهو يتصور أن دخول ا
طـريـقه نحـو الـعمل وأخـذ الـفرصـة ولا يـهتم
بــتـنــمـيــة قـدراته وتــدريب خـيــاله ومــشـاهـدة

عهد..". العروض معتمداً على شهادة ا
ـعـهد ـمـثل خـريج ا ويـضـيف الخـولى: "إن ا
ـــؤلف فـى كـــتـــابــة أصـــبح يـــعـــتـــمـــد عـــلى ا
الـشـخصـية وعـلى المخـرج فى توجـيهه دون
أن يــحــاول تــخــيل الــشـخــصــيــة والإضــافـة

إليها".
عهد فى الوطن العربى مكانة ا

ـعـهـد فى أدائـه لدوره.. هـل أثرت مـشـاكل ا
وهـل أدت إلى تــدنى مــكــانــته وتــراجــعه عن

الريادة?.
ن د. رأفـت ناعـوم يـقول: "الـطلاب الـعرب 
ـن أنفـسهم بـالحصول كـانوا يـقصدونـنا 
صر سرحية  عـلى شهادة معهد الفـنون ا
غـــيـــروا وجـــهـــتــهـم إلى مـــعـــهـــدى الــكـــويت
وسـوريا وقـد كنـا نعـزى أنفـسنـا بأن مـعهد
ـــصــريــ الـــكــويـت قــائم عـــلى الأســـاتــذة ا
ولكنهم الآن فى الكويت بدأوا فى الاستغناء
ـصـريـ لـصـالـح الـسـوري عـن الأسـاتذة ا
وهـذا وضع طبـيعى فى ظل مـا يحدث حـالياً

عهد". فى ا
د. عـلاء قوقة يـرى "أن ظاهـرة توجه الطلاب
الــعــرب لـســوريــا والـكــويت مــسـألــة تحــتـاج
لــدراسـة حـتى نـعــرف أسـبـابـهــا فـقـد يـكـون
ـعـهـد فى سـوريا أو بـسـبب قـلـة مـصاريف ا
بــســبب ســمــعـة ســوريــا فى الــفن الــتى بـدأ
نجـمـها يـعلـو وقد يـكون لأسـباب أخـرى مثل
ـسافـات مثلاً فـالأمـر يحـتاج لـدراسة قـرب ا

ميدانية".
بـينما ترى د. سـميرة محسن "أن سبب ذلك
ــعــهــد هــنـا الــتي تــصل ــصــاريف ا يــرجع 
لـثـلاثـة آلاف جـنـيه اسـتـرلـيـنى فى الـعـام إلا
أنـها تؤكـد أن الطلاب السـوري والكـويتي
أنــفـســهم يــأتـون لــلـمــعـهــد هـنــا فى مـرحــلـة

الدراسات العليا".
كــذلك يــقــول الخـولى: "إن الــطــالب الــعـربى
ـعـهـد هـنـا بــالـعـمـلـة الـصـعـبـة يـتــعـامل فى ا
ويـجد أن الحـصـيلـة العـلمـية الـتى خرج بـها
ــكـن أن يــحـــصل عــلـــيــهـــا فى بلاده كـــان 
ـعـاهد الخـاصـة حالـيـا فى الدول لانـتـشار ا

العربية فلماذا يترك بلاده ويأتى?".
روشتة إصلاح

ويــبــقـى الــســؤال الأخــيــر عن الــســبــيل إلى
الإصلاح.

د. نــبـيل مـنـيب يـقـول: "لـن نـظل نـتـغـنى بـأن
ـعهد عـريق وخرّج كفاءات ارتـقت بالحركة ا
ــســرحـيــة فى الــوطن الــعـربى كــله هــنـاك ا
ـعــهــد ونـحن نــتــمـنى من أزمــة حــالـيــاً فى ا

الــســيـد الــوزيــر الـفــنـان فــاروق حــسـنى أن
يــتـــدخل لإعــادة الأمــور إلى نــصــابــهــا. لأن
ـنــاخ أصـبح طـارداً لـلـكـفـاءات الـتي نـعـول ا
عـليها فى الارتقاء بالأوضاع وإلى أن يتغير

كل ذلك فلا قيمة لأى كلام".
د. رأفـت ناعـوم يـقول: "أن يـتـفق ثمـانـية من
ــعــهــد من أصل عــشــرة أعــضــاء مـــجــلس ا
أعــضـاء عــلى ســحب الـثــقـة من الــعـمــيـد ثم
ـنصبه فـهذا دليل أن الأوضاع لن يـتمسك 
تـنـصـلح فى عـهـده وهـذا لا يـعـطى أملاً فى

شىء ونحن نتحدث ولا أحد يستمع لنا".
د. عـلاء قــوقـــة يــقـــول: "بــرغم كـل شىء أنــا
مـــتـــفــائـل بــالأجـــيـــال الجـــديــدة ومـــســـانــدة
أســـاتــذتــنـــا الــقـــدامى أصــحـــاب الخــبــرات
الـكـبـيــرة فى الارتـقـاء بـالـعـمـلـيـة الـتـعـلـيـمـيـة
ـنحنى يهـبط حالياً ـعهد وإن كان ا داخل ا

فهو يهبط ليعاود صعوده مرة ثانية".
ستقبل غامض د. سـميرة محسن تقـول: "ا
وأهـم شىء حــالـــيــاً هـــو احــتـــواء الأســاتــذة
احــتـواء تــامـاً لأنــهم الـفــيـصل فـى أى تـقـدم
وتـفـرق الأسـاتذة سـيـجعـل الأوضاع تـتـفاقم

أكثر".
تـضيف د. سـميـرة: إن الأمور حـاليـاً فى يد
ـــواقف لابـــد أن ـــيـــة وكل ا رئـــيـس الأكـــاد
يــتـحــمـلــهـا لأنه قــائـد الــعـمل كــكل ولابـد أن

شاكل". يعالج كل هذه ا
أمـا فـهـمي الخـولى فـيـقـول: "إصلاح أحوال
ـعـهد يـبـدأ بـتغـيـير نـظـام القـبـول ففى ظل ا
تقدمة لـلمعهد لا يستغرق الأعـداد الكبيرة ا
امـتحان الواحد منهم أكثر من خمس دقائق
ـتقدم فـكيف تـصدر الـلجنـة حكـمها بـشأن ا
ــقــبــولــ ــاذا يــحــدد عــدد ا لــلــقــبــول?! ثم 
واهب اذا لا أستوعب كل ا بـعشرين طالبـاً 
ـتقدمة حـتى لو وصل عددهم إلى مائة هل ا
ـعـهـد عن اسـتـيـعـابـهم?! إن رفع سـيــعـجـز ا
مـجمـوع الثـانويـة العـامة لـلمـتقدم لـن يرتقى
ـوهــبـة بــالـعــمـلــيـة الــتــعـلــيـمــيـة فــمـا شــأن ا
ــعــهـد بــالمجــمــوع? إضــافـة إلـى أن نـظــام ا
أصـبح طـارداً ولـيس جـاذبـاً فـعـدد كـبـير من
ـعــهـد ثم حـرمن من الــنـجـمــات الـتـحـقـن بـا
ـعهد دخـول الامتـحان وأخـيراً فـصلن من ا
ــوهـبــة لا يــعـقل تــكـبــيــلـهــا بـهــذا الـكم لأن ا
ـشـاهدات ـراجع والـقراءات وا الـكـبـير من ا
ولا أن تـــمـــتــد المحـــاضـــرات من الـــتــاســـعــة
صــبـاحـاً حـتى الـســادسـة مـسـاء فـمـتى إذن
سرحية تـتيسر للـطلاب مشاهدة العـروض ا

أو حتى العودة إلى منازلهم?!".
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ـمــثل الـقـديـر من تــألـيف وإخـراج وتــمـثـيل ا
"أحـــمــد حلاوة" يـــقـــدم مــســـرح الــطـــلــيـــعــة
مـسـرحـيـته الجـديـدة "بـتـلـومـونى .. لـيه?!" -
ــكــتــوبــة تــمــاشــيــا مع مــوضــة الــعــنــاوين ا
ـنطـوقة بـاللـهجـة العـاميـة - والذى يـعتـمد وا
فــيه عــلى الأغــنــيــات والألحــان الـتـى تجـلس
تـفرج فوق خشبة فرقة عازفيـها إلى يسار ا
ـسـرح "أشـعار : مـحـمـود جـمـعـة ألحان : ا
محمـد عزت" اشتـركت فيه مجـموعة "أتـيليه
ـصـرى" تصـميم وتـنـفيـذ عرائس الأراجوز ا
الجــوانـتى "ســهـام مــيـخــائـيل" وقــام مـؤلف
ـاريونيت "رجال" العرض بنـحت العرائس ا
اريونيت " بـنحت عرائس ا وقام "محمد أم
"نـسـاء" وبـتـنـفـيـذ ملابس الـعـرائس "روحـية
بــدر" ومــيــكــانـيــزم عــرائس "يــوسف رجب"
حــيث مـزج صـانع الــعـرض هـذه الــعـنـاصـر
بـــالــديـــكــور الـــبــشـــرى "تــصـــمــيم وديـــكــور

وملابس" د. محمد سامى.
وهو عرض نقدى معارض فى إطار تهكمى
سـاخــر ويــعــتــمــد عــلى ســرد لـوحــات من
ـاضى والحـاضـر .. حـيث يـنـتـقل بـحـريـة ا
ـاضى والحـاضـر وبحـيث يـجعل من ب ا
بعض الشخصيـات عرائس أحيانا وبشرًا
فى أحــيــان أخــرى وتــدور الأحــداث حـول
قــصـة "عــبـده الــغـلــبـان" - أحــمـد حلاوة -
المحور الأساسى لكل الأحـداث .. فهو هذا
الإنـســان الـبـائس - الـذى نــشـأ فـقـيـرا فى
حارة شق الـتـعبـان .. حيث تـقلب بـ مهن
كثيرة انـتهت به ليكـون ماسح أحذية. أحب
فى شـبـابه الـفـتـاة الجـمـيـلـة زبـيـدة "فـاطـمـة
مـحمـد على" الـتى رفـضته لـفـقرة وفـضلت
عـلـيه حلاقـا صـاحب دكـان ويـتـزوج عـبـده
مـن "هـنــيــة" أحلام الجــريـتــلى" فــتـنــجب له
ولـدين .. أحـدهـمـا يـسـتـشـهـد فى مـظـاهـرة
وطنية والثانى يسـتشهد فى قتال الأجنبى
فى بلـد عـربى والأبنـة زبـيدة - وهـو الدور
الذى تؤدية فـاطمة محـمد على أيضا - أى
زبيدة الحـبيـبة وزبيـدة الابنة - الـتى تخرج
من الجامعـة ولا تجد عملا سـوى بائعة فى
مـحل تجـارى وتـتـزوج سـرا "عـرفـيـا" بـابن
أحــد الأثـريـاء الـفــاسـدين حـمــادة "مـحـمـد
حـافظ" وتحـمـل مـنه ولـكى يـتـسـتـر "عـبـده
الـغـلـبـان" وزوجـته "هنـيـة" عـلى الـفـضـيـحة
يـجــمـع أهل حــارته لــيــنــضـمــوا إلـى حـزب
"الأمل" الجـديـد الـذى يـشـكـله والـد حـمـادة

كى يــــوافق عــــلـى زواج ابــــنه الــــغــــنى من
"زبــيــدة" لــكن "عــبــده" يــكــتــشف أن الابن
الــفـاسـد قــد جـعل من كــثـيـر من الــفـتـيـات
حـــبـــالى ويـــقـــتل الـــبــاشـــا والـــد حـــمــادة
برصاصة بفعل مجهول فيتهم عبده بقتله
ويـهـرب إلى الحـارة ثم يـعـود لـيـقيـم أسفل
الــكـــوبــرى الـــعــلــوى كـــمــا بــدأ فـى بــدايــة

العرض يهذى ويتمنى نهايته.
وقـــد اســـتـــطـــاع "أحــــمـــد حلاوة" فى هـــذا
العرض أن يقدم لنا عشر لوحات كتنويعات
لاذعة من النقـد السياسى والاجـتماعى منذ
الاحــتلال الإنجــلــيــزى وحــتى الآن .. لــكــنه
يــظل نـقــدا عـلـى الـضــفـاف .. لم يــنـزل إلى
عارضة الأعماق .. نقد يشـبه نقد صحف ا
ـدجـنـة فى هذه الأيـام - أى كـمـا يـقـولون ا
ـعنى نقـد "فى الريش ولـيس فى العـظام" 
تجـسيـد صور الـفـساد الـتى يـراها الجـميع
ويــدركــهــا - دون تحــلــيــلــهــا والــدعــوة إلى
التـفكـير فـيهـا وتصـبح مجـرد "تنـفيس" عن
غـضب أو كــبت أو غـيظ أو مــجـرد "تـرفـيه"
عـلى مـا يـحـدث حـولـنـا - لـتـضـيع الـقـضـية
ــوضــوعـات وسط الــقـهــقــهــات الــعـالــيــة وا
الجــانـبـيـة وهــو مـا لا تـرفـضـه الـرقـابـة; بل
ـؤســسـة وتــســمح به فى هــوجـة الــشـعــار ا
قـراطيـة وحرية الحاكـمة الـذى ينـادى بالـد
ـقـراطيـة وأى حـرية رأى الـرأى لكن أى د

.. دون محاسبة?!!
بهج "جمالياته" لكن يبقى لهذا العـرض ا
الـتى قــدمت لــلـمــتـفــرجـ مــتـعــة وبـهــجـة
كـتمـلة "الـفرجـة الشـعـبيـة" بعـناصـرهـا ا
ـزج ب الـبـشـرى والـعرائس فى وذلك بـا
انــســجــام ودقــة بــفــضل صــانع الــعـرض
القدير "أحمـد حلاوة" الذى يستولى على
ـتـفـرجـ والــذى يـنـتـقل مـا بـ ألـبــاب ا
الــســرد والحـكـى والـغــنــاء والـتــشــخـيص
وكــأنه يــقــدم "عـرض الــشــخص الــواحـد"
""One man  show وذلـك بـــــفــــــضل
ناظر سواء فى الحارة أو تحت تصميم ا
الكـوبـرى أو فى القـصر أو سـطوح مـنزل
"عـــبـــده الـــغـــلـــبــان" وكـــورنـــيش الـــنـــيل
والــســاحــة مع تــوظــيف تــكــنـيـك الحـذف
والإضـافـة فى الانـتـقـال بـ هذه الأمـاكن
ــديـنـة ــتـعــددة ومن خـلــفـهم بــانـورامـا  ا
الـقـاهرة مع تـوظـيف الـسـتائـر الأمـامـية
الخـلــفــيـة الــفـتــحـات الــتى تــظـهــر مـنــهـا

"الــــعــــرائس" تــــلـك الــــتى قــــامـت بـــأدوار
أسـاسـيــة كـشـخــصـيـات درامــيـة; بـيــنـمـا
ــغـنــون عـلى ـوســيـقى وا تجــلس جـوقــة ا
ـتفـرج فارغا تـفرج وبـقى  ا يسـار ا
ـفــتـرض أن لم يــتم تــوظـيــفه والــذى من ا
يكـون مقـهى شـعبـياً إلا فى لـوحتـ فقط
من لــوحـــات الــعـــرض الــعـــشــر وبـــشــكل
سـريع وهــنـاك أيـضـا مـجـسـمـات ديـكـور
الــعــرائس مع مــحـركــيــهـا الــبــارعـ مع
بعض الحـيل الـعرائـسيـة مثل تـلك العـربة
الـصـغــيـرة الـتى تـمـرق عـبـر الـشـارع أو
ــركب الــشـراعـى الـتى تــمــر فى الــنـيل ا
وكــذلك ديـــكــورات مــجـــســمــة لـــلــعــرائس
اريونيت بأنواعها : الجوانـتى والقفاز وا
والقـناع حـيث جـاءت الألوان مـتسـقة مع
ألــوان ملابس الــشــخــصــيــات الــبــشــريـة
وملابـس الــعــرائس الــزاهــيــة وفى إطــار
إضاءة مـدرسـة تتلألأ بـالأضـواء والألوان
مـــا بــ الــبــشــرى والــدمى .. مع مــرونــة
وسـرعـة الانـتـقـال بـ الـلـوحـات بـعـنـصـر
الــضـــوء ونـــضــيـف إلى ذلك كـــله تـــعــدد
وسـيقى والأغـنيات - الـفردية الألحان وا
والجـمــاعـيــة - ذات الـصــبـغــة الـشــعـبــيـة
البـسيطـة والتى وصل عـددها إلى ثمـانية
عـشر لحـنـا وأغنـيـة - جاءت كـلمـاتـها من
ـهم نــسـيج الــعـرض ... وهى الــعـنــصـر ا
الذى أحـاط بالـعرض واحتـضنه فى دفء
ـــكن لـــلـــعـــرض أن وحـــرارة والـــذى لا 
يكـتمل بدونـها .. واعـتمد الأداء الـتمـثيلى
عموما على منهج الأداء الهزلى الشعبى
ـزج مـا بــ الـكـاريــكـاتـوريـة والــذى قـد 
والـتـقـليـد الـسـاخـر. لـكن الـقـديرة "أحلام
الجـــريــــتـــلى" نـــســـجـت شـــخـــصـــيـــة الأم
صابة فجوعة فى ابنيهـا الشهيدين وا ا
فى زوجـهـا الـغـلـبـان" وابنـتـهـا الـضـائـعة

وكــــذا فـى دور أم زقــــلط الـــــقــــصــــيــــر ..
لتـكـشف عن قدرتـهـا النـاضجـة فى إبراز
شاعر بالحركة والسكون ولتساهم فى ا
إبــراز خــطـاب الــعــرض. ويـقــدم الــعـرض
الــشـابـة "فـاطــمـة مـحــمـد عـلى" فى دورى
"زبــــيــــدة الحــــارة" و"زبــــيــــدة خــــريــــجـــة
الجــامــعـة" فــنــلـمس إجــادتــهـا فى الأداء
الـتمـثـيلـى إلى جانب الـغـناء أمـا "حـسام
عــبــد الــله" الــذى قــدم أربع شــخــصــيـات
شـعـبـيـة مـخـتـلـفـة هى "بـلـمـوطى وجـعدة

والــشـاويش والــشـيخ حــسن" .. مـتــنـقلا
ندمج دهش وا بينهـا فى خفة البهـلوان ا
تمـاما فى كل شخـصيـة من الشخـصيات
الأربع والتى قد تمـر سريعا; لكـنها تترك
نبعثة من الإخلاص فى بصمتها القوية ا
الأداء ووفق "مـــحـــمــد حـــافظ" فى دورى
ـعـلم كـرشـة وحـمـادة ابن الـبـاشـا" مع "ا
الاختلاف الـشديد بـ الشـخصـيت مع
ـوهـوبة مـجـمـوعـة من الأسمـاء الـشـابـة وا
"نـشـوة إسـمـاعـيل أحـمـد إبـراهـيم سـيد
رسـتم مـحـمـد سـيـد نـهاد نـايل" ولاعـبى
ـتمـرس "مـحمـد لبـيب عادل العـرائس ا
عثمان هشام على عـبد الحميد حسنى

رفعت ريان".
ــبـدع "أحــمـد حلاوة" فى وأولا وأخــيـرا ا
ـلك تجـربــته الـشــعـبــيـة الــرابـعــة بـعــد " ا
ـا يـكـاكى" و"حـارة الـعـريـان"  و"الــديك 
عـم نجـــيب" فـــقــــد قـــدم فى عـــرضه الأول
لك الـعـريان" تجـربـة جديـدة وجادة فى "ا
ـسرح الـشعـبى وقـدم لنـا مـجمـوعة من ا
ـــوهـــوبـــ شـــقـــوا طـــريـــقـــهم وأثـــبـــتــوا ا
ــــا وجـــــودهم لــــكـن تجــــربـــــتى "الـــــديك 
يـكــاكى" و "حـارة عم نجــيب" جـاءتـا أقل
ــو ـــا كــنـــا نــطـــمح إلـــيه مـن تــطـــور و
لك الـعريان" وها للتـجربة الـرائدة فى "ا
ـتـمـيز ـسـتـوى الجـمالى ا هـو يـعود إلى ا
ـــلك الـــعــريـــان" فى عـــرضه لـــتــجـــربـــة "ا
الجـديد "بـتلـومـونى .. ليه?!" لـيـكشف عن
ثل مسرح من طراز فريـد ليستطيع أن
يـربط مـتـفـرجـيه بقـوة وبـسـاطـة الـسـاحر
لأ كل لوحات وفى إيقاع سريع مـتدفق 
ــوســـيـــقى والـــغـــنــاء الـــعـــرض بــفـــضـل ا
والـعـرائس وتـعـدد عـنـاصـر الـعـرض ذات
ـا جـعـله الألـوان الـطــفـولـيـة الـزاهـيـة .. 
يـقـيم ارتـبـاطـا لا شعـوريـا حـمـيـمـا يـجعل
ـتواضـعة ـتلـقى يـتغـاضى عن الحـبكـة ا ا
للنص الدرامى التى لو اعتـمد عليها فقط
لاخــتـل الــبــنـــاء وبــدت الـــثــغـــرات وفــقــد
الخطاب النقدى اللاذع حرارته ذلك لأنه
ؤسـسة يتـشابـه كثـيرا مع مـا تسـمح به ا
ـــعــــارضـــة أن الحــــكـــومــــيـــة لــــصــــحف ا

تنشره.... 

< عبد الغنى داود
« بتلومونى ليه».. حبكة متواضعة أنقذتها براعة «حلاوة»
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> إذا كان
د. عـــــــبـــــــد
الحـــــمــــيــــد
يــــونس قـــد
تـــــــــنـــــــــاول
مـــــوضــــوع
الـــــــدرامــــــا
الــشــعــبــيــة
مـن زاويــــــة
فـولـكلـورية
فــــــــــــــإن د.
عــــــــــــــــــــلــى
الــــــــــــراعـى
تـنــاول هـذا
ــــوضـــوع ا
مـن زاويــــــة
مــســرحــيــة
وإن كان لم
يــســتــخــدم
مـــصـــطـــلح
الـــــــدرامــــــا

الشعبية.

« فنـطازيا» عـرض مسرحى شـاركت به فرقة
مسرح «الـتاج» الجزائـرية فى الدورة الـ 19
هـرجان القاهـرة الدولى للـمسرح الـتجريبى
« مـسـرحـنـا» اسـتـضـافت فـريق الـعـرض في
سرح ومـشاكله ندوة نـاقشت فـيها قـضايـا ا

فى الجزائر.
ـسـرح بـدأت الـنـدوة بـالــدخـول فى قـضـايـا ا

مباشرة حيث تساءل إبراهيم الحسينى:
أصـبــحت الـتـكـنـولـوجــيـا تـؤثـر بـشـكل
كـبـيـر فى صـنـاعــة الـعـمل الـفـنى فـهل
كن أن تلغى خصوصية العمل الفنى

نفسه? 
- المخرج ربيع: "محتدا" أنا ضد كل ما هو
صطنع سرح وضد كل ا تكنولوجى على ا
وألجـأ إلى الـتـكـنـولـوجـيـا فـقط حـيـنـمـا أكـون
مـضـطـراً حـتى فـى عـنـصـر الإضـاءة أحاول

قدر استطاعتى أن تكون حرة وطبيعية.
. مـسـرحــنـا: لـكل فــرقـة اسـتـراتــيـجـيـة
مـستقـبلـية ترسـمها وتـترسم طريـقها
وأفكـار تحاول تحقيـقها سواء كان ذلك
ــضـــمــون .. مـن نــاحـــيــة الـــشــكـل أو ا

حدثونا عن نهجكم.
- ربيع: كل أعمـالنا تقوم عـلى التجريب إلى
حـــد كــبـــيـــر ابـــتـــداءً من الـــشـــكل وانـــتـــهــاءً
ضـمـون وهو الأسـلوب الـذى اتـبعـناه فى بـا
أعــمــال (فــاطــمــة جــحــا الــزهــاد وأخــيــراً
فنـتازيـا) ويـفضـل أن يكـون الـعرض طـبـيعـياً
لأن التكنولوجيا من وجهة نظرى تلغى كثيراً
من جماليات الإبداع وتـلغى الفروق الفردية
وتجـــعل الـــعـــروض جــمـــيـــعـــاً مــتـــشـــابـــهــة
لابس ... حيـنـما نـلبس ا وسـأضرب لك مـثلاً
ـصنـوعة يـدوياً يـختـلف إحسـاسنـا وتقـبلـنا ا
صنـوعة عن طريق الآلات لابس ا لهـا عن ا
ولـيس مـعـنى هــذا أنـنى ألـغى الـتـكـنـولـوجـيـا
نـهائـيـاً لـكنـنى أتـعـامل مـعـها ولـكن بـحـساب

وقدر. 
. مـــســـرحـــنـــا: حـــدثـــنـــا عن عـــرضـــكم
ـــســرحى الأحـــدث "فــنـــتــازيـــا" الــذى ا
هرجان شاركت به فى الدورة الأخـيرة 

القاهرة التجريبى.
- ربـيع: الـنص كـتـبـه "عـمـر شـروك" الـكـاتب
الجــزائــرى وهــو مـأخــوذ عـن نص لـ"يــوجـ
لك يـتـماوت" لـكن نص يـونسـكو يـونـسكـو" "ا
ـلك ــلك بل فـيه أبـنـاء ا لا يـوجـد فـيه بـنت ا
مـثلة ـلك الذى قامت بـدوره ا "فنـتازيـا" فيه ا
ســلــمى لأن  الــعــرض قــائـم عــلى فــرضــيــة

سـرحية فى الـوطن العربى ومـتابـعة تجلـياتهـا.. يعد واحـداً من أهم الأهداف التى التـواصل مع الظـاهرة ا
من أجلها صدرت «مسرحنا». وهنا ننشر إحدى الندوات التى عقدتها «مسرحنا» مع وفود الدول العربية التى شاركت
سـرحـية فى ـهرجـان الـقاهـرة الـدولى لـلمـسـرح التـجـريبى والـتى دارت حـول الظـواهـر ا فى الـدورة الـتاسـعـة عشـرة 

الوطن العربى وأبرز تجلياتها.. تاريخها وحاضرها.. أحلامها ومشاكلها.. أجيالها وتياراتها.

الاثن 2007/11/5 8
 É¡«a Éeh É«fódG

88888

Fast Food  هاجموا الإسراف فى استخدام التكنولوجيا وثقافة الـ

ـــتـــفــرج لاحظ أن واقــعـى حــقـــيــقـى ولــعل ا
Les" ـمـثــلـ فى الـعـرض كـانــوا مـُقـنـّعـ ا
 "Mask,sوهـــذا دلـــيل قــــوى عـــلى إلـــغـــاء
شـاعر" سواء كـانت الحب أو الكـراهية أو "ا
"الجـــنس" ذكــرًا أو أنـــثى; فــالإعلام ســـلــطــة
ـثال مـحـددة فحـيـنـمـا نـذكـر عـلى سـبـيل ا
اسم الحـــــاكـم فى أى دولـــــة لا يـــــعـــــنى ذلك

بالضرورة أنه السلطة الفاعلة.
 مـــســـرحـــنــا : أنـت بــهـــذا تـــقـــصــد أن
سـلطـات كـثـيـرة ومـتـبـايـنـة تـتحـكم فى
الـشـعوب الـعـربـية لـكن سـلـطة  الإعلام

تسيدة. هى السلطة ا
- ربـيع: نـعم نـحن لا نـسـتـطـيع أن نـشـخص
الحكام عـلى أنهم السـلطة فالـسلطة الـفاعلة
الحقيقية هى: الإعلام السى دى الكاميرا.
اذا وضـعت جـداراً رابـعاً . مسـرحـنـا: 

فى مسرحيتك هل تريد التأثير به على
متلقيك?

- ربـيع: فقط أحـببت تـوصيل الـفكـرة للـناس
عن طـريق وضع ذلك الجـدار لـتـكـون الـنـظرة
إلى الـعـمل مـختـلـفـة ولكى يـرى الـناس لأول
مــرة عـرضـا ســيـنـمــائـيـاً مــبـاشـراً والجـدار
الـرابع هـو جدار شـفـاف من خلاله يسـتـطيع
ــسـرحـيـة ولــيس سـتـاراً ـشــاهـد أن يـرى ا ا
سـيـنـمـائيـاً أو شـاشـة سـيـنـما كـمـا سـيـعـتـقد

القار الذى لم يشاهد العرض.
. مـســرحــنـا: حــدثـنــا كــيف تـســتــطـيع
اسـتـقـطـاب الجـمـهـور إلى مـسرحك إذا
كـنت لا تـسـتـخـدم الـتـكـنولـوجـيـا الـتى
أصـــبــحـت جــزءاً مـــهــمــاً مـن الــلـــعــبــة

سرحية? ا
ـسـرحـية - ربيـع: أوقن أن الجمـهـور هـو الـلـعبـة ا
ذاتـهــا وفـكــرة اجـتــذابه تـخــضع لـقــيـمــة الإبـداع
نـفسـهـا فـأنـا لا أسـتـطـيع أن أفـكـر فى مـسـرحـية
هدفها إرضاء الجمهـور ولكننى أفكر فى الإبداع
ـكـن أن يــعــجب أى عــرض الــفــئـة الــفــكــرى ولا 
الـعــريــضـة من الجــمــهـور بل أعــلم أن هــنـاك من
سيعجـبهم العـمل وآخرين لن يعـجبهم أن ترضى
الجـمـيع فـهــذا مـسـتـحـيـل تـمـامـاً كـقــضـيـة إلـغـاء

التكنولوجيا أو العمل بها.

 لا نصنع مسرحاً 
لإرضاء الجمهور

الجزائريون فى ندوة "مسرحنا":
 الإعلام هو السلطة الحقيقية التى تتسيّد واقعنا 

ركز القومى للمسرح» قرر تصوير جميع الندوات التى نظمها > د. سامح مهران «رئيس ا
ـسرحـية ثم إعـدادها كـبرامج لـبثـها ـركز خـلال الفـترة الأخـيرة حـول عدد من الـقضـايا ا ا
وقـع الإلكـترونـى للـمـركز بـجـانب الإعداد لإصـدار مـجلـة إلـكتـرونيـة مـتخـصـصة فى عـلى ا

سرح ويتم حاليا وضع التصور الخاص بها. ا

عـــبـــثـــيـــة ولـــديـه الابن الأول ولا يـــوجـــد فى
مسرح يونسكـو نظرية الابن الأول لكن لديه

"مارجريت" الابنة.
ـاذا جـعـلت سـلـمى تـقـوم . مـسـرحـنـا: 
لك ألم يكن من الأفضل أن يقوم بدور ا

اذا الديكور من الورق?! به رجل... و
ــلك - ربــيع: أردت أن تــلــعـب ســلــمى دور ا
ـوضـوع ذاته ووضـعت لأبـ مـدى عـبـثــيـة ا
شـخصـيـت اثـنتـ همـا "توارى" الـذى يعـبر
عن الـ "" "Lachousالـــــشـىء" ومـــــنـــــيـــــر
" "Lomasidiأو رجـل الأقـراص; لــنــفــجـر
ـملـكة الـهـشة? وكل الأسـئـلة  من وراء هـذه ا
مـلكة الحقيقـية أو السلطة مالك?  ما هى ا ا
الحـقيـقيـة? أهى سلـطة الإعلام? وهـنا تـسطع
الإجابـة: نعم هى سـلطـة الإعلام التى تـمسك
بزمام الأمور ولا نستطيع تشخيصها بشكل
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ـدنى بـالقـاهـرة رفـضت التـصـريح لإقـامة احـتـفـاليـة خـاصة > الإدارة الـعامـة لـلدفـاع ا
قرر خلالها لـتكر اسم الراحل د. صالح سـعد بقصـر ثقافة منـشأة ناصر كـان من ا
ـســرح بـالـقــصـر لجـنــة أسـر ضـحــايـا شـهــداء بـنى سـويف إطلاق اسـمه عـلـى قـاعـة ا

دنى. اضطرت إلى تأجيل الاحتفال فى محاولة للوصول لاتفاق مع الدفاع ا

"دقة زار" فُرجة شعبية وتفسير سياسى
2424242424

ضـمن العـروض العـديدة الـتى تقـدمهـا الهـيئـة العـامة
لـقصـور الثـقافـة قدم عـرض "دقة زار" تألـيف الراحل
مـحـمـد الــفـيل وإخـراج حـسن ســعـد الـعـرض بـدايـة
يـحـقق هـدفًــا من أهـداف الـثـقـافــة الجـمـاهـيـريـة وهـو
الـذهاب إلى الجـمهـور فى أمـاكن تجمـعه حيث يـقدم
الـعــرض فى مـكــان أثـرى رائع هـو وكــالـة مــصـطـفى
بـازرعـة التى تـقع فى مـحيط مـسـجد الحـس وهى
مـنطقة شـعبية فـاتسعت الوكـالة وفتحت أبـوابها منذ
شـهــر رمـضــان وحـتى الآن لــتـسـتــقـطب أبــنـاء الحى

سرحى.  شاهدة العرض ا الشعبى ورواده 
وقـد جـاء الـعـرض ملائــمـا لـلـبـيـئــة الـشـعـبـيـة الـتى
ــســتــوى يـــعــرض فــيــهــا فــالــنـص يــقــوم - عــلى ا
الـفـكـرى- عـلى الـصـراع مـا بـ الـعـلم والخـرافة
تـلك الخــرافـة الـتى قــد تـكـون مــوروثـا أو مـعــتـقـدا
شـعـبـيا وذلـك علـى مسـتـوى الـشـكل يـأخـذ النص
الـشـكـل الـشـعــبى مـنـطــلـقـا من طــقس الـزار حـيث
تــدور الأحـــداث من خـلال فــريق رئـــيس تـــتـــزعــمه
كــوديــة الـــزار "ســحــر كــامـل" الــتى تــوهـم جــمــيع
مـرتاديـهـا بأن لـديـهن مـشكلات حـيـاتيـة تـفسـيـرها
هى عـلى أنـها مـشـاكل جـنسـيـة وتـسعى من خلال
إقـنـاعـهن بـخـرافـتـهـا أن الحل فى الـزار ويـغـوص
ـؤلف فى كـشف كـوالـيس الـزار الـتى تـكشف أن ا
الـنـسـاء يـتم الاعـتـداء عـلـيـهن من رجـال مـسـاعدى
ـاذج عـديـدة من الـنـسـاء اللاتى الـكـوديـة وهـنـاك 
أصـبحن ضـحـايا لـهذه الـكـودية وخـرافتـهـا فهـناك
مـعــزوزة "نجــوان وحــيـد" ومــشــكــلـتــهــا هى هــجـر
الـزوج والشـخصـية هـنا فى مـستـوى علمـى متدنٍ
أو مـعدوم إنهـا شخصـية بـسيطـة شعبـية لذلك لا
تـكـون هـنـاك مـشـكـلـة أو صـعـوبـة فى اسـتـدراجـها
لـتدخل دائرة الكوديـة وزارها بل تصبح هى التى

تقدم وتلح فى إقامة دقة الزار.
ـان العوال" كـنمـوذج آخر فهى بـينـما تأتى عـزيزة "إ
سـيــدة مـتـعــلـمـة - مــديـرة مــدرسـة - فـقــدت زوجـهـا
وتـبـحث عن آخـر وعـنـد الـكـوديـة يكـون الحل فـإن لم
يـكن بالـزار فـهو بـالزواج وكـأنهـا الخـاطبـة وبالـفعل
تحل مــشــلـكــة عــزيــزة بــالـزواج مـن زوج غـيــر ملائم
ــشــكــلـة ــنــعم" ويــرتــبط هــذا الحل بــا "طـارق عــبــد ا
الجـنسـيـة أيضـا كمـا تـعتـقـدها الـكوديـة. وهـنا يـطرح

ـعـزوزة من خلال شـخـصـيـة ـؤلف مــقـابلاً  الـنص وا
تـعـلمـة فـرغم ثـقـافتـهـا إلا أنـها تـنـساق وراء عـزيـزة ا
الـكــوديـة ســواء بـالـدخــول إلى عـالـم الـزار ودقـته أو
الـزواج عن طريق الخـاطبـة بعـد أن أوهمـتهـا الكـودية

بأن مشكلتها تحل من خلال الرجل.
أمـا الــنـمــوذج الـثــالث فــهـو شــخـصــيـة عــزة "رغـدة
الـسبـاعى" وهى من طـبـقة مـخـتـلفـة وثـقافـة مـختـلـفة
فـهى أكثـر رقـيًا وأرسـتقـراطـية وأكـثر ثـقـافة; لـكنـها
أيـضا غير متخصصة سواء على مستوى العلاقات
ــســـتــوى الجـــنــسى الإنــســـانــيـــة والحب أو عــلـى ا
والـرغـبـة حـسب تفـسـيـر الـكـوديـة التـى ترى أن حل
ـشـكلـة فى الـزار إلا أن هـذه الـفتـاة الـتى صـورها ا
الـعرض أصغرهن سنـا وأقلهن خبـرة تكون أكثرهن
عـقلا فعقلها يرفض هذه الخرافات لكنها فى الوقت
نـفسه لا تجـد مفـراً من اللـجوء إلى الـكوديـة وتدخل
ــهـا وطــرقــهــا فى الــعلاج بــدقــة الــزار ومـا إلى عــا
وراءهــا الأمــر الــذى يـــعــنى ســقـــوط الجــمــيع رغم
تـفاوت مستواهن الـعلمى والثـقافى والاجتماعى فى
الـنـهـايــة سـواء بـذهـابـهن إلى الــكـوديـة والانـصـيـاع
لخـرافـاتـهـا أو بـالـســقـوط الـفـعـلى بـعـد الاسـتـسلام

للكودية وأساليبها.
وإذا كـان الصـراع بـ الكـودية وبـ هـولاء النـساء
هـو صــراع غـيــر مـتــكـافـئ لأنـهن اســتـســلـمن مــنـذ
حض إرادتهن. فإن الصراع الـبداية وذه إليهـا 
سرحية هو ذلك الصراع الذى يأتى الـرئيسى فى ا
مـتـأخـرًا بـ الـكــوديـة والـدكـتـور الـذى يـأتى حـاملاً
لـواء العلم ويسـعى إلى مجادلـة الكودية واسـتقطاب
النساء إليه لكنه فى النهاية يفشل ولا يحقق هدفه
وبـالـطـبع يـبـدو الصـراع هـنـا مـبـتـسـرًا; فـهـو يـفـجر
ـوقف وتـظل هـنـاك فـى الـنـهـايـة أسـئـلـة طـرحـتـهـا ا

الدراما ولم تغلقها أو تجب عليها.
وقـد سعى المخـرج حـسن سعـد فى هذا الـعرض إلى
الـبـعـد عن الإطـار الـشـكـلى والـرؤيـة الـتى قـدمت مـنذ
أكـثر من عشـرين عاما حـينمـا قدمهـا المخرج محسن
حـلـمى كــمـا سـعى حـسن ســعـد إلى الاسـتـفـادة من
طـبيـعـة الـنص لـتقـد فـرجـة شـعبـيـة تـعتـمـد مـفردات
شـعبـيـة مرئـيـة ومـسمـوعـة خاصـة فى تـوظيف الـغـناء
ـتـنوعـة والمخـتـلـفة الـشـعـبى والإنشـاد ودقـات الـزار ا

كـالدقة الـسودانى وغيـرها. وهو الأمـر الذى نجح فيه
الـعــرض حــيث أضــفت هـذه الأغــانى الــتى قــدمـتــهـا
"الحـاجة سـنـاء" وشاركـها أحـيانـا "وحـيد الحـامولى"
الـذى قدم أغانى أخـرى متميـزة داخل العرض أثرت
ـــتـــفـــرج واســتـــطـــاعت جـــذبه والانـــدمــاج مع عـــلى ا
أحـاســيــسه وارتـبــطت بــالــبـيــئــة المحـيــطــة بـالــعـرض
وجـمــهـورهــا ومـزاجــهـا الــفـنى رغم أن هــذه الأغـانى
ـكـن اخـتــصـار جـاءت فـى أوقـات كــثـيــرة طــويـلــة و

سرحية. بعضها خاصة فى بداية ا
كـذلك اعتـمد الـعـرض على تـقنـيـة شعـبيـة أساسـية
وهى تــقــنـيــة الارتجــال الأمــر الـذى أتــاح فــرصـة
ـر كـومـيـدية خـفـيـفـة الظل تـثـيـر الـضحك لـتـقد 
وتـغير مـن إيقاع الـعرض والتى نجـح فيهـا فتحى
ســــعــــد فـى دور "غــــراب" ومــــحــــمـــــد طه فى دور
ـمـثل" الـقــصـيـر وكــذلك هـانى الــسـقـا فـى دور "ا
ويـاسر زهدى فى دور "مدير العرض" حيث اعتمد
ـــبـــالــغـــة فى الأداء بـــشـــكل ســـافــر يـــثـــيــر عـــلى ا
ـطية وهو الـكوميديـا من خلال تقد شـخصيات 
نعم فى دور الزوج ما نجح فيه أيضا طارق عبد ا
مـستـفـيدا من قـدراته الجسـديـة وتكـوينه الجـسدى
ـــبــالــغــة وتــنــوع اســتـــخــدامه للأداء الـــصــوتى وا
الــكـومــيــديــة .. وكــذلك كـان أداء الــفــتــيــات سـواء
الـكـودية "سـحـر كـامل" أو "نجـوان وحيـد" مـعزوزة
مـعتـمدًا عـلى التـصويـر الـشعـبى وارتبـاطه بالـبيـئة
الـشـعــبـيـة وبــالـتـالى اســتـخـدام طــبـقـات صــوتـيـة
وأدوات مـسـتـمـدة من وصلات «الـردح» وإن كـانت
"سـحر كـامل" تحتاج إلى مـزيد من الجـهد لـتكوين
الـشـخــصـيـة والــدخـول فى أعـمــاقـهـا حــيث أدتـهـا
شـكلاً خـارجـيـًا دون تـقـد الأحـاسـيس الـداخـلـيـة
لـشـخصـيـة الـفـتـاة الـبـسـيطـة الـشـعـبـيـة  الجـاهـلة.
ان العوال" بـحضورهـا وقدراتها كـذلك تميـزت "إ
ـأسـاوية ـتـنـوع ما بـ الإحـسـاس بـا عـلى الأداء ا
ـا تـفـعله الـتى تـعيـشـهـا والإحـساس بـالـسـخـرية 
لـكـنـهـا مـضــطـرة إلـيه إضـافـة  إلى الجـمع مـا بـ
الـشـدة التى تـعـيشـهـا كـمدرسـة ونـاظـرة للـمـدرسة
وبــ الـرقــة والــنــعــومــة كــأنــثى كــمــا نجـح وحــيـد
الحـامـولى فى إضـافة قـدرات تـمـثيـلـيـة إلى قدراته
ــكن أن تــســتـغل فى الـغــنــائـيــة كــشـفت مــوهــبـة 

ـسـرح الـغـنـائى خـاصـة وأن الـغـنـاء أيـضـًا كـان ا
حيا ومباشرًا.

كل ذلك أكـد عــلى عـنـاصــر الـفـرجــة الـشـعـبــيـة الـتى
اتـبعهـا المخرج فى العـرض فاستـطاع أن يقـدم شكلًا
ــتـعــة ويـصل إلـى الـوجـدان شـعــبـيًــا يـحــمل داخـله ا
ــكن الـــشــعـــبى رغم بـــعض الـــتــطــويـــر الــذى كـــان 
اخــتــصــاره لــلــتــأكــيــد عــلى تــدفق الإيــقــاع لــصــالح

العرض.
أمـا الجـانب الآخــر من الـعـمل فــتـمـثل فى الــتـفـسـيـر
الـسياسى ورؤيته الـتى يسعى إلـيها وهو مـا نختلف
مـعه فيه حـيث اعتـمد فى تفـسيـره على أسـلوب قد
يـعتـمـد على تـرمـيز الـشـخصـيـة ليـحـيلـنا إلـى قضـايا
وطـنـيـة وسـيـاسـيـة فـجاء اسـتـخـدامه لـلـملابس الـتى
; تـشـير إلـى أعلام مصـر والـعـراق ولـبنـان وفـلـسـط
حـيث ارتدت الكـودية علم مـصر وبقـية الفـتيات أعلام
الـدول الأخرى لكن الـسؤال: إذا كانت الكـودية مدانة
فى سـقوط الفتيـات فهل دلالات تفسـير المخرج تعنى
ـدانـة فـيمـا حـدث لـلـدول الـعـربـية من أن مـصـر هى ا

أزمات?
بـينـمـا يحـسب لـلعـرض بـساطـة ديـكور أحـمـد شوقى
ـكـان حـيث أصبـح جزءا مـنـها. وتـنـاغمه مع طـبـيـعة ا
كـذلك أغـانى جـمـال الـسـيـد وألحـان سـيـد أبو الـعلا
إضـافـة إلى اسـتـعـراضـات سـيـد الـبـنـهـاوى وقـدرات
راقـصــيه حــا حــســام الــدين ومـصــطــفى الــســيـد
إبـراهيـم وأحمـد رمضـان وأحـمد إبـراهـيم ومحـمود
الـسيد وحـنان محـمد إبـراهيم وفاطـمة نهـاد ومنال
مـتـولى وسمـر إبـراهيـم وفاطـمـة مبـارك خـاصة فى

أداء رقصات الزار والتنورة.
مـثل الآخرين بالتـبشير بقدراتهم أيـضا تميز أداء ا
مـثل حـيـدر شـوهـيـر ولـيـد سـعـد مـاجـد عـلى عـبـد
الـرحمن محمد سيـد عبد العلـيم ورغم تحفظنا على
الـتفسير; إلا أن المخرج استـطاع تقد صورة مرئية
من خلال تـقنـيـات ومفـردات شعـبيـة حركت الـوجدان
الـشعـبى فى بيـئة الـعرض الـشعـبيـة وتفـاعلت مـعها
وهذا دور مهم لعروض الهيئة العامة لقصور الثقافة
تـخـصـصـة بـقـيـادة أحـمد وخـاصـة إدارة الـقـصـور ا

زرزور وقصر الغورى للتراث.  
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مـسـرحـنـا : يـعـنى هـذا أنك تـسـعى
ــثـــقف ولا تــقــدم إلى الجــمـــهــور ا
عـروضك للجمـهور العادى أو رجل

الشارع البسيط?
ـثقف - ربـيع: نـعم.. أسعـى للـجـمهـور ا
وفى الــوقت نــفـسه لـى أعـمــال قــدمـتــهـا
لــلـــنـــاس الــعـــاديــ وخـــرجت بـــهــا إلى

الشارع.
. مـســرحـنـا: فــلـنـتـحــدث قـلـيلاً عن

السينوغرافيا فى عرضكم .
- حــمــزة: لـى وجــهــة نــظــر خــاصــة فى
الـسيـنـوغرافـيا وأعـتـقد أنـها الـشكل أو
ـرئى الذى لا نسـتطـيع إغفاله الجانب ا
وإذا كـــنــــا لا نــــســـتــــطـــيـع اســـتــــخـــدام
ـمــثل وأدائه فـنـحن الـتــكـنـولـوجــيـا فى ا
نـستـخدمـهـا فى الرؤيـة الإخراجـية وهى

موجودة منذ عهد الإغريق.
. مـــســـرحـــنـــا: لـــنـــعـــد إلـى عــرض
ــشــكــلــة فى هــذا "فــنــتــازيــا" هـل ا
الــعـــمل تــكــمـن فى الجــنس (ذكــر ـ
أنـثى) ومـا يجـعلـنى أتـساءل هـكذا
ـسـرح هـو ســعى الـبـعض لـصـنع ا
الـرجـالى أو الـنسـائى; فـفى بـعض
الــدول لا تــوجــد أيــة شــخــصــيــات
نـسـائــيـة وقــد أصـبــحت ظـاهـرة لا

كن إغفالها.
- ســلـــمى: لا أعـــتــقـــد أن لــهـــذا علاقــة
بـالـنـوع فـالأفـكـار الـتى نـحن بـصـددهـا
ذكر ية ولا تـنحـصر مـسألـة ا أفـكار عـا
ــؤنث فـى دولــة بــعـــيــنــهـــا والحــلــول وا
ــؤقــتـــة مــثل تــقــد عــرض دون أدوار ا
فـبـركة نسـائـية يـسـيـد بعض الـفـتـاوى ا
سـرح شىء سيئ... فـنحن فى عن أن ا
ــثل هــذه الحـالات... الجــزائـر مــررنــا 

حالات الانكسار والإحباط.
. مـسـرحــنـا: أعــتـقــد أن هـذا حـدث

أثناء "العشرية السوداء" 
- ربــــــــيع: بــــــــالـــــــضـــــــبـط... الإرهـــــــاب
والاسـتـعـمـار عـدوان قاتـلان للإبداع ...
ولـنـا أن نـتـصـور أن كل مـرة يـأتى فـيـها
الاسـتـعـمار ويـشـن عـلى الـدول الـعـربـية
ضـربـاته بــعـدة طـرق كل مـنــهـا لا يـشـبه
ــة وهى فـــكــرته الأخــرى مـــنــهـــا الــعـــو
الجديدة الـتى يحاربـنا بها.. وأنـا متأكد
ـا كـانت لديـنـا ثرواتـنـا كالـبـترول أنه طـا

فلن تنتهى مشاكلنا مع الاستعمار.
- مـــســرحـــنـــا: حـــمـــزة يـــقــول: إن
ـكن أن تــتــحـكم الــتــكـنــولـوجــيــا 
وتــؤثــر عــلى كـل شىء فــيــمــا عــدا
مثل وأكـد حلـيم أنه يجب علـينا ا
أن نـسـتخـدم المحـسـنات الجـمـالـية
والـبـديـعـيـة الـتى نـسـتـخـدمـهـا فى
ــمــثل... وســؤالى إلى الــلــغــة مع ا
مثل منذ لحظة ربيع ما دورك مع ا
اخــتــيــاره الأولى وحــتـى صــعـوده

سرح? على خشبة ا
ـمـثل عـلى سـبيل - ربـيع: آخـذ صورة ا

ثـال كحـليم وطـوطو.. لأننـى أعمل على ا
سرح طريقـة "الكوميـديا دى لارتى" أو ا
الارتجـالى وهـذه ثــانى مـســرحـيـة أقـوم
بــإخـراجــهـا مــعـتــمـداً فــيـهـا عــلى وجـود
ــمــثل.. نص... أمــا كــيف أتـــعــامل مع ا
فأنا بـعد ما أخـتاره أعطى له مـا يناسبه
(شـــكـــله شـــخـــصـــيــــته) ولا أبـــحث عن
الـتكـنـولوجـيا ولا أضـيف له تـكنـولوجـيا

إنه هو الذى يعطينى.
. مـسرحنا: ألا تـدربه على الدور أو
تغـيـر من أدائه إن لم يـكن مـنـاسـباً

لاختيارك?
ــكــنــنى أن أضــيف له فــيــمــا - ربــيـع: 
يـــخـــتـص بـــالحـــركـــة الإلـــقـــاء لـــكن فى

الشخصية.. لا يحدث هذا أبداً.
. صـفـاء: هل يعـنى هـذا أنك من أنـصار
ــسـرح ـمــثل حـراً عــلى خـشــبـة ا تــرك ا

يفعل ما يشاء?
اذا أقيده? - ربيع: 

ـــا يـــخـــرج . مـــســـرحـــنـــا: لأنه ر
وحـيــنـمــا يـخــرج عن دوره تـصــيـر
الأمـــــــور إلى الـــــــفــــــوضـى وأنت لا
تــســعى إلى مـــســرحــة الــفــوضى..

حتى لو كان هذا منهجك.
- ربـيع: حـيـنـما أتـركه يـبـحث عن مـعالم
الــشـخــصـيـة الــتى يـقــوم بـأدائــهـا أكـون
بـذلك قـد قـيـدته ففى حـريـته قـيـود فكل
منـهم يبحث عن نـفسه وأنا مـقتنع تـماماً
ــمــثـل الجــيــد هــو الـــذى يــضــيف بــأن ا
لــلـشـخــصـيـة وهــو الـذى يـأتى بــالجـديـد

وليس أنا.
- سـارة: أنت لا تــعـطى له الــشـخــصـيـة

جاهزة.
. مسرحنا: هذا جيد لأن ذلك يعطى
تبايـناً ويخلق لـلشخصـيات أبعاداً
جــديـدة مــا كـانـت لـتــظـهــر إذا كـان
هــنــاك ذلـك الــقــيــد.. وبــذلك تــكــون
جـمــيع الـشـخــصـيـات عــلى خـشـبـة

سرح نسخة من المخرج. ا
- ربـــيع: وأنــا ضـــد أن أصــنع نـــســخــاً

منى. 
. مسرحنا: دعونا نتحدث قليلاً عن
ــيـزانــيــات وهى من الأمــور الـتى ا
ـسـتـقـلـة تـؤرق الـفـرق بـخـاصــة ا
والـتى تعتـمد فى كثـير من الأحوال
عـلى الـتــمـويل الخـاص... أولاً نـود
أن نـعـرف مـا مـيـزانـيـة الأعـمـال فى

مسرح الدولة بالجزائر?
ـيزانية سـارح الوطنيـة لديها ا - على: ا
ــسـارح الــسـنــويــة الخـاصــة بـهــا أمـا ا
ـستـقلـة مثل فـرقتـنا فـوزارة الثـقافة لا ا
تــقــوم بـــتــمــويــلــهـــا إلا إذا كــانت هــنــاك
ـثـال هـذا الـعـام مـنـاسـبـة عـلـى سـبـيل ا
"الجـزائــر عـاصــمـة الــثـقــافـة الــعـربــيـة"
ــشـروعــنـا  ولـذلك حــيــنـمــا تـقــدمــنـا 
قـبــوله أمـا فى الأوقــات الأخـرى فــنـحن
ـقاطـعات كـما نـعـتمـد على أنـفـسنـا فى ا

- عــلـى: حــتى فى الــيــونــســكــو... نجــد
صـنـعة الـتـنـوع الثـقـافى ما بـ الـدول ا

ة. الكبيرة فى إطار العو
ربيع: يـرى الغـرب أن يجـعل من الثـقافة
بــالـنــســبــة لــنـا مــادة اســتــهلاكــيــة مـثل

.Fast Food) )الـ
 .مـــســـرحــنـــا: مــا أمـــنـــيــاتـــكم فى

التجريبى القادم?
هرجان مسألة - ربيع: أن تلغى إدارة ا
الجــوائــز لأن ذلـك يــكــون عــلى حــســاب
الانطلاق... فما معنى أن يحصل عرض
عـلى جائـزة هـذا العـام ويـبقى بـعد ذلك
ـهـرجـان تـكمن مـحـلك سـر... إن روعة ا
ــشـاهـدة فى كــونه مـجــالاً لـلــتـجــريب وا
وتـبـادل الخـبـرات الـبـصـريـة والجـمـالـيـة

سرح. عبر آليات ا
- عــلـى: كــذلـك أتــمـــنى أن تحــدد إدارة
ـهـرجـان عـنوانـاً تـسـتـجـلب عن طـريـقه ا
ـقـدمة وتـقـدم مـثلاً "الـتـجريب الأعـمـال ا

وت... إلخ فى الحب" أو ا
سرح أكثر - حمزة: أتمنى أن يـصبح ا
طبـيـعـيـة وأكثـر تـطـورًا وأن يـتـخلص من
كــثــيــر من الأفــكــار الأوربــيــة الــدخــيــلـة
لـصـالح تـلك الأفـكــار الـتى تـتـنـاسب مع
مــوروثـنـا.. وأنـا بـذلك لا أرفض الـتـطـور
تـــمـــامـــاً ولـــكـن دون أن يـــنـــال ذلك من

شخصيتى وهويتى العربية.
- سـلـمى: أتـمـنى أن تـتـكـرر مـشـاركـتى
هـرجان لأن ذلك سـيسـاعدنى على فى ا
الابـتـكـار فى أدوارى الـقـادمـة من خلال
الاحــتــكــاك لــيس عــلـى مــســتــوى الـدول
الــعــربـــيــة الـــشــقـــيــقـــة فــحـــسب; ولــكن
الـــعــــروض الأجـــنـــبــــيـــة الـــتـى تـــتـــعـــدد

مصادرها وثقافاتها.
- طوطو: لديـنا مشاكل كـثيرة أتمنى أن
نـتــجـاوزهــا لــنـأتـى الـعــام الــقـادم أكــثـر
تـفـاؤلاً ومـقدرة عـلى مـتـابعـة الـتـطور فى
ـســرح خـاصــة مـا نـرى مـن الـعـروض ا

الأخرى.
- نـــورى : لـــدّى أمل أن تـــهـــتـم الـــدولــة
ـسـتقـلـة وأن تـقدم الجزائـريـة بـالفـرق ا
لهـا ما تـقدم للـفرق الـوطنيـة وأن يحدث
ـطـلـوب بـ أجـزاء الجـزائـر الـتـواصل ا
ولــيس فـــقط فى قــلب الــعــاصــمــة حــيث
يــتـركــز الإبــداع وذلك حــتى نــصل إلى

طلوب. التجريب الحقيقى والإبداع ا

< أدار الندوة:  
إبراهيم الحسينى

     < أعدتها للنشر:
صفاء البيلى

< تصوير:
 حسن الحلوجى

فبركة أدخلتنا سلمى: الفتاوى ا
 فى مدارات الإحباط والانكسار لسنوات

> لـــقـــد أثـــار
أحـمـد رشـدى
صـــــــــــالـح فـى
دراســـــــتـه عن
ـــــــــســـــــــرح «ا
الـــــشــــــعـــــبى»
نـقــطــة تــتــعـلق
ـــــــفــــــــهـــــــوم
«الــــشـــــعــــبى»
و«الفـولكـلورى
» فى فــــــنـــــون
الـــــتــــــمـــــثــــــيل
الـــشـــعــــبـــيـــة
حـيـث يـرى أن
الـــــفـــــرق بــــ
ـــــــــــســــــــــرح ا
الــــــشــــــعـــــــبى
والــتــمــثـــيــلــيــة
الـفــولــكـلــوريـة
يــشــبه الــفــرق
بـــ الأغـــنـــيــة
الــــشــــعــــبــــيـــة
والأغـــــــنـــــــيــــــة
الـفـولــكـلـوريـة
ــــــســــــرح فــــــا
الــشــعــبى هــو
وســــيـــــلــــة من
وســـــــــــــــــــــائــل
الـــــــــــعــــــــــرض
الجــمـــاهــيــرى
الــــذى يــــقــــدم
لـــلــــجـــمــــهـــور
مــــســـــرحــــيــــة
مــبـــنـــيـــة عــلى
الأصـــــــــــــــــــول
ـسـتــقـرة فى ا
عــــلم كــــتــــابـــة
ـــســـرحـــيـــة ا
فإذا قـدر لهذه
ــــســــرحــــيـــة ا
الــــــــــــذيـــــــــــوع
والانــــتـــــشــــار
أصــــــــبـــــــــحت
مــــســـــرحــــيــــة

شعبية.

تقولون فنـبحث عن تمويلات لدى رجال
ـسرح أو الـبـلـدية ـهـتمـ بـا الأعمـال ا
ـيـزانــيـة المحـددة لـنـا كـفـرق مـسـتـقـلـة فـا
ضــعــيــفــة جــداً.. وذلـك مــا يــقــيــدنــا فى
الإبــداع فلا تــســتـطــيع أن تــنــتج الــعـمل

الذى تريده.
يـزانـية . مـسـرحنـا: كم تـبـلغ تلـك ا
ستقلة? بالضبط بالنسبة للفرق ا
- عـلى: الـوزارة تعـطـيـنـا مـبـلـغـاً ضـئيلاً

 1000 دولار فى العام.
ـسـرح فى الجـزائـر - حـلـيم: مـيـزانـيـة ا
شروع لـكن لدينـا نشاطات تقوم عـلى ا
عـديدة فـكل عام تـقدم مـشروعـاً مكـتوباً
ذكورة يزانية ا تحصل من خلاله على ا

سنوياً.
مسـرحنا: لـكن الفـرق الحكـوميـة تأخذ

أضعاف ذلك وهذا يشعركم بالظلم?
- ربيع: طـبعاً الـفرق الحكومـية تحصل
يزانية التى تكفيها وأكثر.. ونحن على ا
نشعـر كثيراً بـالظلم والاضطـهاد خاصة

وأننا نقدم أعمالاً جيدة بالفعل.
ـــاذا يـــقع - مـــســـرحـــنــــا: لا أدرى 
ـســتـقـلـة الاضـطــهـاد عـلى الــفـرق ا

سرح العربى?! والحرة فى ا
سـرح العـربى فقط - حلـيم: لـيس فى ا
بل فى أوربا أيضاً وقد شاهدت ذلك من
خلال جـــولاتى الـــعـــديــدة رغـم أن هــذه
الـفـرق تـقـدم أعـمـالاً رائـعـة.. فـكـثـيـر من
شكلة الفرق فى أوربا تعـانى من نفس ا
كن وتناقشنا مـعهم حول الحلول التى 

أن نتلمسها.
. مــســـرحــنــا: هل يـــحــدث هــذا لأن
الــسـلــطـة الــثـقــافـيــة تــهـيــمن عـلى

سرح مثلاً? ا
ـيـزانـيـات تـخـتـلف من - عـلى : بل لأن ا
مــكـــان لآخــر وهـى مــشـــكــلـــة نــظــام أو

مشروع تستخدمه الدولة.
) ..إن قضـيـة الثـقـافة - حـمـزة: (منـفـعلاً
قـــضـــيـــة اســتـــراتـــيـــجـــيــة وســـيـــاســـيــة

واقتصادية وليست ثقافية فقط.
- حـلـيم: علـيـنـا أن نتـسـاءل: هل ترضى
السلطة على أن يكون لها سياسة ثقافية
تجاه شعـبها? لا أعـتقد لأن الـسلطة فى
الـعالـم الثـالث لا تـهتم بـذلك خـاصة إذا

سألة تختص بالثقافة. كانت ا
. مسـرحنـا: لعـلهـا تسـعى للـسيادة

قام الأول. الاقتصادية فى ا

< محمد زعيمه
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> إن الدرامـا الشعـبيـة تعـبير ع
تـصـورات الـطـبـقـات الـشـعـبـيـة فى
صـرى  تـنـاقـلـها م المجـتـمع ا
ــشــافــهــة جـــيل إلى جــيل عــبــر ا
ـــبـــدع عــــبـــرت ع مـــجــــهـــولــــة ا
الوجدان الجـماعى وهى فى الخ

وازى للدراما الرسمية. ا
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اضى أربعة أجزاء > الإدارة الـعامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة أصدرت الأسبوع ا
ـسرح» المخـصصة لـنشر الـنصـوص الفائـزة فى مسـابقة الـتأليف من سـلسلـة «جوائز ا
سـرحى التى تنظـمها الإدارة سنـوياً يرأس تحرير الـسلسلة مـحمد الشـربينى ويدير ا

تحريرها محمود حامد.

هرجان التجريبى   فهمى الخولى : أنا صاحب فكرة ا

ل أن يثـقف نفسـه ولا أن يرتبط بـبيئـته وواقعه كمـا أننا
نـفـتـقـد الآن للأفـكـار والـقـضـايـا الـكـبـيـرة الـتى يـجب أن
تشغلنا كمسرحي مثلما حاول توفيق الحكيم فى كتابه
ـســرحى» أن يـدفـعـنـا إلى أن نـخـلع عـنـا ثـوب «قـالـبـنـا ا
تـفرد سـرحى المختـلف وا الغـرب ونبـحث عن إبـداعنـا ا
ـسرح الغربى وأيضا مـثلما حاول يوسف إدريس عن ا
فـى قـضـيـته نـحـو مـســرح مـصـرى أصـيل ورجـوعه إلى
فكـرة وشـكل مسـرح السـامـر فى مسـرحيـة «الـفرافـير»
لـكن للأسف تنـاول هذا الـعمل «كـرم مطـاوع» الذى كان
عـائـدا من الخـارج ولم يـتـواءم مع فـكـرة يـوسف إدريس
ـسـرح الـتـقـلـيـدى وحـدث بـينـه وب وقـدمـهـا من خلال ا

يوسف إدريس خلافهما الشهير.
* وهل تمكنتم من حلم التفرد هذا ?!

صـرى والعربى لم يتحقق إلا فى سرح ا - حلـم تفرد ا
سـرح للمـجتمع والجـماهيـر تلك كانت هدف أن يـكون ا
ـسـرح الـغـربى نـقـطـة الاخـتلاف الــوحـيـدة بـيـنـنـا وبـ ا
الذى قـدم - ومازال  يقدم حـتى الآن- فنا للـفن إلا فيما
ندر مـثل أعمـال بريـخت وبسـكاتـور وكلـيفـورد وأوديتس

الأمريكى.
سرح دعائم ا

* كلامـك يــعــنـى أن مــخـــرجى الخــمـــســيـــنــيــات
والستينيات لم يتميزوا إلا فى هذه النقطة فقط;
فـــأين إبــــداعـــهم إذن عــــلى مــــســـتـــوى الــــشـــكل

سرحى?! ا
- أولا أؤكـد أن هـذا الجـيل من المخـرجـ كان لـه فضل
ــصـرى والـعـربى كـله ـسـرح ا إرســاء دعـائم وقـواعـد ا
لكن لـم يكن لأى منهم اللمسـة الإبداعية الخاصة به وقد
صرحت قـبل ذلك بهذا الرأى لجريدة السـياسة الكويتية
وقـرأه سـعـد أردش ونــحن فى مـهــرجـان الخـلـيج الأول
وسألـنى عـنه فى حـضور جلال الـشرقـاوى وأحـمد عـبد
الحـليـم وحمـدى الجـابـرى وحـسن عـابـدين وأكـدت لهم

كلامى ولم يناقشونى فيه.
* ومـــؤلـــفـــو هــذا الجـــيل فى الخـــمـــســيـــنـــيــات

والستينيات?!
- معـظم أعـمالـهم كانت تـقلـيـدية ومـأخوذة عن نـصوص
غـربــيـة ولم يـخـتـلف إلا  مــحـمـود ديـاب الـذى لم يـرضخ
لــلــنــمـط الأرســطى وكــذلـك صلاح عــبــد الـــصــبــور فى
مسـرحه الشعرى; رغم تأثره بعض الشىء بفرنا آرابال
وآرثــــر أدامـــوف مع بـــعـض المحـــاولات الـــفــــرديـــة مـــثل

مسرحية «الأستاذ» لسعد الدين وهبة.
* وهل استـطاع فـهمى الخـولى أن يكـون مختـلفـا ويقدم

سته الإبداعية الخاصة به طوال مشواره الفنى?!
- هنـاك نوعان من المخرج الأول: يكون مترجما للنص
كـتـوب دون تدخـل وأكاد أعـتـبـره مخـرجـا مـنفـذا لـرؤية ا
ـفـسـرة ـؤلـف والـنـوع الـثـانى : هـو المخـرج ذو الـرؤيـة ا ا
لـلـنـص ويـكـاد يـصــبح مـؤلـفــا جـديـدا لــلـعـرض والـنص
الأدبى عنـده مجرد عنصر أى نعم هو نقطة الارتكاز
للـمخـرج لكـنه يصبح عـنصـرا من عنـاصر الإخراج
لابس ـوسيقى وا مـثله مثل الـديكـور والإضاءة وا
ــسـرحــيـة وكــان اخـتلافى هــو كـونى والحــركـة ا
ساس أحب دائـما أن أكون مـؤلف العـرض دون ا
بــأيـة جـمـلــة من كلام الـنص وكــان هـذا يـتم عـلى

مستوى الشكل الذى أقدم به عروضى.
تجارب عديدة

* فـلتـسمح لـنـا بالـتعـرف على بـعض هذه
التجارب مع وجـود أجيال عديـدة تجهلها

وخاصة تلك التى كانت فى بداياتك?!
- لـى تجـارب عـديـدة مـخـتـلـفـة ورائـدة أذكـر مـنـها
ـشـوار» بقـريـة «الـشرفـا» سـنة مـثلا عرض «أول ا
1970 وعــنـدمـا يــأتى حـديــثى مـعـك عن الـثــقـافـة
الجمـاهيـريـة سأحـدثك بـالتـفـصيل عـنـها; لأنـها لم
تـكن فــقط تجــربـة فــريـدة عــلى مـســتـوى الــثـقــافـة
الجمـاهـيـرية; ولـكن لأنـهـا كانت كـذلك فـريـدة على
فتوح فى تاريخ سرح ا مسـتوى مسرح القريـة وا
صرى كله وكان هـناك عرض «بلدى يا ـسرح ا ا
بــلــدى» تــألــيف رشــاد رشــدى مع فــريـق شــركـة
النـصر لـلـسيـارات الذى كـان يصـور فيه الإنـسان
ـصرى على أنه كسول ومتواكل وبأدواتى ودون ا
تغـييـر كلـمة فى الـنص قـدمته بـرؤية مـختـلفـة حتى
أنه بــعـد الـعــرض حـمل عــمـال الـشــركـة د. رشـاد

رشـدى عـلى أكـتـافـهم كــذلك كـنت مع أول من اسـتـخـدم
ـمـثل كـقـطـعـة ديـكـور فى عـرض «شـكـسـبـيـر فى جـسـد ا
العـتبـة» تأليف رأفت الـدويرى عـلى الطلـيعـة سنة 1974
و«ليـلـة جـواز سـبـرتو» إعـداد عـبـد الـرحـمن الأبـنودى عن
«زواج فـيـجارو» لـبـو  مـارشـيه سـنة 1977 عـلى خـشـبة
ـسرح القـومى وكـذلك عنـدمـا قدمت مـرة أخـرى عرض ا
ـسـرحيـة «سـالـومى» حـيث يركب ـفـتـوح سـنة 1987  ا
الجـمـهـور بـاخـرة نـيلـيـة  وتـسـيـر بـهم حـتى تـسـتـقـر أمام
انسترلى» ويشاهدون العرض من فوق الباخرة «قصـر ا
عـرض يـتـخـذ من الـقـصـر والـنـيل ومـقـيـاس الـنـيل مـكـانـا
للأحـداث وأعـمال أخـرى عـديـدة مـثل «تحت الـشمس» و
كـنـت حـريـصـا فـيـهـا دائـما «المحـروسـة 2015» وغـيرهـا
وطـوال مــشـوارى أن أكــون مـخــتــلـفــا ويـكــون تــشـكــيـلى

البصرى للعرض متميزا وجديدا.
* وأعـمـالك فى الــقـطـاع الخــاص هل كـانت عـلى

ستوى?! نفس ا
- بـالـطــبع كــانت مـخــتـلــفـة ومـتــمـيــزة عن بـاقـى أعـمـال
القـطاع الخـاص والأمثلـة عديـدة منهـا «عشـرة على باب
ـوجى «وشوقى بـيه عريس» الـوزير» لـلفـور إم ونجاح ا
لأم الـهنيدى و «الحب بالعقل» لسمير غا و«شغال
» من إعـداد د. عبد الـعزيز حـمودة عن «خادم عنـد اثن
سـيـديـن» لـكـارلـو جــولـدونى لأحـمــد بـديـر وهــالـة فـاخـر

وغيرها كثير.
المختلفون  

* إذا انتـقـلنـا للأجـيـال التـالـية بـعـدكم من مـنهم
استـطاع أن يكـون مخـتلفـا ويقدم شـكله الخاص

به?!
- نـفـر قـلـيل مـنـهم يـبـدع بـنـكـهـة مـخـتـلـفـة مثـل: عـصام
ـرحـوم مـنـصـور مـحـمـد ـنـعم ا الـسـيـد نـاصـر عـبـد ا
مــــحـــسن حــــلـــمى مــــحـــسن رزق خــــالـــد جلال ومن
المخـرجـ الـشـبـاب حـالـيا هـنـاك هـشـام عـطـوة وشادى

سرور.
يز هذه الأسماء?! * ما الذى 

- أنـهم مـخـرجـون ذوو نـزعـة تجـريبـيـة إبـداعـيـة رافـضة
لكل مـا هو سائـد ومألوف لقـد استطـاعت هذه الأسماء

نهج. أن تتخلص من عبودية ا
!? ي * أرى فى كلامك تلميحا للأكاد

- بالـضـبط هؤلاء الـذين يـقومـون بتـدريس مـجمـوعة من
دارس فيصير كل منهم عبداً لهذه النظرية النـظريات وا
ـنـهج ويــقـدم فـنـا مـتـوازيــا ومـتـمـاشـيــا مع نـظـريـته وا
وعـنــدمـا يـؤمن الــفـنـان بـقــالب مـا سـيــصـبح واحـدًا من
طـابــور طــويل ولــكن عــنــدمــا يـشــذ ســيــخــرج من هـذا
الطـابور ويصـبح فنه مـتمـيزا ولافتـا للنـظر مـثل الأسماء

التى ذكرتها لك.
صاحب الفكرة

ناسبـة التجريب نعـلم أنك كنت رئيس لجنة  *
ـهـرجان الـعـروض والـبـرامج فى الـدورة الأولى 
الــقـاهـرة الــتـجـريــبى ثم تـركــته مـا هى حــكـايـة

هرجان معك?! ا
- كـنت واحدا من ثلاثة اخـتارهم الـفنان فـاروق حسنى
وزير الـثـقافـة مـنـذ حوالى عـشـرين عـاما ومـعى مـحـمد
ســلــمــاوى ود. حـــمــدى الجــابــرى لـــيــنــكــون الـــلــجــنــة
ـهرجـان القـاهرة الـتـجريـبى وكانت رغـبة التـحضـيريـة 
الوزيـر فى البداية هى إقـامة مهرجان لـلمسرح الحر أو
مـسـرح الـشــبـاب وأنـا الـذى اقـتـرحت عـلى الـلـجـنـة أن
ـهـرجان لـلـمـسـرح الـتـجريـبى وعـنـدمـا عـرضـنا يـكـون ا
الاقــتـراح عــلى الـوزيــر وافق وتحــمس لـلــمـبــررات الـتى

قدمتها.
بررات?! * وما هى هذه ا

صـرى وقـتهـا يعـانى من انـغلاقه على ـسـرح ا - كان ا
سرح الآخـر فى جمـيع أنحاء نفـسه ولم نكن نـشاهـد ا
العـالم حـتى أنه تقـدمت الـعديـد من الـدول الـعربـيـة فنـيا
ومسـرحيا عنا وأصبحت لديها مهرجاناتها القوية مثل
تـونس وسوريـا فـلـماذا لا نـقـدم على طـبق من ذهب كل
سرح إلى سرحي فى العالم نـحو تطوير ا محـاولات ا
ـصـري لـيـتـعـرفـوا عـلى تجـارب الآخرين ـسـرحـيـ ا ا
ونـطــور من مــســرحـنــا ونــأخـذ مــا يــتـواءم أو نــظن أنه
ــســرح الـذى نــحـبه يـتــواءم  مع جــمـهــورنـا لــنــقـدم له ا
ونـعـتــنـقه لــكى يـحـبـه ويـعـتــنق خـصــوصـا بـعــد ظـهـور

التليفزيون الذى أثر على الفنون الأخرى كثيرا.
* وماذا حدث بعد ذلك ?!
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«البهلوانات»  ومهرجان «الإفيهات»
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رياض حس 
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الأسـئـلـة وكـاشـفـاً من خلالـهـا عـذاباته
الـتـى تـؤرقه فـهــذا الـفـنــان يـومـا أحب
ـثل يـعـمل بـتلك لايـ ولـكن لأنه  كـا
وافـقة على ـهنـة رفض أهل حبـيبـته ا ا
ــمـثل أن هــذا الــزواج لـقــد ظن هــذا ا
عــصــر تحــقـيــر فـن الـتــمــثــيل قــد ولى
وراح وإذا به يـصطـدم بتـلك الحقـيقة
شـخـصـاتى" الذى لم ـة حقـيـقـة "ا ـؤ ا

يـكـن يـؤخـذ بــشـهــادته فى المحــكـمــة هـنـا
ـستـلب أن الزمن مـثل عبـر وعيه ا يـدرك ا
رغم رقــــصـه فــــيه وبه لـم يــــتــــغــــيــــر وأن
الجـمهور الـذى يصفق له دومـا لا يتحمل
عـلى الإطلاق أن يصبح واحدًا منهم. هنا
تـنـفـرط الـذكـريـات وتـتـبـعـثـر عـبـر مـشـاهد
تــمـثــيل داخل الــتــمـثــيل أو مــسـرح داخل
ـلـقن هـنـا تصـبح أو ـسـرح بـيـنه وبـ ا ا
تـصيـر الـلعـبة حـقـيقـة والحـقيـقة لـعـبة هـنا
ـتزج الخيال بالواقع حـتى يصير رقصاً
فى الـزمن الردىء هـنا يـنفـرط عقـد البـناء
الــدرامى فى تـــلك الأمــســيــة الحــزيــنــة إذ
يـأتينا عبر إضـاءات مختلفة عن الذات فى
بـناء درامى تراكـمى وليس تقلـيديا تـتخلله
بـعض القفشات والتعـليقات الضاحكة من
ــشــاهـد ــلــقن هــنــا يــدرك الجــمــهــور ا ا
لـلـعـرض أنه جـزء من الـلـعـبـة التـي وضعه
فـيها المخرج باختياره واختيارهم فحينما
يـتـكـوم الفـنـان مـسـتـسلـمـاً لـلـمـوت لا يظن
الجـمـهـور أبـدا أنه سيـقـوم لـيـمـازح مـلـقنه
وطـفــلـته صـاحـبـة الــرداء الأبـيض الـتى لم
تـولد بل ومـهرجه الخاص والـصبى الذى
يــرمـز إلــيه فـى فـتــرة شــبـابـه والـواقع أن
ـعــد والمخـرج أحــمـد إبــراهـيم اســتـطـاع ا
بـذكـاء شـديـد أن يـجـذبـنـا مـنـذ بـدايـة هـذا
الـعـرض "الحالـة" فـقبل دخـولك إلى قـاعة
سـرح الطليعة وفى صلاح عـبد الصبور 
ــؤدى لـلــقـاعــة امـتلأ هــذا الـبــهـو الـبــهـو ا
لابس الـتـاريـخـية لـلـمـمـثل وبـآلـة إيـقاع بـا
تـمبلي وسـيوف ودروع أما بـداخل القاعة
لابس فـحـدث ولا حرج عن كم الأدوات وا
والإكــســســوارات الــتي زين بــهــا المخــرج
الـقاعة جاعلا الجمهور جزءًا لا يتجزأ من
ـسرحى صـانعاً الـتكـوين العام لـلمـشهد ا
من الـقـاعـة غـرفـة ملابس لـلـمـمـثل بـجمـيع
مـشــتـملاتـهــا ومـكـتــفـيـا فى وسـط الـقـاعـة
بـكــرسى وعـدة بــوفّـات صــغـيــرة وسـاعـة
كـبـيــرة تـتـوسط فـنــاء الـقـاعـة عـلي الأرض
ومـجمـوعة من الـسـاعات الـصغـيرة بـنفس
الـرسم حولـهـا علي الأرض أيـضا وسـاعة
ــرآة فى آخــر الـــقــاعــة أعلاهـــا بــجــانب ا
سـرح مع مـجمـوعة وبـيانـو تـصدر عـمق ا
من الـطـبول ومـجـموعـة من الـصور وعـديد
من الـتــفـاصــيل الـصـغــيـرة الـتـى ملأ بـهـا
المخـرج القاعة فـى مبالغـة واضحة أرهقت
ــتـلــقى كــمــا أرهــقــته أيــضـا ذهن وعــ ا
سرح وضـعية عـازفى الآلات فى جوانب ا
بـالغة خـلف الصـفوف الأولى ولـكن رغم ا
الـشــديـدة فى الـتــفـاصـيل الــكـثـيـرة إلا أن
المخـرج استغل القاعـة استغلالا بارعاً فى
ـمـتع بـ ــمـثـلـ وفى الــتـزاوج ا حـركـة ا
ـوسيـقى والـدراما فى هـذا الـعرض عـبر ا
مـصاحبـة شجيـة وحزينـة من آلة الكـمنجة
ـعاناة الـتي مر بـها الـفنان  فى لحـظات ا
وسيقية هنا جزء حيوى مهم من فالرؤية ا
الـرؤيــة الإخـراجــيـة الــتى اسـتــنـد عــلـيــهـا
المخـرج مــثـلـمــا اسـتـنـد إلـى خـطـة إضـاءة
درامـية مـسـرحيـة مـحكـمـة مؤكـدا فى هذا
الــعــرض عــلى مـــفــهــوم الــضــوء والــظلام
ــسـرحى عــبـر وقـيــمـتــهـمــا فى الــعـرض ا
كان مكونا انـتقالات ضوئية فى الزمان وا
من خلال تـلك الانـفـعـالات صـورًا جـمـالـية
داخل فـضاء مـسرحى غـنى بالـتفـاصيل 
وهـذا العـرض "الحـالة" لم يـكن ليـقف على
قـدمـ ثـابـتـتـ لـولا مـوهبـة وذكـاء كل من
ـقـتـدر محـمـود مـسعـود بـأدائه الـشـفاف ا
الخــالى من الافـــتــعــال والــســاكن تلابــيب
ـــعــانــاة الــروح حـــتى تــنـــدمج من فــرط ا
والـضـاحك دومـا مـنيـر مـكـرم الـقـادر على
الإضـــحــــاك دومـــاً مــــنـــا ومن ذاتـه حـــتى
ن يــقــدر تــلك تــســتــغــيث أو يــســتــغــيث 

وهبة. ا

ـيرغنى سـرح أثناء الـعرض; فحـيثـما كان ا ا
وجُدت الكـوميديا وسـُمعت الضـحكات كذلك
كان "حسام داغر" أحـد المجيدين; وإن اعتمد
يرغنى" على إطلاق "الإفيهات" هو و "ضياء ا
أما "انتـصار " و "سعيـد طرابيك" فلم يـضيفا
ــشـــاركــة فى شــيـــئــاً لـــلــعـــرض; الــلـــهم إلا ا

مهرجان "الإفيهات".
إلا أن الـعــرض لم يـخلُ من جـوانـب إيـجـابـيـة
أبرزها ديكـور "عادل يوسف" والذى نجح فى
إظـهــار الــصــورة الـكــرنــفـالــيــة لـلــســيـرك فى
شهـد الأول من خلال وحدات الـديكور ذات ا
الألـوان الــزاهـيــة والـلــوحــات الجـانــبـيــة الـتى
تحـتــوى عــلى أشــكــال أوراق "الــكـوتــشــيــنـة"
والتى عكست جـو اللعب واللـهو فى السيرك
ـشهد الـثانى مـوفقاً لـلغاية; كما كـان ديكور ا
حـيث عكس جـو الأبـهة الـذى يعـيش فـيه العم
ليونـير فجاء ديـكور الفيلا فـخماً وإن كان ا
هـنـاك بـعض الخـلل فى أمـاكن وضع وحـدات
ــا دفع المخـرج إلى الـصـعـود إلى الـديـكـور 
سرح وترتـيبها بنفسه بل وطلب من خشبة ا

شهد!. مثل إعادة ا ا
كــــذلك ســـــاهــــمت ألحـــــان "حــــسن إش إش"
وأغــانى "مــحــسن مــحــمــد" واســتــعــراضـات
"مــــجـــدى صــــابــــر" فى خــــلق وإبــــراز الجـــو
الــراقص داخل حــلـبــة الـســيـرك; خــاصـة فى
شـهـد الأول - افتـتاحـيـة العـرض - وجاءت ا
أدتـهـا الاسـتـعــراضـات بــسـيـطــة انـســيـابـيــة 

"رجوة" دون "فزلكة".
فاكسات

أحـمـد هـيـكل : الـعـرض أبـسط بـكـثـيـر من أن
نحمله بعض الإسقاطات السياسية.

انـتـصــار: كـلـمــا شـاهــدت أداءك لـشـخــصـيـة
"عـيـشة" فى مـسـلـسل "يـتربى فى عـزو" كـلـما
ـسرح زاد يـقيـنى بـأنى لم أركِ عـلى خـشبـة ا

فى عرض "البهلوانات".
هشام جـمعـة وعادل يوسف : مـشهد انـفجار
الأسلحة فى الفيلا كان ضعيفاً للغاية; فليس
نـطقى أن يـؤدى انفـجار صـفقـة أسلـحة من ا
ـلاي إلى سـقـوط أربـعـة أحـجار من تـقـدر با

سور الفيلا!!
ــلك ـــثل  ــيـــرغــنى : لا شك أنك  ضـــيــاء ا
طاقـات كوميـدية هائـلة لـكن الإفيهـات وحدها

لا تصنع كوميديا راقية.

يرى «لـوب دى فيـجا» -الـكاتب الأسـبانى- أنه
ـسـرحى أن يـكـتـب وفـقاً يـتـعـ عـلى الـكـاتب ا
سرح لأهواء الجمـهور فبـما أنهم يـأتون إلى ا
ويـدفــعـون ثـمن الـتـذكـرة فــمن الـعـدل الـتـحـدث
إليـهم بلـغتـهم ووفقاً لـهواهم ولـكنه كـان يعـتقد
أيضاً أنه لا بد لـلمسرحـية الكومـيدية أن ترمى
إلى هـدف مـا أو رسـالـة تـبـعـثـهـا بـصـورة غـيـر
مـبـاشرة لجـمـهـور الـصالـة تـذكـرت رأى "لوب
دى فيـجا" هـذا وأنا أتـابع عرض«"الـبهـلوانات»
ـســرح الـكـومــيـدى عـلى والــذى قـدمـته فــرقـة ا
مــســـرح الــسلام مـن تــألــيـف "أحــمــد هـــيــكل"

وإخراج "هشام جمعة".
ــــاذا تـــذكـــرت رأى "لــــوب دى فـــيـــجـــا" أمـــا 
السـالف ذكره أثنـاء مشاهـدتى للـعرض فذلك
لأن الـعـرض يـنطـبق عـلـيه تـمـامـاً الجزء الأول
من رأى "دى فـــيــجـــا" عن ارتـــبـــاط الـــعــرض
ــــســـــرحى بـــــذوق الجــــمـــــهــــور فـــــعــــرض ا
"الـبهـلـوانات" عـرض "تفـصـيل" اجتـمـعت فيه
ــشـهـيــات" بـهـدف جـذب أشــكـال شـتى من "ا
ـــســرحى الجــمـــهــور فـــإلى جـــانب الـــنص ا
البسيـط نجد الاستعـراض والأغانى والألعاب
الـبهـلـوانيـة وبعض ألـعـاب السـيـرك بالإضـافة
ـمـثـلون فى إلى "وابل" من الإفـيـهـات تبـارى ا

إلقائها.
أمـا الجزء الـثـانى من رأى "دى فيـجـا" فلا أثر
ـسرحية لا تحمل له فى عرض "البهـلوانات; فا
فى ثـنـايـاهـا هـدفـاً أو رسالـة واضـحـة تـقـدمـها
إلى الجمهور; اللهم إلا إذا كان مؤلف ومخرج
الــعــرض يـعــتـقــدان أن الــضـحـك فى حـد ذاته
ـسرحية تـصل فى بساطـتها إلى حد هدف فا
الـسذاجـة فلا ترابـط منـطقـيـاً فى أحداثـها ولا
مـبـررات وراء أفـعـال الـشـخـصـيـات واقـتـصـر
ــواقف الــهــزلــيـة الـعــرض عــلى خــلق بــعض ا
بهدف انتزاع ضحكات الجمهور وعلى الرغم
ــســـرحــيـــة عــلى خـــطط وخــطط من احــتـــواء ا
مـضـادة تـنــفـذهـا الـشــخـصـيـات عــلى خـشـبـة
ـكن تصـنيـفه بأى سـرح; إلا أن العـرض لا  ا
حــــال من الأحــــوال تحـت مــــســـمـى "مــــلــــهـــاة
ـــا هـــو أقـــرب إلى "مـــلـــهــاة الـــدســـيـــســة" وإ
ــكـــائــد الـــتى حــاكـــتــهــا الــتـــهــريـج" ذلك أن ا
الــشـخـصـيــات كـانت سـاذجـة واعــتـمـدت عـلى
رض من بالـغة فها هو العم يدعى ا التنكر وا
أجل التأثير على ابن أخيه لكى يرضخ لإرادته
ويــتـــزوج من ابــنـــة شــريـــكه لاســتـــرداد مــاله;
فـــيـــوافـق ابن الأخ دون تـــردد وتـــوافق "لـــولا"
زوجــة "ابن الأخ" عـلى الإيــقـاع بـهــذا الـشـريك

ـــفــقــودة والـــتى وضُــعت لاســتــرداد الـــثــروة ا
بأكملهـا فى صفقة أسلحـة ثم تقوم هى بخطة
مضـادة انتـقامـاً منـه لتـنكـره لهـا بعـد استرداد
الأوراق التى تثـبت حقه فى الـثروة فتـستخرج
له شهادة وفاة وتـصبح الثروة كلـها من حقها
وفى الـنهـاية يـكـتشف الجـميـع أن الثـروة كلـها
كــانت فى صـورة صـفــقـة أسـلـحــة مـخـزنـة فى
الـفـيـلا الخـاصـة بــالـعم; والــتى تـنــفـجــر أثـنـاء
تـدخـ "عــبـاس" صـاحب الـسـيـرك لـلـشـيـشـة
فتتـهدم الفـيلا على من فيـها ليـكتشف "شريف
الخــربــوطـلـى"- ابن الأخ - فى مــشـهــد يــغـلب
عليه التصنع أنه فى غـمرة بحثه عن ثروته فقد
مــــا كـــان يـــتــــمـــتـع به فى الــــســـيــــرك من حب

وسعادة.
مـكن أن يـحقق الـعـرض نجاحـاً لو كـان من ا
ـــؤلـف والمخـــرج عـــلـى هـــذه الـــفـــكـــرة ركـــز ا
ولـكـنـهـمـا فى غـمـرة تفـكـيـرهـمـا عـمـا يرضى
الجـــمــهـــور وضـــعـــا هــذه الـــفـــكـــرة فى آخــر
ـشهـد الأخـير فى الـعرض الأولويـات فـجاء ا
مـصـطــنـعــاً بـعـيــداً تـمـام الــبـعــد عن الـصـدق
الـفــنـى لــدرجــة أن "مــحــمــد ريــاض" - وهـو
ــتــمـكن من أدواتـه - لم يـســتـطع أن ــمـثل ا ا
يبرز الأزمة التى حاقت بابن الأخ بعد ما فقد
كل شىء ولـم يـتـبق سـوى حـبـيـبـته مـسـجـاة علـى
شـهد -تحـديداً - الأرض فجاـء أداؤه فى هـذا ا
باهتاً وهذـا لا يعنى أنه لم يكن موفـقاً تماماً فلا
أحـد ينـكـر أنه بـذل جهـداً كـبيـراً وخـاصة فى
شـهد الأول والذى يـقوم فيـه بنفـسه بعرض ا
الألــعــاب الــســحـــريــة; إلا أن عــدم مــنــطــقــيــة
ا أثرت على أدائه الشخصية التى يقدمها ر
لـهـا كـمــا أن "مـحـمـد ريـاض" لم يـسـتـطع أن
ـثـلـ ذوى قدرات كـومـيـديـة هـائـلة يـجـارى 

يرغنى" و"حسام داغر". كـ"ضياء ا
أما "رجوة" فـقد كانت بـحق مفاجـأة العرض;
حيث أدت دور "لولا" راقصة السيرك بحرفية
شـــديــدة ســاعـــدتــهـــا عــلى ذلك مـــقــومـــاتــهــا
صرى الجسدية; فقوامها الرشيق وجمالها ا
وخفـة حركاتـها وانسـيابيـة رقصاتـها أعطـتها
ـيـرغـنى" مـصـداقـيــة فى الأداء أمـا "ضـيـاء ا
فـهـو "جوكـر" الـعـرض دون مـنـازع يكـفى أنه
كان صانع الـكوميديـا من خلال أدائه الهزلى
ــمــيـز فــهــو الــطــبــيب والــتــمــرجى ورجل ا
لاكمة وكأنه هو أذون ومدرب ا الأعمال وا
الـبهـلـوان الحـقيـقى الـوحـيد فى الـعـرض أما
الـبـاقـون فـهم متـفـرجـون مـثـلنـا وهـو الـوحـيد
الذى كان الجمهور ينتـظر ظهوره على خشبة كرم محمود عفيفى

> إن أول من
اســــــتــــــخــــــدم
مـــــــصــــــطــــــلح
الـــــــــــدرامـــــــــــا
الـشــعـبــيـة فى
حـــــــيــــــاتــــــنــــــا
ــــســــرحــــيـــة ا
والـفـولـكـلـوريـة
هـــــو د. عــــبــــد
الحـميـد يونس
رحـمه الله بل
هــــــــــو أول من
أثـــــــــار هـــــــــذا
ــــــــوضــــــــوع ا
وأعـطاه كـثـيراً
من الاهــتــمــام
فى دراســــــاته
ـــــتـــــنـــــوعــــة. ا

يـصل بـقـنـاعـته الـشـخـصـيـة لـلـنـتـيـجة الـتـى قد تـتـفق أو
تختلف معى.

ـــبــاشــر فى الـــعــديــد من * من خلال تــعـــامــلك ا
ــواقع مع الـــشــبــاب مــثل عــضــويــتك لــلــجــنــة ا
ــهـرجـان الــقـومى لــلـمـسـرح مــشـاهـدة عـروض ا
ـؤسـسـة الـعـربـية لـلإبـداع ... ما وتـدريـسك فى ا

سرح? رأيك فى الجيل الحالى من شباب ا
- أكــاد أعـــمم وأقـــول إن الجــيـل الحــالى لا يـــفـــكــر فى
شى فى جلباب صـالح الفن كل منهم يفـكر فى ذاته و
ـستـقلة مخـرج أو قائـد ما حـتى معـظم الفـرق الحرة وا
حـالـيـا تـقـدم الـفن لــتـحـقـيق حـلم الـفـرد وكـلـهم يـحـاول
سرح ويحاول مغـازلة السينما والتلـيفزيون عن طريق ا
أن يـؤكـد من خـلال مـسـرحـيـته أنه مـخـرج مـتـمـيـز لـهـذه
مثـل الشباب الذين الأعمـال الأمر نفسه ينـطبق على ا

سرح. هدفهم السينما والتليفزيون وليس عشق ا
فـاهـيم التـى ينـطلـق منـها * إذا كـانت تـلك هى ا
فاهيم التى انطلق منها الجيل الحالى فما هى ا

جيلك?!
صرى والعربى كله انطلق من سرح ا - جـيلى فى ا
فـاهـيم التى نـادى بـها د. مـحـمد مـندور وهى أن ا
بدع العرب الفن لـلمجتمع فأصبح هدف كل ا
هـو صالح المجتـمع وهذا الـرعيل الـذى تربيت
ــتـلــقى مــعه لم يــقــدم إلا الــفن الــذى يــدفع ا
للـتـفكـير فى واقـعه لـيغـيره للأفـضل وكان
ــســيــطــر شــعــار «الأنــفـع والأرفع» هــو ا
علـيه وكأن هناك اتفاقًابيتا جميعا على
ـسرح مـرآة حقـيقـية لـلواقع أن يـكون ا
حـتى د. رشاد رشدى الـذى اختلف مع
د. مـندور وكان ينـادى بالفن لـلفن عجز
عن أن يـحـقق هــذا إلا فى مـسـرحــيـتـيه
الأولــيــ وهــمــا «الـــفــراشــة» و «لــعــبــة
الحب» وبـــعــدهـــمــا كـــانت كل أعـــمــاله
لــلـمـجـتــمع مـثل «رحـلــة خـارج الـسـور»
الـــتى كـــتـــبـــهــا بـــعـــد قـــرارات يـــولـــيــو
الاشـتراكية ثم توالت أعـماله «بلدى يا
بـلـدى» و «اتـفـرَّج ى اسلام» وغـيـرها
ـسـرح الـعـربى هـكـذا نـشـأ وانـطــلق ا
كـله فى هذا الـوقت ونحن لا نـستـطيع
الخـروج من عـبـاءة د. مـنـدور وتـقد
الــفن لـــلــفن. * من أين نــتـج هـذا
الــــفـــارق الـــهـــائـل بـــ الجـــيل
ـفــاهـيم الحـالى وجــيـلــكم فى ا

التى تحرك كلاً منهما?!
- هـــــــذا الجـــــــيـل لم
يـحـاو

تبـادرت إلى ذهنى أسئـلة واستفـسارات عديدة تـشغلنى
كـمـسـرحى شـاب سـيلـتـقى ويـحـاور خبـرة أربـعـ عـاما
ــســرح قـــضــاهــا هـــذا المخــرج مـــتــنـــقلا بــ جـــدران ا
ثلا فى مسرح التـليفزيون ثم مخرجا صـرى بدأها  ا
فى الـثـقـافـة الجـماهـيـريـة ومـسـرح الجامـعـة والـشـركات
والـقــطـاع الـعـام والخـاص قـدم من خلالـهـا الـعـديـد من
ـــصــرى مــثل: ــســرح ا الأعــمــال الـــبــارزة فى تــاريـخ ا
«الرهـائن بـاب الفـتوح تـاجر الـبـندقـية تحت الـشمس
الـوزيـر العـاشق المحـروسة 2015 لن تـسـقط الـقدس»
وغـيـرهــا وعـلى يــديه ظـهـر الــعـديــد من نجـوم الـتــمـثـيل

صرى. سرح ا والإخراج فى ا
تعة بدأت بنا من كان الحـوار مع فهمى الخولى رحلة 
ـا يـحــمـله من خـبـايـا وأسـرار ـاضى  الحــاضـر إلى ا
تجاربـه لتعود بنا مرة أخرى إلى الحاضر وطوال هذه
الرحـلة عمـلت بنصـيحتـه التى قالـها فى البـداية ويقـولها
ـــســرح : «ارفــضــوا كلامى دائــمــا لــكـل تلامــيــذه فى ا
وتمـردوا عـليه» ثـم يبـدأ كل مـنكم بـتـأمـله وتحلـيـله حتى
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سرحى «العنبر» مع فريق كلية التجارة جامعة > بدأ المخرج حا دياب بروفات العرض ا
سـرحيـة القصـيرة لفـرق الجامـعة نهـاية نوفـمبر القـاهرة للـمشاركـة فى مسـابقة الـعروض ا
سرحية تمثيل: بيتر جـمال إسلام أنور أنس الوجود محمد أحمد عبد المجيد الجارى ا

أحمد صفوت رامى رجب آلاء على.

ضـــغــــوط عـــديــــدة بل إنه فـى تـــصـــورى
ـمـثل الخــاص يـراقب الـتــاريخ - تـاريـخ ا
أسـاوية بـفوضـويته الـذاتى - بأخـطـائه ا
بل وعبثيته فالفنان هنا يرى ويرصد يتنبأ
ـتحرر من ويـحلم وهـذا هو جوهـر الفن ا
أسـر الزمان الحـالم دوماً بالخـلود وتلك
هى مــأسـاة الــشـخــصـيــة الـرئــيـســيـة فى
ـشـهـور ـمــثل ا الـرقـص فى الـزمن ذلك ا
الـذى أفــنى عـمـره فـى بـنـاء مـجــده الـفـني
عـبر أدوار منتقـاة تجلب دوماً له تصفيق
الجـمــاهــيـر ذلـك الـتــصــفـيق الــذى يــشـبه
عـمـليـة الـبعث  لـلـمـوتى فالـطـابع الخاص
فى هــذا الــعــرض لــلـــزمن الــذى يــعــيــشه
الـفنان أثـناء عمـلية الإنـتاج الفنـي ينعكس
عــلى الــعــمل الــفــنى ذلك لأن الــزمـن هـو
شـكل تجربـتـنا الـداخـليـة التي نـشـعر بـها
ـتـوثــبـة والــقـصــيـرة الـتى فى لحـظــاتـنــا ا
ـمـثل هـنـا لا يـشـعر نـحـيـاهـا فالـفـنـان / ا
بـحريـته الـكامـلة إلا فى مـكـانه الذى يـحبه
تـعددة ويـألفـه بل ويسـتنـشق تـفاصـيـله ا
مــــــحــــــيلا إيــــــاه إلـى مـــــجــــــمــــــوعــــــة من
ـكـان بكل ـاضـويـة هذا ا الاسـتـدعاءات ا
ــوحـيــة هـو غــرفـته الخــاصـة تـفــاصـيــله ا
سرح الذى عاش فيه وبه وله ومن هنا با
تـأتى ذكرياتـه حلوة وحـزينة كـنغم شجى
فـهذا الـفـنان الـذى قـتلـته الـوحـدة والعـزلة
يـستيقظ ذات مساء على فجيعة أو صدمة

. عيد ميلاده الذى قارب الست
بـعـد رحلـة طـويـلـة وشاقـة مع فن الـتـمـثيل
مـــــجـــــســــداً فـى رحـــــلـــــته هـــــذه مـــــئــــات
ـأسـاويـة والـهـزلـيـة الـتى الـشـخـصـيـات ا
صـنــعت له تـاريـخــاً من الألم يـحـاول الآن
ــلـقن بــشـتى الــطــرق وعــبــر مـنــاوشــات ا
الخــاصـة به تــرتــيب تـلك الــتــواريخ الـتى
ســاهــمت فى بـــنــاء شــخــصــيـــته كــفــنــان
وكـإنسـان لـقد صـدم الـفنـان حيـثـما نـظر
ـــرآة فـــأدرك أن الــشـــيـــخـــوخـــة قــد فى ا
داهـمـته والـشيـخـوخـة كمـا يـقـول "أندريه
مــورو" هى الـشــعـور بـأنـه قـد فـات الأوان
ـسرح - من وأن الـلـعـبـة قـد انـتـهت وأن ا
الآن فـصــاعـدا - قـد أصــبح مـلــكـا لجـيل
ــرء لا ســيــمـا آخــر ولا شك أن شــعـور ا
الـفنـان بـأنه قد أصـبح زائدا عن الحـاجة
ـا هــو شـعـور ألــيم سـيـمــا وأن الـفـنـان إ
بـطبـعه ذاتى وأنـانى فإن الـفـنان عـادة ما
يـقـوم بـعـمـلـيـة تــشـويه غـيـر مـتـعـمـد لـذاته
ولـلآخرين أيضـا ولا شك أن هناك علاقة
وثــيـــقــة بــ الخـــوف من الـــشــيـــخــوخــة
ــــــــوت ذلـك لأن جـــــــزع والخـــــــوف مـن ا
وت - كـما يـؤكد د. زكـريا الإنـسان مـن ا
إبـراهـيم فى كـتـابـة مـشـكـلـة الحـيـاة - هو
فى صـــمـــيــــمه فـــزع من الــــفـــشل فـــشل
الإنـســان فى تحـقـيق ذاتـه وإنجـاز حـيـاته
وأداء رسالته ومعنى هذا أن خوطفنا من
ـا هــو فى صــمــيـمه تــعــبــيـر عن ــوت إ ا
ا ضيعنا من فرص فى إحـساسنا بالإثم 
الحــيـاة لــذلك تــرقص ذاكـرة الــفــنـان مع
الـزمن بقدر ما رقص الـزمن بداخله حزناً
ـاً وفرحاً يـصبح فعل الرقص وشـجناً وأ
ـمثل كل دقـيقة هـنا فـعلاً دمويـاً يقـترفه ا
بل كـل ثـــــانـــــيـــــة من أجـل أن يـــــصل إلى
الحـقــيـقــة حـقـيــقـة ذاته ومـن ثم حـقــيـقـة
تـع لـذلك يتـفق مع ملـقنه على وجـوده ا
ـــلــقن ســويـــاً بــالــلــعب أن يــقــومــا هــو وا
رة ليس والتمثيل مرة أخرى ولكن هذه ا
ـفــردهــمـا حــيث يـنــتـقى أمـام جــمـهــور 
الـفــنـان عــدة أدوار مـهــمـة قــام بـهــا مـثل
ـلك لـيـر" لـشـكـسـبـيـر وأيـضا دوره فى "ا
دوره فى "هـاملت" ويظل يقلب في ذاكرته
ويـرقص معـها لعـلهـا تسـعفه بـالإجابة عن
السؤال الوجودى من أنا? وما الذى يبقى
من الإنـسان بـعد فـنائه عـشقه لـلوطن أم
ه أم فـنه أم مــاذا? يـظل لـلــحـبــيـبــة أم أ
الـفـنان مـتأرجـحـا بل وراقصـاً فـوق تلك 

تـدهشـنى أعمـال الروائى الـروسى العـظيم
ـسـرحـية "أنـطـوان تـشيـخـوف" الـروائـية وا
بـقدر مـا تـثيـرنى وتـدهشـنى أيـضا سـيرته
ـعـاناة والـفـقر الـذاتـية الحـافـلة بـالـبؤس وا
ـرض وأزعم أن تلك الـرباعـية (مـعاناته وا
وفــقــره وبـؤسـه ومـرضـه) هى مــا صـنــعت
ـوذج هـذا الــعـبـقـرى الـفـذ الـذى وصف
ـسرحى الـشهـير ف. ل. مـسرحه الـنـاقد ا
سرح يدين لتشيكوف لـوكاس بقوله: "إن ا
ا يدين تشيكوف للمسرح ولاتزال أكثر 
مــســـرحــيــاتـه الأربع الأخــيـــرة: الــنــورس
الخـال فـانـيـا بـسـتـان الـكـرز الـشـقـيـقـات
ــســرح الــثلاث تــتــرك مــيــســمــهــا عــلى ا
الأوربى حــتى الــيـوم". والــواقع أن شــهـرة
ـسـرحـيـة قـد قـامت عـلي تـلك تـشـيـخـوف ا
ـسرحى ـسرحـيات الـتي ذكرهـا النـاقد ا ا
"لـوكاش" لـذلك كان من الـطبـيعى أن يـكون
ــصـرى عــلى نــصـوص ـســرح ا تــركـيــز ا
تـشـيـخـوف الأكثـر شـهـرة وعـدم الالـتـفات
ــاذج مــا إلى نــصـــوصه الــقـــصــيـــرة أو 
يـسمـى عنـده بـالفـودفيـل لقـد اسـتمـر هذا
الـتــقـلـيــد لـســنـوات طـويــلـة قـدمـت خلالـهـا
نــصــوصه الــشــهــيــرة دون الالــتــفــات إلى
نـصوصه الـقـصيـرة وكان من نـتيـجة ذلك
إنتاج ما أنتج من قبل ولكن ها هو المخرج
ـسـرحى الـشــاب أحـمـد إبـراهـيم يـكـسـر ا
هـذا التـقلـيـد ويبـحث فى تراث تـشيـخوف
ــســـرحى حـــتى يـــصل إلـى مــســـرحـــيــة ا
قصيرة منشورة على موقع "جوجول" على
الإنـترنت حـيث قام بإعـدادها وفق مـفهومه
الخـاص واضـعــاً لـهـا عـنــوانـا مـوحـيـاً ألا
وهـو الــرقص فى الـزمن ســاحـبـاً شــرعـيـة
عـنــاوين ثـلاثـة أصــلــيــة لـلــنص الــقــصــيـر
الـتشيـخوفى وهى: أغـنيـة التمب أو أغـنية
الـوداع أو رقصة الـبجعة والـعنوان الذى
قـام المخرج باختياره أزعم أنه يعبر تعبيراً
ـمـثل ـسـرحـيـة "ا صـادقـاً عن أزمــة بـطل ا
ـشـهـور" الـذى شعـر فـجـأة بـوطـأة الزمن ا
وقـرب دنـو الأجل وهـو وحـيـد مـعـزول عن
الـعالم رغم كـثـرة الشـخصـيـات التـاريخـية
والـفنـيـة التى قـام بـتجـسـيدهـا ورغم قرب
مثل هنا وهو يفكر فى ـلقن الروحانية فا ا
ــذبـوح الــزمن أو يــرقص فــيه كــالــطــيــر ا
يـسـتأنس بـأزمـنـة مضت وأزمـنـة سـتجىء
يـسـتـأنس بـأعـمـار دالت وبـأعـمـار تـتخـلق
مثل فـهو هنا فى هذا الـنص يبدى - أى ا
كـانى وعدم - قـدراً كبـيراً من الانـفلات ا
ـشهـور هنا لا ـمثل ا ـكان مـا فا الـتقـيد 
يــراقب ذاته فــقط بــعـد أن تحــطــمت بــفـعل
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فيفى عبده ومحمد نجم?!
- بـالـطـبع أنـا مع تـواجـدهم فى الـبـيت الـفـنى لـلـمـسرح
فـيفى عبـده ومحـمد نجم لهـما جمـهورهمـا الخاص وهو
ـسـرحـيـتـ وضـحـكت جـمـهـور مـصـرى وأنـا شـاهـدت ا
اذا نـقـدم فـنا فـلـماذا نـسـتـكـثر عـلى الـنـاس الـضحـك و
طـاردا لـلجـمـهـور?! فـلنـجـذب كل الـنوعـيـات والـعـالم كله
يـقدم مسرحـا متنوعـا مختلفـا وأنت يا من تجاورنى ويا
من تــقــرأنى ألا تحـب فى يــوم مــا أن تــســهــر مع فــيــفى
عـبده?! وفى اليوم التـالى تسهر مع عرض أوبرالى وفى
الـيـوم الـذى يـلـيه تـسـهـر وتضـحك مـع محـمـد نجم وفى
الـيوم الذى يلـيه تقرأ ديـوان شعر أو تسـمع موسيقى لا
ـكن أن نأكل صـنفـا واحدا من الـطعـام فكـما تحب أن
يـتـنـوع مـطـعـمـك ومـشـربك يـجب أن يـتـنـوع مـا تـشـاهـده

وتقرؤه.
لكن يوجد أطعمة قد تسبب لك مغصا وقيـئا

- كـمـا تحب وتـهوى أنت كـمـتفـرج لك الحق أن تـشـاهد
مـحـمد نجم وتـقـرر ألا تـشاهـده مـرة أخرى ولـكن هـناك
جـمهـورا يريـد محـمد نجم وفـيفى عـبده وهـذا ليس حـبا
فـيهـما ولكن حـبا فى جـذب جمهـورهمـا إلى البـيت الفنى

للمسرح.
* مــا الــفــرق إذن بــ الــبــيت الــفــنـى لــلــمــسـرح

هما بهذا الشكل?!. سرح التجارى بعد تقد وا
- أتـفق فى هذه الـنقطـة وهذا مـا آخذه على هـذه التـجربة
ستطاع وعندما أذهب لأشاهد يجب أن نغير منها بقدر ا
مـحمـد نجم فى الـبيت الـفنـى للـمسـرح أجده مـخـتلـفا عـما
ـسرح التـجارى وهذا مـا فعلته تـعودنا أن نـراه عليه فى ا
حـينمـا قدمت «لوسى» فى عـرض «الجميـلة والأنذال» على
مـسـرح التـلـيفـزيـون ورآها الجـمـهور بـشـكل مـختـلف عـما

تعود أن يراها عليه.
* ومـاذا يــنــقص الـبــيت الــفـنى لــلــمـســرح حـتى

تكتمل عودة الجمهور إليه?!
ـسـارح المخـتـلفـة (الـطـليـعـة والـغد - عـلى كل مـسـئولى ا
والـشــبـاب) وغــيـرهــا أن يــنـشــطـوار فــرقـهم ويــتـحــركـوا
ويـنزلوا إلى الأقـاليم وقرى مصـر ابحثـوا عن جمهوركم
ـسـرح الـذى يــحـبه كـمـا أنــنـا فى حـاجـة وقـدمـوا إلــيه ا
شـديدة لـيس على مـستـوى البـيت الفـنى للـمسـرح ولكن
فى كل مـصــر إلى جـهـة رصـد لـكل الـعـروض الـتى تـتم
فى مــصــر عــلى جـــمــيع مــســتــويـــاتــهــا ويــكــون هــنــاك
مـكتشفون للمبدع والوحيدة التى تقوم بهذا فى مصر
هى هــدى وصــفى ويــجـب عــمل ورش تــمــثــيل وتــألــيف
ـــواهب الــتى وإخــراج فـى كل أنــحـــاء مــصـــر لــصـــقل ا

صرى. سرح ا ستكون روافد تصب فى ا
.. * كلمة أخيرة للمسرحي

ـستقلة ـسرحي فى مـصر من الفرق ا - أوجـهها لكل ا
ـسـرح الـدولــة «ابـحـثـوا عن ـسـئـولــ  والحـرة حــتى ا
ــتــعـة الــبـصــريـة ــتـعــا فـيه ا جـمــهـوركـم وقـدمــوا فـنــا 
والـسمـعـية والـفكـريـة نحن نـريـد مسـرحا يـعـيد الـتوازن

فقود فى الحياة إلى الحياة». ا
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> إن الــدرامــا
الشـعبيـة تعـبير
عن تــــصـــورات
الـــــطــــــبــــــقـــــات
الــشـــعــبــيــة فى
المجـــــــــــتـــــــــــمـع

ـــــصـــــرى  ا
تـــنـــاقـــلـــهـــا من
جــيل إلى جــيل
ـشـافـهة عـبر ا
بدع مجهولة ا
عــــــــبـــــــــرت عن
الـــــــــــوجــــــــــدان
الجـمـاعى وهى
فــــــــــى الخـــــــــط
وازى للدراما ا

الرسمية.

بـاركة من الوزير فـاروق حسنى وحماسه أن - نجـحنا 
هـرجـان الـقـاهرة الـتـجـريـبى وكنت نـقـدم الـدورة الأولى 
ـهـرجـان ولكن أول رئـيس لـلـجنـة الـعـروض والـبرامج بـا

لأسـبــاب يـسـأل عـنــهـا فـاروق حـســنى وفـوزى فـهـمى 
استبعادنا نحن الثلاثة بعد الدورة الأولى.

* تقصد أنكم زرعتم وغيركم يحصد?!
- هى دى مصر يا عبلة!!

* إذا تـركنا التـجريب وانتـقلنـا إلى موقع آخر لك
فيه باع طويل وهو الثقافة الجماهيرية.

قـبل أن أحـدثك عن تجاربى مـعـها يـجب أولا أن أؤكد أنه
ؤسستهم عـلى كل أبناء الثقافة الجماهيرية أن يفخروا 
الـعريقة التى لم تقدم طوال تـاريخها سوى الفن الهادف
كل الـفـرق فى الـبيـوت وقـصـور الـثقـافـة والـفرق الـقـومـية
ــتـــفــرج واقــعه قــدمت فـــنــا يــؤكــد أنـه رآة يــرى فــيـــهــا ا
ومـستـقبله ويـدفعه لـلتأمـل والتمـرد والثـورة وإننى أحيى
كل رواد الـثقافة الجمـاهيرية بدايـة من سعد الدين وهبة
ـعــطى شــعـراوى وحــسـ وســمـيــر سـرحــان  وعـبــد ا
مـهران وفؤاد عـرفة ومخـرجيـها عبـد الرحمن الـشافعى
وإمــيل جــرجس  ورءوف الأســيـوطـى  حـتى ســامى طه
وأحـمــد عـبـد الجــلـيل وطه عـبــد الجـابـر وحــسن الـوزيـر
وغـيرهم الكـثير والكـثير أمـا عن أهم أعمالى فى الـثقافة
الجـماهيـرية فإنى أعـتبر أهـمها تجـربة مسـرح القرية فى
قـريـة كـفر الـشـرفـا والـتى تحـمس لهـا جـدا سـعـد الدين
وهــبـة وهــنـاك عــرض «جلا جلا» عن أسـطــورة «إيـزيس
ـنــصــورة الــقــومــيـة وأوزوريـس» ســنـة 1974 لــفــرقــة ا
و«الأرض» لـلـشـرقـاوى مع فـرقـة الـبـحـيـرة الـقـومـيـة وقد
كـنت أول من أسس فرقة العريش سنة 1982 بعد عودة
سـيناء بـعرض «حـبيبـتى عزيـزة» وكان صيـاغة إسـماعيل
عـقـاب عن حـكـاوى أهل المجـتمـع السـيـنـاوى كـمـا قدمت
تجـربـة مـهــمـة فى الـسـبـعـيـنــيـات من خلال مـعـهـد إعـداد
الـقـادة الـتـابع لـلـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة; حـيث دربت خـمس
سرح قدمنا من خلالها عروض دورات مـتخصصة فى ا
«الجوع» «كرابيج» «الإنسان والحرية» «الغربة» وكانت
كـلها تأليفا جماعياً وقدمنـا عرضا تطبيقيا للمحاضرات
تـميـزين فى الـثقـافة وخـرج منـهـا العـديد من المخـرجـ ا

الجماهيرية.
مسرح القرية

* ذكرت فى بداية الحوار أن تجربة مسرح القرية
فى قــريـة كــفـر الــشــرفـا كــانت تجــربـة فــريـدة فى

اذا?! صرى  سرح ا تاريخ ا
- بـالطبع تجربة فـريدة ورائعة خضـتها سنة 1970 بعد
أن تحـمس وقتها حمـدى غيث وسعد الدين وهـبة لفكرتى
ــسـرح وهى أن أقــوم بـإخــراج عـرض فـى مـكــان لم يـر ا
نـهائيـا وألا يكون فى يـدى نص من تأليف مـؤلف قاهرى
بل يقوم أهل هذه البلدة بتأليف وإخراج وتمثيل العرض
وبـالـفعل ذهـبت إلى قـريـة كـفر الـشـرفـا التـابـعـة للـقـنـاطر
الخـيـريــة والـتى بـهـا بـيـت ثـقـافـة من الــطـوب الـلـ بـنـاه
ـعمارى الـكبيـر حسن فتـحى ومكثت هـناك ستـة أشهر ا
إقـامــة كـامـلـة أكــلت مـعـهم ودخــلت بـيـوتــهم وتـعـرفت كل

مفردات حياتهم ومشاكلهم.
* وبعد الستة أشهر?!

- خـرج عرض «أول مـشوار» من تألـيف وتمـثيل وإخراج
أهـالى الـقـريـة كـنت فـيه مـشـرفـا ومـوجـهـا ومـنـظـمـا لـهذا
الـعرض الذى استخدمنا فـيه كل مفردات البيئة من طوب
لــ وأقــراص «جـلــة» والــبــيــوت وغــيــرهــا وكــانت هــنـاك
مـستـويات مسـرحيـة طبيـعيـة رائعة وكـان العـرض عبارة
عن ثـلاثة فصـول مدة كل واحد 45 دقـيقة يـبدأ العرض
من مـدخل الـقـريـة بــالـشـخـصـيـة الـرئـيـسـيـة فى الـعـرض
«كـفـراوى شـرف» عــلى ظـهـر جـمل وهـو يـدور فى أنـحـاء
الــبــلــدة ووراءه زفــة من الــزغــاريط والأغــانى الــشــعــبــيـة
الخـاصـة بـهم ويـنــادى عـلى أهل الـبـلـدة لـلـمـشـاركـة فى
شادة تحدث الـعرض حتى يقف عند أول حـارة ويشاور 
بـ عائلت داخل الحارة بسـبب مشكلة الدور فى الرى
شادة ويتحرك بهم «كفراوى» إلى عائلة عددها وتـنتهى ا
كـبير لم تحدد النسل  ثم بعدها يتجة والناس وراءه إلى
ـعـديــة» الـتى تـنـقــلـهم إلى الـشـاطئ شط الـتــرعـة أمـام «ا
عدية» مزينة بسعف النخيل وفيها كوشة الآخر ونجد «ا
بكر حتى يأتى لـفرح طفلة وطفل وتتم مناقشة الزواج ا
إلـيه رجل وهو يجرى وفى يديه قطعـة ط صغيرة ومنها
غرب ينتهى لكية ومع أذان ا تتم مناقشة قضية تفتيت ا
الــفــصل الأول ويــقــوم الــنــاس لـلــصـلاة وبـعــد الــصلاة
يـأخـذهـم «كـفـراوى» إلى مـشـاهــدة عـرض فـهـمى أفـنـدى
وجـود فى بـيت الثـقـافة ـسرح الـصـيفـى ا الخـولى فى ا
ط مـا كــان يـقـدم ويـبــدأ فـيــهـا عــرض كلاسـيــكى عـلـى 
وقـتها فى الثقافة الجماهـيرية فيوقف «كفراوى» العرض
ويـسأل فهمى أفندى: «هـو ده عرض إيه» فأرد عليه بأنه
عـرض عن الحـب فـيـسـألـنى «كــفـراوى» : «طب والـلـقـمـة
والحـقنة» ثم يقوم كفراوى بـطردى ويقدم عرض «الوحدة
شهد الذى يناقش الـصحية عمتلى عنيه» وبانتهاء هذا ا
مـشاكل الـوحدة الصـحيـة مع دكتورة الـصحـة الحقيـقية
يـنـتـهى الـفـصـل الـثـانى الـذى اسـتـخـدمت فـيه الـكـلـوبـات
ة فى الإضـاءة بعدهـا يبدأ الـفصل الثـالث بخروج الـقد
الجـمــهـور والـضــيـوف الـقـادمــ من الـقـاهــرة أمـام بـيت
الـثـقافـة ليـجـدوا دائرة من قش الأرز  فى وسـطـها راكـية
فـحم و 30 كـومــة نـار ويـبــدأ نـوع من مـســرح الـسـامـر
يـختـار «كفـراوى» فى البـدايـة كاتـبا لـلجـلسـة ويتم إيـجاد

ـسـئـول ـشـاكل السـابـقـة مع أبنـاء الـقـرية وا حل لـكل ا
الحـاضرين ويتـم تسجـيل مسئـوليـة حل كل مشكـلة على
من ويـنـهى كـفـراوى الـعـرض ويقـول لـهم انـتـظـروا بـعد
سـتة أشهر فى عرض آخر ولكن ساعتها سيكون اسمه

«كشف الحساب» وينتهى العرض.
وفاة ناصر

* بـهذا الشـكل طبعـا تكون تجـربة فريدة وأود أن
اذا لم تكررها?! أعرف كم استمرت? و

- قـدمـنـا حـوالى عـشـرين لـيـلـة عـرض وللأسف تـوقـفت
هـذه العروض بـسبب وفاة عبـد الناصـر انشغـلت بعدها
ــعـهــد ثم تـعــيـيـنـى مـعـيــدا به حـتـى تـركـته بـالــدراسـة بـا

وأخذتنى أعمالى فى مسرح الدولة عن تكرارها.
جموعة عروض * أعـلم أنك انشغلت مع مسرح الـدولة 

فى مسرح الشركات ومسرح الجامعة?!
- عـمـلت فى الـسـبـعـيـنـيـات فى الـشـركات وسـاهـمت فى
ـسـرح العـمـالى من مـسـرح يقـدم أعـمـالا لمجرد تحـويل ا
الـضــحك وتــسـلــيـة الــعـمــال إلى مـســرح هـادف يــنـاقش
قـضـايـاهم وقـدمت مع فـريق شـركـة الـنـصـر لـلـسـيارات
عـدة أعـمـال مـنـهـا «رسـول من قـريـة خـمـيـرة» «بـلـدى يـا

بلدى» و «سبع سواقى».
سرح الجامعى?! * وا

- قـدمت فى الجـامـعـة العـديـد من الـعـروض والـتى خرج
مـنـهــا الـعـديـد من الــنـجـوم لك أن تـتــخـيل أنه فى عـرض
ثل «بـاب الفـتوح» مع مـنتـخب جامـعة عـ شمس كـان 
مــعى فـيـه فـاروق الــفــيــشـاوى ومــحــمــود حـمــيــدة وآثـار
الحـكــيم وعـصـام الــسـيـد وأحـمــد عـبـد الــعـزيـز وسـامى
مــغــاورى ومــحـسـن حــلـمـى ومع آداب الــقــاهـرة قــدمت
«تـاجر البـندقيـة» تمـثيل عبـلة كامل وأحـمد كمـال وناصر
نعم وياسـر على ماهر وتكررت هـذه التجربة عدة عـبد ا

مرات فى جامعة القاهرة والزقازيق.
ـسـرح ـثلا  * بـدايـتك كـانت فى الـسـتـيـنـيـات 
الـتــلـيـفـزيــون هل تـعـتــبـر أن الإخـراج أخـذك من

التمثيل طوال مشوارك?!.
ـقـولة - عـنـدمـا اتجـهت للإخـراج كـنت مـقـتـنـعـا تـمـامـا 
صلاح جــاهــ «عـشــان حــاجـات تــعــيش لازم حــاجـات
تـموت» لـهذا كنت أريـد التركـيز فى الإخـراج حتى أحقق
وأقـدم فـيه مـا أريــد  الأمـر نـفـسه  حـدث عـنـدمـا تـولـيت
ـدة عــشــر ســنـوات من 1987 ــســرح الحـديـث  إدارة ا
وحــتى 1996 وبــعـدمـا كــنت أقـدم عــرضـ وثلاثـة فى
الــعـام الــواحـد قـدمـت عـرضــاً كل خـمس ســنـوات; لأنى
كـــنت أريــد أن أركـــز وأضع كـل وقــتى ومـــجـــهــودى فى
ـسئوليـة التى حلمت بهـا وكذلك عندمـا توليت الغد من ا

1996 وحتى 2001 لم أقدم خلالها أية عروض.
* كلامـك يـــأخـــذنى لـــلـــســـؤال عن رأيك فى إدارة

البيت الفنى للمسرح وما تقدمه?!
- أنـــا أحـــيى تـــمـــامـــا د. أشـــرف زكى فى كـل كـــبـــيــرة
صرى وصـغيرة يـحاول أن يفـعلـها ويقـدمها لـلمسـرح ا
صرى سرح ا ولـو تأملت ما يفـعله ستجد أنه لـصالح ا
ـسرحيات التى فـعندما يقـوم بإعادة تقـد الريبرتوار وا
حـقـقت نجـاحــا جـمـاهـيـريـا وفــنـيـا فـهـو يـعــيـد لـلـمـسـرح
جــمــهــوره الــذى انـفـض عــنه ويــحــاول أن يـرسـخ عـادة

صرية. سرح داخل اهتمامات الأسرة ا ارتياد ا
ه لـنجـوم القـطاع الخـاص مثل * ورأيك فى تـقد

 كل أبناء
الثقافة
الجماهيرية
يجب أن
يفخروا بهذه
ناسبة  ا
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د. هانى عبد الناصر

ـشـارك فـى الـعـرض ونـوعـيـة والـتـخـت الـعـربى ا
لابس وصـولاً إلى الحدوتـة. تأتى الحـدوتة من ا
خلال سـرد الراوى لذكـريات طفـولته ونشأته فى
شـارع عـزبة مـحروس بـدايـة من النـصف الـثانى

من القرن العشرين.
ـقدمـة مـوسيـقـيـة شعـبـية بـإيـقاع يـبدأ الـعـرض 
"الـبـمب" الـراقص يـبـدأ الـراوى بـعـدهـا فى غـنـاء
اسـتـهلالى (أشبـه بأسـلـوب راوى الربـابـة) حيث
يـغـنى "أبـدأ كلامى بالـصلاة عـلى طه" ثم يـتـنوع
أداؤه بـعـد ذلـك مـا بـ كلام وغـنـاء. بــعـد نـهـايـة
ــقــدمــة الاســتــهلالــيــة يــبــدأ الــراوى فى هــذه ا
الحـديث عن "عزبة مـحروس" حيث يتـخلل حديثه
من آن لآخـر  مـوتـيف لحـنى قـصـيـر مـصـاغ فى
مــقــام "الـــراست" ويــؤديـه الــكــورال مـع الــتــخت
كـفـاصل بـ فـكرة وأخـرى حـيث يـغـنـون "عـزبة
مـحــروس". تـتـوالى الـذكــريـات مع الـراوى حـيث
يـقص لـنـا ذكريـات طـفـولـته فى مـوسم الحـجيج
ومـا اعـتـاد عـلـيه الأطـفـال من مـظـاهـر الاحـتـفـال
وسم فتأتى تيم لحنية قصيرة "يا حاجج بهذا ا
" وهى أشبه بزفـة الأطفال. ثم يأتى يـا أبو جيبـ
بـعـد ذلك لحـن "إذا نـلت مـنـاك" فى مـقـام "هـزام"
ــلــفـــوف" وإيــقــاع "أيـــوب" وهــو مــا بــإيــقـــاع "ا
يـتناسب تمامـاً مع رقصة التـنورة التى صاحبت

تلك الأغنية. 
يــنــتــقل الـــراوى بــعــد ذلك لــســـرد ذكــريــاته عن
الأفـــراح فى عـــزبــة مـــحـــروس من خلال بـــعض
الأغـنـيات الـشـعـبـيـة الريـفـيـة الـتى تـغنـى فى تلك
"أنـا الــسـمن ـنــاسـبــة مـثل "يــيـجى ع المحــطـة" ا
الـسـايح" "أحـمــر يـا قـمـيص الـنـوم". ثم يـتـطـرق
الـراوى لـلـحديـث عن الحال بـ الـعـروسـ بـعد
ـزيــد من الألحـان الــشـعــبـيـة الـزواج مـن خلال ا
مـثل "يا بـيت أبـويا" و"ولع الـبابـور يا حـزين على
أمك". يــأتـى بــعــد ذلك أروع مــا فى ألحــان هــذا

الــعــرض وهــو لحن "كــان يــامــا كــان" والـذى 
تـوظـيـفه كـتيـمـة أسـاسـيـة تـسـبق  كل حـكـاية من
حـكـايات الـراوى وقـد تـمت صـياغـة هـذا الـلحن
ا يـتميز به من نعومة ودقة من مـقام "النهاوند" 

ا جعله اختـياراً صائباً. أمـا بالنسبة وشـجن; 
ـصـاحب لـلـحن فـكـان يخـتـلف فى كل للإيـقـاع ا
ــا أكــسـبه مــذاقـاً مـرة يــتـكــرر فــيـهــا الــلـحن; 
. جاء بـعد ذلك لحن "تودى" الـذى اعتمد مـتجدداً
ـلـفـوف" أيـضـاً عــلى مـقـام "نـهـاونــد" وضـرب "ا
و"تــــودى" هـــــو اسم إحــــدى الـــــشــــخــــصــــيــــات

الكاريكاتورية التى تناولها الراوى بالسرد.
عنى وقـد  تقـسيم الأغـنيـة على الأحـداث أو 
أصح عـلى الحـكـايـة; حـيث جـاءت الـكـوبـلـيـهات
فى أحـد فروع مقـام "النهـاوند" وإيقاع الـ"دويك"
الـراقص. وقـد نجح هـذا الـلحن فى الـتـعـبـير عن
خـفة ظل هـذه الـشخـصيـة. قـام المخرج بـعد ذلك
ــوســيـــقى فى عــمـل فــاصل بــ بــاســتـــخــدام ا
ــتــلــقى عــلـى تــهـيــئــة ذهــنه الأحــداث يـســاعــد ا
زيد. استـخدم ملحن العرض "لونجا لاسـتقبال ا
نــهــاونــد جــمــيـل بك الــطــنــبــورى" ـ وهى إحــدى
ـقطوعـات الآلية السـريعة الـتى تتسم بـالرشاقة ا
والحـيــويـة ـ لــعـمـل هـذا الــفـاصل حــيث تـخــلـلت
وزونـة على "الـلونجـا" مسـاحـات من التـقاسـيم ا
إيـــقـــاع لـــكلٍ مـن آلات الـــتـــخت عـــلى حـــدة. ولا
ــلــحن فى يــفــوتــنى هــنــا الإشــارة إلـى بــراعــة ا
اســتـغلال هــذا الــفــاصل لإبـراز إمــكــانـيــاته فى

العزف على آلة العود.
كـما لا تفوتنى الإشـارة إلى ذكاء مخرج العرض
ـوســيـقى فى شـكل فى تـوظــيف هـذا الـفــاصل ا
وسيقى الراوى كلما شرع "إفـيه" حيث تقاطع ا
فى سـرد حكـايته الجـديدة. تـأتى بعـد هذا لـوحة
ى قـصـود بهـا الـكاتب الـعا "جـنبـول كـاستـر" وا
"جـان بول سارتر" وتعكس هذه الـلوحة انقيادنا
وراء الخـطأ لمجرد أنه مـعمم. جاء من خلال هذه
صاغ من مقام اللوحة لحن "أهلاً كاستر بيه"  ا
"الــعـجم" وهــو اخــتـيــار صـائـب يـنــاسب الـروح
الـغـربــيـة للأغـنــيـة كـمــا اسـتـطـاع الــلـحن إبـراز
مـناطق جديدة فى صوت مـطربة العرض "رحاب
مــطــاوع" الــتى أدت الــلـــحن بــأســلــوب أوبــرالى
ـستـعـار فى بعض الأحـيان; وبـتكـنـيك الصـوت ا
طربة. انتقل الراوى ـا يؤكد على قدرات تلك ا

ـة فى طـمس الـهـويـة هل نجـحت الــعـو
ـصرية? وهل انصهـر أبناء مصر فى ا
ـة دون أدنى مـقـاومـة? وهل بـوتـقـة الـعـو
يـتبـقى داخل أى منـا ما لم تـعبث به
أصـابع الحـضارة الجـديـدة? أسئـلة
كـــثـــيــــرة تـــبــــحث عن إجــــابـــات فى
"حــكــايــات عـــزبــة مــحــروس". و"عــزبــة
مــحــروس" لــيــست عــزبــة بل مــجــرد اسم
لـشـارع يـبـعـد عن الـقـاهرة بـ  34 كـم قبـيل
 ـ 9 كم ويـتـبع مـركـز طـوخ ولا يـعلم بـنـهـا ب
ـــاذا أطـــلق عــلـــيه "عـــزبـــة" أو من هــو أحــد 
"مـحــروس". يــقـدم هــذا الـعــرض عـلى مــسـرح
الـبالـون من إنتـاج البـيت الفـنى للـفنـون الشـعبـية
والاسـتعراضـية تألـيف وأشعار وبـطولة سـعيد
الــــفــــرمــــاوى ألحــــان عــــمــــاد الــــرشــــيـــدى
اسـتـعراضـات وفـيق كمـال ديـكور وملابس

عباس حس إخراج عصام السيد.
يـقدم العرض توليفة مسرحية تجمع ب
مدارس متعددة  ويصعب من خلالها
تـصــنـيف هــذا الـعــرض مـا إذا كـان
عــــرض قــــاعـــــة ـ حــــيث يـــــجــــلس
مثل على خشبة الجـمهور مع ا
ـســرح ـ أم مـسـرح حـكى أم ا
مـسـرحـاً شـعـبـيـاً!! وأيـا كـان
تـــصـــنـــيـف هـــذا الـــعـــرض
ــؤكـد هـو شىء واحـد; فـا
أنه عـرض مصـرى وهو
مـا تــؤكـد عـلـيه جـمـيع
مــــــراحـل تــــــعــــــرف
الجـــمــــهـــور عـــلى
الـــعــرض بـــدايــة
مـن الأفـــــــــيش
ــــــعـــــروض ا
خـــــــــــــــارج
ـــســـرح ا
مـــــــــروراً
بـالديـكور

صرية تبحث عن هويتها فى "عزبة محروس" وسيقى ا ا
بـعـد ذلك لـسرد حـكـايـة الخطـاب الـذى بـعثه إلى
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فقام التخت
بـأداء لحن "والله زمان يا سلاحى" كخـلفية لهذه
الرواية ولعل اختيار هذا اللحن جاء لكونه أكثر

الألحان دلالة على تلك الفترة. 
يــأتى بــعــد ذلك لحـن "الــنــيل فى قــلــوب الــنــاس
لحن بإيقاع "السماعى شـريان" والذى صاغه ا
الـثقـيل" وهـو ما يُـعـد أمراً غـيـر مسـبـوق فى تلك
الـنـوعـيـة من الأغــانى الـتى تـتـغـنى بـحب مـصـر
وابـتعد بها عـن النمطيـة التى تسود هـذه النوعية
من الألحـان. اخـتـتم الـعـرض بـأغـنـيـة «يـا مـصـر
إنــــتى الــــربــــيع» بـــإيــــقــــاع "الـــدويـك" الـــراقص.
ـصـاحـبـة لـلـدرامـا ـ أو وبـالـنـسـبـة لـلـمـوسـيـقى ا
الحـكـى ـ فى هـذا الـعــرض; فـقــد اعـتــمـدت عـلى
تـيمة "كان ياما كـان" ولكن بتنويعـات مختلفة فى

الأداء والإيقاع. 
ـسيطرة على هذا يز الحـالة العامة ا وأكـثر ما 
وسـيـقى والألحان فى الـعـرض والتى أسـهـمت ا
صـرية ورغم الـتأكـيـد علـيـها هـو أنـها شـديـدة ا
خـصوصـية حكـايات عـزبة مـحروس ومـحدودية
ـكــانى; إلا أنـهــا اسـتـطــاعت أن تـمس حـيــزهـا ا
تلقى وأن تذكرنا شـيئاً مصرياً خالصاً داخل ا
بـأننـا ما زلـنا مـصريـ لـنا ثـقافـتنـا ولنـا تراثـنا
ة وهـو "حمـيمـية ولـنا مـا لا تعـرفه حضـارة العـو

العاطفة".
وقـبل أن أخـتتم حـديـثى عن هذا الـعرض أود أن
تأججة للفنان وهبة ا أسـجل إعجابى الشديد با
واهب "سـعيد الفرمـاوى" الذى أذهلنى بكم من ا
ـثل قـلـمــا اجـتـمـعت فى شــخص واحـد فـهـو 
مــطـــرب عــازف نـــاى مــؤلف شـــاعــر ورســام
كـاريكاتـير ..... ومن يدرى? كـما أود أن أسجل
تـقـديـرى لـصــوت الـفـنـانـة "رحـاب مـطـاوع" الـتى
تـثبت مع كل أغـنيـة فى العـرض أن مقـاييس هذا

الزمان معكوسة.
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ـكـنه أن أخــرى. إن أى شـخص لـيس أعــمى 
ـــكــنه أن يـــرى; وأى شــخـص لــيـس أصــمـًــا 
يسـمع; لـكن الـشخص واسـع الخيـال فـقط هو
الـذى يـسـتـطـيع أن يـرى بـعـ عـقـله أو يـسـمع

بأذن عقله لو جاز التعبير. 
مثل على الـقيام باستكشافه والخيال يـساعد ا
ثم يعـينه بـعد ذلك فى الوصـول إلى اكتـشافاته.
ولا أحــد يــســتـطــيع أن يــجــادل فى أن الخــيـال
متـطلب جوهرى وأساسى من مـتطلبـات التمثيل
ـثل أن الجـيـد; فـبـدون خـيـال لا يـسـتـطـيع أى 
يتصوـر شخصية خيالية ويبث فيها الحياة على
ـسـرح. وعــلى ذلك فـأحـد اهـتـمـامـات خـشـبـة ا
ـبــتـد الـرئــيـســيـة هى تــنـمــيـة قـدراته ـمــثل ا ا

التخيلية. ولن يتم ذلك إلا من خلال:
لاحظة طبيعة ثانية له. (أ) أن يجعل عادة ا

(ب) أن يـطــور قـدرته عـلى الــربط بـ الأشـيـاء
فى عقله.

لاحــظــة إن اكــتــســاب هـــاتــ الــقــدرتـــ - ا
مثل والربط بـ الأشياء - يعتبر تحدياً أمام ا
الــهـاوى لـكــنه لـيس الــتـحـدى الـوحــيـد. ولـكى
ـتنـاقـضات نـعـرض للـتـحديـات لابـد أن نذكـر ا
الـتـى تـتــضـمــنـهــا عـمــلـيــة الـتــمـثــيل فـهــمـا -
ـتـنــاقـضــات - وجـهــان لـعــمـلـة الـتــحـديــات وا

واحدة.
متناقضات التمثيل والتحديات التى

مثل تواجه ا
مـنــذ بـدايـة الــتـمــثـيل المحـتــرف كـانت وظــيـفـة
ـمـثل ومشـكـلته الـرئـيسـة هى الـتشـخيص أو ا

.Impersonation انتحال شخصية ما
والجـدل الأسـاسى حـول التـمـثـيل (بعـيـداً عـما
إذا كــان فـنـا أم حــرفـة فــطـريـاً أم مــكـتــسـبـاً

ملهماً أم يتم تعلمه) يقع ب أمرين:
ـــــمــــثـل أن يـــــوصل إلى * هـل يــــجـب عــــلـى ا
جــمـهــوره بــشـكل صــريح ومــبـاشــر فــكـرة أنه
ـثل يـتــولى الـقـيـام بــدور (وبـأنه فى مـسـرح

ومن ثم فهو واع بوجود الجمهور)?
* أم أنه يـجب أن يبـدو أنه يعـيش - بالـفعل -
الدور الـذى يشاهـده الجمهـور وينفـعل بصدق
ــا يــقــوله ويـــفــعــله (ومن ثـم فــهــو غــيــر واع

بحضورهم)?
وقـد تــبـ لـنـا أن الازدواج لا يــتـوقف عـلى مـا

ذكرناه بل يتعداه إلى:
* فى أى مسـرحية تكون الـشخصية هى التى
مـثل نفـسه فـيخـتفى فى تـتـمتع بـالحيـاة أمـا ا
الظل وتـختـفى معه رغـباته الحـقيـقيـة وأفكاره

الخاصة به.
* الجـمـهور يـصـدق الـشـخصـيـة لـكـنه يـصفق
ـسرح يـكمن فى وعـينا للمـمثل فـتذوقـنا لفن ا
ــمـثل والـشــخـصـيــة وفى إدراكـنـا ـزدوج بـا ا

أنهما يعيشان داخل جلد واحد.
مثل * عملـية التشخـيص تتضمن اتفـاقاً ب ا
ــقــتــضــاه أنه ــمــثـل  ــتــفــرج يـــتــظــاهــر ا وا
تفـرج - أو يقنع نفسه الشخـصية ويتـظاهر ا
ـمـثـل هـو الـشــخـصـيــة ومـازال لـهـذا - بــأن ا
الإيــهـــام صــدى فى اســتـــخــدامــنــا لـــكــلــمــات
per- و«تــــــــشــــــــخــــــــيص «person شــــــــخص»
شـتقة من الكلـمة اللاتينية sonification» - وا

.«mask التى تعنى «قناع
مـثل يكون * هنـاك تنـاقض آخر مصـدره أن ا
واعـياً بـهـذه الازدواجيـة; فالـتمـثـيل بالـنسـبة له
يــعـد مــزجــاً رائــعــاً بـ الحــريــة الــنــاتجـة عن
«الاخـتبـاء» داخل دوره وبـ الإشـبـاع الذاتى

يل لاستعراض ذاته. الناشئ عن ا
ـمثل أنه «يـفـقد نـفسه» فى * كـثـيرا مـا يعـلن ا
الـــشــــخـــصـــيـــة وكــــذلك «يـــجـــد نــــفـــسه» فى

الشخصية!
ـة التى اسـتـخدمت * الـكـلمـة الإغـريقـيـة القـد
ـــمـــثل هى Hypocrites وهى لـــتـــشــيـــر إلى ا
تعـنى «المجـاوب» (الـذى يجـيب عـلى الـكورس)
لـكن الـكلـمة تـطـورت لتـعنى مـنـافق. والتـناقض
ــمـثل هـنــا أنه فى الـوقـت الـذى «يـكــذب» فـيه ا
بـادعـائه أنه شـخـصـيـة أخـرى عـلـيه أن يـكـون

«صادقاً» فى تجسيده لهذه الشخصية!
مـثل هو فى * وهنـاك التـناقض الـشهـير; أن ا
آن واحد الأداة والـعـازف الذى يـعـزف علـيـها.
فـبيـنمـا يقف الـرسام بـعيـداً عمـا يخـلقه يـكون
مـثل داخل الشخصـية التى يؤديـها و«يبدو» ا
كـما لـو كـان يعـيش انـفعـالاتـها الـتى يـعرضـها

للمتفرج.
ـمثل أن «يبدو» فحـسب فالأمر يكون * على ا

عليها.
ـوجه عـلى 8 - وفـى الـوقت الـذى يـوافق فــيه ا
ضــرورة وجـود مـهــارات أسـاسـيــة يـحـتــاجـهـا
ـمـثل تحت الـتـمـرين فـيـمـا يـتـعـلق بـالـصـوت ا
والحركـة وتحلـيل النص والـدراية بـالأساليب
ـهم أن يــحـرص عـلى أن ومــا إلى ذلك فـمـن ا
تـتطـور الـعـملـيـة الفـرديـة وتـستـمـر فى الـصقل
مثل. ولا شك أن وفقـا لأفضل ما يكـون لدى ا
القـدرة على التحليل والـدراية بالأساليب تكون
ضمن ثـقافة عـامة وثـقافـة متـخصـصة لابد أن
ـتــدرب. وعـلى ذلك فــمن مـهـام تـتـكــون لـدى ا

. درس تغذية هذين الجانب ا
التدريب وإثراء الخيال

لـنـعـتـرف أولاً أنه للأسف أن نـسـبـة كـبـيرة من
هـواة التـمثـيل - أو لنـقل غـالبيـتهـم - يفـتقدون
ـتـخصـصـة. ولـيس كلا الـثـقـافـتـ الـعـامـة وا
غـريـباً أن نجـد بـعـضـهم لا يـعرفـون مـعـلـومات
ــسـرح أو عـنـاوين أمــهـات الـكـتب. أولـيـة فى ا
ـا يكـون الأساس الأول الـذى أنادى به هو فر
أن يـتـزامن الــتـدريب الـعـمــلى مع مـحـاضـرات
نظـرية تساعده فى تلمس جوانب ثقافية وعامة

ومتخصصة.
ـمـثل من مـزايـا الـتـدريـب الجـيـد أنه يـسـاعـد ا
عــلى «الاتــصــال أو الــتـواصل» بــأحــاســيـسه;
ولـيس هـذا بـالأمـر الـسـهل عـلى الإطـلاق. فـقد
يـــكــون هــذا غــريــبــاً لــكـــنــنــا فى الــواقع - أو
معـظمـنا عـلى الأقل - غربـاء عن أنفـسنا رغم
أنـنـا لا نـعـرف ذلك! لكـن التـدريب يـقـوم بـإزالة
الــصـــدأ الــذى تـــراكم فــوقــنـــا بــفـــعل الحــيــاة
ــا يـزيــد الأمـر صــعـوبــة أن هـذا الــيـومــيـة. و
مـثل الحقـيقـية الـصدأ يـقوم بـإخـفاء مـشاعـر ا
ـا بحـمايـتهـا منـها! ومن عن ذاته الواعـية ور
هــنــا يـــقع ضــرورة أن يــســاعـــد الــتــدريب فى
ــشــاعــر وأن يـذيـب هـذا إطلاق ســراح تــلك ا

الصدأ.
مثل يـكون خادعاً. ونكرر أنه ولهـذا فتدريب ا
قــد يــبــدو ســـهلاً; لــكن واقع الأمـــر أنه كــثــيــر
طـالب ومن الصعب إرضـاؤه! فطلـبة التـمثيل ا
- فى مــعـهــد أو فى ورشــة - يـحــتــاجـون إلى
صـبــر واجـتــهـاد ومــثـابــرة وتـفــكـيــر كـثــيـر
ومــرونــة كى يــكـون تــدريــبــهم نــاجــحـاً. وعــلى
ـلاحـــظـــة الـــدقـــيـــقـــة ــــمـــثل ألا يـــســـأم من ا ا
ــســـتــمـــرة لــتـــفــاصــيـل الحــيـــاة من حــوله وا
والاستـكشاف الدائم لـدخائل النفس الـبشرية
وأن يـســعى عــلى الــدوام وراء الاكــتــشــافـات.
وبعـبـارة أخرى أن يـسـعى وراء تقـويـة قدراته

التخيلية.
لـــكـن أولاً: مـــا هـــو الخـــيــــال? بـــعض الـــنـــاس
يـعـتـبرون أن كـلـمـة «خـيـال» تـتـضـمن نـوعاً من
القـدرة الغامضة عـلى استحضار شىء ما من
لا شىء أو عـلى ابــتـكـار أشـيـاء خـيـالـيـة - أو
لـــنـــقل زائـــفــة; عـن طــريق قـــوة مـــا يـــســمى بـ

«الإلهام». 
الخـيـال هـو ببـسـاطـة قدرة الـعـقل الـنـشط على
فهم واسـتيعاب الأفـكار من خلال شكل محدد
ـعــنى أن يـســتـوعــبـهــا فى شـكل ومــلـمــوس; 
أشـيـاء مــرئـيـة وأصـوات وصــور «حـواسـيـة»

يشـكل جزءاً من موضوع هـذا البحث أو لكى
ـدرس?»; لابد أن نجـيب علـى سؤال «من هـو ا
ـرء لا يصـحو من الـنوم ذات نبـدأ بالـقول إن ا
صــبــاح ويــقــرر أنه ســيــكــون مــدرســاً وعــلى

الأخص مدرساً للتمثيل.
1 - أولاً لابـد أن يـكـون لـديه اسـتـعـداد فـطـرى
همة الـشاقة ورغبة عارمة فى هنة أو ا لهـذه ا
ـتـلـئـاً الـقـيــام بـهـا. وهـذا يـسـتـتـبع أن يـكـون 
حماساً لهذا العمل وأن يكون فى حالة توافق

وانسجام تام معه.
ـــكن الــقـــول بــأنـه لابــد أن يـــشــعــر 2 - بل و
درس بـشغف شديـد إزاءه (إن شغف وولوع ا
بـالـتـدريس يـكـون عــاملاً أسـاسـيـاً ومـهـمـاً فى
إلهام الطلبة كى يتمكنوا من دفع أنفسهم إلى

ما وراء نقاط قصورهم أو توقعاتهم).
3 - ولابــد لـه - بــعــد الـــدراســة - أن يـــتــعــلم
باد الـتمثيل الأولى ويكـون على دراية تامـة 
وبــكل أســالــيب الــتــمــثــيل. وقــبل ذلـك لابـد أن
تـكـون هــذه الـدراســة قـد حـوت مــواد ومـنـاهج
تــشــمـل كل فــروع الـــدراســات الإنــســـانــيــة -
ـسـرح النـظـرية ـتعـلق مـنهـا بـفنـون وعـلوم ا وا
والـتـطبـيـقـية - ونـادراً مـا نجد فـرعـاً من فروع
ـسـرح الـعــلـوم الإنـسـانـيـة لا يـتــعـلق بـفـنـون ا
وبالـتمـثيل عـلى وجه الخصـوص (ولسـنا هـنا
ـا لا بــصـدد إثــبـات هــذه الحــقـيــقـة والــتى ر
تحتـاج لإثبات لكن يـكفى أن نشيـر إلى أهمية
أن يـكـون مـدرس/ مـوجه الـتـمـثـيل مـلـمـاً بـهذه
امه بها يفـقده الكثير عـارف وإلى أن عدم إ ا
ـدرس ناهـيك عن مـواصفات من مواصـفات ا

مدرس التمثيل!).
ـــدرس أى مـــدرس 4 - ولابـــد أن يـــتـــمـــتع ا
بـقـدرة عـلى الــتـواصل والـتـوصـيل وأن يـكـون
حسـاساً تجـاه احتيـاجات ومـهارات ومواطن
ثل تحت التمرين. قصور ومصادر قوة كل 
5 - الأكثـر أهمـية أن مـوجه التـمثـيل يجب أن
ـتـلك الـقـدرة على أن يـغـرس فى طلابه فـهـماً
سرح - كما واضحـاً لضرورة الانضبـاط . فا
يـقـول سـتانـسلافـسـكى وغـيـره - يـعـتـمـد على
فنـان مـلتـزم لـيس تجاه فـنهم فـحسب بل

سرح. تجاه الصورة الأكبر لفن ا
6 - إن الـــشىء الــرائع فى تـــدريس الــتــمــثــيل
(وأنـــا أفـــضل كـــلــمـــة تـــوجـــيه) - أى تـــوجــيه
مـثلـ أو الـهواة بـشكل عـام هو أنه الـطـلبـة/ ا
يــتــطــلب إضــفــاء ســمــة الــفــرديـة عــلـى مـنــهج
الـتـوجـيه وهى الـسـمـة الـتى تجـعل تـدريس أو
تــوجــيه الــتــمــثـيـل مــغــايـراً لأى نــوع آخــر من

ية أو الثقافية. المجالات الأكاد
7 - وهــذا يــعــنى أن مــوجه الـتــمــثــيل لابـد أن
سرحى يجهد فى تشجيع الهواة على العمل ا
بـــأســـلــــوب يلائم اهـــتــــمـــامـــاتـــهـم الـــفـــرديـــة
وطمـوحاتهم الفردية وقـدراتهم الفردية أيضاً
كـمـا يـجـب أن يـكـون هـدفه هــو تحـدى وتـربـيـة
ورعاية الـطاقـة الإبداعيـة لهم بـينمـا يشـجعّهم
عـلى القـيام بـاكتـشـافاتـهم الشـخـصيـة لعـملـية
التمـثيل ويعززّها والتى تكون مختلفة بالنسبة
ـــثل. كـــمـــا أن عـــلـــيه أن يـــكـــتـــشف - لـــكل 
ويتـعامل مع - عيـوب الهاوى ويحـاول القضاء

الـتـمــثـيل أو عـلى الأقل حــدث لـهـا عـديـد من
التـحويرات والـتعديلات. وقد أدى كل ذلك إلى
أن اسـتـحدثت - فى بـلـدان كثـيرة - مـتـطلـبات
ــمــثل وابــتــكــار جــديــدة فى مــجــال تـــدريب ا
العـديد من التـجديدات فى مـجال ورش تدريب
مـثل. وكـان لابـد من إعادة نـظـر فى أسـاليب ا
التمثيل وإعادة التعرف عليها والاعتراف بها.
وقـــبل ذلك كـــان لابـــد من اســـتـــحـــداث طــرق
ة مـع ذلك) سواء فى ـا تـكـون قـد جديـدة (ر

مثل. تدريس التمثيل أو فى تدريب ا
وهـنـاك أســئـلــة تـمــهـيـديــة لابـد من تــوجـيــهـهـا
مثل? من هو ومحـاولة الإجابة عليـها: من هو ا
طالب الـتمـثيل? ومن هـو مدرس الـتمـثيل? ومن
هو مـدرس أو مـوجه أو مـدرب الـتـمـثيل? ودون
ادعـاء أننى قـد وضعت كل شىء عن الـتدريس
ــدرب مع ـــوجه / ا والــتــدريب وعـن تــعــامل ا
ــمـثل تحت الــتـمــرين فى الـصــفـحـات عــيـوب ا
التـاليـة سأحاول أن أعـرض لأهم النـقاط التى
ــوجه أن يـــغـــرســـهــا فـى طــالب يــجـب عــلـى ا
التـمثيل وهى أيـضاً الأسس التى يـقوم علـيها

. بتد مثل ا تدريب ا
درب بتد وا مثل ا  ا

مـثل هـنـاك طـرق كـثـيـرة لـتعـريف أو وصـف ا
ـمـثل يـشـكل لـكن كـلـهـا تـكـاد تـتــفق عـلى أن ا
نوعـاً من الساحـر الذى يبـنى صوراً إيهـامية/
خـادعـة بــغـرض أن يـوحى بــواقع مـا. كـمـا أنه
يـعيـد ترتـيب الأشيـاء أو يعيـد تنـظيم مـكونـاتها
ـتفـرج يـصـدق بل ويؤمن أنه - لكى يـجـعل ا
ـمــثل - شـخص آخـر. وكـاتب هـذه الـدراسـة ا
يتـفق مع هذا الـرأى الذى يـتردد فى عـديد من
ـمـثل يكـون - بـشكل الأبحـاث ويـضيف: إن ا
ابـاً» أو مـحـتـالاً يـجـيد عـمـله! أو بـآخـر - «نـصَّـ

(والساحر يعتبر نصَّاباً بشكل ما!).
والاثنـان - الساحر والنَّصاب - يعتمدان على
التظـاهر والكـذب والتصنـع وانتحال شـخصية
أخـرى (أو تحــويل شىء أو شـخص إلى شىء
آخر أو شـخص آخر). لكن قواعد اللعبة تحتم
عـلــيه أن يــتــظــاهــر بـصــورة تــوحى بــالأمــانـة
ويــكــذب بــشــكل صـــادق ويــتــصــنع بــصــورة
مـقـنـعـة ويـنـتـحل - أو يـحـاكى - الـشـخـصـية

الأخرى بشكل يقترب من الواقع .
مـثل صـفة الـهاوى وإذا أضفـنا إلـى تعـريف ا
ــبـتــد فـســيـكـون مـن الـسـهـل أن نـقـول إنه ا
نَّصـاب قرر أن يدرس حرفته أو يـتدرب عليها
أو إنه حــربــاء ســيــضــيف إلى الــبــيــئـات الــتى
ـؤسسة يـتلـون فيـها البـيئـة «العـلميـة» أو بيـئة ا
ارس النصب الثـقافية التى يتـدرب بها. وهو 
أو الاحـتـيـال فى تــقـمـصه لـدور الـبـاحث الـذى
تدرب تـصلة بـالتـمثـيل أو ا يقرأ فـى العلـوم ا
ـا يـوجه إلـيه ويـحـاول اسـتـيـعـاب كل ـهـتم  ا
ـادة الــعـلـمــيـة أو قـواعـد ذلـك أو اسـتـظــهـار ا
الـــتــدريـب ونــقـــلـــهــا إلـى الــعـــرض كى يـــنــال
ـارس النـصب الإعـجـاب والـتـقـديـر. كـمـا أنه 
ــوجـهـ ويــتـلـون مــثل الحـربــاء مع مـخــتـلف ا
حـــتى يـــنــال رضـــاهم فـــيـــتــوســـطـــون له لــدى

! المخرج
ــوجه والــذى ـــدرس/ ا والآن لــكـى نــصف ا

تتشـكل الطبيعة الأساسـية للفن من الرغبة فى
فـهم أفــضل ومن الــبــحث عن طــريـقــة أفـضل
لــفـــهم الــوجــود الإنـــســانى. وعـــلى ذلك فــمن
ـسـرح محـاولـة للـتـعمق ـمـكن أن نعـتـبر فن ا ا
فـى الـطـبـيـعـة الإنـسـانـيـة أو بـحـثـا عن طـريـقـة
أفـضل لـوضع الحـالـة الإنـسـانـيـة تحت مـجـهر
حتى نـتمكن من رؤيتـها بوضوح. وفن الـتمثيل
هـو بـالــنـسـبـة لـكــثـيـرين من أكـثــر الـعـنـاصـر
ـسرح من نـاحـية كـما أنه - الجوهـرية لـفن ا
ـكن تـسـمـيـته بـحق «فن من نـاحـيـة أخـرى - 
ناقشة موضوع تدريس التـجربة الإنسانية». و
مـثـل سـتعـتمـد هذه الـتمـثـيل وتدريب هـواة ا

الدراسة على النقاط التالية:
ــســـرح يـــشـــكل ظـــاهـــرة ضـــروريــة 1 - أن ا
وأسـاســيـة لـوجــود واسـتــمـرار المجــتـمع. وأنه
بـالــتــالى يــرتــبط بــكل الــدراســات الإنــســانــيـة
بطـريقة تبرر أهـميته فى المجال الـتعليمى ذلك
المجـال الـذى تـفـحص فيـه الأفكـار وتـتـطور من
خلاله عـادات الـتـفـكــيـر والـتـعـلم والاكـتـشـاف

عرفة. وتتغير باستمرار طرق تحصيل ا
2 - أنه بـناء على ذلك فإن الدعوة إلى إدراج
ؤسسات التعليمية مواد مسـرحية فى مناهج ا
راحل; وكـذلك فى البـرامج الـتثـقيـفية فى كل ا
المختـلفة يـصبح له ما يـبرره ويكـون الاهتمام
تـمثل فى وجود مـؤسسات تـعلـيميـة لتدريس ا
ـــســرح اهــتـــمــامــاً نـــابــعـــاً عن يــقــ فــنــون ا
بضـرورته وآثـاره الإيجـابيـة فى حـياة المجـتمع

واستمرار وجوده.
3 - أن أسالـيب نشـر الثـقافـة والتعـليم بـشكل
عـام يـتـغـيـر بـاسـتـمـرار بل إن بـعض الـبـلـدان
تقفز بها إلى آفاق حديثة ومختلفة تشكل ثورة
فى نظم نشـر الثقافة والـتعليم وطرق تـطبيقها.
ـســرح وكل فـروعه ويـنــطـبق هــذا عـلى عــلم ا

وأهمها - وأولها - التمثيل.
4 - أن الـــذى لم يـــتـــغـــيـــر هـــو أن الاهـــتـــمــام
سـرح هو الإنـسان. وحيث إن الرئـيسى لـفن ا
ه الإنــســان يــتـــغــيــر وتــتـــعــرض بــيـــئــته وعــا
ـستـمر فـمن المحتم ومـجتـمعـه أيضـا للـتغـير ا
أن تــتــغـيــر وسـائل تــوجـيــهه وتــدريـبه فى كل
المجـالات ومـنـهـا مـجـال الـتـمـثـيل وأن تـتـغـيـر
بــعض الأسـس الــتى تــقــوم عــلـــيــهــا فــلــســفــة
ـؤسـسـات الـتـعـلـيـميـة والـثـقـافـيـة الـتى تـتولى ا

مثل. «تدريس» التمثيل أو تدريب ا
5 - أنه - بنـاءً على ما سبق - لابـد أن تتعمق
الـنـظرة إلى الـتـمثـيل كعـلم بـالإضافـة إلى كونه
فــنــاً وأن تــنــعــكس هــذه الــنــظــرة عــلى طــرق
تـدريـسـه. وفى هـذا الـصـدد لابـد من الانـتـبـاه
إلى أن هـــنـــاك عـــلـــمـــاً يــســـمـى «أصــول عـــلم
الـــــتــــدريس pedagogy» - وأن هــــنــــاك مــــادة
ـــســرح بـــأوربــا تـــدرس فى مـــعـــظم أقــســـام ا
ـتـحدة - ضـمن بـرامج الـدراسات والولايـات ا
الـعـلـيـا - تدعى «أصـول عـلم تـدريس الـتـمـثيل

.«Acting Pedagogy
حـ نــذكـر «مــؤسـســة تـعــلـيــمـيــة» و«تـعــلـيم»
كن ـعتاد: «هل  سيـطرأ على الفـور السؤال ا
كن تلـق «فن أو علم «تعـليم» التـمثيـل?» هل 
الـتجـربة الإنـسانـية» مـثلـما نـعلم ونـلقن مـباد

/ الجبـر والهندسـة والكيمـياء?» إنه سؤال قد
جـديـد ولـيس من المحـتـمل أن تـتـغـيـر إجـابـته
وهى أن «التمثيل لا يُعلَّم» ومع ذلك فهو سؤال
ـا يــطـرح نـفـسه بـقـوة بــ حـ وآخـر نـتـيـجـة 
ــوجه ــدرس/ ا يــحــدث من خـــلط بــ أدوار ا
درب. لـكن لابد رشـد وا ـعـلم/ ا والمخرج وا
قــــبل أى شىء مـن الإقــــرار أنـــهــــا وظــــائف لا
تـنـفصل انـفـصـالاً تعـسـفـياً: فـهـنـاك بعض من
مقـومات الإخـراج فى عمـليـة التـوجيه كـما أن
الـتـدريب يحـمل فى ثـنايـاه بعـضـاً من مكـونات
الـتـعـلـيم والإرشــاد. ومع ذلك عـلـيـنـا بـعـد أن
تـستـقر الحـقيـقة الـواردة فى الـنقـطة الخـامسة
فى أذهانـنا أن نقر بـصحة مبـاد هذا العلم
وبــوجــوب أن يـــجــنـح «تــدريس» الـــتــمـــثــيل أو
الــتـــدريب عــلـــيه نــاحـــيــة الــتـــوجــيه والإرشــاد
ـا يــتـجـه نـحــو «الإخـراج» والإشـراف أكــثــر 

. والتلق
لـكى يـحـدث ذلك الـتـغيـيـر أو الـتـطـويـر لابد -
أولاً - أن نــدرك بـوضـوح بــأن مـبـاد وأسس
وأساليب الـتمثيل نفسها قـد تغيرت. فمع تغير
أسـالـيب الكـتابـة وظـهور أجـناس أدبـية جـديدة
مـا ب تجـريـبيـة وطـليـعـية وواقـعـية سـحـرية
إلى آخـره ومع تـغـيــر الجـمـهـور والمجـتـمـعـات
عـمـومـاً وتـغـيـر اهـتـمـامـاتـهـا تـغـيـرت أسـالـيب

< د. سامى صلاح
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تصل هو الذى عليه أن يـظهر غضـباً عنيـفاً فخط الفـعل ا
عـنى أن يـؤديـها من خلال سـيـربط بـ هذه الانـفـعـالات 

الشخصية لا من خلال تمثيل هذه الانفعالات!).
ــشــاهـد إلى ــسـرحــيــة إلى مــشـاهــد وا 6 -   تـقــســيم ا
وحــدات وتحـــديـــد هــدف لـــكل وحـــدة وتـــرابط الأهــداف

الصغيرة سيؤدى حتماً إلى الهدف الكلى أو الأعلى.
7 - إعـطاء أهـمـية لـلتـفاصـيل الـدقيـقة والمحـددة: فلا يجب
ـمثل بشكل عام أو يـصور فكرة عـامة غامضة أن يؤدى ا
عن الخوف أو الحب مـثلاً بل علـيه التـعبـير بـشكل مـحدد

شهد. وخاص ووضع تفاصيل دقيقة لتوضيح معنى ا
مـثل نفـسه «ماذا أفعل 8 - التركـيز عـلى الفـعل: فيسـأل ا
ـشـهـد?» أو «مـاذا أفـعل فى هـذه الـوحـدة. وهـذا فى هـذا ا

يؤدى بنا إلى أهمية تحديد هدف لكل فعل.
هارات الخارجية (الجسد والصوت)  مزج ا

والداخلية (مشاكل دراسة الشخصية)
زج يـجب أن يكـون فى صورة نسـيج كلى كـما يجب أن ا
يــدعم أحــد المجـالــ المجـال الآخــر ويــقـويه. وفـى مـرحــلـة
ــمــثـــلــ بــالمجــال الخــارجى إعــداد الــدور يـــبــدأ بــعض ا
لــلــشـخــصــيـة: كــيف تــمــشى كـيـف تـتــلــقى الــكلام; نـوع
ـسـتـخــدمـة فى نـطق الـكلام ـكـيـاج الـلـهــجـة ا لابـس ا ا
يزة فى الـساق أو الذراع. وهنـاك آخرون يبدأون حركـة 
بــالمجـال الــداخـلـى: أحـاســيس الـشــخــصـيــة وطـبــيــعـتــهـا
الـنـفـسـيـة ويـحـاولـون تجسـيـد مـا تحـسه الـشـخـصـية من
الــداخل. وهـنــاك فــئـة ثــالــثـة تــعــمل فى المجــالـ فى وقت
واحـد. أيا كـانت نقـطـة البـدايـة فالـنتـيـجة يـنـبغى أن تـكون
تكاملة - مزجاً كـاملاً للمجال بحيث تصبح الشخصية ا
ادى - كلاً واحداً. ظهر الخارجى ا شاعر الداخلية وا ا
ـعنى: هنـاك خطـوة تسـبق تحليل حفظ الـدور واستيـعاب ا
ـعانـى الداخـلـيـة لـلـدور. وهذه الـشخـصـيـة والـدخـول فى ا
الخـطوة تحـمل داخلـهـا مشـكـلة قـد تبـدو لـلبـعض بـسيـطة
مثل. ـا تافـهة لـكنـها تـؤثر بـشكل أو بـآخر فى عمـل ا ور
إنها مشكلة التمكن من الدور وحفظه. هناك طرائق ثلاث:
ـــعـــنى 1 - أن يـــحـــفظ الـــدور أولاً ثـم يــبـــدأ فـى دراســة ا

والتقدم نحو التحليل?
عنى 2 - أن يؤجل الحفـظ حتى تنـتهى عـملـية استـيعـاب ا

والتفسير وحتى تتم تفاصيل الحركة و«الشغل».
ــعـنى أن يـعـمل 3 - أن يـدع الأمـر يـتم بــشـكل مـتـزامن 
ـعانى ويصل إلى على الحـفظ بيـنما يـدرس الدور ويـفهم ا

تفسير?
لا شك أن لكل طريقة مزاياها ولها كذلك عيوبها.

الحفظ الآلى
يواجه البعض بعض الصعوبات منها:

ـمـثـل بعـد حـفـظـه بطـريـقـة آلـيـة يـظل آلـيـاً حـتى 1 - أن ا
النهاية.

2 - أنه يجدـ بعد إعطائه معنى لعباراته خلال الحفظ غير
الناضج أن معـانى زائفة أو نغمات مصطنعة قد ثبتت فى

دماغه وأنه يبدو عاجزاً تماماً عن إزالتها.
ـعــانى فـهـو يـظل 3 - وحــتى حـ تـزداد مـعــرفـته بـهـذه ا

عاجزاً عن محوها من تفكيره.
4 - وأحـيـاناً يـبدو أنه قـد أزالهـا فى البـروفات لـكنه يـعود

إليها تحت الضغط العصبى للعرض أمام جمهور.
5 - كما قـد يكـون هناك صـعوبـة فى حالة حـفظ الكـلمات
أولاً فـى تـنـســيق الحـركــات أو الأفـعــال مع الـكــلـمـات أو

صعوبة فى تغيير هذا التنسيق.
الحفظ التفسيرى

* هـذا الـنوع من الحـفظ يـستـغـرق وقتـاً لـكنه يـكـون على
دى الطـويل أسهل وأكثر طبيعية وموثوقاً به أكثر لأنه ا

يقوم على التنسيق.
عـانى والحـركات * الـتـدريب هنـا يـتم عـلى العـبـارات وا
والـــتـــفـــاصــيـل (الــشـــغل Business) وأوضـــاع الجـــســد
وتعبيرات الوجه كلها فى وقت واحد وفى ترابط منطقى.
* يـجب إجـراء تجارب وتـعـديلات وتغـيـيرات قـبل أن يـثبت

الحفظ أكثر من اللازم.
* يـتم إثراء الـتـفسـيرات وإتـقـان التـقنـيـة فى الوقت نـفسه
وبــدون تــركــيـب أو تجــمــيع مــدروس مــثــلــمــا يــحــدث فى

الطريقة الأخرى.
مثل هـنا لا يـعتمـد على الذاكـرة السـمعيـة وحدها ولا * ا
طبوعـة. إنه يعتـمد على على الذاكـرة البصـرية للـصفحـة ا
ـسرح تركـيبـة من الحفظ وربـط كل عبـارة بوضـعه على ا
ـظــهــر الــشـخــصــيــات الأخـرى وبـوضــعه الجــســدى و
شهد وإيقاعه. وبتدفق الخيال والانفعال وبدرجة سرعة ا
* لـو كــان لــذاكــرته الــبــصـريــة أن تــفــشل فى أى لحــظـة
ـشـهــد أو فى الإحـسـاس فـسـيــأتى شىء مـا فى إيــقـاع ا
بالـفـعل لإنـقـاذه وتـذكـيـره بالـسـطـر الـذى نـسـيه. ولـو كان
الـتــنـسـيق الـذى أحـدثه كــاملاً فـسـيـجــد أنه يـسـتـطـيع أن
ـضى فى دوره بـسلاسة وثـقـة حتى لـو كان ذهـنه مـتعـباً

أو مشتتاً.
* الـتـنــسـيق والاسـتـيـعـاب (أو الـهــضم) هـمـا الـعـنـصـران

الأساسيان للحفظ التفسيرى الجيد.
* والاستـيعاب يعـنى أكثر من امـتلاك السطـور والاحتفاظ
بهـا. إنه يعنى «امـتصاص» الـسطـور. إن الطعـام لا يسهل
ــجـرد ابـتـلاعه فلابـد من هــضـمه أولاً ثم امـتــصـاصه 
بــالـتــدريج يــتم تـشــربه فى الــدم حـتى يــصــبح جـزءاً من

رء بكل ما فى هذا التعبير من معنى. جسم ا
* بالـطريقـة نفـسهـا لابد من امـتصـاص وهضم الدور من
ــمـثل خـلال تـشــرب تـدريــجى قـبل أن يــصــبح جـزءاً من ا
عـنى التخـيلى; قبل أن يحـس بتلك الثـقة الكـاملة التى لا با
يـكـون الـتـمــثـيل مـقـنـعـاً بـدونـهـا عـلى الإطلاق. ولن يـحـدث
الهـضم إلا ح يتم تـنسـيق كامل بـ العبـارات والأفعال

عانى. وا
* هذه الطريقة تلقى بعض الصعوبات مثل:

. 1 - الكسل الذى يصيب الناس العادي
مثل بدين جداً أو متعب للغاية. 2 - لو تصادف أن ا

كان أو مضايقة الآخرين. 3 - احتمال ازدحام ا

وغير ذلك من الظروف التى قد يواجهها البعض.

مجـرد «تظاهر» أو «لعبة» و«إيـهام». ومع ذلك فهو يندمج
أو يـسـتـغـرق فى دوره بـيـنـمـا جـزء منـه أو شخـص آخر

داخله يراقب ويوجه ويعدل من أدائه.
ـتــنـاقــضـات مـن الـطــبـيــعى - كــمـا ذكــرنـا - أن تــشـكـل ا
ـمثل فى عـمـله لـكن إلى جانب ـذكـورة تحـديات تـواجه ا ا
ذلك هـنـاك تحديـات رئـيـسيـة والـتى تشـكل بـدورهـا بعض
وجّه أن يضـعها فى صعـوبات تدريب الـهواة والتى عـلى ا

اعتباره:
ـمـثل الخـارجيـة: الـصوت ـهـارات الخـاصة (أدوات ا (أ) ا

والجسد).
ـمـثل (ب) جـعـل الـشـخـصـيـات قـابـلـة لـلـتـصـديق (أدوات ا

الداخلية).
(ج) مزج المجال الداخلى والخارجى.

(د) دراسة الشخصية.
مثل صوت وجسد ا

ـبتـدئ لو وجـد صوتـاً لكل شخـصيـة. صوتاً يود بعض ا
مـخـتلـفـاً عن صـوته هو. فـحـتى لـو كان الـدور لا يـسـتدعى
ـيـزاً أو شــاذاً بل ويـسـمـح له بـاسـتــخـدام نـبـرة صــوتـاً 
طبيـعية نبرته هـو فلن يتبع أسلـوبه الطبيعى فى الحديث.

لاحظات التالية: وهنا نورد ا
ـبـالـغـة فى * يـعــتـقـد الـبـعض أن انـطلاق الـصـوت يـعـنى ا
الأداء أو اتــبـاع أسـلـوب خـطــابى لـكـنه يــعـنى اسـتـخـدام

أسلوب أكثر صقلاً ومرونة للإلقاء.
ـنـطوقـة والعـبارات مـثل مع الـكلـمات ا * عـندمـا يتـعـامل ا
والأفـكـار فمـهـمـته الأساسـيـة هى أن يـتحـدث بـصـوت عال
وبـوضــوح كـاف لجـعل الجـمـهـور يـسـمع الـكـلـمـات ويـفـهم

عانى التى تكمن وراءها. ا
* هناك مـشكلة خلط الصوت البارز العريض بالصراخ أو
ـكن ـســرحى  الـتــحـدث بــصـوت عــال فـحــتى الـهــمس ا
ـمثل ـقاعـد الخـلـفـية فـى الصـالـة; إذا كـان ا سـمـاعه من ا
يـتـحــدث بـصـوت عــريض مـبــرزاً كـلـمــاته ومـوضـحــاً لـهـا
مـسـتـخـدمـاً نـظـام الـتـنـفس بـأكـملـه لـيعـكس صـوتـه بشـكل

صحيح.
* عـدم الـقدرة عـلى أداء تـدريـبـات الاسـتـرخـاء تـكـون مـهـمة
. فالـتمثيل بـتد مثل ا وأساسيـة فى التغـلب على مشاكـل ا
ـا يــخـلق تــوتـراً يـحــتم الــكلام والـتــصـرف أمــام آخـريـن 
عصبـياً زائداً. والـعبارة الـشهيـرة التى تعـبر عن هذا الـتوتر

سرح». هى «رهبة ا
* كـذلك عـدم الـقدرة عـلى وضع طـاقـته تحت السـيـطرة; من

ذلك:
- وجود صعوبة فى التنفس السليم.

- استرخاء العضلات.
- بساطة الحركة وعدم تكلفها.

- أن يعمل الجسد كوحدة غير منقسمة.
- التحكم فى الحركة وشكلها ومعرفة الغرض منها.

- دراسة علاقة الجسد بالفراغ الذى يحيط به.
مثل أن يكتسبها). - التركيز (وهو أهم مهارة على ا

مشكلة الوعى بالحواس 
مـثل مع علاقـة الجـسـد بالـفـراغ المحـيط به تـتـضـمن عـمل ا
ـمثـلـ الآخرين عن طـريق الحـواس. والبـيـئة الـبـيئـة ومع ا
بنى والحجرة أو القاعة كان الذى يتم فيه التدريب ا هى ا
نـاظر والأشـياء الـتى يسـتخـدمهـا والأشخاص وعـناصـر ا
الـذين يتـصل بـهم أو يـتعـامل مـعهـم. لابد لـلـممـثل أن يـرتبط
بـكل هذا ويـكـون عـلى درايـة بـكل الـتفـاصـيل لـكى يـسـتـطيع
الـتعـامل مـعهـا بشـكل يـؤكد جـانبه الإنـسـانى وهذه الـدراية
ستتـم من خلال حواسه الخـمس (البصـر اللـمس السمع

التذوق الشم).
مثل  جعل الشخصيات قابلة للتصديق (أدوات ا

الداخلية)
بالـغة هى بـالطبع الـعدو الأول لـلصدق ولـذلك ركز الـنقاد ا
ـنظـرون فى مجـال التـمثـيل على مـر العـصور عـلى أهـمية وا
ــاءات الــصـــدق وحــذروا مـن الإفــراط فى الانـــفــعـــال والإ
الزائدة والإلـقاء الخـطابى. وقد كـان ستانـسيلافسـكى يدعو
مثل الـداخلـية لـلدور وب الـتعـبير إلـى التوازن بـ تجربـة ا
ـتنـاغم عن الدور. ويقـدم النـظام الذى الجسـدى والصوتى ا

صممه خطة أساسية واضحة ودقيقة لتحقيق ما يلى:
مثل طبيعية ومقنعة. اءات وحركة ا * جعل صوت وإ

مثل الحقيقة الداخلية للشخصية. * أن يوصل ا
* أن يـجـعل الـشـخـصـيـة لا تـتسـم بالحـيـويـة والـديـنـامـيـكـية

فحسب بل بالاستمرارية أيضاً.
* أن يـنـمى إحسـاسًـا قـويًـا بالـتـمـثـيل الجمـاعى مع زملائه
فرده بل يجب عليه أن يتفاعل مع الآخرين. ثل  أى ألا 
وخطة نظام ستانسيلافسكى تعتمد على التقنيات

التالية:
مثل 1 - استخـدام «لو السـحرية» الـتى تعتـمد على تـخيل ا
ـا يفـعـله «لـو» كان فى مـوقف وظـروف الـشخـصـيـة. فكـلـمة
ــمــثل وتـعــطـيه «لــو» تــصـبح الــشـرارة الــتى تــطـلق خــيـال ا

إحساساً بالثقة فى تصوره لظروف الشخصية.
ـؤثـرة أو الاستـدعاء 2 - اسـتـخدام مـا يـسمى بـ «الـذاكرة ا
مثل وواقع الانـفعالى» Effective memory  كـجسور بـ ا
وقف ـاثل ا ـمـثل  الـشـخصـيـة (= تذكـر مـوقف فى حـياة ا
الذى يكـون بصـدد تجسيـده). هذا التـذكر أو الاستـدعاء قد
ـمـثل عـلـى الإحـسـاس بـالانفـعـال الـذى تـشـعـر به يـسـاعـد ا

الشخصية.
مـثل من الاستـغراق لاحظـة حتى يـتمـكن ا 3 - الـتـركيـز وا
ـمـثل «دائــرة الانـتـبـاه». فى دوره ويــسـمى مـجــال تـركـيــز ا
ـمثل انـتباهـه على جزء ـقصـود بهـذه الدائـرة أن يقـصر ا وا
سـرح. وهـناك دوائـر انتـبـاه صغـيرة مـنفـصل من خـشبـة ا
ـمــثل أن يـشـمـله فى ومـتـوســطـة وكـبـيـرة حــسب مـا يـريـد ا

سرح (والصالة كذلك). المحيط الخارجى لخشبة ا
4 - تــعـلم تــوجـيه الانــتـبـاه مـن دائـرة إلى أخــرى بـحـيث لا
يـجــعل أى مـقـاطـعـة أو عــامل تـشـتت أن يــكـسـر تـركـيـزه أو

يتخطى دائرة انتباهه وبحيث ينسى الجمهور تماماً.
مثل تصل» للشـخصية: هنـا يجب على ا 5 - «خط الفعـل ا
أن يـجـد «الهـدف الأعلى» لـلـشخـصيـة مـا الذى تـريده خلال
ـســرحـيـة? ومن هــذا الـهـدف ســيـنـمى خط ســيـاق أحـداث ا

تصل. الفعل ا
مثل يقـوم بدور يتطـلب انفعالات (مثال تـوضيحى: لو كـان ا
متبـاينة; فـفى مشهد عـليه أن يكـون هادئاً وفى مـشهد آخر

سعد أردش مثقف عربى فى مسرح عربى
حـقق المخـرج سعـد أردش لـلـثـقافـة الـعـربـية
ـسرح العربى رؤية حـضارية أساسها فى ا
مـعرفة الأبـعاد الجـمالـية والـفنـية الـتى تكون
ـسـرحى الـذى هـو امـتـداد هـويـة الخـطـاب ا
لـلهـويـة الـعربـيـة  وامـتداد لـلـتـاريخ والواقع
فـيــهــا ضــابـطه الــثــقــافى فى هــذا الإنجـاز
تحـصـ هـذه الـثـقـافـة بـكل أشـكـال الحوار
ـسرحـية الـرص والـواعى بـكل الـتجـارب ا
الـتى تــراكـمت مــعـرفــتـهــا بـأســرار الإبـداع
ـسرحى والتجريب وبـناء دهشة الخطاب ا
ــعـنـى والأصـالــة فى الـدرامـى بـشــاعــريــة ا

التزامها بالذات العربية.
سرحى وسـعد أردش فى مسيره الـثقافى ا
ـعنى الـكتـابة يـعكس صـورة وعمق الـوعى 
رجـعـياته الـثـقافـية لـلمـسـرح لأنه ينـخـرط 
المخـتلفة ـ العربية منـها والغربية ـ فى تفعيل
كل الـعمليـات الإبداعيـة التى تجعل من عالم
ـسرح لـديه  وتجعل من رمـوزه وعلاماته ا
ـــــســـــرحـى  ومن وتجـــــعـل من الإخـــــراج ا
الـــتــنـــظــيــر ومـن الــنـــقــد خـــرائط للإبــداع
ـسرحى العربى الذى يتمكن من الإنصات ا
إلـى بلاغـــة الــدرامـــا الـــعـــربـــيــة فـى صــوت
ــعــروف بــالــتــعــدد فى ــصــرى ا ــســرح ا ا
أشــكــال الــتــعــامل مـع مـخــتــلـف الــتــجـارب
ـيـة دون التـفريط فى الـبحث ـسرحـية الـعا ا
عن الخـصوصـيات المحـليـة  ودون الابتـعاد
ـسـرحيـة الـعـربيـة الـتى تـنتج عن الـظواهـر ا
سرح من هذا التعامل. خصوصيات هذا ا
ــســـيــر الـــثـــقــافى وبــتـــتـــبع ســمـــات هـــذا ا
ـــســــرحى فـى نـــتـــاجــــاته تــــكـــون صـــورة ا
ـسرحـية لديه وتـوجهات الـذخيـرة الثـقافـية ا
فـــعلا إبـــداعـــيـــا يـــولـــد علامـــات بـــارزة فى
مـكونات الـرؤية الفـنية والـتاريـخية فى كـتابة
ـسـرحـيـة أو  تـمـصـيـرها  أو الـنـصـوص ا
تـــعــريــبــهــا  أو تجــريـب وضــعــهــا فى زمن

سرح وآلياته.  العرض بتقنيات ا
ــســيــر يــقــدم تجــربــة جــيل وهــو فـى هــذا ا
مــــســــرحى مـن الــــرواد كــــانت قــــنــــاعــــاته
ومــفــاهــيــمه فى إعــطــاء الــشــرعــيــة لــوجـود
سرحـية الحـداثية هى ـسرح فى الثـقافـة ا ا
ـسـرح من الاغـتـراب ومـصَّـره من تحـريـر ا
الـتبعـية والـتقـليد والـتكـرار وإعادة الـتجارب
الأخـرى و استـنـساخـهـا بعـيـون مغـمـضة لا
تقـرأ البنـيات العمـيقة لهـذه التجارب فـتعيد
اجـترارها بلـغة من به صمم وهـذا ما جعله
ـعاصر ـصرى ا ـسرح ا يـتمـوقع فى عمر ا
ــــؤصـــلــــ والمجــــربـــ ضـــمـن كـــوكــــبــــة ا
ـسرح فى درب الـتجـديد والـسائـرين بهـذا ا

غايرة. والدهشة وا
ـسـرحـيـة فوق وخـبـرته بأسـرار الإنـتـاجـية ا
الــركح وعـلاقـته بــالــصــيــرورة الـتــاريــخــيـة
والاجـتـماعـيـة لـلـواقع الـعـربى جـعـلـته يـقوم
ــسـرح لــيـولـد ـعــارفه بـا بــصـهــر كـيــمـاوى 
مـواضـيع مــفـتـوحــة عـلى فـعل الــفـهم وفـعل
ـغــايـرة لـلاخـتلاف عـن أدبـيــات الـتــجـارب ا
ـسـرحـيـة الـغـربـية الـسـابـقـة لأنه يـعـلم أن ا
ـسـرح ودرامـيته ـفـاهيم  وبـيـان ا وضـوح ا
وعــروبـــيــته لا تــكــون إلا بـــالــرؤيــة المحــمــلــة
ـعــرفــة وبـالــتـطــبـيق والارتــبـاط بــأصـول بــا
ــشــتــهى  ــبــتـــغى أو ا ــســـرح الــعــربى ا ا
ـراد تـأسـيسه فى الـسـيـاق الـعـربى الذى وا
ـتــجــددة فى يـعــيـش ـ دومــا ـ مـخــاضــاتـه ا
الــلــغــة والــرؤيـة  وفـى أشـكــال الــتــعــبــيـر

ــكــتــســبــة ــوروث والــثــقــافــة ا والــتــراث ا
عاصرة. الأصالة وا

واضيع الـتى كان يـستقى مـنها وهـذه هى ا
ــقـومــات الأدبــيـة مــبــاد وقــيم ومـقــامــات ا
والـفـنـيـة الــتى أراد بـهـا إغـنــاء فـعل تـطـويـر
سرح صرى العربى باختيارات ا ـسرح ا ا
ـغــلق إلى الــعـربـى نـفــسه  وإخــراجه مـن ا
ـنـفـتـح ومن مـحـدوديـة الــفـهم والـتــفـسـيـر ا
لإدخــاله زمن الــطـقس الحــضــارى الــعـربى
ــســرح الـــغــربى  ولـــكــنه الـــذى لا يــقــلـــد ا
يـتـجـاوزه بـفـضل إبـداعـيـات الـعـقل الـعـربى

تلبية لحاجيات الإنسان والمجتمع العربى.
 ـفى هذا وأبـرز المحطات فـى تجربة سـعد أردش 
ـسـرحى  نـه ا  ـتــكـمن فى ثــقاـفتــه وتـكـويـ الـفـعل 
اـته فـهـو وتـكـمن فـى تنــوع مــعاـرفه وتــخـصـصـ
ـسرحية عهـد العالى للـفنون ا عنـدما تخـرج من ا
باـلــقاـهـرة وجــد أن أفق الـعـمـل الأدبى والـفـنى لا
ـمتلـئ بالـعلامات يتـحـقق إلا بتأـسيس الـفـضاء ا
اـة اـنـ ــعـ اـ اـلــصـــورة الجــديــدة وبــ الجــديـــدة  وبـ
ـتجـددة فأسس مع الـثورة النـاصـرية فى يـوليو ا
ـســرح الحـر بـعـدهاـ دخل زمن  1952 فـرقةـ ا
عرفة ثقافة هذا الآخر من التـخصص فى الغرب 
اـ حفزه على خلال دراساـته العليـا فى إيطاـليا 
إنـشاـء مسـرح الجيـب فى الـقاهـرة الـذى اشـتغل
فيه أزيد من عشر سنوات قدم فيها ما وصل إليه
ـثل صورة ـسـرح الغـربى من عـطاء وتجـريب  ا
نـاـقـض فى هــذا الــغــرب مثــل أعــماـل تــ وواقع الـ
ــسـرح يـــعى وقــدم ا لــ بــثـى أو الــطـ ــســرح الــعـ ا
ةـ محـملةـ باـلتـغريب لـحـمى فى فرجاـت تـعلـيميـ ا
لــقى تـ ـ لـــقى عنــد ا تـ دون إلــغاـء خـصــوصيــاـت ال
ــسـرح ـصــرى وقــدم أعــمـاـلا خاـلــدة لــرواد ا ا
ـصـرى لكل مـن يوسف إدريس وألـفـريـد فرج ا
ومـحمـود دياب ونـعماـن عاشـور وقدم للـمـسرح

القومى تجريبا فى عروض تجريبية.
 وبــفــعل حــركـــيــة الــفــكــر والــثــقــافــة لــديه
واهـتمامه بقـضايا المخرج وتـاريخه وتطور
فــعل الإخــراج مـع المخــرجــ  كــتب حــول
ـعــاصـر فى ـســرح ا تجـارب المخــرج فى ا

الغرب وَّفى الوطن العربى.
ــسـرحــيـة كى يــصـبح لــقـد أهــلـتـه ثـقــافـته ا
ـصرى والعـربى ويكون مـصدرا للـمسرح ا
أســتــاذا لــكل الأجــيــال الــعــربــيــة بـخــبــراته
وتجـاربه وثـقـافته الـواسـعـة فـنـهل من عـلمه
بـاحـثـون من الجزائـر والـكـويت والـقـاهرة
وكل الـوطن الـعـربى ويـكون أيـضًـا مـحاورًا
يـحب الجدل والنقـاش فى البرامج التـلفزية
صرى فى سرح ا ويـكون ناقدا يكـتب عن ا
ـنـابـر مـجـلـة أقلام الـعـراقـيـة وغـيـرهـا من ا
ــصــريـة والــعــربــيـة وكــان يــسـيّــر بــهـدوء ا
وظـيـفى نـدوات وازنة فـى مهـرجـان الـقـاهرة
الـدولى لـلمـسـرح الـتـجريـبى  وهـو مـسـئول
ـسرح فى المجلس الأعـلى للثـقافة واع عن ا
ـثـل يـحـفظ كــثـيـرا من فى الـقــاهـرة وهـو 
الـــذكـــريــات مـع رواد الــتـــمـــثـــيل والإخــراج

سرحى والسينمائى فى مصر. ا
إن سـعد أردش بكل ثقـافته وشيمه الـعربية
ـــتــحــضــرة ودفــاعه عن  وبـــكل قــومــيــته ا
تراثـها وثقافتها وفكرهـا وفنونها ومسرحها
يـبــقى الـصــوت الـعــربى الحـقــيـقى فى زمن

يبحث عن حقيقة الذات والواقع والتاريخ.

< سعد أردش

> يــــــجب أن
نــقـول «درامـا
مـــســـرحـــيـــة»
لتحـديد شكل
مـــــــعـــــــ من
أشــــــــــكــــــــــال
الدرامـا. فمن
ـــعـــروف أن ا
الــتـــمــثــيـــلــيــة
الإذاعـــــــــيــــــــة
«درامـــــــــــــــا»
وكـذلك الفـيلم
«درامــــــــــــــــــا»
ســيــنــمــائــيـة
والــتــمــثــيــلــيـة
التـلـيـفـزيـونـية
«درامـــــــــــــــا».
وهــــــــــــــــــــــــــذه
الأشــــــــكـــــــال
الــــرســــمــــيــــة
تـــــقــــوم عــــلى
الدراما لكنها
تــــــخـــــــتـــــــلف
بــــــاخـــــــتلاف
الـــــــــوســـــــــيط
وكــــــــــــــــــــذلــك
الــــــــــدرامــــــــــا
ـــســرحـــيــة ا
فـإنـهـا تـتـمـيز
بــــــــــوســــــــــيط
ـــيــزهـــا عن
غــــيـــرهــــا من

الأشكال.

خنازيرى الصغيرة...
س : (يـضــحك فى الــبـدايــة بـتــشـنج ثم
يــــضــــحـك بــــالــــتــــدريج أفــــضل)
بـالــتـدريج تـصـبح أفـضل... الآن لم أعـد

كما كنت...
هـ : إذن ابق هكـذا... كن كذلك! حـاول فقط

أن تشم! عظيم... هذا الروث...
... مــــازلت قــــادراً عـــلى س: لـم أعـــد قــــادراً
... ها ... والضـحك أيضـاً الـتحـدث قلـيلاً
ها ها... أمازلت غير قادر على الحلم?

هـ : حاولت... إنهم جميعاً يـنطلقون منها...
... إنــهم بــالــفــعل بــعــيــدين بــعــيــداً جــداً
... أراهم فى مـنتـهى الصـغر... لهم جداً
لــــــون أبـــــيـض... مـــــا هــــــذا? آه نـــــعم...
خـنــزيـران يــرعــيـان هــنـا... ومن الأرض
تــخـرج... أيــاد... تــلـمـع فى الــشـمس...
تــلــمع... حـــبــات عــرق مــتـلألــئــة... مــثل
الـنــدى فى ضـوء الــشـمس الــصـفـراء...
والـعـبيـر... يفـوح عـبيـر الخنـازيـر العـطر

كان... آه! فى أرجاء ا
س: (يـــضــــحك عــــالــــيـــاً) أنـت تحــــلم إذن
... (يتحدث بصعوبة) أحلم جيداً

قابر... بالصخور...   بوادى ا
هـ : نــــعم... وأين هـــو? لا أثــــر له هـــنـــا. ولا
لـلنـسور أيـضاً. هـناك مرعـى كبيـر ملىء
... كل شىء بــالخـنـازيـر... وحـولـهـا آيـادٍ

يلمع لا أستطيع النظر إليها!
س: انظر إليها! حاول أن تتماسك!

هـ : هذا مـا أفعـله! لكـنى لم أعد قـادراً على
رؤية أى شىء.. هذا يصيبنى بالعمى!
أرى فـقط شـيـئـاً مـا لـونه أبيـض... لست
قـادراً عـلى رؤيـة أى شىء... تـفـوح منى
رائـحــة الخـنـازيــر والـعــرق... رائـحـة فم
الخـنـازيـر... آه... عـظـيم! يـدى تـتـصـبب
عــــرقـــاً الآن... هـــذا رائع كـل جـــســـمى
... هـــذا جــــيـــد... يـــا يـــتـــصــــبب عــــرقـــاً
خـنـازيـرى الصـغـيـرة الجمـيـلـة... الأيدى
تـلـتف حـولى... أســتـطـيع الإمـسـاك بـهـا
... الـعرق يـحرقـنا... شـعور قوى جـميـعاً

بالتوحد... أخيراً!
دة س: (يـضـحك بـصـوت مـرتفـع وحـاد 

دقيقة كاملة!).                
هـ : نعم... اضحك فقط...

(القطار يسير مرة أخرى).
هـ : هــيــا تـعــالــوا يــا خــنـازيــرى الحــبــيــبـة
الصغـيرة يا حـيواناتى الجمـيلة... نحن
نـســيـر مــرة أخـرى... حــسـنــاً... رائـحـة
جميلة... هذا الـعرق رائع... إننى سعيد
لأنـكم جـمـيعـاً مـوجـودون هنـا... الـطريق
... سنـمر عبر وادى أمامنـا مازال طويلاً
راعى... قابر ستنعمون بالكثير من ا ا
وهـــنــاك أيــاد تحــرســكـم... لــيس هــنــاك
صــخـور ولا نــسـور لا صــخـور... وكل

هد. شىء 

(النهاية)

هـ : أصبحت أفضل بكثير.
س: عــلىّ أن أحــسن من نــفـسـى مع الـوقت

سوف أصل... حاول أنت أيضاً!
هـ : مستحيل!

س: والآن أين الأرمل أليس لديك إحساس
سئولية?! با

هـ : أنا لست أرملاً أنا مازلت زوجاً!
س: أين زوجتك?

هـ : لا أعرف.
س: إنها تخدعك?!

هـ : إنها مـخلصـة ولو فعـلت لكنت لاحظت
ذلك.

س: ماذا تلاحظ.
هـ : شيئاً ما.

س: ارو لى شيئاً مضحكاً كى أضحك.
ـا لــو أخـبــرتك أن زوجـتى لم هـ : نــعم... ر

توافق على الزواج!
س: وغد! وكيف تثبت ذلك?

هـ : إنها لم تتعلم مطلقاً كيف توافق.
وافقة? رء ا س : أيجب أن يتعلم ا

ــوافــقــة نـــعم الــرفض لا هــذا شىء هـ : ا
فطرى.

س: أتستطيع الخنازير أن توافق?
وافقة فقط. هـ : الخنازير تستطيع ا

(قطار خنازير صوت انفجار مدو
يـــنــــحـــرف الـــقـــطــــار عن مـــســـاره

الخنازير تصدر نخيراً عالياً).
هـ : ماذا حدث? أمازلت هنا?

س : ها ها ها... نـ ... نعم... ما زلت...
هـ : لقد وقعت... أنـا ملقى على الأرض فى

نتصف أسفل الخنازير. ا
ـكـن أن يـحــدث هــذا لى... لـم أعـد س : لا 

قادراً على السقوط.
هـ : هـذه القـمـامة... الأجـسـاد ذات الرائـحة

كن تقبل ذلك. الكريهة... أيادٍ... 
اذا نتوقف? س : (يضحك بتشنج). 

سار. هـ : لأننا انحرفنا عن ا
س: ومن يــعـيــد الـعــربـات إلى مــكـانــهـا مـرة

أخرى?
هـ : أياد مـبـلـلة بـالـعـرق الأيادى الـصـغـيرة

الحبيبة!
س : أياد حبيبة?

هـ : لقد اعتدت عليها...
س : ولكنها تفوح برائحة كريهة...

هـ : فى البـدايـة فـقط... ولـكن عـنـدمـا يـعـتاد
رء عليها فإنه يشمها فقط. ا

س : وكيف تبدو الرائحة?
هـ : جـيـدة... بـالـتـدريج تـصـبح أفـضـل... يا

هـ : بــعـــيــداً? أين? الــنــجــدة... الأيــدى أيــد
مـبـلـلة بـالـعرق... الخـنـازير... تـفـوح مثل
الخـــنـــازيــر... (بــصــوت مـــخــنــوق)...
ـكــنــنى الإمـســاك بــهـا... مــخـيـف... لا 

هنا... إنها يد... إنى أمسك بها!
س: إنها يدى... ها ها ها!

اذا تضحك? ألم تعد? هـ : أنت تضحك? 
س: أنا مـا زلت... ولكن لـيس لوقت طويل...

أستطيع الضحك قليلاً.
هـ : غـير مـسمـوح لك بـذلك! يجب أن تـكون!
فردى من فأنـا لا أستطـيع أن أتخـلص 
هـــذه الأيـــدى الـــكــثـــيـــرة... والخـــنـــازيــر
الــكــثـيــرة... وذكـور الخــنــازيـر الــكـثــيـرة
ـبـلـلـة بـالعـرق... والأفـواه ذات الـرائـحة ا

الكريهة...
س: عــلـــيك فـــقط ألا تــريـــد ذلك... أرغب فى

الضحك! اضحك!...
هـ : هـ ... هـ ... لـم أوفق فى ذلك فـــأنـــا لا
أريد الـضـحك... لا أريد... الجـو حار...
حــار جـداً... إنى أتـصــبب عـرقـاً... يـدى
مــبـلــلـة تــمـامــاً بـالــعـرق... والخــنـازيـر...

رتفع... الخنازير ذات الصوت ا
س: (يـــضـــحك بـــشـــكل أفـــضل يـــقـــوم

دوية). ببعض المحاولات ا
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عندما أزال على الشريف شَعر ساقيه ليمثل دور أنثى!
وكيل النيابة يسأل: من سمح بدخول السيدات إلى سجن الرجال?!

مدرجات للمـشاهدين فى شكل نصف
سرح التى دائرى.. تحيط به خشبة ا
كـانت عـلى هـيـئـة قـوس يـكـمل الـدائـرة
تــقـــريــبـــا وعــلى طـــرفــيــهـــا حــجــرات

لابس وبالـفعل  مـثـل وتـبديـل ا ا
سرح.. وقد استغرق هذا العمل بناء ا
نـــحــو أربـــعـــة شــهـــور - كـــمــا يـــقــول
ـسرح الـشـوبـاشى - وأصـبح مـبـنى ا
شــامــخــا و طلاؤه بــالجــيــر وعــلى
حائـطه قـام الفـنان صـبحى الـشارونى
ـثل حمـامة سلام بتـثبـيت نـحت بارز 
سرح وحضره ضخمة و افتـتاح ا
مـأمـور الـسـجن ووكـيل الـنـيـابـة الـذى
نـسى عـمـله أثـنـاء الـعـرض لجـاذبيـته
وقــد تـــألق فى هـــذا الــعـــرض (عــيـــلــة
ــعـتــقــلــ عــلى الـدوغــرى) عــدد مـن ا
رأســهـم عـــلى الـــشـــريف الـــذى كــان
مـــدرســا قــبـل دخــوله الـــســجن وقــام
بــدور كـبـرى بــنـات (عـيــلـة الـدوغـرى)
على الرغم من أنه لا يتـمتع شكلا بأية
ـشــاهــدين بـدوره أنــوثــة لـكــنه أقــنع ا
الذى أداه ببراعة منقطعة النظير -كما
علق معظم من كـتبوا مذكـراتهم - فقد
كــان يــزيل شـعــر ســاقـيه حــتى يــبـدى
أنــوثـة طــبـيـعــيـة لــلـدرجـة الــتى دفـعت
وكـــيل الـــنــيـــابـــة لـــســؤال المخـــرج فى
ــــســــمــــوح دخـــول دهــــشـــة: هـل من ا
آنــســات وســيــدات لــلــســجن لــلــقــيــام
بالأدوار النسائية فرد المخرج بسرعة
ـــأمــور يـــســمح قــائلا: «إن الـــســـيــد ا
بــدخــولـــهن حــتى نـــتــمــكـن من إقــامــة
ـــأمـــور الـــعـــرض» وهــــنـــا انـــفـــجـــر ا
ضـاحـكـا ونــزع الـزملاء الـذين قـامـوا
ـسـتـعار بـالأدوار الـنسـائـيـة الـشعـر ا
ومــســـحـــوا الأصــبـــاغ فــظـــهـــر أنــهم
ذكور.. وحـول اخـتيـار الـعروض يـقول
ــبــادرة الــشــوبـــاشى إنه كـــان يــتـم 

فردية.
هناك قـصص عديدة  مـؤثرة وعمـيقة
سـاج الجـنائـي منـهـا تحول أحـد ا
إلى كــاتب مـســرحى هـو عــبـده أمـ
الــذى أصــر عــلى كــتــابــة مــســرحــيـة
وتـمـثــيـلـهـا وإخـراجـهـا وحـده ويـعـلق
الـشـوبـاشى: «إنـهـا لم تـكن مـسـرحـيـة
ـعـروف ولـكـنهـا كـانت نـوعا ـعنى ا بـا
من الـكـتـابـة الحـواريـة» أيـضـاً مـوقف
ـسـلمـ الـذى كـان سـلـبـياً الأخـوان ا
فــكـــانــوا يـــعـــتــذرون عن حـــضــور أى
عرض مـسرحى فى ظل حـضور عدد

. عتقل لا بأس به من ا
هــذه الــتــجــربــة الـــتى تحــتــاج كــتــابــة
مـسـتـفـيـضـة تـثبـت أن الفـن لا يخـضع
للقمع أو للمنع وهو قادر على النفاذ
من كل جدران الـطغـيان حـتى لو كان

الطغيان هو السجن ذاته.

ـسرح فـى السـجن ويـبـدو أن تجـربـة ا
كــانت تجـربـة كــبـيـرة لـذلـك فـقـد كـتب
عـنـهـا معـظم من كـتـبـوا مـذكـراتهم عن
هذه الفتـرة لقد تركت فـيهم إحساساً
بــالـــزهــو والانـــتــصـــار عــلى الـــســجن
ـثـابـة نور وسط كل والـسجـان الـفن 
ــتــكــدس فى الــزنـازين هــذا الــظلام ا
فكـتب صنـع الله إبـراهيم فى مـذكراته
عن الــتـــجــربـــة أمــا الــذى أفـــرد لــهــا
صفـحات كـثيـرة فهو الـكاتب والأديب
الــراحل عــلى الــشـوبــاشى بــدايـة من
نشـأة الفـكرة ثم تنـفيـذها ثم الـنشاط
ــشـاكل الــعـديـدة ـســرحى ذاته ثم ا ا
عتقل بداية من إدارة التى واجهت ا
ـعوقـات الفنـية التى السـجن مروراً با

هندس فوزى حبشى.. باشر حلها ا
يــقـــول الـــشــوبـــاشى: «بـــدأ الــنـــشــاط
سـرحى بـتقـد مسـرحيـات مصـرية ا
ية فى طرقة العنبر وكانت الفرقة وعا
الـتى تــقـدم الـعـرض تــقـوم به فى أحـد
الـعـنـبـرين فى إحـدى الأمـسـيـات وفى
الـعنـبـر الـثانى فى الأمـسـيـة الثـانـية»..
وكان هـذا النشـاط هو الـبروفة الأولى
ومفجر فـكرة الاحتياج لـلمسرح لذلك
كــانت الــفــكــرة الأســـاســيــة هى عــمل

مـع الــشـــاطـــر حـــسن وست الحـــسن
بـالاشــتـراك مع مـتـولى عــبـد الـلـطـيف
وقـدم رءوف حـلــمى (مـكـبث) وقـام هـو
بـدور «ليـدى مـكـبث» كأروع مـا يـكون
الأداء وقـدم نـبيل الـهلالـى - المحامى
الــــشـــــهــــيـــــر وابن
رئــــــــيـس الـــــــوزراء
الأســــــــبق نجــــــــيب
الــــــــــــــــــــــــهــلالــى -
(نـــــكــــراســــكــــوف)
لـــســـارتـــر بـــشـــكل
بــــــالغ الحــــــيــــــلــــــة
والــــــدهـــــاء وقـــــدم
حــسن فــؤاد وعـلى
الــــــــــشــــــــــريـف فن
الأراجـــــــــــــــــــــــــــــــوز
مستعين بأراجيز
ـسرح فـؤاد حـداد وبـلغ اهـتـمـامـنـا بـا
حـــد أن دعـــا حـــسـن فـــؤاد إلى بـــنـــاء
سرح من الطوب الل مسرح وأقيم ا
ـقاعـد واستـعد الجـميع ا فى ذلك ا
لحــفل الافـتـتــاح فـأخــرج حـسن فـؤاد
مسرحية (الخبر) تأليف صلاح حافظ
وشــارك فى تـمــثـيــلـهــا عـدد كـبــيـر من

.( عتقل ا

انــتــزاع حق الــقــدرة عــلى الــتــعــبــيـر
ـهـمـتـهــا الـطـبـيـعـيـة ــارسـة الـروح  و
تحت ظروف غـير طبـيعـية لـذلك تكون
الحــاجــة إلى الــتـنــفس مــلـحــة بــشـكل
ـنـاضـلون فـظـيع مـرعب ولـذلك كـان ا

يـــقـــاتـــلـــون من أجل
هذا الحق والجـدير
بـــالـــذكـــر أن هـــنــاك
مــــــواهـب عــــــديــــــدة
تــــــــــــــكـــــــــــــــونـت فـى
الـــســجــون.. يـــكــتب
مهدى الحسينى فى
مـــجـــلـــة «فـــصــول»:
(فى سجن الواحات
بـــــدأنـــــا نـــــشـــــاطــــاً
مــسـرحــيـاً فــقـدمت
مع حـــســـنى تـــمــام

وأحـمد فـرج وسـعيـد عـارف مشـهداً
من «مــجـنــون لـيـلـى» وأنـشـأنــا لـوحـة
درامية غنـائية عن التـعذيب لم يستطع
الــضــبــاط أنــفــســـهم الاســتــمــرار فى
مشاهدتها لقسوة تأثيرها عليهم إنها
تكشف قبح صورهم اللاإنسانية أمام
أعينـهم ثم اتخذ هـذا النشـاط أشكالاً
متنوعة احتفـاليات فؤاد حداد ولياليه

هل هنـاك سلـطة مـا تسـتطيـع أن تمنع
ـارســة فــنه? أو تــقــتـله الــفــنــان من 
يقول مصـطفى أم فى مذكراته: «إن
ـمنـوعـات الـتى يتـعـرض لـها أصـعب ا
الكـاتب فى الـسـجن ليس الـطـعام أو
الـشـراب ولـكـن الـورقـة والـقـلم» لـذلك
أى كـــاتب يــتــحـــايل أولاً عــلى إدخــال
الأوراق والأقلام داخـل الــــــــســـــــــجن
والـتـاريخ يـعـلـمـنـا أن أعـظم الـكـتـابـات
كـتـبت تحـت ضـغـوط عـديـدة وفى ظل
ســــلـــطــــات قـــاهـــرة وهــــنـــا عــــرفـــنـــا
«الــشــمــنــدورة» لمحــمــد خـلــيل قــاسم
إحــدى ثـمــرات الــسـجـن... وإن كـانت
الأوراق والأقـلام وهــمـــا الـــعــدة الـــتى
ـمـارسة مـهـمته ودوره تـؤهل الكـاتب 
سرح.. مثل? بالـطبع ا فما هى عـدة ا
ـــكـن إنـــشـــاء مـــســـرح فى لـــكن هل 
الــســجـن?. هــذا الــســؤال تجــيب عــنه
ـصــريــ الـذين ـعــتــقـلــ ا تجـربــة ا
قـضـوا خمس سـنـوات كـامـلـة من عام
1959 حتى عام 1964 نجحوا فى
إنشاء مسرح على الطـريقة الرومانية
ـــهـــنـــدس فـــوزى أسس له وأنـــشـــأه ا
حـبـشى وكـان يـعـاونه الـفـنـان النـوبى
الجـمـيل الــذى رحل مـنـذ عـام تـقـريـبـاً
«مــحــمــد حـمــام» وكــان خـريج كــلــيـة
الـفنـون الجـمـيـلة قـسم الـعـمارة.. ولم
سرح بـسيطة بل تكن عمـلية إنشـاء ا
كـــانت مـــعـــركــــة نـــاضل من أجـــلـــهـــا
عتقلـون نضالاً عنيفـًا للحصول على ا
حق الــتـعـبـيــر عن أنـفـســهم وبـالـفـعل
ــعـتـقــلـون لـلـحــصـول عـلى حق نجح ا
سرح وراحوا يصنعون الطوب بناء ا
الــلــ وكــان الـشــعــراء والــكــتـاب هم
الــذين يــشـــاركــون فى صـــنــاعــة هــذا
الـطـوب وفى الـواحـات كـتب الـشـاعـر
مـجـدى نجـيب قـصـيـدة كـان يـنـشـدهـا
أثناء صناعة الـطوب وهى القصيدة :
(قــولـوا لــعـ الــشـمس مــا تحـمـاش)
ت بها وهى الأغنيـة  نفسـها التى تـر
ـطـربـة الـكـبيـرة «شـاديـة» فـيـمـا بـعد ا
ويــقــول فــوزى حــبـشـى فى مــذكـراته:
«ولم يـبـخل عـليـنـا سـمـير عـبـد الـباقى
بـــبــعض من أبــيــاتـه ونــحن نــعــمل فى
مـعــجـنـة الـطـوب لـكـى نـبـنى مـسـرحـاً
ــيـة ــســرحـيــات الــعـا نـعــرض عــلـيه ا
والمحـلـيـة وفى الـواحـات كتـب الكـاتب
ـــســـرحى الـــكـــبـــيـــر ألـــفـــريـــد فـــرج ا
ـستـلـهـمة مـسـرحيـته (حلاق بـغـداد) ا

من إحدى حكايات ألف ليلة وليلة».
ـــــواهب وفـى الــــســـــجـن تــــتـــــفـــــتق ا
لك ويستـطيع الفـنان أن ينـطلق وهو 
ــقــاومـــة والــتــمــرد قــدراً من طــاقـــة ا
ووسط كل هذا الظلام لا مناص أمام
الـسـجــ خـاصـة سـجـ الـرأى من
أن يـصـنع حـريـته والحـريـة هـنـا هى

<  شعبان يوسف 

هـ : لتكن الخنازير شهوداً.
س: إنــهم لا يـسـتــطـيـعـون الــكـتـابــة فـلـديـهم

أقدام فقط!
هـ : عليهم أن يبصموا فقط.

س: وماذا لو رفضوا?
هـ : لنجبرهم على ذلك.
س: وهل هذا قانونى?

هـ : قانونى أو غير قانونى; سوف أتزوج!
س: أتحبها?

اذا? هـ : لا 
س: ألديها مال?

هـ : لا أعرف.
اذا تتزوجها إذن? س: 

هـ : هيا نبدأ !!
س: ماذا أقول كموظف مدنى?

هـ : كل ما تريد هيا!
(مـوسـيقى مـارش الـزفـاف أعلى من

كل الضجيج).
س: (بصوت مرتفع) نعم أم لا?

هـ : ماذا?
س: أتريد الزواج نعم أم لا?

هـ : آه... نعم.
س: وأنت?
هـ : أنت?

س: ماذا حدث لكم... ألا تريدها?
هـ : إنها لا تتكلم.

س: فلتضحك إذن!
هـ : لا تـسـتـطـيع إنــهـا... سـتـومئ بـرأسـهـا

وافقة... إنها تهز رأسها! دليلاً على ا
س: أنا لا أرى شيئاً!

هـ : إنــهـا شــديــدة الجـوع... ولــكــنـهــا هـزت
رأسها!

س: يجب أن تومئ مرة أخرى!
هـ : لم تعد تريد ذلك!

س: ولم لا?
هـ : لأنها أهُينت.

س: إذن فلن تتزوجا.
هـ : ولكننا راغبان فى الزواج.

س: حـسـنـاً... أعـتـقـد أنـهـا هـزت رأسـها...
هم...

هـ : لقد هزت رأسها بالفعل.
س: هل تحبك?

هـ : نعم أكيد لقد هزت رأسها.
اذا? س: 

س: (بـرقـة شـديدة) فى عـربـة الـطـعام! أين
ا فى عربة النوم ها! إذن? ر

هـ : أوشــــكــــنـــا عــــلـى الـــوصــــول إلى وادى
قابر... ا
س: بالتأكيد!

زيد من القـرع? أتفضل هـ : أترغبـ فى ا
النظـر من النافـذة? يجب أن تأكـلى شيئاً
يــــا حــــبــــيـــبــــتـى... آه... أنتِ لا تحــــبـــ

القرع...
س: ولا أنا أيضاً.

هـ : ولــكـن الـقــرع جــيــد... ومــفــيــد... هــيـا
لـعـقة لا لتـأكـلى ولو مـلـعـقة! لا تـفـرغ ا

ماذا تفعل يا حبيبتى...
س: كــنت أود لـــو أســتــطــيع الــضــحك الآن
ولـــكــنـى لا... لا أريــد ذلك... جـــمـــيل لــو
أن... ولـكنى... وعـلـيه فإنـنى بـدأت أحلم
... لا! غـيـر مسـمـوح لى بذلك... لا أيـضاً
أريــد أن أكــون كــذلك كــمــا يــبــدو لى...
أكـون لـكن لا أكـون (يـنـفـجـر عـالـياً)

أكون لكن لا أكون أكون لكن لا أكون...
أنـا لست مـثل هـذا الضـاحك لأنه يـكون
ولا يكون... إنه ليس بـالضبط لا يكون...

ويكون ليس بالضبط.
ل: هـــا هــا هــا... (ضــحــكــاته مــكــتــومـة
يــــتـــحــــدث بـــوهن). أكــــون... لا... لا

مطلقاً... مطلقاً لا... أكثر...
س: لن يــضــحك ثــانـــيــة... فــالــضــحك كــان
ــــر من الـــوجــــود إلى الـــعـــدم مـــجـــرد 
طلق... أريد أن أتمكن من الضحك... ا
هـ : هــا هــو انــظـرِى يــا حــبـيــبــتى... إنــهـا
الـبرية... الـسمـاء... النـسور... تـعالى يا
ـعـدنـية يـاه ا حبـيـبـتى اشـربى بـعض ا
إنـها مـفيـدة لكِ اشربى هـيا حـبيـبتى...

ألا تحبينها?
آه. أتريدين الآن قـرعاً.. للأسف لم يعد
هـنـاك قـرع... انـظــرى من الـنـافـذة... لا
الـــقــرع نــفـــذ... انــظـــرِ إلى تــدرج ألــوان
الـعـشب فـى الـهـواء... أصبـحـت الـسـماء
بـيـضـاء والـشـمـس... أسـتـطـيع أن أنـظـر
لــهــا لــســاعـــات طــويــلــة دون أن أصــاب

بالعمى... هيا? حبيبتى? أين زوجتى?
س: (يبدأ فى الضحـك بطريقة سخيفة)
هـ...هـ... هــا... لم آخــذهــا لــقـد ذهــبت

بعيداً.

هـ : لا.
س: إنـها لا تـروق لى مطـلـقاً فـهى لا تتـكلم.

و... ولا...
هـ : ولا? أكمل!

س: ليس فى وجود امرأة.
هـ : هـذا لا يـزعــجـهـا لأن هـذا يــزعـجـنى...
وهـكـذا هــو الحـال دائـمـاً عــنـدمـا يـكـون

... تكلم... رء متزوجاً ا
س: أعنى... كيف تسير العلاقة الزوجية?
هـ : إنها عذراء أما أنا فضعيف جنسياً.

س: إذن فكل شىء على ما يرام.
اذا لا تتزوج? هـ : 

س : هــذا لا يـــفــيــد فـــأنــا أيــضـــاً ضــعــيف
جنسياً.

هـ : ولكنك تستطيع الزواج.
س : ومن تتزوج من ضعيف جنسياً.

ــرأة مـــرتــديــة هـ : كــثــيـــرات حــيث تـــأتى ا
قبعة... هيا تزوج!

س : حـســنـاً ســأحـاول. عــلـيك أن تــعـيـرنى
زوجتك...

هـ : هل جننت?
س: لأتزوجها فقط... لهذا السبب فقط...

نع هـ : ولـكن زوجـتى مـتـزوجة! فـالـقـانـون 
! الزواج برجل

س: حتى ولو كنت موظفاً حكومياً?
هـ : أتـــعـــنى أنّ عـــلـىّ الـــوثـــوق بك وأنت مع
ـكن بـعـد ذلك مـعـرفـة الـوالـد زوجـتى? أ

الحقيقى للطفل?
س: كنت أظن أنك ضعيف جنسياً...

هـ : نــعم هــذا صــحــيح فــنـحن ضــعــيــفـان
... جنسياً

كن نسب الطفل إليك إذن. س: لا 
هـ : نـــعم لـــو لـــعـــبت لـــعـــبـــة رجـل وامــرأة
بـالـتـأكـيـد تـسـتـطيـع أن تـلعـب لـعبـة رجل
ــكـن أن يــكــون وامـــرأة وهــذا الـــرجل 

زوجاً جيداً.
س: لو كـنت مكـانكـما لاعتـدت أن ألعب لـعبة

امرأة ورجل... هيا تزوجينا!
هـ : ليس أمامك أى فرصـة فنحن فى شهر

العسل.
س: هكذا إذن... فلتنعما بوقتيكما...

هـ : تــعــالى يــا صــغـيــرتى... دعــيــنــا مـنه...
تـعالى فـنحن فـى القـطار فى رحـلة شـهر

العسل... ونجلس فى عربة الطعام!

هـ : بشىء ما.
س : حسناً أنتما الآن زوجان.

هـ : هذا يكفى الآن.
س : أليست هناك إجراءات.

هـ : ومـــا حـــاجـــتـــنــا لـــهـــا... فى مـــثـل هــذه
الظروف?...

س : ليست لديكم خوا زواج.
هـ : لا نريدها!

س: ولكنها تقليد اجتماعى.
نى. هـ : الخوا تؤ

س: أقــراط الأنف فـقط الـتـى تـؤلم... لا يـهم
فالزواج شرعى!

هـ : أشكرك.
(يـُعـزف مـارش الـزفـاف مـرة أخرى

ويغلب على صوته ضحكة ل).
هـ : إنه هو مرة أخرى.

س: تعنى أنه ليس هنا مرة أخرى.
هـ : نعم...

س: أهى تعرفه?
هـ : لا أعرف.

س : إنه بجوارى.
س: أليس هذا خنزيراً?

هـ : لا. لا تفـوح منهـا أية رائـحة كريـهة على
الإطلاق.

س : إذن فهى ليست كذلك.
هـ : تعنى أنها تستطيع الضحك?

س: نعم.
هـ : وماذا لو ضحكت من قبل!

ا أكون قد خدعت من الحاضرين! س: ر
هـ : لا إنها فاضلة.
س: ألهذا تزوجتها?

ا. هـ : ر
ـســافـة الــتى يــقـطــعـهــا الـقــطـار (ا

أصبحت أطول).
هـ : هيا يا حبيبتى لنحلم.

ـــا تـــكـــون هـى الأخــرى س: مـن يـــدرى فــر
ة جيدة مثلى? ليست حا

هـ : إنـهـا تحـلم مثـلى إنـهـا تفـعل مـا أفـعله
إنها تنام عندما أنام.

س : ومتى تنام أنت?
هـ : ها! أترغب فى انتزاعها منى...?!

س: فعلاً!
هـ : عذراً أنا لا أنام أبداً.

س : ألن أحصل على زوجتك أبداً?

191919191919

اللوحة للفنان بنوار

سرح فى ا
السجن

الاثن 2007/11/5 > أكـثر من 15 فـرقة مـسـرحيـة شاركت بـعـروضهـا ضمن فـعالـيـات مهـرجان «إسـكنـدرامـا» فى دورته السـادسة141414141414
ـسـرح على ـهـرجـان» ذكر أنه  تـنـفـيذ 4 ورش تـدريـبيـة فى فـنـون ا والـتي انـتـهت مـؤخراً حـمـدى سـالم «مديـر ا
شاركة 30 فنـاناً من الهـواة وقام بالـتدريب فيـها: شـريف الدسوقى مـصطفى درويش أولـيفر هرجـان  هـامش ا

جروت عبد الله ضيف.?
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ترجمة: 
د. دعاء عامر

جـرد إتمـامه لدراسته ولد الـكاتب الـنمـساوى ڤـولڤـجانج بـاور فى مديـنة جـراتس النـمسـاوية عام 1941. و
الثانوية التحق عام 1959 بإحدى الجامعات فى جراتس لدراسة الجغرافـيا واللغة الرومانية بعدها سرعان
مـا انتقـل لدراسـة الفلـسفـة والتـراث الشـعبى لـكنه لم يـجد نـفسه فـى دراسة هـذه العلـوم الإنسـانيـة وفى تلك
الأثـناء تعرف على عـدد كبير من الـفنان التـشكيلـي والكتـاب الشبان حيث تـكونت لديه الرغـبة الشديدة فى
الـتعـرف على أعمـال كبار الـكتـاب الطلـيعيـ فى أوربا فى ذلك الـوقت مثل چان بـول سارتر (1905 - 1980)
ألبـير كامى (1913 - 1960) يوچ يـونسكو (1912 - 1994) الذى تـأثر به باور فى أولـى مسرحـياته «نقل

سرحيته الشهيرة «الخراتيت» (1957). الخنازير» (1961) متأثراً 
تحمل مسرحيات باور عدداً من سمات مسرح العبث الذى أثر بشكل واضح ومباشر فى تكوين «باور» الفكرى
ككـاتب مسـرحى لكـنه بالـرغم من ذلك يـصعب تـصنـيف مسـرحيـاته على أنـها مـسرحـيات عـبثيـة ذلك أن هذه
ضـاد» الذى ظـهر فى أوربا فى نـهاية ـسرح ا بكـرة تحديداً - تـنتـمى إلى تيار «ا سـرحيـات ا سرحـيات - ا ا

سرحى والسـينمائى مـثل ا السـتينيـات من القرن العـشرين على يد الـكاتب والمخرج وا
سـرح الذى اسـتـهوى جـيلاً من الكـتاب رايـنر ڤـيرنـر ڤـاسبـندر (1946 - 1982). وهـو ا
ـانـيـا والنـمـسـا كـان أشهـرهم بـيـتـر هـاندكه (1942 ) تـوماس ـبـدعـ الشـبـان فى أ وا

بيرنارد (1931 - 1989) بيتر تورينى (1944) وألفريدا يلنك (1946 ).
ضـاد والتى تـظهـر جلـية فى الـكثـير مـن مسـرحيات ـميـزة للـمسـرح ا إن أهم السـمات ا
«باور»  شديـدة الخصومة فى التـعامل مع اللغة وتـوظيفها بـشكل يضفى مـساحة كبيرة
من الـغـمــوض والـغـرابـة عــلى الأحـداث والـشـخــصـيـات الـبــعـد عن أى طـرح واقـعى أو
ـسرح ـوضـوع التـأثـر الواضـح بتـكـنيـك وعنـاصـر الفـرجـة فى ا اجـتـماعى فـى تنـاول ا
الشعبى الـنقد اللاذع للمجتـمع الذى يصل أحياناً إلى اتـخاذ موقف عدائى من المجتمع
بكـل مؤسسـاته ونظمه وقـيمه وعاداتـه فى محاولـة للهـروب إلى الذات بدلاً من الإصلاح
رارة والـيأس والتشاؤم لمجـرد التفكير فى أو التغـيير الانغلاق على الذات والـشعور با
طروح خصوصية وضوع ا اضى استخدام اللهجات المحلية التى تكسب النص أو ا ا

كان بعينه. وارتباطاً وثيقاً 
ومن أشـهــر مـسـرحـيــات بـاور «نـقل الخــنـازيـر» «رسـام وألـوان» (1961) «الجـحـيم فى
زدوجة» (1964) «الزلومة» (1970) «الأشباح» الأعلى» (1961) «كاترينـا ذات الرأس ا

.(1974)
دينة التى ولد وعاش فـيها طيلة حياته تاركاً رض توفى باور عام 2006 فى نفس ا  وبعد صراع طويل مع ا
شاركة سرحيات التى لم يكتف بكتـابتها فقط لكنه كان يقـوم أحياناً بإخراجها أو ا خلفه رصيداً كبيـراً من ا

فى الإخراج أو تصميم ديكوراتها أحيانا أخرى.

 أول نص مسرحى
من تأليف:  

فولفجانج
باور

 نقل الخنازير نقل الخنازير نقل الخنازير نقل الخنازير نقل الخنازير نقل الخنازير
هـ : هذا لا يفيد أيضاً.

س: سأروى لك واحدة: محطة قطار...
هـ : مــحـــطــة قــطـــار? نــحن لا نــزال نـــســيــر

بسرعة شديدة!
س: أنـا أحــكى له نــكــتــة وهى تــبـدأ بــكــلــمـة

محطة قطار.
هـ : هيا ابدأ!

س: مــحــطـــة قــطـــار. يــنــادى رجـل من عــلى
رصـــيـف المحـــطـــة بـــنـــبــــرة مـــخـــتـــنـــقـــة.

ساندوتشات مقانق.
ساندوتشات مقانق! سندوتشات مقانق!

فرد عليه شخص من القطار سائلاً:
ألـــديـك لحـــمــــيــــة? فــــرد عـــلــــيه: لا فــــقط
سندوتشات مقانق! سندوتشات مقانق!

(صمت طويل).
ل: (يضحك بطريقة مفزعة).

هـ : انظر لقد أعجبته. بعد الآن!
ـؤكد . إنه مـقـزز. ما هـذا... من ا س: حـسـناً
أنه خـنـزيـر إن فـمه غـلـيظ... يـقـتـرب من

وجهى... مقزز... يا لرائحته الفظيعة.
هـ: لـيس هـنــاك فـرشـاة أســنـان تـنـاسب

حجمه...
    (القطار يقلع).

س: ماذا نفعل?
هـ : لا شـىء. نجـــــلـس فى هــــــدوء ونـــــلــــــعق

أنفسنا.
. أن نـــكــون س: عــلـــيـــنـــا أن نـــفــعـل شــيـــئـــاً

. إيجابي
هـ : هم.. لنتزوج.

ـرأة فقـط أن يتـزوجا... ـكن للـرجل وا س: 
وينقصنا القس أيضاً!

هـ : فلنتزوج مدنياً.
س: لا يوجد هنا موظفون مدنيون.

ــدنـى وأكــون أنـا ــوظف ا هـ : لــتــكن أنت ا
رأة معاً. الرجل وا

س: أنا موظف مدنى? مستحيل!
هـ : إذن تصرف وكـأنك موظف مدنى ولكن

دون أن نلاحظ ذلك.
س: ستلاحظ بالتأكيد.

هـ : لن يحدث ذلك لو لعبت دورك جيداً.
س: ليس لدينا شهود.
هـ : ليكن بدون شهود!

كن. س: لا 

هـ : إنها... يد...
س: هــنـــاك يـــد عــلى قـــلــبـى... لا أســتـــطــيع

الضحك... اضحك أنت إذن!
هـ : (يريد الضحك ولكنه يتأوه بعمق).
س: الخـنـازير تـعـوى. آه النـجـدة الخنـازير!

آه!
س هـ: الخـــــنــــــازيـــــر الأيــــــادى الـــــعـــــرق

) آه! (مرتبكاً
ل: (يضحك طويلاً).

س: لا أستطيع التحمل.
هـ: آه...

(الخــنـازيـر تـنـخــر بـصـوت مـرتـفع
يــســيــر الـقــطــار بــســرعــة شــديـدة.

سكون. استراحة).
س: نسير بسرعة شديدة.
هـ : نحن ننطلق بسرعة.

س: لم أسافر بهذه السرعة من قبل.
سافة. هـ : هناك تأخير يجب أن نختصر ا

س: ألهذا السبب?
هـ : ولأنـنــا سـرنـا لـلــخـلف مـنــذ قـلـيل... من

. ثقف أجل هؤلاء ا
ثقفون? س: ا

ـنـطــقـة الجـمـيـلـة... حـيث هـ : هـنـاك... فى ا
الــســمـــاء الــبــنــفـــســجــيــة والـــقــضــبــان
الزرقاء... والرءوس البيضاء والأوشحة

السوداء... والعشب الأخضر...
ل: (يضحك).

ـكـنك أن تحـلم! لا جدوى من س: انـظر لا 
ذلك وسيستمر فى الضحك!

هـ : يا لهذا الخنزير!
س: إنه ليس خنزيراً لا. ليس كذلك.

هـ : إنه بـــالـــفــعـل كــذلـك... لـــو كــان كـــذلك
لتمكنت أنا من الضحك أيضاً.

س: لا نستطيع ذلك.
هـ : يجب أن نحاول.

س: لا... الأيدى...
هـ : سأحاول بالرغم من ذلك.

س: ليس من حقك!
هـ : (ضـجـيجـاً مكـتومـاً. يحـاول مراراً
ينهى الضجيج بصعوبة شديدة).

س: أرأيت!
هـ : (مــقــاطــعـاً) لـن أحــاول الــضــحك مــرة
أخرى... أبداً... فنحن لا نستطيع ذلك.

كن أن نروى النكات. س: ولكن 

يد ذات رائحة كريهة!
ل: (يـضـحك عـاليـاً. يـقـلع الـقطـار فـجأة
ــرة لـلــخـلف. مـجــدداً ولـكن هــذه ا

هزة عنيفة الخنازير تنخر).
اذا? س: نحن نسير للخلف 

ـا نـسـيـنــا زوجـاً من الخـنـازيـر... أو هـ : ر
أن هناك من تخلف عن اللحاق بالقطار.

س: من?
... ثقف هـ : بعض ا

س: الذين لا يزالون يرغبون فى...?
هـ : نـــعم. الـــذين لا يـــرغــبـــون فى انـــتـــظــار

القطار التالى.
س: ومتى يأتى القطار التالى?

هـ : لا أحـد يعـرف... نادراً مـا تـمر قـطارات
من هنا...

(تـُسـمع بـعض الـصـرخـات الـقـطار
يـــتـــوقف ثـم يـــســـيـــر مـــرة أخـــرى

للأمام).
ل: (يضحك).

هـ : ألهذا تضحك? أنت لا شىء!
ل: أنا أضحك لأننى لا شىء. (يضحك).
وجودون فقط يستطيعون الضحك! هـ : ا

ل: بـالعـكس الـذين لم يعـودوا مـوجودين هم
فـقط من يـضـحـكون هـا هـا أنت ألـهذا

أيضاً لا تضحك!
س: ولو تمكنا من الضحك.

... ل: اضـــحــــكـــوا إذن... اضـــحــــكـــوا عـــلىّ

اضـحكـوا اضـحكـوا! هـا ها! حـاولوا...
إننى أصغى... ها? ماذا?

هـ : لا أريد الضحك الآن.
س: لأنك تريد فنحن لا نريد.

ل: لأنكم تستطـيعون. إذا ضحكتم الآن فلن
أعاود الضحك أبداً أعدكُم بذلك!

هـ : لـــست أنت أنت لا تـــســتــطـــيع أن تــعــد
أحداً!

س: إذن هيا نضحك. لتبدأ...
هـ : لا اضحك أنت أولاً.

س: لا أنت.
هـ : لنبدأ سوياً ثم نتركه.

س: هيا إذن...
هـ : حسناً. (سكون. لا يسُمع شىء).

ل: (يـضـحك  بـهـلع) مـحــاولـة أخـرى أيـهـا
السادة...

هـ  س: (محاولة ضحك مخنوقة).

يعنى أن الحذر واجب...
س: ومن الذى ينظفها?

اء! هـ : أيادٍ! أيادٍ مبللة با
س: سننعم بقليل من الراحة إذن.

هـ : نعم. الراحة لكى نحلم.
قابر! س: نحلم بوادى ا

هـ : نعم!
ـــقــــابـــر ــــر بــــوادى ا س: (بـــســـخـــريـــة) 

بالحنطور مستلق أسفل الحنطور.
هـ : مخبول!

س: عـــــذراً. أقـف عـــــلـى ســـــاق واحــــــدة فى
حنطور... حنطور بدون خيول!

كن هـ : أتحلم أنت أم أنا?! ففى الحـنطور 
الجلوس فقط!

س: أتسمح أن أحلم معك?
هـ : تفضل تفضل! ولـكنك قلت إنك لا تريد

أن تحلم...
... أريـد فـقط أن أتـصـرف وكـأنـنى س: فـعـلاً

أحلم.
ـكــنك أن تحـلـم ولـذلك لا تــسـتــطـيع هـ : لا 

أيضاً التصرف وكأنك تحلم...
س: لـو أن ذلك يــزعــجك فـلن أفــعل. تــفـضل

احلم أنت!
هـ : أشــكــرك ســأحـــاول فــقط. هم... رائع
أغـصــان الـتـعـمــيـد إنـهـا هـى... بـلـونـهـا
البنى من حرارة الشـمس المخضبة بلون
الـــدم... أجـــســـاد صــخـــريـــة غـــريـــبــة...
الــنــصب الــتــذكــاريــة فى الأفق... كــلــمـا
ابـتــعــدت كــلــمــا امــتــزجت أكــثـر بــالأفق
الـرمـادى الـشـاحب وأصـبح لـونـها أزرق
فــاتحـاً... بــالإضــافـة إلى دوريــة شــرطـة
بـلـونـها الأحـمـر... الـشـمس سـاطـعـة فى
ـقـابر... الـنـسور تـطيـر فـوق قمم وادى ا
الـصـخـور الـعـالـيـة... صـراخ حـيـوانـات
صـدى صــوت مـخــيف من صــخـرة إلى
أخـرى... الصـخور وكـأنهـا تجرى... فى
ـنـتــشـرة هـنــا وهـنـاك الــدمـاء الــكـثـيــرة ا
عـشب صـغـيـر... يـنـحـنى قـلـيلاً فى وجه
الــريــاح الـســاخــنـة والــتى تجــعل مــعـالم
ـكـان غـيـر واضـحــة. إنـنى أسـتـحم فى ا
هــذه الــريــاح عــاريــاً فـقـط أنــا... بـدون
جــســـد بــدون رأس بلا قـــدمــ بلا...

أيدى! أيدى!
س: الـنجـدة يد... إنـها تـمسح عـلى وجهى
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هـ: ألا يوجد قناع بنفسجى?
س: تستطيع أن تصبغه.

هـ: سيؤخذ هذا فى الاعتبار!
(ضــــحك صـــــوت الخــــنـــــازيــــر صــــوت

القطار).
قابر! هـ: مروراً بوادى ا

س: بدراجة السباق!
اكينة الخياطة! هـ: لا 

س: على ركبتيك?
هـ: لا على ماكينة الخياطة!

(ضحك صوت الخنازير صوت
القطار).

س: توقف! النجدة! من هذا? النجدة!
هـ: ماذا حدث يا غبى?

س: لا! لا! يد.. يد!
هـ: لــيـست لــلـخــنـازيـر أيــد لـهم فــقط أقـدام

وبالتحديد أربعة!
س: كانت يد بشرية!

ل: (يضحك صوت الخنازير).
س: أتسمع هذا?
هـ: (يضحك)...

س: أتستطيع الخنازير الضحك?
هـ: إذا قالت دعابة!

س: أى دعابة?
هـ: دعابة خنازيرية!

ل: (يضحك).
هـ: مـا دامـت الخـنـازيـر لا تـضـحك إذن فلا

يوجد أحد هنا!
س: لابــد وأن يـــكـــون أحــد مـــعـــنـــا فى هــذه

العربة وكانت هذه يده!
ــكــنك هـ: عــرف نــفـــسك إذن! من أنـت? لا 

السفر دون بطاقة سفر!
ل: (يـضــحك ضـوضــاء مـسـافــة الـسـفـر

أصبحت أطول).
هـ: النجدة! اليد! اليد البشرية مبتلة تماماً

فظيع!
س: فى البداية كانت اليد جافة.

ـا كـانت الـيـد الـيـمـنى مـرة والـيـسرى هـ: ر
مرة أخرى.
س: أو العكس.

هـ: كيف?
س: أو العكس!
ل: (يضحك).

هـ: مرة أخرى!
س: لابد وأنه هنا!

هـ: ولكن هناك خنازير كثيرة!
ـقدمة وأنا س: لنبـحث عنه. تبحث أنت فى ا

فى الخلف.
هـ: حسناً.

(ضوضـاء شديـدة تتـعالى أصوات
الخنازير بشكل غير منتظم).

س: هذا هو! عثرت عليه!
تاز! أمسك به جـيداً حتى آتى! سآتى هـ: 

حالاً. أنا قادم...
س: هرب منى الآن.

هـ: وكيف يبدو?
س: كان عارياً ويسير على أربع.

هـ: كان خنزيراً إذن!
س: لا. مؤكد لا فالرائحـة الكريهة تفوح من

كل جسده!
هـ: تفـوح رائحـة البـشر الكـريهـة من الجسد

كله.
س: كنت أظن من الفم فقط...

هـ: لم أكن أعـلم بوجـود ذكور الخـنازيـر هنا
أيضاً!

س: يوجد هنا إذن ذكور وإناث الخنازير.
هـ: أعتقد ذلك.

س: رائع!
هـ: لا إنهم يخجلون منا!
س: ومن النوافذ أيضاً?

هـ: إنـهم لا يـعـرفـون أنــنـا لا نـرى شـيـئـاً من
النوافذ!

ل: (يضحك).
قدمة! هـ: الصوت يأتى من ا

س: لنبحث إذن! (صمت).

ـــدة دقــيـــقــة (تـُــســمـع من الخــارج 
كاملة صرخة مخيفة).

س: فظيع.
هـ : كنت سأفعلها.

س: ألهذا لم تفعلها?
ـثــقف ولا بــالجـاهل... ولــكـنى هـ : لـست بــا

ستلق هنا! أحسد ا
(تــــتـــوقف الـــصـــرخـــة أثـــنـــاء هـــذا

ونولوج). ا
كان. أنتم! يـجب أن تتعـرفوا على هـذا ا
ـرتـفعـات الخـضـرة ذات اللـون الـقا ا

لا أشــجـــار لا صـــغـــيــرة ولا ضـــخـــمــة.
السماء والأفق لهمـا لون بنفسجى تبدو
الــقـضـبـان كـشـريط ذى لـون أزرق قـا

ــنــظــر ذو الــرءوس الــبــيــضـاء ويـُـغــمــر ا
ـــعـــالم الـــســـوداء بـــأوشـــحـــة ســـوداء وا
وزرقـاء تـُضــاء الـسـمـاء إلـى أعـلى فـهى
بـيــضــاء مــثل حـائـط عـُلــقت عــلــيه لــوحـة
ــة... ثم يـبــدأ الــصــراخ... الجــمـيع قــد
يـصـرخ قبل أن يـفـصل القـطـار الرءوس
عن الأجــسـاد. وبــعـدهــا تـصــبح الـنــقـاط
الـبــيـضــاء عـلى الــقـضــبـان أعـلى... ولا
نرى دماء ولكن تبدو السماء أكثر قتامة
وحـالـكـة الـســواد... لـون الـنـقـاط يـصـبح
أفتح على القضبان أفتح وأفتح تصبح
ـكن رؤية الـنهـاية كـحواجـز للـضوء ولا 
ـرء فى النظر ولكنه لا أى شئ يستمر ا

يرى شيئاً حتى يصبح كالأعمى.
(الصـرخـات تتـوقف الـقطـار أيـضاً
يـتوقف الخـنـازير فى حـالة سـكون

تام).
س: هل نتوقف?

هـ : نعم.
س: ماذا حدث?

هـ : ينظفون عـجلات القطار... عليـها الكثير
من الدماء وقد تتـلف عربة القيادة وهذا

تعجبنى! هيا! احلم قد ينقذنا ذلك!
هـ : لا أسـتـطـيع الحـلم بـالـقـيـادة- ولا بـهـذه
ــبــلــلــة الأيــادى الــكــثـــيــرة والخــنــازيــر ا

بالعرق.
س: حاول! (صمت).

ـــقـــابــر ــقـــابـــر.. أعـــبــر وادى ا هـ : وادى ا
مستلقياً على القطار.

اذا مستلقياً? س: و
هـ: لو وقفت لوقعت!

س: على القطار?
هـ : لا تـزعـجنى بـأسـئلـتك الحـمقـاء أرجوك!
ــقــابــر... فــالــقــطــارات لا تــمــر بــوادى ا
اتـركــنى أحـلم... أنت تـتـعـمـد ذلك... إنك

تشتت تركيزى!
س: لا تحلم إذن.

هـ : ولكنى أريد ذلك.
س: لم تعد قادراً على الحلم!

ل: (يضحك عالياً).
س: تــــســـتــــطـــيع أن تحــــلم فـــقـط بـــالأيـــادى
بـللـة بالعـرق.. لم أحلـم منذ والخـنازيـر ا

زمن بعيد. إنه لشىء رائع.
هـ : اصمت. أرجوك!

(يـتـوقف صـوت الخـنـازيـر الـقـطـار
يسير أبطأ لحظات صمت).

س: ماذا حدث?
هـ : (صمت)!

س: ألهذا نسير ببطء?
هـ : اصمت!

دة أطول).                    (صمت 
... هـ : (بصوت منخفض) يوجد هنا دائماً
ـنتحرين منـتحرون كثـيرون الكـثير من ا
. هــنـاك الـكــثـيـر مــنـهم فى هـذه ــثـقـفـ ا
الناحية. يستلقون على قضبان القطار!

س: ألهذا السبب?
هـ : فـى وجـــــود الــــــكــــــثــــــيـــــر مـن الأيـــــادى

والخنازير...?!

س: صوت ذكور الخنازير أعلى...
هـ: كنت أحب أن ألعب دور الخنزير الأعمى

عندما كنت طفلاً!
س: البقرة العمياء!

هـ: نعم.
هـ: س: عثرت عليه!!

هـ: آه. معذرة...
س: عذراً.

هـ: لـقـد اقـتـحـمت عـلىّ مـكـانى تـصورت أن
ــكن أن تـســيـر بــشـكـل جـيـد... الأمـور 
حـــيث لم تــكـن تــعــرف أبــداً كـــيف تــبــدو

الخنازير. هيا! استمر فى البحث!
س: أعلى يا رجيل... أعلى يا رجيل...

ل: (يضحك بصوت مرتفع).
ل: لن تجدونى!

هـ: وإذا وجــــــدنـــــــاك...! حــــــتـى لــــــو كـــــــنت
خنزيراً... لكننا وجدناك!

ل: أنا لا إنـسان ولا خنـزير... هاهـاها... أنا
. لست هنا ولا فى آسيا... لم لست شيئاً

يعد هناك من يضحك!
هـ: لـــقـــد لامــسـت يــد ذلك الـــشـــخص الــذى

يقودنا للجنون.
ل: هــنـاك أيــادٍ فى كل مــكـان... الــكـثــيـر من

الأيادى الأيادى والخنازير!
س: النجدة! اليد! إنها يد مبتلة!

! عـنــدى... واحــدة اثـنــتـان هـ: هــنـا أيــضــاً
ثلاث أيــاد... أيــاد مـــبــلــلـــة بــالــعــرق!ولا
أســتــطــيع الإمــســاك بــهــا إنـهــا تــنــزلق

بشدة!
س: أيـد عـامـلـة لا يــوجـد سـوى الـكـثـيـر من

بللة بالعرق! الأيادى الوضيعة ا
ل: (يضحك عالياً).

هـ : لابد وأن نجـد هـذا الضـاحك حتى وإن
لم يكن هنا مطلقاً.

س: لا أمـل لــديــنـــا. نــبـــقى حـــيث نــحن دون
حــراك. حــاول أن تحــلم! احــلم! أحلامك
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ل: (ضـــحك صـــوت الخـــنـــازيـــر أصـــبح
أعلى).

س: اصمتوا إذن فهنا توجد منطقة بناء!
هـ: كانت توجد واحدة هنا.

س: وضاعة!
هـ: ماذا?

س: وضاعة!!
(صوت الخنازير وصوت القطار).

س: آه!
هـ: ماذا حدث?

س: عضنى خنزير...
هـ: الخنازير يجيدون العض! وأنا أيضاً!

س: آه!
هـ: كـــان هـــذا أنـــا.. فـــقـــدت لـــلـــتـــو حـــشـــو

أسنانى...
س: هل للخنازير حشو أسنان?

هـ: لا.
س: لم لا?

هـ: أى طـبـيب هـذا الـذى يـعـمل فى فم يـفوح
بالروائح الكريهة?

س: بقناع الغاز.

سكة? اذا يد غير  س: و
... هـ: لأن مقود الدراجة منخفض جداً

كن رفعه إلى أعلى? س: أ
هـ: أأنت مجنون? كيف يكون ذلك?

ل: (يضحك صوت القطار والخنازير...)
هـ: ماذا حدث? من يضحك هنا?

س: لست أنا!
ل: (يضحك).

هـ: أيوجد أحد هنا?
(تـــتــــوقف الخــــنـــازيــــر عن إصـــدار
الأصــوات ولا يـُـسـمـع ســوى صـوت

القطار).
اذا تصمت الخنازير الآن? س: 

نطقة بناء. ر الآن  هـ: إنهم خائفون 
س: وكــيف تـعــرف الخـنــازيـر مـكــان مـنــطـقـة

البناء?
هـ: الخنازير تعرف جميع مناطق البناء.

س: فى جميع أنحاء العالم?!.
هـ: الخــنـازيــر الأوربــيـة تــعـرف فــقط مــنـاطق

البناء الأوربية..
س: حيوانات ذكية!
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أنك لم تــر خـــنــازيــر من قــبل. (صــمت)
(ضوضاء).

ل: (يضحك عالياً).
اذا من الفم بالتحديد? س: و

هـ: لأنه لا توجد فرشاة أسنان كبيرة جداً!
س: آها.

هـ: ماذا تقول?
س: آهاااا.

هـ: آها.
س: وهل يـــوجــد لـــوف اســـتــحـــمـــام لجــسم

الخنازير?
هـ: لا فالخنازير لا تعرق.

س: ولم لا?
هـ: لأنهم لا يعملون.

س: وماذا يفعلون إذن?
هـ: كم مـرة يـجب أن أخبـرك أنـهم يـصدرون

روائح كريهة!
س: من الفم..

ل: (يضحك ويضحك).
ـقــابـر! رائع هـ: بـالــدراجـة مــروراً بـوادى ا

سكة! على دراجة سباق بيد غير 
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ل: (يضحك بصوت مرتفع).
(صمت).

ل: (يضحك ويضحك..).
س:أيوجد أحد هنا?

هـ: لا.. خنازير فقط..
ل: (يضحك).

س: عظيم!
هـ: خنازير!
س: خنازير?

هـ: خناااازير!
ل: (يضحك عالياً).

س: لا أرى أحداً منها.
هـ: الخنازير لا تُرى. تُشم فقط.

س: لم أر خنازيـر من قبل.. وأتمنى أن أرى
واحداً.

ل: (يضحك ثم يتوقف القطار يصفر).
س: هل رأيت خنازير من قبل?

هـ: نعم ولو!
س: وكيف يبدون?
هـ: كخنازير برية!

س: وكيف تبدو الخنازير البرية?
ل كبير. هـ: مثل 
س: لم أره بعد..

هـ: لن أستطيع مساعدتك إذن...
ل: (يــضــحك عـــالــيــاً تـــرتــفع أصــوات
ـســافــة الـتى الخــنــازيـر بــازديــاد ا

يقطعها القطار).
قابر. هـ: وادى ا

س: ماذا?
ـــقـــابــــر. أتحـــدث إلى نــــفـــسى.. هـ: وادى ا

(القطار يصفّر).
اذا بصوت مرتفع إذن? س: و

هـ: لا أستطيـع سماع نفسى بـسبب ضجيج
الخنازير!
ل: (يضحك).

س: هل صوت الخنازير مرتفع دائماً?
سـكيـنة هـ: عـندمـا ُتحشـر هذه الحـيوانـات ا
مـــثل الـــبــشـــر أو الـــســرديـن فى مـــكــان

ضيق.. (صمت).
اذا تفوح رائحة كريهة من الخنازير? س: و

هـ: لا تفوح إن لفمها رائحة كريهة فقط!
اذا لا تفوح الرائحة من مكان آخر? س: و
هـ: هذا مـا لا أسـتـطـيـع توضـيـحـه وخـاصة

نقـل الخنـازير
 الشخصيات 

 س هـ  ل.
ــسـرح فى (تــغـوص خـشــبـة ا
إظلام يـتــخـلـله ضــوء أخـضـر

يل إلى الزرقة.
هــنـاك مــصــبـاح مــعــلق أعـلى
عــربـة الـقــطـار ولـكــنه لا يـكـاد
يــضىء شــيــئــاً. يــوجــد ثلاثـة
أشـخـاص فـقط. يُـسـمع صوت
الــقـطــار ونــخـيــر الخـنــازيـر.

الشخوص التى لا نراها
يُسمع حوارها صراخاً).

 اللوحة للفنان جوستاف كورت
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هـ: ألا يوجد قناع بنفسجى?
س: تستطيع أن تصبغه.

هـ: سيؤخذ هذا فى الاعتبار!
(ضــــحك صـــــوت الخــــنـــــازيــــر صــــوت

القطار).
قابر! هـ: مروراً بوادى ا

س: بدراجة السباق!
اكينة الخياطة! هـ: لا 

س: على ركبتيك?
هـ: لا على ماكينة الخياطة!

(ضحك صوت الخنازير صوت
القطار).

س: توقف! النجدة! من هذا? النجدة!
هـ: ماذا حدث يا غبى?

س: لا! لا! يد.. يد!
هـ: لــيـست لــلـخــنـازيـر أيــد لـهم فــقط أقـدام

وبالتحديد أربعة!
س: كانت يد بشرية!

ل: (يضحك صوت الخنازير).
س: أتسمع هذا?
هـ: (يضحك)...

س: أتستطيع الخنازير الضحك?
هـ: إذا قالت دعابة!

س: أى دعابة?
هـ: دعابة خنازيرية!

ل: (يضحك).
هـ: مـا دامـت الخـنـازيـر لا تـضـحك إذن فلا

يوجد أحد هنا!
س: لابــد وأن يـــكـــون أحــد مـــعـــنـــا فى هــذه

العربة وكانت هذه يده!
ــكــنك هـ: عــرف نــفـــسك إذن! من أنـت? لا 

السفر دون بطاقة سفر!
ل: (يـضــحك ضـوضــاء مـسـافــة الـسـفـر

أصبحت أطول).
هـ: النجدة! اليد! اليد البشرية مبتلة تماماً

فظيع!
س: فى البداية كانت اليد جافة.

ـا كـانت الـيـد الـيـمـنى مـرة والـيـسرى هـ: ر
مرة أخرى.
س: أو العكس.

هـ: كيف?
س: أو العكس!
ل: (يضحك).

هـ: مرة أخرى!
س: لابد وأنه هنا!

هـ: ولكن هناك خنازير كثيرة!
ـقدمة وأنا س: لنبـحث عنه. تبحث أنت فى ا

فى الخلف.
هـ: حسناً.

(ضوضـاء شديـدة تتـعالى أصوات
الخنازير بشكل غير منتظم).

س: هذا هو! عثرت عليه!
تاز! أمسك به جـيداً حتى آتى! سآتى هـ: 

حالاً. أنا قادم...
س: هرب منى الآن.

هـ: وكيف يبدو?
س: كان عارياً ويسير على أربع.

هـ: كان خنزيراً إذن!
س: لا. مؤكد لا فالرائحـة الكريهة تفوح من

كل جسده!
هـ: تفـوح رائحـة البـشر الكـريهـة من الجسد

كله.
س: كنت أظن من الفم فقط...

هـ: لم أكن أعـلم بوجـود ذكور الخـنازيـر هنا
أيضاً!

س: يوجد هنا إذن ذكور وإناث الخنازير.
هـ: أعتقد ذلك.

س: رائع!
هـ: لا إنهم يخجلون منا!
س: ومن النوافذ أيضاً?

هـ: إنـهم لا يـعـرفـون أنــنـا لا نـرى شـيـئـاً من
النوافذ!

ل: (يضحك).
قدمة! هـ: الصوت يأتى من ا

س: لنبحث إذن! (صمت).

ـــدة دقــيـــقــة (تـُــســمـع من الخــارج 
كاملة صرخة مخيفة).

س: فظيع.
هـ : كنت سأفعلها.

س: ألهذا لم تفعلها?
ـثــقف ولا بــالجـاهل... ولــكـنى هـ : لـست بــا

ستلق هنا! أحسد ا
(تــــتـــوقف الـــصـــرخـــة أثـــنـــاء هـــذا

ونولوج). ا
كان. أنتم! يـجب أن تتعـرفوا على هـذا ا
ـرتـفعـات الخـضـرة ذات اللـون الـقا ا

لا أشــجـــار لا صـــغـــيــرة ولا ضـــخـــمــة.
السماء والأفق لهمـا لون بنفسجى تبدو
الــقـضـبـان كـشـريط ذى لـون أزرق قـا

ــنــظــر ذو الــرءوس الــبــيــضـاء ويـُـغــمــر ا
ـــعـــالم الـــســـوداء بـــأوشـــحـــة ســـوداء وا
وزرقـاء تـُضــاء الـسـمـاء إلـى أعـلى فـهى
بـيــضــاء مــثل حـائـط عـُلــقت عــلــيه لــوحـة
ــة... ثم يـبــدأ الــصــراخ... الجــمـيع قــد
يـصـرخ قبل أن يـفـصل القـطـار الرءوس
عن الأجــسـاد. وبــعـدهــا تـصــبح الـنــقـاط
الـبــيـضــاء عـلى الــقـضــبـان أعـلى... ولا
نرى دماء ولكن تبدو السماء أكثر قتامة
وحـالـكـة الـســواد... لـون الـنـقـاط يـصـبح
أفتح على القضبان أفتح وأفتح تصبح
ـكن رؤية الـنهـاية كـحواجـز للـضوء ولا 
ـرء فى النظر ولكنه لا أى شئ يستمر ا

يرى شيئاً حتى يصبح كالأعمى.
(الصـرخـات تتـوقف الـقطـار أيـضاً
يـتوقف الخـنـازير فى حـالة سـكون

تام).
س: هل نتوقف?

هـ : نعم.
س: ماذا حدث?

هـ : ينظفون عـجلات القطار... عليـها الكثير
من الدماء وقد تتـلف عربة القيادة وهذا

تعجبنى! هيا! احلم قد ينقذنا ذلك!
هـ : لا أسـتـطـيع الحـلم بـالـقـيـادة- ولا بـهـذه
ــبــلــلــة الأيــادى الــكــثـــيــرة والخــنــازيــر ا

بالعرق.
س: حاول! (صمت).

ـــقـــابــر ــقـــابـــر.. أعـــبــر وادى ا هـ : وادى ا
مستلقياً على القطار.

اذا مستلقياً? س: و
هـ: لو وقفت لوقعت!

س: على القطار?
هـ : لا تـزعـجنى بـأسـئلـتك الحـمقـاء أرجوك!
ــقــابــر... فــالــقــطــارات لا تــمــر بــوادى ا
اتـركــنى أحـلم... أنت تـتـعـمـد ذلك... إنك

تشتت تركيزى!
س: لا تحلم إذن.

هـ : ولكنى أريد ذلك.
س: لم تعد قادراً على الحلم!

ل: (يضحك عالياً).
س: تــــســـتــــطـــيع أن تحــــلم فـــقـط بـــالأيـــادى
بـللـة بالعـرق.. لم أحلـم منذ والخـنازيـر ا

زمن بعيد. إنه لشىء رائع.
هـ : اصمت. أرجوك!

(يـتـوقف صـوت الخـنـازيـر الـقـطـار
يسير أبطأ لحظات صمت).

س: ماذا حدث?
هـ : (صمت)!

س: ألهذا نسير ببطء?
هـ : اصمت!

دة أطول).                    (صمت 
... هـ : (بصوت منخفض) يوجد هنا دائماً
ـنتحرين منـتحرون كثـيرون الكـثير من ا
. هــنـاك الـكــثـيـر مــنـهم فى هـذه ــثـقـفـ ا
الناحية. يستلقون على قضبان القطار!

س: ألهذا السبب?
هـ : فـى وجـــــود الــــــكــــــثــــــيـــــر مـن الأيـــــادى

والخنازير...?!

س: صوت ذكور الخنازير أعلى...
هـ: كنت أحب أن ألعب دور الخنزير الأعمى

عندما كنت طفلاً!
س: البقرة العمياء!

هـ: نعم.
هـ: س: عثرت عليه!!

هـ: آه. معذرة...
س: عذراً.

هـ: لـقـد اقـتـحـمت عـلىّ مـكـانى تـصورت أن
ــكن أن تـســيـر بــشـكـل جـيـد... الأمـور 
حـــيث لم تــكـن تــعــرف أبــداً كـــيف تــبــدو

الخنازير. هيا! استمر فى البحث!
س: أعلى يا رجيل... أعلى يا رجيل...

ل: (يضحك بصوت مرتفع).
ل: لن تجدونى!

هـ: وإذا وجــــــدنـــــــاك...! حــــــتـى لــــــو كـــــــنت
خنزيراً... لكننا وجدناك!

ل: أنا لا إنـسان ولا خنـزير... هاهـاها... أنا
. لست هنا ولا فى آسيا... لم لست شيئاً

يعد هناك من يضحك!
هـ: لـــقـــد لامــسـت يــد ذلك الـــشـــخص الــذى

يقودنا للجنون.
ل: هــنـاك أيــادٍ فى كل مــكـان... الــكـثــيـر من

الأيادى الأيادى والخنازير!
س: النجدة! اليد! إنها يد مبتلة!

! عـنــدى... واحــدة اثـنــتـان هـ: هــنـا أيــضــاً
ثلاث أيــاد... أيــاد مـــبــلــلـــة بــالــعــرق!ولا
أســتــطــيع الإمــســاك بــهــا إنـهــا تــنــزلق

بشدة!
س: أيـد عـامـلـة لا يــوجـد سـوى الـكـثـيـر من

بللة بالعرق! الأيادى الوضيعة ا
ل: (يضحك عالياً).

هـ : لابد وأن نجـد هـذا الضـاحك حتى وإن
لم يكن هنا مطلقاً.

س: لا أمـل لــديــنـــا. نــبـــقى حـــيث نــحن دون
حــراك. حــاول أن تحــلم! احــلم! أحلامك
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ل: (ضـــحك صـــوت الخـــنـــازيـــر أصـــبح
أعلى).

س: اصمتوا إذن فهنا توجد منطقة بناء!
هـ: كانت توجد واحدة هنا.

س: وضاعة!
هـ: ماذا?

س: وضاعة!!
(صوت الخنازير وصوت القطار).

س: آه!
هـ: ماذا حدث?

س: عضنى خنزير...
هـ: الخنازير يجيدون العض! وأنا أيضاً!

س: آه!
هـ: كـــان هـــذا أنـــا.. فـــقـــدت لـــلـــتـــو حـــشـــو

أسنانى...
س: هل للخنازير حشو أسنان?

هـ: لا.
س: لم لا?

هـ: أى طـبـيب هـذا الـذى يـعـمل فى فم يـفوح
بالروائح الكريهة?

س: بقناع الغاز.

سكة? اذا يد غير  س: و
... هـ: لأن مقود الدراجة منخفض جداً

كن رفعه إلى أعلى? س: أ
هـ: أأنت مجنون? كيف يكون ذلك?

ل: (يضحك صوت القطار والخنازير...)
هـ: ماذا حدث? من يضحك هنا?

س: لست أنا!
ل: (يضحك).

هـ: أيوجد أحد هنا?
(تـــتــــوقف الخــــنـــازيــــر عن إصـــدار
الأصــوات ولا يـُـسـمـع ســوى صـوت

القطار).
اذا تصمت الخنازير الآن? س: 

نطقة بناء. ر الآن  هـ: إنهم خائفون 
س: وكــيف تـعــرف الخـنــازيـر مـكــان مـنــطـقـة

البناء?
هـ: الخنازير تعرف جميع مناطق البناء.

س: فى جميع أنحاء العالم?!.
هـ: الخــنـازيــر الأوربــيـة تــعـرف فــقط مــنـاطق

البناء الأوربية..
س: حيوانات ذكية!
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أنك لم تــر خـــنــازيــر من قــبل. (صــمت)
(ضوضاء).

ل: (يضحك عالياً).
اذا من الفم بالتحديد? س: و

هـ: لأنه لا توجد فرشاة أسنان كبيرة جداً!
س: آها.

هـ: ماذا تقول?
س: آهاااا.

هـ: آها.
س: وهل يـــوجــد لـــوف اســـتــحـــمـــام لجــسم

الخنازير?
هـ: لا فالخنازير لا تعرق.

س: ولم لا?
هـ: لأنهم لا يعملون.

س: وماذا يفعلون إذن?
هـ: كم مـرة يـجب أن أخبـرك أنـهم يـصدرون

روائح كريهة!
س: من الفم..

ل: (يضحك ويضحك).
ـقــابـر! رائع هـ: بـالــدراجـة مــروراً بـوادى ا

سكة! على دراجة سباق بيد غير 
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ل: (يضحك بصوت مرتفع).
(صمت).

ل: (يضحك ويضحك..).
س:أيوجد أحد هنا?

هـ: لا.. خنازير فقط..
ل: (يضحك).

س: عظيم!
هـ: خنازير!
س: خنازير?

هـ: خناااازير!
ل: (يضحك عالياً).

س: لا أرى أحداً منها.
هـ: الخنازير لا تُرى. تُشم فقط.

س: لم أر خنازيـر من قبل.. وأتمنى أن أرى
واحداً.

ل: (يضحك ثم يتوقف القطار يصفر).
س: هل رأيت خنازير من قبل?

هـ: نعم ولو!
س: وكيف يبدون?
هـ: كخنازير برية!

س: وكيف تبدو الخنازير البرية?
ل كبير. هـ: مثل 
س: لم أره بعد..

هـ: لن أستطيع مساعدتك إذن...
ل: (يــضــحك عـــالــيــاً تـــرتــفع أصــوات
ـســافــة الـتى الخــنــازيـر بــازديــاد ا

يقطعها القطار).
قابر. هـ: وادى ا

س: ماذا?
ـــقـــابــــر. أتحـــدث إلى نــــفـــسى.. هـ: وادى ا

(القطار يصفّر).
اذا بصوت مرتفع إذن? س: و

هـ: لا أستطيـع سماع نفسى بـسبب ضجيج
الخنازير!
ل: (يضحك).

س: هل صوت الخنازير مرتفع دائماً?
سـكيـنة هـ: عـندمـا ُتحشـر هذه الحـيوانـات ا
مـــثل الـــبــشـــر أو الـــســرديـن فى مـــكــان

ضيق.. (صمت).
اذا تفوح رائحة كريهة من الخنازير? س: و

هـ: لا تفوح إن لفمها رائحة كريهة فقط!
اذا لا تفوح الرائحة من مكان آخر? س: و
هـ: هذا مـا لا أسـتـطـيـع توضـيـحـه وخـاصة

نقـل الخنـازير
 الشخصيات 

 س هـ  ل.
ــسـرح فى (تــغـوص خـشــبـة ا
إظلام يـتــخـلـله ضــوء أخـضـر

يل إلى الزرقة.
هــنـاك مــصــبـاح مــعــلق أعـلى
عــربـة الـقــطـار ولـكــنه لا يـكـاد
يــضىء شــيــئــاً. يــوجــد ثلاثـة
أشـخـاص فـقط. يُـسـمع صوت
الــقـطــار ونــخـيــر الخـنــازيـر.

الشخوص التى لا نراها
يُسمع حوارها صراخاً).

 اللوحة للفنان جوستاف كورت
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 السنة الأولى - العدد 17 - الاثن 5 /2007/11

ترجمة: 
د. دعاء عامر

جـرد إتمـامه لدراسته ولد الـكاتب الـنمـساوى ڤـولڤـجانج بـاور فى مديـنة جـراتس النـمسـاوية عام 1941. و
الثانوية التحق عام 1959 بإحدى الجامعات فى جراتس لدراسة الجغرافـيا واللغة الرومانية بعدها سرعان
مـا انتقـل لدراسـة الفلـسفـة والتـراث الشـعبى لـكنه لم يـجد نـفسه فـى دراسة هـذه العلـوم الإنسـانيـة وفى تلك
الأثـناء تعرف على عـدد كبير من الـفنان التـشكيلـي والكتـاب الشبان حيث تـكونت لديه الرغـبة الشديدة فى
الـتعـرف على أعمـال كبار الـكتـاب الطلـيعيـ فى أوربا فى ذلك الـوقت مثل چان بـول سارتر (1905 - 1980)
ألبـير كامى (1913 - 1960) يوچ يـونسكو (1912 - 1994) الذى تـأثر به باور فى أولـى مسرحـياته «نقل

سرحيته الشهيرة «الخراتيت» (1957). الخنازير» (1961) متأثراً 
تحمل مسرحيات باور عدداً من سمات مسرح العبث الذى أثر بشكل واضح ومباشر فى تكوين «باور» الفكرى
ككـاتب مسـرحى لكـنه بالـرغم من ذلك يـصعب تـصنـيف مسـرحيـاته على أنـها مـسرحـيات عـبثيـة ذلك أن هذه
ضـاد» الذى ظـهر فى أوربا فى نـهاية ـسرح ا بكـرة تحديداً - تـنتـمى إلى تيار «ا سـرحيـات ا سرحـيات - ا ا

سرحى والسـينمائى مـثل ا السـتينيـات من القرن العـشرين على يد الـكاتب والمخرج وا
سـرح الذى اسـتـهوى جـيلاً من الكـتاب رايـنر ڤـيرنـر ڤـاسبـندر (1946 - 1982). وهـو ا
ـانـيـا والنـمـسـا كـان أشهـرهم بـيـتـر هـاندكه (1942 ) تـوماس ـبـدعـ الشـبـان فى أ وا

بيرنارد (1931 - 1989) بيتر تورينى (1944) وألفريدا يلنك (1946 ).
ضـاد والتى تـظهـر جلـية فى الـكثـير مـن مسـرحيات ـميـزة للـمسـرح ا إن أهم السـمات ا
«باور»  شديـدة الخصومة فى التـعامل مع اللغة وتـوظيفها بـشكل يضفى مـساحة كبيرة
من الـغـمــوض والـغـرابـة عــلى الأحـداث والـشـخــصـيـات الـبــعـد عن أى طـرح واقـعى أو
ـسرح ـوضـوع التـأثـر الواضـح بتـكـنيـك وعنـاصـر الفـرجـة فى ا اجـتـماعى فـى تنـاول ا
الشعبى الـنقد اللاذع للمجتـمع الذى يصل أحياناً إلى اتـخاذ موقف عدائى من المجتمع
بكـل مؤسسـاته ونظمه وقـيمه وعاداتـه فى محاولـة للهـروب إلى الذات بدلاً من الإصلاح
رارة والـيأس والتشاؤم لمجـرد التفكير فى أو التغـيير الانغلاق على الذات والـشعور با
طروح خصوصية وضوع ا اضى استخدام اللهجات المحلية التى تكسب النص أو ا ا

كان بعينه. وارتباطاً وثيقاً 
ومن أشـهــر مـسـرحـيــات بـاور «نـقل الخــنـازيـر» «رسـام وألـوان» (1961) «الجـحـيم فى
زدوجة» (1964) «الزلومة» (1970) «الأشباح» الأعلى» (1961) «كاترينـا ذات الرأس ا

.(1974)
دينة التى ولد وعاش فـيها طيلة حياته تاركاً رض توفى باور عام 2006 فى نفس ا  وبعد صراع طويل مع ا
شاركة سرحيات التى لم يكتف بكتـابتها فقط لكنه كان يقـوم أحياناً بإخراجها أو ا خلفه رصيداً كبيـراً من ا

فى الإخراج أو تصميم ديكوراتها أحيانا أخرى.

 أول نص مسرحى
من تأليف:  

فولفجانج
باور

 نقل الخنازير نقل الخنازير نقل الخنازير نقل الخنازير نقل الخنازير نقل الخنازير
هـ : هذا لا يفيد أيضاً.

س: سأروى لك واحدة: محطة قطار...
هـ : مــحـــطــة قــطـــار? نــحن لا نــزال نـــســيــر

بسرعة شديدة!
س: أنـا أحــكى له نــكــتــة وهى تــبـدأ بــكــلــمـة

محطة قطار.
هـ : هيا ابدأ!

س: مــحــطـــة قــطـــار. يــنــادى رجـل من عــلى
رصـــيـف المحـــطـــة بـــنـــبــــرة مـــخـــتـــنـــقـــة.

ساندوتشات مقانق.
ساندوتشات مقانق! سندوتشات مقانق!

فرد عليه شخص من القطار سائلاً:
ألـــديـك لحـــمــــيــــة? فــــرد عـــلــــيه: لا فــــقط
سندوتشات مقانق! سندوتشات مقانق!

(صمت طويل).
ل: (يضحك بطريقة مفزعة).

هـ : انظر لقد أعجبته. بعد الآن!
ـؤكد . إنه مـقـزز. ما هـذا... من ا س: حـسـناً
أنه خـنـزيـر إن فـمه غـلـيظ... يـقـتـرب من

وجهى... مقزز... يا لرائحته الفظيعة.
هـ: لـيس هـنــاك فـرشـاة أســنـان تـنـاسب

حجمه...
    (القطار يقلع).

س: ماذا نفعل?
هـ : لا شـىء. نجـــــلـس فى هــــــدوء ونـــــلــــــعق

أنفسنا.
. أن نـــكــون س: عــلـــيـــنـــا أن نـــفــعـل شــيـــئـــاً

. إيجابي
هـ : هم.. لنتزوج.

ـرأة فقـط أن يتـزوجا... ـكن للـرجل وا س: 
وينقصنا القس أيضاً!

هـ : فلنتزوج مدنياً.
س: لا يوجد هنا موظفون مدنيون.

ــدنـى وأكــون أنـا ــوظف ا هـ : لــتــكن أنت ا
رأة معاً. الرجل وا

س: أنا موظف مدنى? مستحيل!
هـ : إذن تصرف وكـأنك موظف مدنى ولكن

دون أن نلاحظ ذلك.
س: ستلاحظ بالتأكيد.

هـ : لن يحدث ذلك لو لعبت دورك جيداً.
س: ليس لدينا شهود.
هـ : ليكن بدون شهود!

كن. س: لا 

هـ : إنها... يد...
س: هــنـــاك يـــد عــلى قـــلــبـى... لا أســتـــطــيع

الضحك... اضحك أنت إذن!
هـ : (يريد الضحك ولكنه يتأوه بعمق).
س: الخـنـازير تـعـوى. آه النـجـدة الخنـازير!

آه!
س هـ: الخـــــنــــــازيـــــر الأيــــــادى الـــــعـــــرق

) آه! (مرتبكاً
ل: (يضحك طويلاً).

س: لا أستطيع التحمل.
هـ: آه...

(الخــنـازيـر تـنـخــر بـصـوت مـرتـفع
يــســيــر الـقــطــار بــســرعــة شــديـدة.

سكون. استراحة).
س: نسير بسرعة شديدة.
هـ : نحن ننطلق بسرعة.

س: لم أسافر بهذه السرعة من قبل.
سافة. هـ : هناك تأخير يجب أن نختصر ا

س: ألهذا السبب?
هـ : ولأنـنــا سـرنـا لـلــخـلف مـنــذ قـلـيل... من

. ثقف أجل هؤلاء ا
ثقفون? س: ا

ـنـطــقـة الجـمـيـلـة... حـيث هـ : هـنـاك... فى ا
الــســمـــاء الــبــنــفـــســجــيــة والـــقــضــبــان
الزرقاء... والرءوس البيضاء والأوشحة

السوداء... والعشب الأخضر...
ل: (يضحك).

ـكـنك أن تحـلم! لا جدوى من س: انـظر لا 
ذلك وسيستمر فى الضحك!

هـ : يا لهذا الخنزير!
س: إنه ليس خنزيراً لا. ليس كذلك.

هـ : إنه بـــالـــفــعـل كــذلـك... لـــو كــان كـــذلك
لتمكنت أنا من الضحك أيضاً.

س: لا نستطيع ذلك.
هـ : يجب أن نحاول.

س: لا... الأيدى...
هـ : سأحاول بالرغم من ذلك.

س: ليس من حقك!
هـ : (ضـجـيجـاً مكـتومـاً. يحـاول مراراً
ينهى الضجيج بصعوبة شديدة).

س: أرأيت!
هـ : (مــقــاطــعـاً) لـن أحــاول الــضــحك مــرة
أخرى... أبداً... فنحن لا نستطيع ذلك.

كن أن نروى النكات. س: ولكن 

يد ذات رائحة كريهة!
ل: (يـضـحك عـاليـاً. يـقـلع الـقطـار فـجأة
ــرة لـلــخـلف. مـجــدداً ولـكن هــذه ا

هزة عنيفة الخنازير تنخر).
اذا? س: نحن نسير للخلف 

ـا نـسـيـنــا زوجـاً من الخـنـازيـر... أو هـ : ر
أن هناك من تخلف عن اللحاق بالقطار.

س: من?
... ثقف هـ : بعض ا

س: الذين لا يزالون يرغبون فى...?
هـ : نـــعم. الـــذين لا يـــرغــبـــون فى انـــتـــظــار

القطار التالى.
س: ومتى يأتى القطار التالى?

هـ : لا أحـد يعـرف... نادراً مـا تـمر قـطارات
من هنا...

(تـُسـمع بـعض الـصـرخـات الـقـطار
يـــتـــوقف ثـم يـــســـيـــر مـــرة أخـــرى

للأمام).
ل: (يضحك).

هـ : ألهذا تضحك? أنت لا شىء!
ل: أنا أضحك لأننى لا شىء. (يضحك).
وجودون فقط يستطيعون الضحك! هـ : ا

ل: بـالعـكس الـذين لم يعـودوا مـوجودين هم
فـقط من يـضـحـكون هـا هـا أنت ألـهذا

أيضاً لا تضحك!
س: ولو تمكنا من الضحك.

... ل: اضـــحــــكـــوا إذن... اضـــحــــكـــوا عـــلىّ

اضـحكـوا اضـحكـوا! هـا ها! حـاولوا...
إننى أصغى... ها? ماذا?

هـ : لا أريد الضحك الآن.
س: لأنك تريد فنحن لا نريد.

ل: لأنكم تستطـيعون. إذا ضحكتم الآن فلن
أعاود الضحك أبداً أعدكُم بذلك!

هـ : لـــست أنت أنت لا تـــســتــطـــيع أن تــعــد
أحداً!

س: إذن هيا نضحك. لتبدأ...
هـ : لا اضحك أنت أولاً.

س: لا أنت.
هـ : لنبدأ سوياً ثم نتركه.

س: هيا إذن...
هـ : حسناً. (سكون. لا يسُمع شىء).

ل: (يـضـحك  بـهـلع) مـحــاولـة أخـرى أيـهـا
السادة...

هـ  س: (محاولة ضحك مخنوقة).

يعنى أن الحذر واجب...
س: ومن الذى ينظفها?

اء! هـ : أيادٍ! أيادٍ مبللة با
س: سننعم بقليل من الراحة إذن.

هـ : نعم. الراحة لكى نحلم.
قابر! س: نحلم بوادى ا

هـ : نعم!
ـــقــــابـــر ــــر بــــوادى ا س: (بـــســـخـــريـــة) 

بالحنطور مستلق أسفل الحنطور.
هـ : مخبول!

س: عـــــذراً. أقـف عـــــلـى ســـــاق واحــــــدة فى
حنطور... حنطور بدون خيول!

كن هـ : أتحلم أنت أم أنا?! ففى الحـنطور 
الجلوس فقط!

س: أتسمح أن أحلم معك?
هـ : تفضل تفضل! ولـكنك قلت إنك لا تريد

أن تحلم...
... أريـد فـقط أن أتـصـرف وكـأنـنى س: فـعـلاً

أحلم.
ـكــنك أن تحـلـم ولـذلك لا تــسـتــطـيع هـ : لا 

أيضاً التصرف وكأنك تحلم...
س: لـو أن ذلك يــزعــجك فـلن أفــعل. تــفـضل

احلم أنت!
هـ : أشــكــرك ســأحـــاول فــقط. هم... رائع
أغـصــان الـتـعـمــيـد إنـهـا هـى... بـلـونـهـا
البنى من حرارة الشـمس المخضبة بلون
الـــدم... أجـــســـاد صــخـــريـــة غـــريـــبــة...
الــنــصب الــتــذكــاريــة فى الأفق... كــلــمـا
ابـتــعــدت كــلــمــا امــتــزجت أكــثـر بــالأفق
الـرمـادى الـشـاحب وأصـبح لـونـها أزرق
فــاتحـاً... بــالإضــافـة إلى دوريــة شــرطـة
بـلـونـها الأحـمـر... الـشـمس سـاطـعـة فى
ـقـابر... الـنـسور تـطيـر فـوق قمم وادى ا
الـصـخـور الـعـالـيـة... صـراخ حـيـوانـات
صـدى صــوت مـخــيف من صــخـرة إلى
أخـرى... الصـخور وكـأنهـا تجرى... فى
ـنـتــشـرة هـنــا وهـنـاك الــدمـاء الــكـثـيــرة ا
عـشب صـغـيـر... يـنـحـنى قـلـيلاً فى وجه
الــريــاح الـســاخــنـة والــتى تجــعل مــعـالم
ـكـان غـيـر واضـحــة. إنـنى أسـتـحم فى ا
هــذه الــريــاح عــاريــاً فـقـط أنــا... بـدون
جــســـد بــدون رأس بلا قـــدمــ بلا...

أيدى! أيدى!
س: الـنجـدة يد... إنـها تـمسح عـلى وجهى
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عندما أزال على الشريف شَعر ساقيه ليمثل دور أنثى!
وكيل النيابة يسأل: من سمح بدخول السيدات إلى سجن الرجال?!

مدرجات للمـشاهدين فى شكل نصف
سرح التى دائرى.. تحيط به خشبة ا
كـانت عـلى هـيـئـة قـوس يـكـمل الـدائـرة
تــقـــريــبـــا وعــلى طـــرفــيــهـــا حــجــرات

لابس وبالـفعل  مـثـل وتـبديـل ا ا
سرح.. وقد استغرق هذا العمل بناء ا
نـــحــو أربـــعـــة شــهـــور - كـــمــا يـــقــول
ـسرح الـشـوبـاشى - وأصـبح مـبـنى ا
شــامــخــا و طلاؤه بــالجــيــر وعــلى
حائـطه قـام الفـنان صـبحى الـشارونى
ـثل حمـامة سلام بتـثبـيت نـحت بارز 
سرح وحضره ضخمة و افتـتاح ا
مـأمـور الـسـجن ووكـيل الـنـيـابـة الـذى
نـسى عـمـله أثـنـاء الـعـرض لجـاذبيـته
وقــد تـــألق فى هـــذا الــعـــرض (عــيـــلــة
ــعـتــقــلــ عــلى الـدوغــرى) عــدد مـن ا
رأســهـم عـــلى الـــشـــريف الـــذى كــان
مـــدرســا قــبـل دخــوله الـــســجن وقــام
بــدور كـبـرى بــنـات (عـيــلـة الـدوغـرى)
على الرغم من أنه لا يتـمتع شكلا بأية
ـشــاهــدين بـدوره أنــوثــة لـكــنه أقــنع ا
الذى أداه ببراعة منقطعة النظير -كما
علق معظم من كـتبوا مذكـراتهم - فقد
كــان يــزيل شـعــر ســاقـيه حــتى يــبـدى
أنــوثـة طــبـيـعــيـة لــلـدرجـة الــتى دفـعت
وكـــيل الـــنــيـــابـــة لـــســؤال المخـــرج فى
ــــســــمــــوح دخـــول دهــــشـــة: هـل من ا
آنــســات وســيــدات لــلــســجن لــلــقــيــام
بالأدوار النسائية فرد المخرج بسرعة
ـــأمــور يـــســمح قــائلا: «إن الـــســـيــد ا
بــدخــولـــهن حــتى نـــتــمــكـن من إقــامــة
ـــأمـــور الـــعـــرض» وهــــنـــا انـــفـــجـــر ا
ضـاحـكـا ونــزع الـزملاء الـذين قـامـوا
ـسـتـعار بـالأدوار الـنسـائـيـة الـشعـر ا
ومــســـحـــوا الأصــبـــاغ فــظـــهـــر أنــهم
ذكور.. وحـول اخـتيـار الـعروض يـقول
ــبــادرة الــشــوبـــاشى إنه كـــان يــتـم 

فردية.
هناك قـصص عديدة  مـؤثرة وعمـيقة
سـاج الجـنائـي منـهـا تحول أحـد ا
إلى كــاتب مـســرحى هـو عــبـده أمـ
الــذى أصــر عــلى كــتــابــة مــســرحــيـة
وتـمـثــيـلـهـا وإخـراجـهـا وحـده ويـعـلق
الـشـوبـاشى: «إنـهـا لم تـكن مـسـرحـيـة
ـعـروف ولـكـنهـا كـانت نـوعا ـعنى ا بـا
من الـكـتـابـة الحـواريـة» أيـضـاً مـوقف
ـسـلمـ الـذى كـان سـلـبـياً الأخـوان ا
فــكـــانــوا يـــعـــتــذرون عن حـــضــور أى
عرض مـسرحى فى ظل حـضور عدد

. عتقل لا بأس به من ا
هــذه الــتــجــربــة الـــتى تحــتــاج كــتــابــة
مـسـتـفـيـضـة تـثبـت أن الفـن لا يخـضع
للقمع أو للمنع وهو قادر على النفاذ
من كل جدران الـطغـيان حـتى لو كان

الطغيان هو السجن ذاته.

ـسرح فـى السـجن ويـبـدو أن تجـربـة ا
كــانت تجـربـة كــبـيـرة لـذلـك فـقـد كـتب
عـنـهـا معـظم من كـتـبـوا مـذكـراتهم عن
هذه الفتـرة لقد تركت فـيهم إحساساً
بــالـــزهــو والانـــتــصـــار عــلى الـــســجن
ـثـابـة نور وسط كل والـسجـان الـفن 
ــتــكــدس فى الــزنـازين هــذا الــظلام ا
فكـتب صنـع الله إبـراهيم فى مـذكراته
عن الــتـــجــربـــة أمــا الــذى أفـــرد لــهــا
صفـحات كـثيـرة فهو الـكاتب والأديب
الــراحل عــلى الــشـوبــاشى بــدايـة من
نشـأة الفـكرة ثم تنـفيـذها ثم الـنشاط
ــشـاكل الــعـديـدة ـســرحى ذاته ثم ا ا
عتقل بداية من إدارة التى واجهت ا
ـعوقـات الفنـية التى السـجن مروراً با

هندس فوزى حبشى.. باشر حلها ا
يــقـــول الـــشــوبـــاشى: «بـــدأ الــنـــشــاط
سـرحى بـتقـد مسـرحيـات مصـرية ا
ية فى طرقة العنبر وكانت الفرقة وعا
الـتى تــقـدم الـعـرض تــقـوم به فى أحـد
الـعـنـبـرين فى إحـدى الأمـسـيـات وفى
الـعنـبـر الـثانى فى الأمـسـيـة الثـانـية»..
وكان هـذا النشـاط هو الـبروفة الأولى
ومفجر فـكرة الاحتياج لـلمسرح لذلك
كــانت الــفــكــرة الأســـاســيــة هى عــمل

مـع الــشـــاطـــر حـــسن وست الحـــسن
بـالاشــتـراك مع مـتـولى عــبـد الـلـطـيف
وقـدم رءوف حـلــمى (مـكـبث) وقـام هـو
بـدور «ليـدى مـكـبث» كأروع مـا يـكون
الأداء وقـدم نـبيل الـهلالـى - المحامى
الــــشـــــهــــيـــــر وابن
رئــــــــيـس الـــــــوزراء
الأســــــــبق نجــــــــيب
الــــــــــــــــــــــــهــلالــى -
(نـــــكــــراســــكــــوف)
لـــســـارتـــر بـــشـــكل
بــــــالغ الحــــــيــــــلــــــة
والــــــدهـــــاء وقـــــدم
حــسن فــؤاد وعـلى
الــــــــــشــــــــــريـف فن
الأراجـــــــــــــــــــــــــــــــوز
مستعين بأراجيز
ـسرح فـؤاد حـداد وبـلغ اهـتـمـامـنـا بـا
حـــد أن دعـــا حـــسـن فـــؤاد إلى بـــنـــاء
سرح من الطوب الل مسرح وأقيم ا
ـقاعـد واستـعد الجـميع ا فى ذلك ا
لحــفل الافـتـتــاح فـأخــرج حـسن فـؤاد
مسرحية (الخبر) تأليف صلاح حافظ
وشــارك فى تـمــثـيــلـهــا عـدد كـبــيـر من

.( عتقل ا

انــتــزاع حق الــقــدرة عــلى الــتــعــبــيـر
ـهـمـتـهــا الـطـبـيـعـيـة ــارسـة الـروح  و
تحت ظروف غـير طبـيعـية لـذلك تكون
الحــاجــة إلى الــتـنــفس مــلـحــة بــشـكل
ـنـاضـلون فـظـيع مـرعب ولـذلك كـان ا

يـــقـــاتـــلـــون من أجل
هذا الحق والجـدير
بـــالـــذكـــر أن هـــنــاك
مــــــواهـب عــــــديــــــدة
تــــــــــــــكـــــــــــــــونـت فـى
الـــســجــون.. يـــكــتب
مهدى الحسينى فى
مـــجـــلـــة «فـــصــول»:
(فى سجن الواحات
بـــــدأنـــــا نـــــشـــــاطــــاً
مــسـرحــيـاً فــقـدمت
مع حـــســـنى تـــمــام

وأحـمد فـرج وسـعيـد عـارف مشـهداً
من «مــجـنــون لـيـلـى» وأنـشـأنــا لـوحـة
درامية غنـائية عن التـعذيب لم يستطع
الــضــبــاط أنــفــســـهم الاســتــمــرار فى
مشاهدتها لقسوة تأثيرها عليهم إنها
تكشف قبح صورهم اللاإنسانية أمام
أعينـهم ثم اتخذ هـذا النشـاط أشكالاً
متنوعة احتفـاليات فؤاد حداد ولياليه

هل هنـاك سلـطة مـا تسـتطيـع أن تمنع
ـارســة فــنه? أو تــقــتـله الــفــنــان من 
يقول مصـطفى أم فى مذكراته: «إن
ـمنـوعـات الـتى يتـعـرض لـها أصـعب ا
الكـاتب فى الـسـجن ليس الـطـعام أو
الـشـراب ولـكـن الـورقـة والـقـلم» لـذلك
أى كـــاتب يــتــحـــايل أولاً عــلى إدخــال
الأوراق والأقلام داخـل الــــــــســـــــــجن
والـتـاريخ يـعـلـمـنـا أن أعـظم الـكـتـابـات
كـتـبت تحـت ضـغـوط عـديـدة وفى ظل
ســــلـــطــــات قـــاهـــرة وهــــنـــا عــــرفـــنـــا
«الــشــمــنــدورة» لمحــمــد خـلــيل قــاسم
إحــدى ثـمــرات الــسـجـن... وإن كـانت
الأوراق والأقـلام وهــمـــا الـــعــدة الـــتى
ـمـارسة مـهـمته ودوره تـؤهل الكـاتب 
سرح.. مثل? بالـطبع ا فما هى عـدة ا
ـــكـن إنـــشـــاء مـــســـرح فى لـــكن هل 
الــســجـن?. هــذا الــســؤال تجــيب عــنه
ـصــريــ الـذين ـعــتــقـلــ ا تجـربــة ا
قـضـوا خمس سـنـوات كـامـلـة من عام
1959 حتى عام 1964 نجحوا فى
إنشاء مسرح على الطـريقة الرومانية
ـــهـــنـــدس فـــوزى أسس له وأنـــشـــأه ا
حـبـشى وكـان يـعـاونه الـفـنـان النـوبى
الجـمـيل الــذى رحل مـنـذ عـام تـقـريـبـاً
«مــحــمــد حـمــام» وكــان خـريج كــلــيـة
الـفنـون الجـمـيـلة قـسم الـعـمارة.. ولم
سرح بـسيطة بل تكن عمـلية إنشـاء ا
كـــانت مـــعـــركــــة نـــاضل من أجـــلـــهـــا
عتقلـون نضالاً عنيفـًا للحصول على ا
حق الــتـعـبـيــر عن أنـفـســهم وبـالـفـعل
ــعـتـقــلـون لـلـحــصـول عـلى حق نجح ا
سرح وراحوا يصنعون الطوب بناء ا
الــلــ وكــان الـشــعــراء والــكــتـاب هم
الــذين يــشـــاركــون فى صـــنــاعــة هــذا
الـطـوب وفى الـواحـات كـتب الـشـاعـر
مـجـدى نجـيب قـصـيـدة كـان يـنـشـدهـا
أثناء صناعة الـطوب وهى القصيدة :
(قــولـوا لــعـ الــشـمس مــا تحـمـاش)
ت بها وهى الأغنيـة  نفسـها التى تـر
ـطـربـة الـكـبيـرة «شـاديـة» فـيـمـا بـعد ا
ويــقــول فــوزى حــبـشـى فى مــذكـراته:
«ولم يـبـخل عـليـنـا سـمـير عـبـد الـباقى
بـــبــعض من أبــيــاتـه ونــحن نــعــمل فى
مـعــجـنـة الـطـوب لـكـى نـبـنى مـسـرحـاً
ــيـة ــســرحـيــات الــعـا نـعــرض عــلـيه ا
والمحـلـيـة وفى الـواحـات كتـب الكـاتب
ـــســـرحى الـــكـــبـــيـــر ألـــفـــريـــد فـــرج ا
ـستـلـهـمة مـسـرحيـته (حلاق بـغـداد) ا

من إحدى حكايات ألف ليلة وليلة».
ـــــواهب وفـى الــــســـــجـن تــــتـــــفـــــتق ا
لك ويستـطيع الفـنان أن ينـطلق وهو 
ــقــاومـــة والــتــمــرد قــدراً من طــاقـــة ا
ووسط كل هذا الظلام لا مناص أمام
الـسـجــ خـاصـة سـجـ الـرأى من
أن يـصـنع حـريـته والحـريـة هـنـا هى

<  شعبان يوسف 

هـ : لتكن الخنازير شهوداً.
س: إنــهم لا يـسـتــطـيـعـون الــكـتـابــة فـلـديـهم

أقدام فقط!
هـ : عليهم أن يبصموا فقط.

س: وماذا لو رفضوا?
هـ : لنجبرهم على ذلك.
س: وهل هذا قانونى?

هـ : قانونى أو غير قانونى; سوف أتزوج!
س: أتحبها?

اذا? هـ : لا 
س: ألديها مال?

هـ : لا أعرف.
اذا تتزوجها إذن? س: 

هـ : هيا نبدأ !!
س: ماذا أقول كموظف مدنى?

هـ : كل ما تريد هيا!
(مـوسـيقى مـارش الـزفـاف أعلى من

كل الضجيج).
س: (بصوت مرتفع) نعم أم لا?

هـ : ماذا?
س: أتريد الزواج نعم أم لا?

هـ : آه... نعم.
س: وأنت?
هـ : أنت?

س: ماذا حدث لكم... ألا تريدها?
هـ : إنها لا تتكلم.

س: فلتضحك إذن!
هـ : لا تـسـتـطـيع إنــهـا... سـتـومئ بـرأسـهـا

وافقة... إنها تهز رأسها! دليلاً على ا
س: أنا لا أرى شيئاً!

هـ : إنــهـا شــديــدة الجـوع... ولــكــنـهــا هـزت
رأسها!

س: يجب أن تومئ مرة أخرى!
هـ : لم تعد تريد ذلك!

س: ولم لا?
هـ : لأنها أهُينت.

س: إذن فلن تتزوجا.
هـ : ولكننا راغبان فى الزواج.

س: حـسـنـاً... أعـتـقـد أنـهـا هـزت رأسـها...
هم...

هـ : لقد هزت رأسها بالفعل.
س: هل تحبك?

هـ : نعم أكيد لقد هزت رأسها.
اذا? س: 

س: (بـرقـة شـديدة) فى عـربـة الـطـعام! أين
ا فى عربة النوم ها! إذن? ر

هـ : أوشــــكــــنـــا عــــلـى الـــوصــــول إلى وادى
قابر... ا
س: بالتأكيد!

زيد من القـرع? أتفضل هـ : أترغبـ فى ا
النظـر من النافـذة? يجب أن تأكـلى شيئاً
يــــا حــــبــــيـــبــــتـى... آه... أنتِ لا تحــــبـــ

القرع...
س: ولا أنا أيضاً.

هـ : ولــكـن الـقــرع جــيــد... ومــفــيــد... هــيـا
لـعـقة لا لتـأكـلى ولو مـلـعـقة! لا تـفـرغ ا

ماذا تفعل يا حبيبتى...
س: كــنت أود لـــو أســتــطــيع الــضــحك الآن
ولـــكــنـى لا... لا أريــد ذلك... جـــمـــيل لــو
أن... ولـكنى... وعـلـيه فإنـنى بـدأت أحلم
... لا! غـيـر مسـمـوح لى بذلك... لا أيـضاً
أريــد أن أكــون كــذلك كــمــا يــبــدو لى...
أكـون لـكن لا أكـون (يـنـفـجـر عـالـياً)

أكون لكن لا أكون أكون لكن لا أكون...
أنـا لست مـثل هـذا الضـاحك لأنه يـكون
ولا يكون... إنه ليس بـالضبط لا يكون...

ويكون ليس بالضبط.
ل: هـــا هــا هــا... (ضــحــكــاته مــكــتــومـة
يــــتـــحــــدث بـــوهن). أكــــون... لا... لا

... مطلقاً لا... أكثر... مطلقاً
س: لن يــضــحك ثــانـــيــة... فــالــضــحك كــان
ــــر من الـــوجــــود إلى الـــعـــدم مـــجـــرد 
طلق... أريد أن أتمكن من الضحك... ا
هـ : هــا هــو انــظـرِى يــا حــبـيــبــتى... إنــهـا
الـبرية... الـسمـاء... النـسور... تـعالى يا
ـعـدنـية يـاه ا حبـيـبـتى اشـربى بـعض ا
إنـها مـفيـدة لكِ اشربى هـيا حـبيـبتى...

ألا تحبينها?
.. للأسف لم يعد آه. أتريدين الآن قـرعاً
هـنـاك قـرع... انـظــرى من الـنـافـذة... لا
الـــقــرع نــفـــذ... انــظـــرِ إلى تــدرج ألــوان
الـعـشب فـى الـهـواء... أصبـحـت الـسـماء
بـيـضـاء والـشـمـس... أسـتـطـيع أن أنـظـر
لــهــا لــســاعـــات طــويــلــة دون أن أصــاب

بالعمى... هيا? حبيبتى? أين زوجتى?
س: (يبدأ فى الضحـك بطريقة سخيفة)
هـ...هـ... هــا... لم آخــذهــا لــقـد ذهــبت

بعيداً.

هـ : لا.
س: إنـها لا تـروق لى مطـلـقاً فـهى لا تتـكلم.

و... ولا...
هـ : ولا? أكمل!

س: ليس فى وجود امرأة.
هـ : هـذا لا يـزعــجـهـا لأن هـذا يــزعـجـنى...
وهـكـذا هــو الحـال دائـمـاً عــنـدمـا يـكـون

... تكلم... رء متزوجاً ا
س: أعنى... كيف تسير العلاقة الزوجية?
هـ : إنها عذراء أما أنا فضعيف جنسياً.

س: إذن فكل شىء على ما يرام.
اذا لا تتزوج? هـ : 

س : هــذا لا يـــفــيــد فـــأنــا أيــضـــاً ضــعــيف
جنسياً.

هـ : ولكنك تستطيع الزواج.
س : ومن تتزوج من ضعيف جنسياً.

ــرأة مـــرتــديــة هـ : كــثــيـــرات حــيث تـــأتى ا
قبعة... هيا تزوج!

س : حـســنـاً ســأحـاول. عــلـيك أن تــعـيـرنى
زوجتك...

هـ : هل جننت?
س: لأتزوجها فقط... لهذا السبب فقط...

نع هـ : ولـكن زوجـتى مـتـزوجة! فـالـقـانـون 
! الزواج برجل

س: حتى ولو كنت موظفاً حكومياً?
هـ : أتـــعـــنى أنّ عـــلـىّ الـــوثـــوق بك وأنت مع
ـكن بـعـد ذلك مـعـرفـة الـوالـد زوجـتى? أ

الحقيقى للطفل?
... س: كنت أظن أنك ضعيف جنسياً

هـ : نــعم هــذا صــحــيح فــنـحن ضــعــيــفـان
... جنسياً

كن نسب الطفل إليك إذن. س: لا 
هـ : نـــعم لـــو لـــعـــبت لـــعـــبـــة رجـل وامــرأة
بـالـتـأكـيـد تـسـتـطيـع أن تـلعـب لـعبـة رجل
ــكـن أن يــكــون وامـــرأة وهــذا الـــرجل 

زوجاً جيداً.
س: لو كـنت مكـانكـما لاعتـدت أن ألعب لـعبة

امرأة ورجل... هيا تزوجينا!
هـ : ليس أمامك أى فرصـة فنحن فى شهر

العسل.
س: هكذا إذن... فلتنعما بوقتيكما...

هـ : تــعــالى يــا صــغـيــرتى... دعــيــنــا مـنه...
تـعالى فـنحن فـى القـطار فى رحـلة شـهر

العسل... ونجلس فى عربة الطعام!

هـ : بشىء ما.
س : حسناً أنتما الآن زوجان.

هـ : هذا يكفى الآن.
س : أليست هناك إجراءات.

هـ : ومـــا حـــاجـــتـــنــا لـــهـــا... فى مـــثـل هــذه
الظروف?...

س : ليست لديكم خوا زواج.
هـ : لا نريدها!

س: ولكنها تقليد اجتماعى.
نى. هـ : الخوا تؤ

س: أقــراط الأنف فـقط الـتـى تـؤلم... لا يـهم
فالزواج شرعى!

هـ : أشكرك.
(يـُعـزف مـارش الـزفـاف مـرة أخرى

ويغلب على صوته ضحكة ل).
هـ : إنه هو مرة أخرى.

س: تعنى أنه ليس هنا مرة أخرى.
هـ : نعم...

س: أهى تعرفه?
هـ : لا أعرف.

س : إنه بجوارى.
س: أليس هذا خنزيراً?

هـ : لا. لا تفـوح منهـا أية رائـحة كريـهة على
الإطلاق.

س : إذن فهى ليست كذلك.
هـ : تعنى أنها تستطيع الضحك?

س: نعم.
هـ : وماذا لو ضحكت من قبل!

ا أكون قد خدعت من الحاضرين! س: ر
هـ : لا إنها فاضلة.
س: ألهذا تزوجتها?

ا. هـ : ر
ـســافـة الــتى يــقـطــعـهــا الـقــطـار (ا

أصبحت أطول).
هـ : هيا يا حبيبتى لنحلم.

ـــا تـــكـــون هـى الأخــرى س: مـن يـــدرى فــر
ة جيدة مثلى? ليست حا

هـ : إنـهـا تحـلم مثـلى إنـهـا تفـعل مـا أفـعله
إنها تنام عندما أنام.

س : ومتى تنام أنت?
هـ : ها! أترغب فى انتزاعها منى...?!

س: فعلاً!
هـ : عذراً أنا لا أنام أبداً.

س : ألن أحصل على زوجتك أبداً?

191919191919

اللوحة للفنان بنوار

سرح فى ا
السجن

الاثن 2007/11/5 > أكـثر من 15 فـرقة مـسـرحيـة شاركت بـعـروضهـا ضمن فـعالـيـات مهـرجان «إسـكنـدرامـا» فى دورته السـادسة141414141414
ـسـرح على ـهـرجـان» ذكر أنه  تـنـفـيذ 4 ورش تـدريـبيـة فى فـنـون ا والـتي انـتـهت مـؤخراً حـمـدى سـالم «مديـر ا
شاركة 30 فنـاناً من الهـواة وقام بالـتدريب فيـها: شـريف الدسوقى مـصطفى درويش أولـيفر هرجـان  هـامش ا

جروت عبد الله ضيف.?
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تصل هو الذى عليه أن يـظهر غضـباً عنيـفاً فخط الفـعل ا
عـنى أن يـؤديـها من خلال سـيـربط بـ هذه الانـفـعـالات 

الشخصية لا من خلال تمثيل هذه الانفعالات!).
ــشــاهـد إلى ــسـرحــيــة إلى مــشـاهــد وا 6 -   تـقــســيم ا
وحــدات وتحـــديـــد هــدف لـــكل وحـــدة وتـــرابط الأهــداف

الصغيرة سيؤدى حتماً إلى الهدف الكلى أو الأعلى.
7 - إعـطاء أهـمـية لـلتـفاصـيل الـدقيـقة والمحـددة: فلا يجب
ـمثل بشكل عام أو يـصور فكرة عـامة غامضة أن يؤدى ا
عن الخوف أو الحب مـثلاً بل علـيه التـعبـير بـشكل مـحدد

شهد. وخاص ووضع تفاصيل دقيقة لتوضيح معنى ا
مـثل نفـسه «ماذا أفعل 8 - التركـيز عـلى الفـعل: فيسـأل ا
ـشـهـد?» أو «مـاذا أفـعل فى هـذه الـوحـدة. وهـذا فى هـذا ا

يؤدى بنا إلى أهمية تحديد هدف لكل فعل.
هارات الخارجية (الجسد والصوت)  مزج ا

والداخلية (مشاكل دراسة الشخصية)
زج يـجب أن يكـون فى صورة نسـيج كلى كـما يجب أن ا
يــدعم أحــد المجـالــ المجـال الآخــر ويــقـويه. وفـى مـرحــلـة
ــمــثـــلــ بــالمجــال الخــارجى إعــداد الــدور يـــبــدأ بــعض ا
لــلــشـخــصــيـة: كــيف تــمــشى كـيـف تـتــلــقى الــكلام; نـوع
ـسـتـخــدمـة فى نـطق الـكلام ـكـيـاج الـلـهــجـة ا لابـس ا ا
يزة فى الـساق أو الذراع. وهنـاك آخرون يبدأون حركـة 
بــالمجـال الــداخـلـى: أحـاســيس الـشــخــصـيــة وطـبــيــعـتــهـا
الـنـفـسـيـة ويـحـاولـون تجسـيـد مـا تحـسه الـشـخـصـية من
الــداخل. وهـنــاك فــئـة ثــالــثـة تــعــمل فى المجــالـ فى وقت
واحـد. أيا كـانت نقـطـة البـدايـة فالـنتـيـجة يـنـبغى أن تـكون
تكاملة - مزجاً كـاملاً للمجال بحيث تصبح الشخصية ا
ادى - كلاً واحداً. ظهر الخارجى ا شاعر الداخلية وا ا
ـعنى: هنـاك خطـوة تسـبق تحليل حفظ الـدور واستيـعاب ا
ـعانـى الداخـلـيـة لـلـدور. وهذه الـشخـصـيـة والـدخـول فى ا
الخـطوة تحـمل داخلـهـا مشـكـلة قـد تبـدو لـلبـعض بـسيـطة
مثل. ـا تافـهة لـكنـها تـؤثر بـشكل أو بـآخر فى عمـل ا ور
إنها مشكلة التمكن من الدور وحفظه. هناك طرائق ثلاث:
ـــعـــنى 1 - أن يـــحـــفظ الـــدور أولاً ثـم يــبـــدأ فـى دراســة ا

والتقدم نحو التحليل?
عنى 2 - أن يؤجل الحفـظ حتى تنـتهى عـملـية استـيعـاب ا

والتفسير وحتى تتم تفاصيل الحركة و«الشغل».
ــعـنى أن يـعـمل 3 - أن يـدع الأمـر يـتم بــشـكل مـتـزامن 
ـعانى ويصل إلى على الحـفظ بيـنما يـدرس الدور ويـفهم ا

تفسير?
لا شك أن لكل طريقة مزاياها ولها كذلك عيوبها.

الحفظ الآلى
يواجه البعض بعض الصعوبات منها:

ـمـثـل بعـد حـفـظـه بطـريـقـة آلـيـة يـظل آلـيـاً حـتى 1 - أن ا
النهاية.

2 - أنه يجدـ بعد إعطائه معنى لعباراته خلال الحفظ غير
الناضج أن معـانى زائفة أو نغمات مصطنعة قد ثبتت فى

دماغه وأنه يبدو عاجزاً تماماً عن إزالتها.
ـعــانى فـهـو يـظل 3 - وحــتى حـ تـزداد مـعــرفـته بـهـذه ا

عاجزاً عن محوها من تفكيره.
4 - وأحـيـاناً يـبدو أنه قـد أزالهـا فى البـروفات لـكنه يـعود

إليها تحت الضغط العصبى للعرض أمام جمهور.
5 - كما قـد يكـون هناك صـعوبـة فى حالة حـفظ الكـلمات
أولاً فـى تـنـســيق الحـركــات أو الأفـعــال مع الـكــلـمـات أو

صعوبة فى تغيير هذا التنسيق.
الحفظ التفسيرى

* هـذا الـنوع من الحـفظ يـستـغـرق وقتـاً لـكنه يـكـون على
دى الطـويل أسهل وأكثر طبيعية وموثوقاً به أكثر لأنه ا

يقوم على التنسيق.
عـانى والحـركات * الـتـدريب هنـا يـتم عـلى العـبـارات وا
والـــتـــفـــاصــيـل (الــشـــغل Business) وأوضـــاع الجـــســد
وتعبيرات الوجه كلها فى وقت واحد وفى ترابط منطقى.
* يـجب إجـراء تجارب وتـعـديلات وتغـيـيرات قـبل أن يـثبت

الحفظ أكثر من اللازم.
* يـتم إثراء الـتـفسـيرات وإتـقـان التـقنـيـة فى الوقت نـفسه
وبــدون تــركــيـب أو تجــمــيع مــدروس مــثــلــمــا يــحــدث فى

الطريقة الأخرى.
مثل هـنا لا يـعتمـد على الذاكـرة السـمعيـة وحدها ولا * ا
طبوعـة. إنه يعتـمد على على الذاكـرة البصـرية للـصفحـة ا
ـسرح تركـيبـة من الحفظ وربـط كل عبـارة بوضـعه على ا
ـظــهــر الــشـخــصــيــات الأخـرى وبـوضــعه الجــســدى و
شهد وإيقاعه. وبتدفق الخيال والانفعال وبدرجة سرعة ا
* لـو كــان لــذاكــرته الــبــصـريــة أن تــفــشل فى أى لحــظـة
ـشـهــد أو فى الإحـسـاس فـسـيــأتى شىء مـا فى إيــقـاع ا
بالـفـعل لإنـقـاذه وتـذكـيـره بالـسـطـر الـذى نـسـيه. ولـو كان
الـتــنـسـيق الـذى أحـدثه كــاملاً فـسـيـجــد أنه يـسـتـطـيع أن
ـضى فى دوره بـسلاسة وثـقـة حتى لـو كان ذهـنه مـتعـباً

أو مشتتاً.
* الـتـنــسـيق والاسـتـيـعـاب (أو الـهــضم) هـمـا الـعـنـصـران

الأساسيان للحفظ التفسيرى الجيد.
* والاستـيعاب يعـنى أكثر من امـتلاك السطـور والاحتفاظ
بهـا. إنه يعنى «امـتصاص» الـسطـور. إن الطعـام لا يسهل
ــجـرد ابـتـلاعه فلابـد من هــضـمه أولاً ثم امـتــصـاصه 
بــالـتــدريج يــتم تـشــربه فى الــدم حـتى يــصــبح جـزءاً من

رء بكل ما فى هذا التعبير من معنى. جسم ا
* بالـطريقـة نفـسهـا لابد من امـتصـاص وهضم الدور من
ــمـثل خـلال تـشــرب تـدريــجى قـبل أن يــصــبح جـزءاً من ا
عـنى التخـيلى; قبل أن يحـس بتلك الثـقة الكـاملة التى لا با
يـكـون الـتـمــثـيل مـقـنـعـاً بـدونـهـا عـلى الإطلاق. ولن يـحـدث
الهـضم إلا ح يتم تـنسـيق كامل بـ العبـارات والأفعال

عانى. وا
* هذه الطريقة تلقى بعض الصعوبات مثل:

. 1 - الكسل الذى يصيب الناس العادي
مثل بدين جداً أو متعب للغاية. 2 - لو تصادف أن ا

كان أو مضايقة الآخرين. 3 - احتمال ازدحام ا

وغير ذلك من الظروف التى قد يواجهها البعض.

مجـرد «تظاهر» أو «لعبة» و«إيـهام». ومع ذلك فهو يندمج
أو يـسـتـغـرق فى دوره بـيـنـمـا جـزء منـه أو شخـص آخر

داخله يراقب ويوجه ويعدل من أدائه.
ـتــنـاقــضـات مـن الـطــبـيــعى - كــمـا ذكــرنـا - أن تــشـكـل ا
ـمثل فى عـمـله لـكن إلى جانب ـذكـورة تحـديات تـواجه ا ا
ذلك هـنـاك تحديـات رئـيـسيـة والـتى تشـكل بـدورهـا بعض
وجّه أن يضـعها فى صعـوبات تدريب الـهواة والتى عـلى ا

اعتباره:
ـمـثل الخـارجيـة: الـصوت ـهـارات الخـاصة (أدوات ا (أ) ا

والجسد).
ـمـثل (ب) جـعـل الـشـخـصـيـات قـابـلـة لـلـتـصـديق (أدوات ا

الداخلية).
(ج) مزج المجال الداخلى والخارجى.

(د) دراسة الشخصية.
مثل صوت وجسد ا

ـبتـدئ لو وجـد صوتـاً لكل شخـصيـة. صوتاً يود بعض ا
مـخـتلـفـاً عن صـوته هو. فـحـتى لـو كان الـدور لا يـسـتدعى
ـيـزاً أو شــاذاً بل ويـسـمـح له بـاسـتــخـدام نـبـرة صــوتـاً 
طبيـعية نبرته هـو فلن يتبع أسلـوبه الطبيعى فى الحديث.

لاحظات التالية: وهنا نورد ا
ـبـالـغـة فى * يـعــتـقـد الـبـعض أن انـطلاق الـصـوت يـعـنى ا
الأداء أو اتــبـاع أسـلـوب خـطــابى لـكـنه يــعـنى اسـتـخـدام

أسلوب أكثر صقلاً ومرونة للإلقاء.
ـنـطوقـة والعـبارات مـثل مع الـكلـمات ا * عـندمـا يتـعـامل ا
والأفـكـار فمـهـمـته الأساسـيـة هى أن يـتحـدث بـصـوت عال
وبـوضــوح كـاف لجـعل الجـمـهـور يـسـمع الـكـلـمـات ويـفـهم

عانى التى تكمن وراءها. ا
* هناك مـشكلة خلط الصوت البارز العريض بالصراخ أو
ـكن ـســرحى  الـتــحـدث بــصـوت عــال فـحــتى الـهــمس ا
ـمثل ـقاعـد الخـلـفـية فـى الصـالـة; إذا كـان ا سـمـاعه من ا
يـتـحــدث بـصـوت عــريض مـبــرزاً كـلـمــاته ومـوضـحــاً لـهـا
مـسـتـخـدمـاً نـظـام الـتـنـفس بـأكـملـه لـيعـكس صـوتـه بشـكل

صحيح.
* عـدم الـقدرة عـلى أداء تـدريـبـات الاسـتـرخـاء تـكـون مـهـمة
. فالـتمثيل بـتد مثل ا وأساسيـة فى التغـلب على مشاكـل ا
ـا يــخـلق تــوتـراً يـحــتم الــكلام والـتــصـرف أمــام آخـريـن 
عصبـياً زائداً. والـعبارة الـشهيـرة التى تعـبر عن هذا الـتوتر

سرح». هى «رهبة ا
* كـذلك عـدم الـقدرة عـلى وضع طـاقـته تحت السـيـطرة; من

ذلك:
- وجود صعوبة فى التنفس السليم.

- استرخاء العضلات.
- بساطة الحركة وعدم تكلفها.

- أن يعمل الجسد كوحدة غير منقسمة.
- التحكم فى الحركة وشكلها ومعرفة الغرض منها.

- دراسة علاقة الجسد بالفراغ الذى يحيط به.
مثل أن يكتسبها). - التركيز (وهو أهم مهارة على ا

مشكلة الوعى بالحواس 
مـثل مع علاقـة الجـسـد بالـفـراغ المحـيط به تـتـضـمن عـمل ا
ـمثـلـ الآخرين عن طـريق الحـواس. والبـيـئة الـبـيئـة ومع ا
بنى والحجرة أو القاعة كان الذى يتم فيه التدريب ا هى ا
نـاظر والأشـياء الـتى يسـتخـدمهـا والأشخاص وعـناصـر ا
الـذين يتـصل بـهم أو يـتعـامل مـعهـم. لابد لـلـممـثل أن يـرتبط
بـكل هذا ويـكـون عـلى درايـة بـكل الـتفـاصـيل لـكى يـسـتـطيع
الـتعـامل مـعهـا بشـكل يـؤكد جـانبه الإنـسـانى وهذه الـدراية
ستتـم من خلال حواسه الخـمس (البصـر اللـمس السمع

التذوق الشم).
مثل  جعل الشخصيات قابلة للتصديق (أدوات ا

الداخلية)
بالـغة هى بـالطبع الـعدو الأول لـلصدق ولـذلك ركز الـنقاد ا
ـنظـرون فى مجـال التـمثـيل على مـر العـصور عـلى أهـمية وا
ــاءات الــصـــدق وحــذروا مـن الإفــراط فى الانـــفــعـــال والإ
الزائدة والإلـقاء الخـطابى. وقد كـان ستانـسيلافسـكى يدعو
مثل الـداخلـية لـلدور وب الـتعـبير إلـى التوازن بـ تجربـة ا
ـتنـاغم عن الدور. ويقـدم النـظام الذى الجسـدى والصوتى ا

صممه خطة أساسية واضحة ودقيقة لتحقيق ما يلى:
مثل طبيعية ومقنعة. اءات وحركة ا * جعل صوت وإ

مثل الحقيقة الداخلية للشخصية. * أن يوصل ا
* أن يـجـعل الـشـخـصـيـة لا تـتسـم بالحـيـويـة والـديـنـامـيـكـية

فحسب بل بالاستمرارية أيضاً.
* أن يـنـمى إحسـاسًـا قـويًـا بالـتـمـثـيل الجمـاعى مع زملائه
فرده بل يجب عليه أن يتفاعل مع الآخرين. ثل  أى ألا 
وخطة نظام ستانسيلافسكى تعتمد على التقنيات

التالية:
مثل 1 - استخـدام «لو السـحرية» الـتى تعتـمد على تـخيل ا
ـا يفـعـله «لـو» كان فى مـوقف وظـروف الـشخـصـيـة. فكـلـمة
ــمــثل وتـعــطـيه «لــو» تــصـبح الــشـرارة الــتى تــطـلق خــيـال ا

إحساساً بالثقة فى تصوره لظروف الشخصية.
ـؤثـرة أو الاستـدعاء 2 - اسـتـخدام مـا يـسمى بـ «الـذاكرة ا
مثل وواقع الانـفعالى» Effective memory  كـجسور بـ ا
وقف ـاثل ا ـمـثل  الـشـخصـيـة (= تذكـر مـوقف فى حـياة ا
الذى يكـون بصـدد تجسيـده). هذا التـذكر أو الاستـدعاء قد
ـمـثل عـلـى الإحـسـاس بـالانفـعـال الـذى تـشـعـر به يـسـاعـد ا

الشخصية.
مـثل من الاستـغراق لاحظـة حتى يـتمـكن ا 3 - الـتـركيـز وا
ـمـثل «دائــرة الانـتـبـاه». فى دوره ويــسـمى مـجــال تـركـيــز ا
ـمثل انـتباهـه على جزء ـقصـود بهـذه الدائـرة أن يقـصر ا وا
سـرح. وهـناك دوائـر انتـبـاه صغـيرة مـنفـصل من خـشبـة ا
ـمــثل أن يـشـمـله فى ومـتـوســطـة وكـبـيـرة حــسب مـا يـريـد ا

سرح (والصالة كذلك). المحيط الخارجى لخشبة ا
4 - تــعـلم تــوجـيه الانــتـبـاه مـن دائـرة إلى أخــرى بـحـيث لا
يـجــعل أى مـقـاطـعـة أو عــامل تـشـتت أن يــكـسـر تـركـيـزه أو

يتخطى دائرة انتباهه وبحيث ينسى الجمهور تماماً.
مثل تصل» للشـخصية: هنـا يجب على ا 5 - «خط الفعـل ا
أن يـجـد «الهـدف الأعلى» لـلـشخـصيـة مـا الذى تـريده خلال
ـســرحـيـة? ومن هــذا الـهـدف ســيـنـمى خط ســيـاق أحـداث ا

تصل. الفعل ا
مثل يقـوم بدور يتطـلب انفعالات (مثال تـوضيحى: لو كـان ا
متبـاينة; فـفى مشهد عـليه أن يكـون هادئاً وفى مـشهد آخر

سعد أردش مثقف عربى فى مسرح عربى
حـقق المخـرج سعـد أردش لـلـثـقافـة الـعـربـية
ـسرح العربى رؤية حـضارية أساسها فى ا
مـعرفة الأبـعاد الجـمالـية والـفنـية الـتى تكون
ـسـرحى الـذى هـو امـتـداد هـويـة الخـطـاب ا
لـلهـويـة الـعربـيـة  وامـتداد لـلـتـاريخ والواقع
فـيــهــا ضــابـطه الــثــقــافى فى هــذا الإنجـاز
تحـصـ هـذه الـثـقـافـة بـكل أشـكـال الحوار
ـسرحـية الـرص والـواعى بـكل الـتجـارب ا
الـتى تــراكـمت مــعـرفــتـهــا بـأســرار الإبـداع
ـسرحى والتجريب وبـناء دهشة الخطاب ا
ــعـنـى والأصـالــة فى الـدرامـى بـشــاعــريــة ا

التزامها بالذات العربية.
سرحى وسـعد أردش فى مسيره الـثقافى ا
ـعنى الـكتـابة يـعكس صـورة وعمق الـوعى 
رجـعـياته الـثـقافـية لـلمـسـرح لأنه ينـخـرط 
المخـتلفة ـ العربية منـها والغربية ـ فى تفعيل
كل الـعمليـات الإبداعيـة التى تجعل من عالم
ـسرح لـديه  وتجعل من رمـوزه وعلاماته ا
ـــــســـــرحـى  ومن وتجـــــعـل من الإخـــــراج ا
الـــتــنـــظــيــر ومـن الــنـــقــد خـــرائط للإبــداع
ـسرحى العربى الذى يتمكن من الإنصات ا
إلـى بلاغـــة الــدرامـــا الـــعـــربـــيــة فـى صــوت
ــعــروف بــالــتــعــدد فى ــصــرى ا ــســرح ا ا
أشــكــال الــتــعــامل مـع مـخــتــلـف الــتــجـارب
ـيـة دون التـفريط فى الـبحث ـسرحـية الـعا ا
عن الخـصوصـيات المحـليـة  ودون الابتـعاد
ـسـرحيـة الـعـربيـة الـتى تـنتج عن الـظواهـر ا
سرح من هذا التعامل. خصوصيات هذا ا
ــســـيــر الـــثـــقــافى وبــتـــتـــبع ســمـــات هـــذا ا
ـــســــرحى فـى نـــتـــاجــــاته تــــكـــون صـــورة ا
ـسرحـية لديه وتـوجهات الـذخيـرة الثـقافـية ا
فـــعلا إبـــداعـــيـــا يـــولـــد علامـــات بـــارزة فى
مـكونات الـرؤية الفـنية والـتاريـخية فى كـتابة
ـسـرحـيـة أو  تـمـصـيـرها  أو الـنـصـوص ا
تـــعــريــبــهــا  أو تجــريـب وضــعــهــا فى زمن

سرح وآلياته.  العرض بتقنيات ا
ــســيــر يــقــدم تجــربــة جــيل وهــو فـى هــذا ا
مــــســــرحى مـن الــــرواد كــــانت قــــنــــاعــــاته
ومــفــاهــيــمه فى إعــطــاء الــشــرعــيــة لــوجـود
سرحـية الحـداثية هى ـسرح فى الثـقافـة ا ا
ـسـرح من الاغـتـراب ومـصَّـره من تحـريـر ا
الـتبعـية والـتقـليد والـتكـرار وإعادة الـتجارب
الأخـرى و استـنـساخـهـا بعـيـون مغـمـضة لا
تقـرأ البنـيات العمـيقة لهـذه التجارب فـتعيد
اجـترارها بلـغة من به صمم وهـذا ما جعله
ـعاصر ـصرى ا ـسرح ا يـتمـوقع فى عمر ا
ــــؤصـــلــــ والمجــــربـــ ضـــمـن كـــوكــــبــــة ا
ـسرح فى درب الـتجـديد والـسائـرين بهـذا ا

غايرة. والدهشة وا
ـسـرحـيـة فوق وخـبـرته بأسـرار الإنـتـاجـية ا
الــركح وعـلاقـته بــالــصــيــرورة الـتــاريــخــيـة
والاجـتـماعـيـة لـلـواقع الـعـربى جـعـلـته يـقوم
ــسـرح لــيـولـد ـعــارفه بـا بــصـهــر كـيــمـاوى 
مـواضـيع مــفـتـوحــة عـلى فـعل الــفـهم وفـعل
ـغــايـرة لـلاخـتلاف عـن أدبـيــات الـتــجـارب ا
ـسـرحـيـة الـغـربـية الـسـابـقـة لأنه يـعـلم أن ا
ـسـرح ودرامـيته ـفـاهيم  وبـيـان ا وضـوح ا
وعــروبـــيــته لا تــكــون إلا بـــالــرؤيــة المحــمــلــة
ـعــرفــة وبـالــتـطــبـيق والارتــبـاط بــأصـول بــا
ــشــتــهى  ــبــتـــغى أو ا ــســـرح الــعــربى ا ا
ـراد تـأسـيسه فى الـسـيـاق الـعـربى الذى وا
ـتــجــددة فى يـعــيـش ـ دومــا ـ مـخــاضــاتـه ا
الــلــغــة والــرؤيـة  وفـى أشـكــال الــتــعــبــيـر

ــكــتــســبــة ــوروث والــثــقــافــة ا والــتــراث ا
عاصرة. الأصالة وا

واضيع الـتى كان يـستقى مـنها وهـذه هى ا
ــقـومــات الأدبــيـة مــبــاد وقــيم ومـقــامــات ا
والـفـنـيـة الــتى أراد بـهـا إغـنــاء فـعل تـطـويـر
سرح صرى العربى باختيارات ا ـسرح ا ا
ـغــلق إلى الــعـربـى نـفــسه  وإخــراجه مـن ا
ـنـفـتـح ومن مـحـدوديـة الــفـهم والـتــفـسـيـر ا
لإدخــاله زمن الــطـقس الحــضــارى الــعـربى
ــســرح الـــغــربى  ولـــكــنه الـــذى لا يــقــلـــد ا
يـتـجـاوزه بـفـضل إبـداعـيـات الـعـقل الـعـربى

تلبية لحاجيات الإنسان والمجتمع العربى.
 ـفى هذا وأبـرز المحطات فـى تجربة سـعد أردش 
ـسـرحى  نـه ا  ـتــكـمن فى ثــقاـفتــه وتـكـويـ الـفـعل 
اـته فـهـو وتـكـمن فـى تنــوع مــعاـرفه وتــخـصـصـ
ـسرحية عهـد العالى للـفنون ا عنـدما تخـرج من ا
باـلــقاـهـرة وجــد أن أفق الـعـمـل الأدبى والـفـنى لا
ـمتلـئ بالـعلامات يتـحـقق إلا بتأـسيس الـفـضاء ا
اـة اـنـ ــعـ اـ اـلــصـــورة الجــديــدة وبــ الجــديـــدة  وبـ
ـتجـددة فأسس مع الـثورة النـاصـرية فى يـوليو ا
ـســرح الحـر بـعـدهاـ دخل زمن  1952 فـرقةـ ا
عرفة ثقافة هذا الآخر من التـخصص فى الغرب 
اـ حفزه على خلال دراساـته العليـا فى إيطاـليا 
إنـشاـء مسـرح الجيـب فى الـقاهـرة الـذى اشـتغل
فيه أزيد من عشر سنوات قدم فيها ما وصل إليه
ـثل صورة ـسـرح الغـربى من عـطاء وتجـريب  ا
نـاـقـض فى هــذا الــغــرب مثــل أعــماـل تــ وواقع الـ
ــسـرح يـــعى وقــدم ا لــ بــثـى أو الــطـ ــســرح الــعـ ا
ةـ محـملةـ باـلتـغريب لـحـمى فى فرجاـت تـعلـيميـ ا
لــقى تـ ـ لـــقى عنــد ا تـ دون إلــغاـء خـصــوصيــاـت ال
ــسـرح ـصــرى وقــدم أعــمـاـلا خاـلــدة لــرواد ا ا
ـصـرى لكل مـن يوسف إدريس وألـفـريـد فرج ا
ومـحمـود دياب ونـعماـن عاشـور وقدم للـمـسرح

القومى تجريبا فى عروض تجريبية.
 وبــفــعل حــركـــيــة الــفــكــر والــثــقــافــة لــديه
واهـتمامه بقـضايا المخرج وتـاريخه وتطور
فــعل الإخــراج مـع المخــرجــ  كــتب حــول
ـعــاصـر فى ـســرح ا تجـارب المخــرج فى ا

الغرب وَّفى الوطن العربى.
ــسـرحــيـة كى يــصـبح لــقـد أهــلـتـه ثـقــافـته ا
ـصرى والعـربى ويكون مـصدرا للـمسرح ا
أســتــاذا لــكل الأجــيــال الــعــربــيــة بـخــبــراته
وتجـاربه وثـقـافته الـواسـعـة فـنـهل من عـلمه
بـاحـثـون من الجزائـر والـكـويت والـقـاهرة
وكل الـوطن الـعـربى ويـكون أيـضًـا مـحاورًا
يـحب الجدل والنقـاش فى البرامج التـلفزية
صرى فى سرح ا ويـكون ناقدا يكـتب عن ا
ـنـابـر مـجـلـة أقلام الـعـراقـيـة وغـيـرهـا من ا
ــصــريـة والــعــربــيـة وكــان يــسـيّــر بــهـدوء ا
وظـيـفى نـدوات وازنة فـى مهـرجـان الـقـاهرة
الـدولى لـلمـسـرح الـتـجريـبى  وهـو مـسـئول
ـسرح فى المجلس الأعـلى للثـقافة واع عن ا
ـثـل يـحـفظ كــثـيـرا من فى الـقــاهـرة وهـو 
الـــذكـــريــات مـع رواد الــتـــمـــثـــيل والإخــراج

سرحى والسينمائى فى مصر. ا
إن سـعد أردش بكل ثقـافته وشيمه الـعربية
ـــتــحــضــرة ودفــاعه عن  وبـــكل قــومــيــته ا
تراثـها وثقافتها وفكرهـا وفنونها ومسرحها
يـبــقى الـصــوت الـعــربى الحـقــيـقى فى زمن

يبحث عن حقيقة الذات والواقع والتاريخ.

< سعد أردش

> يــــــجب أن
نــقـول «درامـا
مـــســـرحـــيـــة»
لتحـديد شكل
مـــــــعـــــــ من
أشــــــــــكــــــــــال
الدرامـا. فمن
ـــعـــروف أن ا
الــتـــمــثــيـــلــيــة
الإذاعـــــــــيــــــــة
«درامـــــــــــــــا»
وكـذلك الفـيلم
«درامــــــــــــــــــا»
ســيــنــمــائــيـة
والــتــمــثــيــلــيـة
التـلـيـفـزيـونـية
«درامـــــــــــــــا».
وهــــــــــــــــــــــــــذه
الأشــــــــكـــــــال
الــــرســــمــــيــــة
تـــــقــــوم عــــلى
الدراما لكنها
تــــــخـــــــتـــــــلف
بــــــاخـــــــتلاف
الـــــــــوســـــــــيط
وكــــــــــــــــــــذلــك
الــــــــــدرامــــــــــا
ـــســرحـــيــة ا
فـإنـهـا تـتـمـيز
بــــــــــوســــــــــيط
ـــيــزهـــا عن
غــــيـــرهــــا من

الأشكال.

خنازيرى الصغيرة...
س : (يـضــحك فى الــبـدايــة بـتــشـنج ثم
يــــضــــحـك بــــالــــتــــدريج أفــــضل)
بـالــتـدريج تـصـبح أفـضل... الآن لم أعـد

كما كنت...
هـ : إذن ابق هكـذا... كن كذلك! حـاول فقط

أن تشم! عظيم... هذا الروث...
... مــــازلت قــــادراً عـــلى س: لـم أعـــد قــــادراً
... ها ... والضـحك أيضـاً الـتحـدث قلـيلاً
ها ها... أمازلت غير قادر على الحلم?

هـ : حاولت... إنهم جميعاً يـنطلقون منها...
... إنــهم بــالــفــعل بــعــيــدين بــعــيــداً جــداً
... أراهم فى مـنتـهى الصـغر... لهم جداً
لــــــون أبـــــيـض... مـــــا هــــــذا? آه نـــــعم...
خـنــزيـران يــرعــيـان هــنـا... ومن الأرض
تــخـرج... أيــاد... تــلـمـع فى الــشـمس...
تــلــمع... حـــبــات عــرق مــتـلألــئــة... مــثل
الـنــدى فى ضـوء الــشـمس الــصـفـراء...
والـعـبيـر... يفـوح عـبيـر الخنـازيـر العـطر

كان... آه! فى أرجاء ا
س: (يـــضــــحك عــــالــــيـــاً) أنـت تحــــلم إذن
... (يتحدث بصعوبة) أحلم جيداً

قابر... بالصخور...   بوادى ا
هـ : نــــعم... وأين هـــو? لا أثــــر له هـــنـــا. ولا
لـلنـسور أيـضاً. هـناك مرعـى كبيـر ملىء
... كل شىء بــالخـنـازيـر... وحـولـهـا آيـادٍ

يلمع لا أستطيع النظر إليها!
س: انظر إليها! حاول أن تتماسك!

هـ : هذا مـا أفعـله! لكـنى لم أعد قـادراً على
رؤية أى شىء.. هذا يصيبنى بالعمى!
أرى فـقط شـيـئـاً مـا لـونه أبيـض... لست
قـادراً عـلى رؤيـة أى شىء... تـفـوح منى
رائـحــة الخـنـازيــر والـعــرق... رائـحـة فم
الخـنـازيـر... آه... عـظـيم! يـدى تـتـصـبب
عــــرقـــاً الآن... هـــذا رائع كـل جـــســـمى
... هـــذا جــــيـــد... يـــا يـــتـــصــــبب عــــرقـــاً
خـنـازيـرى الصـغـيـرة الجمـيـلـة... الأيدى
تـلـتف حـولى... أســتـطـيع الإمـسـاك بـهـا
... الـعرق يـحرقـنا... شـعور قوى جـميـعاً

بالتوحد... أخيراً!
دة س: (يـضـحك بـصـوت مـرتفـع وحـاد 

دقيقة كاملة!).                
هـ : نعم... اضحك فقط...

(القطار يسير مرة أخرى).
هـ : هــيــا تـعــالــوا يــا خــنـازيــرى الحــبــيــبـة
الصغـيرة يا حـيواناتى الجمـيلة... نحن
نـســيـر مــرة أخـرى... حــسـنــاً... رائـحـة
جميلة... هذا الـعرق رائع... إننى سعيد
لأنـكم جـمـيعـاً مـوجـودون هنـا... الـطريق
... سنـمر عبر وادى أمامنـا مازال طويلاً
راعى... قابر ستنعمون بالكثير من ا ا
وهـــنــاك أيــاد تحــرســكـم... لــيس هــنــاك
صــخـور ولا نــسـور لا صــخـور... وكل

هد. شىء 

(النهاية)

هـ : أصبحت أفضل بكثير.
س: عــلىّ أن أحــسن من نــفـسـى مع الـوقت

سوف أصل... حاول أنت أيضاً!
هـ : مستحيل!

س: والآن أين الأرمل أليس لديك إحساس
سئولية?! با

هـ : أنا لست أرملاً أنا مازلت زوجاً!
س: أين زوجتك?

هـ : لا أعرف.
س: إنها تخدعك?!

هـ : إنها مـخلصـة ولو فعـلت لكنت لاحظت
ذلك.

س: ماذا تلاحظ.
هـ : شيئاً ما.

س: ارو لى شيئاً مضحكاً كى أضحك.
ـا لــو أخـبــرتك أن زوجـتى لم هـ : نــعم... ر

توافق على الزواج!
س: وغد! وكيف تثبت ذلك?

هـ : إنها لم تتعلم مطلقاً كيف توافق.
وافقة? رء ا س : أيجب أن يتعلم ا

ــوافــقــة نـــعم الــرفض لا هــذا شىء هـ : ا
فطرى.

س: أتستطيع الخنازير أن توافق?
وافقة فقط. هـ : الخنازير تستطيع ا

(قطار خنازير صوت انفجار مدو
يـــنــــحـــرف الـــقـــطــــار عن مـــســـاره

الخنازير تصدر نخيراً عالياً).
هـ : ماذا حدث? أمازلت هنا?

س : ها ها ها... نـ ... نعم... ما زلت...
هـ : لقد وقعت... أنـا ملقى على الأرض فى

نتصف أسفل الخنازير. ا
ـكـن أن يـحــدث هــذا لى... لـم أعـد س : لا 

قادراً على السقوط.
هـ : هـذه القـمـامة... الأجـسـاد ذات الرائـحة

كن تقبل ذلك. الكريهة... أيادٍ... 
اذا نتوقف? س : (يضحك بتشنج). 

سار. هـ : لأننا انحرفنا عن ا
س: ومن يــعـيــد الـعــربـات إلى مــكـانــهـا مـرة

أخرى?
هـ : أياد مـبـلـلة بـالـعـرق الأيادى الـصـغـيرة

الحبيبة!
س : أياد حبيبة?

هـ : لقد اعتدت عليها...
س : ولكنها تفوح برائحة كريهة...

هـ : فى البـدايـة فـقط... ولـكن عـنـدمـا يـعـتاد
رء عليها فإنه يشمها فقط. ا

س : وكيف تبدو الرائحة?
هـ : جـيـدة... بـالـتـدريج تـصـبح أفـضـل... يا

هـ : بــعـــيــداً? أين? الــنــجــدة... الأيــدى أيــد
مـبـلـلة بـالـعرق... الخـنـازير... تـفـوح مثل
الخـــنـــازيــر... (بــصــوت مـــخــنــوق)...
ـكــنــنى الإمـســاك بــهـا... مــخـيـف... لا 

هنا... إنها يد... إنى أمسك بها!
س: إنها يدى... ها ها ها!

اذا تضحك? ألم تعد? هـ : أنت تضحك? 
س: أنا مـا زلت... ولكن لـيس لوقت طويل...

أستطيع الضحك قليلاً.
هـ : غـير مـسمـوح لك بـذلك! يجب أن تـكون!
فردى من فأنـا لا أستطـيع أن أتخـلص 
هـــذه الأيـــدى الـــكــثـــيـــرة... والخـــنـــازيــر
الــكــثـيــرة... وذكـور الخــنــازيـر الــكـثــيـرة
ـبـلـلـة بـالعـرق... والأفـواه ذات الـرائـحة ا

الكريهة...
س: عــلـــيك فـــقط ألا تــريـــد ذلك... أرغب فى

الضحك! اضحك!...
هـ : هـ ... هـ ... لـم أوفق فى ذلك فـــأنـــا لا
أريد الـضـحك... لا أريد... الجـو حار...
حــار جـداً... إنى أتـصــبب عـرقـاً... يـدى
مــبـلــلـة تــمـامــاً بـالــعـرق... والخــنـازيـر...

رتفع... الخنازير ذات الصوت ا
س: (يـــضـــحك بـــشـــكل أفـــضل يـــقـــوم

دوية). ببعض المحاولات ا
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د. هانى عبد الناصر

ـشـارك فـى الـعـرض ونـوعـيـة والـتـخـت الـعـربى ا
لابس وصـولاً إلى الحدوتـة. تأتى الحـدوتة من ا
خلال سـرد الراوى لذكـريات طفـولته ونشأته فى
شـارع عـزبة مـحروس بـدايـة من النـصف الـثانى

من القرن العشرين.
ـقدمـة مـوسيـقـيـة شعـبـية بـإيـقاع يـبدأ الـعـرض 
"الـبـمب" الـراقص يـبـدأ الـراوى بـعـدهـا فى غـنـاء
اسـتـهلالى (أشبـه بأسـلـوب راوى الربـابـة) حيث
يـغـنى "أبـدأ كلامى بالـصلاة عـلى طه" ثم يـتـنوع
أداؤه بـعـد ذلـك مـا بـ كلام وغـنـاء. بــعـد نـهـايـة
ــقــدمــة الاســتــهلالــيــة يــبــدأ الــراوى فى هــذه ا
الحـديث عن "عزبة مـحروس" حيث يتـخلل حديثه
من آن لآخـر  مـوتـيف لحـنى قـصـيـر مـصـاغ فى
مــقــام "الـــراست" ويــؤديـه الــكــورال مـع الــتــخت
كـفـاصل بـ فـكرة وأخـرى حـيث يـغـنـون "عـزبة
مـحــروس". تـتـوالى الـذكــريـات مع الـراوى حـيث
يـقص لـنـا ذكريـات طـفـولـته فى مـوسم الحـجيج
ومـا اعـتـاد عـلـيه الأطـفـال من مـظـاهـر الاحـتـفـال
وسم فتأتى تيم لحنية قصيرة "يا حاجج بهذا ا
" وهى أشبه بزفـة الأطفال. ثم يأتى يـا أبو جيبـ
بـعـد ذلك لحـن "إذا نـلت مـنـاك" فى مـقـام "هـزام"
ــلــفـــوف" وإيــقــاع "أيـــوب" وهــو مــا بــإيــقـــاع "ا
يـتناسب تمامـاً مع رقصة التـنورة التى صاحبت

تلك الأغنية. 
يــنــتــقل الـــراوى بــعــد ذلك لــســـرد ذكــريــاته عن
الأفـــراح فى عـــزبــة مـــحـــروس من خلال بـــعض
الأغـنـيات الـشـعـبـيـة الريـفـيـة الـتى تـغنـى فى تلك
"أنـا الــسـمن ـنــاسـبــة مـثل "يــيـجى ع المحــطـة" ا
الـسـايح" "أحـمــر يـا قـمـيص الـنـوم". ثم يـتـطـرق
الـراوى لـلـحديـث عن الحال بـ الـعـروسـ بـعد
ـزيــد من الألحـان الــشـعــبـيـة الـزواج مـن خلال ا
مـثل "يا بـيت أبـويا" و"ولع الـبابـور يا حـزين على
أمك". يــأتـى بــعــد ذلك أروع مــا فى ألحــان هــذا

الــعــرض وهــو لحن "كــان يــامــا كــان" والـذى 
تـوظـيـفه كـتيـمـة أسـاسـيـة تـسـبق  كل حـكـاية من
حـكـايات الـراوى وقـد تـمت صـياغـة هـذا الـلحن
ا يـتميز به من نعومة ودقة من مـقام "النهاوند" 

ا جعله اختـياراً صائباً. أمـا بالنسبة وشـجن; 
ـصـاحب لـلـحن فـكـان يخـتـلف فى كل للإيـقـاع ا
ــا أكــسـبه مــذاقـاً مـرة يــتـكــرر فــيـهــا الــلـحن; 
. جاء بـعد ذلك لحن "تودى" الـذى اعتمد مـتجدداً
ـلـفـوف" أيـضـاً عــلى مـقـام "نـهـاونــد" وضـرب "ا
و"تــــودى" هـــــو اسم إحــــدى الـــــشــــخــــصــــيــــات

الكاريكاتورية التى تناولها الراوى بالسرد.
عنى وقـد  تقـسيم الأغـنيـة على الأحـداث أو 
أصح عـلى الحـكـايـة; حـيث جـاءت الـكـوبـلـيـهات
فى أحـد فروع مقـام "النهـاوند" وإيقاع الـ"دويك"
الـراقص. وقـد نجح هـذا الـلحن فى الـتـعـبـير عن
خـفة ظل هـذه الـشخـصيـة. قـام المخرج بـعد ذلك
ــوســيـــقى فى عــمـل فــاصل بــ بــاســتـــخــدام ا
ــتــلــقى عــلـى تــهـيــئــة ذهــنه الأحــداث يـســاعــد ا
زيد. استـخدم ملحن العرض "لونجا لاسـتقبال ا
نــهــاونــد جــمــيـل بك الــطــنــبــورى" ـ وهى إحــدى
ـقطوعـات الآلية السـريعة الـتى تتسم بـالرشاقة ا
والحـيــويـة ـ لــعـمـل هـذا الــفـاصل حــيث تـخــلـلت
وزونـة على "الـلونجـا" مسـاحـات من التـقاسـيم ا
إيـــقـــاع لـــكلٍ مـن آلات الـــتـــخت عـــلى حـــدة. ولا
ــلــحن فى يــفــوتــنى هــنــا الإشــارة إلـى بــراعــة ا
اســتـغلال هــذا الــفــاصل لإبـراز إمــكــانـيــاته فى

العزف على آلة العود.
كـما لا تفوتنى الإشـارة إلى ذكاء مخرج العرض
ـوســيـقى فى شـكل فى تـوظــيف هـذا الـفــاصل ا
وسيقى الراوى كلما شرع "إفـيه" حيث تقاطع ا
فى سـرد حكـايته الجـديدة. تـأتى بعـد هذا لـوحة
ى قـصـود بهـا الـكاتب الـعا "جـنبـول كـاستـر" وا
"جـان بول سارتر" وتعكس هذه الـلوحة انقيادنا
وراء الخـطأ لمجرد أنه مـعمم. جاء من خلال هذه
صاغ من مقام اللوحة لحن "أهلاً كاستر بيه"  ا
"الــعـجم" وهــو اخــتـيــار صـائـب يـنــاسب الـروح
الـغـربــيـة للأغـنــيـة كـمــا اسـتـطـاع الــلـحن إبـراز
مـناطق جديدة فى صوت مـطربة العرض "رحاب
مــطــاوع" الــتى أدت الــلـــحن بــأســلــوب أوبــرالى
ـستـعـار فى بعض الأحـيان; وبـتكـنـيك الصـوت ا
طربة. انتقل الراوى ـا يؤكد على قدرات تلك ا

ـة فى طـمس الـهـويـة هل نجـحت الــعـو
ـصرية? وهل انصهـر أبناء مصر فى ا
ـة دون أدنى مـقـاومـة? وهل بـوتـقـة الـعـو
يـتبـقى داخل أى منـا ما لم تـعبث به
أصـابع الحـضارة الجـديـدة? أسئـلة
كـــثـــيــــرة تـــبــــحث عن إجــــابـــات فى
"حــكــايــات عـــزبــة مــحــروس". و"عــزبــة
مــحــروس" لــيــست عــزبــة بل مــجــرد اسم
لـشـارع يـبـعـد عن الـقـاهرة بـ  34 كـم قبـيل
 ـ 9 كم ويـتـبع مـركـز طـوخ ولا يـعلم بـنـهـا ب
ـــاذا أطـــلق عــلـــيه "عـــزبـــة" أو من هــو أحــد 
"مـحــروس". يــقـدم هــذا الـعــرض عـلى مــسـرح
الـبالـون من إنتـاج البـيت الفـنى للـفنـون الشـعبـية
والاسـتعراضـية تألـيف وأشعار وبـطولة سـعيد
الــــفــــرمــــاوى ألحــــان عــــمــــاد الــــرشــــيـــدى
اسـتـعراضـات وفـيق كمـال ديـكور وملابس

عباس حس إخراج عصام السيد.
يـقدم العرض توليفة مسرحية تجمع ب
مدارس متعددة  ويصعب من خلالها
تـصــنـيف هــذا الـعــرض مـا إذا كـان
عــــرض قــــاعـــــة ـ حــــيث يـــــجــــلس
مثل على خشبة الجـمهور مع ا
ـســرح ـ أم مـسـرح حـكى أم ا
مـسـرحـاً شـعـبـيـاً!! وأيـا كـان
تـــصـــنـــيـف هـــذا الـــعـــرض
ــؤكـد هـو شىء واحـد; فـا
أنه عـرض مصـرى وهو
مـا تــؤكـد عـلـيه جـمـيع
مــــــراحـل تــــــعــــــرف
الجـــمــــهـــور عـــلى
الـــعــرض بـــدايــة
مـن الأفـــــــــيش
ــــــعـــــروض ا
خـــــــــــــــارج
ـــســـرح ا
مـــــــــروراً
بـالديـكور

صرية تبحث عن هويتها فى "عزبة محروس" وسيقى ا ا
بـعـد ذلك لـسرد حـكـايـة الخطـاب الـذى بـعثه إلى
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فقام التخت
بـأداء لحن "والله زمان يا سلاحى" كخـلفية لهذه
الرواية ولعل اختيار هذا اللحن جاء لكونه أكثر

الألحان دلالة على تلك الفترة. 
يــأتى بــعــد ذلك لحـن "الــنــيل فى قــلــوب الــنــاس
لحن بإيقاع "السماعى شـريان" والذى صاغه ا
الـثقـيل" وهـو ما يُـعـد أمراً غـيـر مسـبـوق فى تلك
الـنـوعـيـة من الأغــانى الـتى تـتـغـنى بـحب مـصـر
وابـتعد بها عـن النمطيـة التى تسود هـذه النوعية
من الألحـان. اخـتـتم الـعـرض بـأغـنـيـة «يـا مـصـر
إنــــتى الــــربــــيع» بـــإيــــقــــاع "الـــدويـك" الـــراقص.
ـصـاحـبـة لـلـدرامـا ـ أو وبـالـنـسـبـة لـلـمـوسـيـقى ا
الحـكـى ـ فى هـذا الـعــرض; فـقــد اعـتــمـدت عـلى
تـيمة "كان ياما كـان" ولكن بتنويعـات مختلفة فى

الأداء والإيقاع. 
ـسيطرة على هذا يز الحـالة العامة ا وأكـثر ما 
وسـيـقى والألحان فى الـعـرض والتى أسـهـمت ا
صـرية ورغم الـتأكـيـد علـيـها هـو أنـها شـديـدة ا
خـصوصـية حكـايات عـزبة مـحروس ومـحدودية
ـكــانى; إلا أنـهــا اسـتـطــاعت أن تـمس حـيــزهـا ا
تلقى وأن تذكرنا شـيئاً مصرياً خالصاً داخل ا
بـأننـا ما زلـنا مـصريـ لـنا ثـقافـتنـا ولنـا تراثـنا
ة وهـو "حمـيمـية ولـنا مـا لا تعـرفه حضـارة العـو

العاطفة".
وقـبل أن أخـتتم حـديـثى عن هذا الـعرض أود أن
تأججة للفنان وهبة ا أسـجل إعجابى الشديد با
واهب "سـعيد الفرمـاوى" الذى أذهلنى بكم من ا
ـثل قـلـمــا اجـتـمـعت فى شــخص واحـد فـهـو 
مــطـــرب عــازف نـــاى مــؤلف شـــاعــر ورســام
كـاريكاتـير ..... ومن يدرى? كـما أود أن أسجل
تـقـديـرى لـصــوت الـفـنـانـة "رحـاب مـطـاوع" الـتى
تـثبت مع كل أغـنيـة فى العـرض أن مقـاييس هذا

الزمان معكوسة.
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ـكـنه أن أخــرى. إن أى شـخص لـيس أعــمى 
ـــكــنه أن يـــرى; وأى شــخـص لــيـس أصــمـًــا 
يسـمع; لـكن الـشخص واسـع الخيـال فـقط هو
الـذى يـسـتـطـيع أن يـرى بـعـ عـقـله أو يـسـمع

بأذن عقله لو جاز التعبير. 
مثل على الـقيام باستكشافه والخيال يـساعد ا
ثم يعـينه بـعد ذلك فى الوصـول إلى اكتـشافاته.
ولا أحــد يــســتـطــيع أن يــجــادل فى أن الخــيـال
متـطلب جوهرى وأساسى من مـتطلبـات التمثيل
ـثل أن الجـيـد; فـبـدون خـيـال لا يـسـتـطـيع أى 
يتصوـر شخصية خيالية ويبث فيها الحياة على
ـسـرح. وعــلى ذلك فـأحـد اهـتـمـامـات خـشـبـة ا
ـبــتـد الـرئــيـســيـة هى تــنـمــيـة قـدراته ـمــثل ا ا

التخيلية. ولن يتم ذلك إلا من خلال:
لاحظة طبيعة ثانية له. (أ) أن يجعل عادة ا

(ب) أن يـطــور قـدرته عـلى الــربط بـ الأشـيـاء
فى عقله.

لاحــظــة إن اكــتــســاب هـــاتــ الــقــدرتـــ - ا
مثل والربط بـ الأشياء - يعتبر تحدياً أمام ا
الــهـاوى لـكــنه لـيس الــتـحـدى الـوحــيـد. ولـكى
ـتنـاقـضات نـعـرض للـتـحديـات لابـد أن نذكـر ا
الـتـى تـتــضـمــنـهــا عـمــلـيــة الـتــمـثــيل فـهــمـا -
ـتـنــاقـضــات - وجـهــان لـعــمـلـة الـتــحـديــات وا

واحدة.
متناقضات التمثيل والتحديات التى

مثل تواجه ا
مـنــذ بـدايـة الــتـمــثـيل المحـتــرف كـانت وظــيـفـة
ـمـثل ومشـكـلته الـرئـيسـة هى الـتشـخيص أو ا

.Impersonation انتحال شخصية ما
والجـدل الأسـاسى حـول التـمـثـيل (بعـيـداً عـما
إذا كــان فـنـا أم حــرفـة فــطـريـاً أم مــكـتــسـبـاً

ملهماً أم يتم تعلمه) يقع ب أمرين:
ـــــمــــثـل أن يـــــوصل إلى * هـل يــــجـب عــــلـى ا
جــمـهــوره بــشـكل صــريح ومــبـاشــر فــكـرة أنه
ـثل يـتــولى الـقـيـام بــدور (وبـأنه فى مـسـرح

ومن ثم فهو واع بوجود الجمهور)?
* أم أنه يـجب أن يبـدو أنه يعـيش - بالـفعل -
الدور الـذى يشاهـده الجمهـور وينفـعل بصدق
ــا يــقــوله ويـــفــعــله (ومن ثـم فــهــو غــيــر واع

بحضورهم)?
وقـد تــبـ لـنـا أن الازدواج لا يــتـوقف عـلى مـا

ذكرناه بل يتعداه إلى:
* فى أى مسـرحية تكون الـشخصية هى التى
مـثل نفـسه فـيخـتفى فى تـتـمتع بـالحيـاة أمـا ا
الظل وتـختـفى معه رغـباته الحـقيـقيـة وأفكاره

الخاصة به.
* الجـمـهور يـصـدق الـشـخصـيـة لـكـنه يـصفق
ـسرح يـكمن فى وعـينا للمـمثل فـتذوقـنا لفن ا
ــمـثل والـشــخـصـيــة وفى إدراكـنـا ـزدوج بـا ا

أنهما يعيشان داخل جلد واحد.
مثل * عملـية التشخـيص تتضمن اتفـاقاً ب ا
ــقــتــضــاه أنه ــمــثـل  ــتــفــرج يـــتــظــاهــر ا وا
تفـرج - أو يقنع نفسه الشخـصية ويتـظاهر ا
ـمـثـل هـو الـشــخـصـيــة ومـازال لـهـذا - بــأن ا
الإيــهـــام صــدى فى اســتـــخــدامــنــا لـــكــلــمــات
per- و«تــــــــشــــــــخــــــــيص «person شــــــــخص»
شـتقة من الكلـمة اللاتينية sonification» - وا

.«mask التى تعنى «قناع
مـثل يكون * هنـاك تنـاقض آخر مصـدره أن ا
واعـياً بـهـذه الازدواجيـة; فالـتمـثـيل بالـنسـبة له
يــعـد مــزجــاً رائــعــاً بـ الحــريــة الــنــاتجـة عن
«الاخـتبـاء» داخل دوره وبـ الإشـبـاع الذاتى

يل لاستعراض ذاته. الناشئ عن ا
ـمثل أنه «يـفـقد نـفسه» فى * كـثـيرا مـا يعـلن ا
الـــشــــخـــصـــيـــة وكــــذلك «يـــجـــد نــــفـــسه» فى

الشخصية!
ـة التى اسـتـخدمت * الـكـلمـة الإغـريقـيـة القـد
ـــمـــثل هى Hypocrites وهى لـــتـــشــيـــر إلى ا
تعـنى «المجـاوب» (الـذى يجـيب عـلى الـكورس)
لـكن الـكلـمة تـطـورت لتـعنى مـنـافق. والتـناقض
ــمـثل هـنــا أنه فى الـوقـت الـذى «يـكــذب» فـيه ا
بـادعـائه أنه شـخـصـيـة أخـرى عـلـيه أن يـكـون

«صادقاً» فى تجسيده لهذه الشخصية!
مـثل هو فى * وهنـاك التـناقض الـشهـير; أن ا
آن واحد الأداة والـعـازف الذى يـعـزف علـيـها.
فـبيـنمـا يقف الـرسام بـعيـداً عمـا يخـلقه يـكون
مـثل داخل الشخصـية التى يؤديـها و«يبدو» ا
كـما لـو كـان يعـيش انـفعـالاتـها الـتى يـعرضـها

للمتفرج.
ـمثل أن «يبدو» فحـسب فالأمر يكون * على ا

عليها.
ـوجه عـلى 8 - وفـى الـوقت الـذى يـوافق فــيه ا
ضــرورة وجـود مـهــارات أسـاسـيــة يـحـتــاجـهـا
ـمـثل تحت الـتـمـرين فـيـمـا يـتـعـلق بـالـصـوت ا
والحركـة وتحلـيل النص والـدراية بـالأساليب
ـهم أن يــحـرص عـلى أن ومــا إلى ذلك فـمـن ا
تـتطـور الـعـملـيـة الفـرديـة وتـستـمـر فى الـصقل
مثل. ولا شك أن وفقـا لأفضل ما يكـون لدى ا
القـدرة على التحليل والـدراية بالأساليب تكون
ضمن ثـقافة عـامة وثـقافـة متـخصـصة لابد أن
ـتــدرب. وعـلى ذلك فــمن مـهـام تـتـكــون لـدى ا

. درس تغذية هذين الجانب ا
التدريب وإثراء الخيال

لـنـعـتـرف أولاً أنه للأسف أن نـسـبـة كـبـيرة من
هـواة التـمثـيل - أو لنـقل غـالبيـتهـم - يفـتقدون
ـتـخصـصـة. ولـيس كلا الـثـقـافـتـ الـعـامـة وا
غـريـباً أن نجـد بـعـضـهم لا يـعرفـون مـعـلـومات
ــسـرح أو عـنـاوين أمــهـات الـكـتب. أولـيـة فى ا
ـا يكـون الأساس الأول الـذى أنادى به هو فر
أن يـتـزامن الــتـدريب الـعـمــلى مع مـحـاضـرات
نظـرية تساعده فى تلمس جوانب ثقافية وعامة

ومتخصصة.
ـمـثل من مـزايـا الـتـدريـب الجـيـد أنه يـسـاعـد ا
عــلى «الاتــصــال أو الــتـواصل» بــأحــاســيـسه;
ولـيس هـذا بـالأمـر الـسـهل عـلى الإطـلاق. فـقد
يـــكــون هــذا غــريــبــاً لــكـــنــنــا فى الــواقع - أو
معـظمـنا عـلى الأقل - غربـاء عن أنفـسنا رغم
أنـنـا لا نـعـرف ذلك! لكـن التـدريب يـقـوم بـإزالة
الــصـــدأ الــذى تـــراكم فــوقــنـــا بــفـــعل الحــيــاة
ــا يـزيــد الأمـر صــعـوبــة أن هـذا الــيـومــيـة. و
مـثل الحقـيقـية الـصدأ يـقوم بـإخـفاء مـشاعـر ا
ـا بحـمايـتهـا منـها! ومن عن ذاته الواعـية ور
هــنــا يـــقع ضــرورة أن يــســاعـــد الــتــدريب فى
ــشــاعــر وأن يـذيـب هـذا إطلاق ســراح تــلك ا

الصدأ.
مثل يـكون خادعاً. ونكرر أنه ولهـذا فتدريب ا
قــد يــبــدو ســـهلاً; لــكن واقع الأمـــر أنه كــثــيــر
طـالب ومن الصعب إرضـاؤه! فطلـبة التـمثيل ا
- فى مــعـهــد أو فى ورشــة - يـحــتــاجـون إلى
صـبــر واجـتــهـاد ومــثـابــرة وتـفــكـيــر كـثــيـر
ومــرونــة كى يــكـون تــدريــبــهم نــاجــحـاً. وعــلى
ـلاحـــظـــة الـــدقـــيـــقـــة ــــمـــثل ألا يـــســـأم من ا ا
ــســـتــمـــرة لــتـــفــاصــيـل الحــيـــاة من حــوله وا
والاستـكشاف الدائم لـدخائل النفس الـبشرية
وأن يـســعى عــلى الــدوام وراء الاكــتــشــافـات.
وبعـبـارة أخرى أن يـسـعى وراء تقـويـة قدراته

التخيلية.
لـــكـن أولاً: مـــا هـــو الخـــيــــال? بـــعض الـــنـــاس
يـعـتـبرون أن كـلـمـة «خـيـال» تـتـضـمن نـوعاً من
القـدرة الغامضة عـلى استحضار شىء ما من
لا شىء أو عـلى ابــتـكـار أشـيـاء خـيـالـيـة - أو
لـــنـــقل زائـــفــة; عـن طــريق قـــوة مـــا يـــســمى بـ

«الإلهام». 
الخـيـال هـو ببـسـاطـة قدرة الـعـقل الـنـشط على
فهم واسـتيعاب الأفـكار من خلال شكل محدد
ـعــنى أن يـســتـوعــبـهــا فى شـكل ومــلـمــوس; 
أشـيـاء مــرئـيـة وأصـوات وصــور «حـواسـيـة»

يشـكل جزءاً من موضوع هـذا البحث أو لكى
ـدرس?»; لابد أن نجـيب علـى سؤال «من هـو ا
ـرء لا يصـحو من الـنوم ذات نبـدأ بالـقول إن ا
صــبــاح ويــقــرر أنه ســيــكــون مــدرســاً وعــلى

الأخص مدرساً للتمثيل.
1 - أولاً لابـد أن يـكـون لـديه اسـتـعـداد فـطـرى
همة الـشاقة ورغبة عارمة فى هنة أو ا لهـذه ا
ـتـلـئـاً الـقـيــام بـهـا. وهـذا يـسـتـتـبع أن يـكـون 
حماساً لهذا العمل وأن يكون فى حالة توافق

وانسجام تام معه.
ـــكن الــقـــول بــأنـه لابــد أن يـــشــعــر 2 - بل و
درس بـشغف شديـد إزاءه (إن شغف وولوع ا
بـالـتـدريس يـكـون عــاملاً أسـاسـيـاً ومـهـمـاً فى
إلهام الطلبة كى يتمكنوا من دفع أنفسهم إلى

ما وراء نقاط قصورهم أو توقعاتهم).
3 - ولابــد لـه - بــعــد الـــدراســة - أن يـــتــعــلم
باد الـتمثيل الأولى ويكـون على دراية تامـة 
وبــكل أســالــيب الــتــمــثــيل. وقــبل ذلـك لابـد أن
تـكـون هــذه الـدراســة قـد حـوت مــواد ومـنـاهج
تــشــمـل كل فــروع الـــدراســات الإنــســـانــيــة -
ـسـرح النـظـرية ـتعـلق مـنهـا بـفنـون وعـلوم ا وا
والـتـطبـيـقـية - ونـادراً مـا نجد فـرعـاً من فروع
ـسـرح الـعــلـوم الإنـسـانـيـة لا يـتــعـلق بـفـنـون ا
وبالـتمـثيل عـلى وجه الخصـوص (ولسـنا هـنا
ـا لا بــصـدد إثــبـات هــذه الحــقـيــقـة والــتى ر
تحتـاج لإثبات لكن يـكفى أن نشيـر إلى أهمية
أن يـكـون مـدرس/ مـوجه الـتـمـثـيل مـلـمـاً بـهذه
امه بها يفـقده الكثير عـارف وإلى أن عدم إ ا
ـدرس ناهـيك عن مـواصفات من مواصـفات ا

مدرس التمثيل!).
ـــدرس أى مـــدرس 4 - ولابـــد أن يـــتـــمـــتع ا
بـقـدرة عـلى الــتـواصل والـتـوصـيل وأن يـكـون
حسـاساً تجـاه احتيـاجات ومـهارات ومواطن
ثل تحت التمرين. قصور ومصادر قوة كل 
5 - الأكثـر أهمـية أن مـوجه التـمثـيل يجب أن
ـتـلك الـقـدرة على أن يـغـرس فى طلابه فـهـماً
سرح - كما واضحـاً لضرورة الانضبـاط . فا
يـقـول سـتانـسلافـسـكى وغـيـره - يـعـتـمـد على
فنـان مـلتـزم لـيس تجاه فـنهم فـحسب بل

سرح. تجاه الصورة الأكبر لفن ا
6 - إن الـــشىء الــرائع فى تـــدريس الــتــمــثــيل
(وأنـــا أفـــضل كـــلــمـــة تـــوجـــيه) - أى تـــوجــيه
مـثلـ أو الـهواة بـشكل عـام هو أنه الـطـلبـة/ ا
يــتــطــلب إضــفــاء ســمــة الــفــرديـة عــلـى مـنــهج
الـتـوجـيه وهى الـسـمـة الـتى تجـعل تـدريس أو
تــوجــيه الــتــمــثـيـل مــغــايـراً لأى نــوع آخــر من

ية أو الثقافية. المجالات الأكاد
7 - وهــذا يــعــنى أن مــوجه الـتــمــثــيل لابـد أن
سرحى يجهد فى تشجيع الهواة على العمل ا
بـــأســـلــــوب يلائم اهـــتــــمـــامـــاتـــهـم الـــفـــرديـــة
وطمـوحاتهم الفردية وقـدراتهم الفردية أيضاً
كـمـا يـجـب أن يـكـون هـدفه هــو تحـدى وتـربـيـة
ورعاية الـطاقـة الإبداعيـة لهم بـينمـا يشـجعّهم
عـلى القـيام بـاكتـشـافاتـهم الشـخـصيـة لعـملـية
التمـثيل ويعززّها والتى تكون مختلفة بالنسبة
ـــثل. كـــمـــا أن عـــلـــيه أن يـــكـــتـــشف - لـــكل 
ويتـعامل مع - عيـوب الهاوى ويحـاول القضاء

الـتـمــثـيل أو عـلى الأقل حــدث لـهـا عـديـد من
التـحويرات والـتعديلات. وقد أدى كل ذلك إلى
أن اسـتـحدثت - فى بـلـدان كثـيرة - مـتـطلـبات
ــمــثل وابــتــكــار جــديــدة فى مــجــال تـــدريب ا
العـديد من التـجديدات فى مـجال ورش تدريب
مـثل. وكـان لابـد من إعادة نـظـر فى أسـاليب ا
التمثيل وإعادة التعرف عليها والاعتراف بها.
وقـــبل ذلك كـــان لابـــد من اســـتـــحـــداث طــرق
ة مـع ذلك) سواء فى ـا تـكـون قـد جديـدة (ر

مثل. تدريس التمثيل أو فى تدريب ا
وهـنـاك أســئـلــة تـمــهـيـديــة لابـد من تــوجـيــهـهـا
مثل? من هو ومحـاولة الإجابة عليـها: من هو ا
طالب الـتمـثيل? ومن هـو مدرس الـتمـثيل? ومن
هو مـدرس أو مـوجه أو مـدرب الـتـمـثيل? ودون
ادعـاء أننى قـد وضعت كل شىء عن الـتدريس
ــدرب مع ـــوجه / ا والــتــدريب وعـن تــعــامل ا
ــمـثل تحت الــتـمــرين فى الـصــفـحـات عــيـوب ا
التـاليـة سأحاول أن أعـرض لأهم النـقاط التى
ــوجه أن يـــغـــرســـهــا فـى طــالب يــجـب عــلـى ا
التـمثيل وهى أيـضاً الأسس التى يـقوم علـيها

. بتد مثل ا تدريب ا
درب بتد وا مثل ا  ا

مـثل هـنـاك طـرق كـثـيـرة لـتعـريف أو وصـف ا
ـمـثل يـشـكل لـكن كـلـهـا تـكـاد تـتــفق عـلى أن ا
نوعـاً من الساحـر الذى يبـنى صوراً إيهـامية/
خـادعـة بــغـرض أن يـوحى بــواقع مـا. كـمـا أنه
يـعيـد ترتـيب الأشيـاء أو يعيـد تنـظيم مـكونـاتها
ـتفـرج يـصـدق بل ويؤمن أنه - لكى يـجـعل ا
ـمــثل - شـخص آخـر. وكـاتب هـذه الـدراسـة ا
يتـفق مع هذا الـرأى الذى يـتردد فى عـديد من
ـمـثل يكـون - بـشكل الأبحـاث ويـضيف: إن ا
ابـاً» أو مـحـتـالاً يـجـيد عـمـله! أو بـآخـر - «نـصَّـ

(والساحر يعتبر نصَّاباً بشكل ما!).
والاثنـان - الساحر والنَّصاب - يعتمدان على
التظـاهر والكـذب والتصنـع وانتحال شـخصية
أخـرى (أو تحــويل شىء أو شـخص إلى شىء
آخر أو شـخص آخر). لكن قواعد اللعبة تحتم
عـلــيه أن يــتــظــاهــر بـصــورة تــوحى بــالأمــانـة
ويــكــذب بــشــكل صـــادق ويــتــصــنع بــصــورة
مـقـنـعـة ويـنـتـحل - أو يـحـاكى - الـشـخـصـية

الأخرى بشكل يقترب من الواقع .
مـثل صـفة الـهاوى وإذا أضفـنا إلـى تعـريف ا
ــبـتــد فـســيـكـون مـن الـسـهـل أن نـقـول إنه ا
نَّصـاب قرر أن يدرس حرفته أو يـتدرب عليها
أو إنه حــربــاء ســيــضــيف إلى الــبــيــئـات الــتى
ـؤسسة يـتلـون فيـها البـيئـة «العـلميـة» أو بيـئة ا
ارس النصب الثـقافية التى يتـدرب بها. وهو 
أو الاحـتـيـال فى تــقـمـصه لـدور الـبـاحث الـذى
تدرب تـصلة بـالتـمثـيل أو ا يقرأ فـى العلـوم ا
ـا يـوجه إلـيه ويـحـاول اسـتـيـعـاب كل ـهـتم  ا
ـادة الــعـلـمــيـة أو قـواعـد ذلـك أو اسـتـظــهـار ا
الـــتــدريـب ونــقـــلـــهــا إلـى الــعـــرض كى يـــنــال
ـارس النـصب الإعـجـاب والـتـقـديـر. كـمـا أنه 
ــوجـهـ ويــتـلـون مــثل الحـربــاء مع مـخــتـلف ا
حـــتى يـــنــال رضـــاهم فـــيـــتــوســـطـــون له لــدى

! المخرج
ــوجه والــذى ـــدرس/ ا والآن لــكـى نــصف ا

تتشـكل الطبيعة الأساسـية للفن من الرغبة فى
فـهم أفــضل ومن الــبــحث عن طــريـقــة أفـضل
لــفـــهم الــوجــود الإنـــســانى. وعـــلى ذلك فــمن
ـسـرح محـاولـة للـتـعمق ـمـكن أن نعـتـبر فن ا ا
فـى الـطـبـيـعـة الإنـسـانـيـة أو بـحـثـا عن طـريـقـة
أفـضل لـوضع الحـالـة الإنـسـانـيـة تحت مـجـهر
حتى نـتمكن من رؤيتـها بوضوح. وفن الـتمثيل
هـو بـالــنـسـبـة لـكــثـيـرين من أكـثــر الـعـنـاصـر
ـسرح من نـاحـية كـما أنه - الجوهـرية لـفن ا
ـكن تـسـمـيـته بـحق «فن من نـاحـيـة أخـرى - 
ناقشة موضوع تدريس التـجربة الإنسانية». و
مـثـل سـتعـتمـد هذه الـتمـثـيل وتدريب هـواة ا

الدراسة على النقاط التالية:
ــســـرح يـــشـــكل ظـــاهـــرة ضـــروريــة 1 - أن ا
وأسـاســيـة لـوجــود واسـتــمـرار المجــتـمع. وأنه
بـالــتــالى يــرتــبط بــكل الــدراســات الإنــســانــيـة
بطـريقة تبرر أهـميته فى المجال الـتعليمى ذلك
المجـال الـذى تـفـحص فيـه الأفكـار وتـتـطور من
خلاله عـادات الـتـفـكــيـر والـتـعـلم والاكـتـشـاف

عرفة. وتتغير باستمرار طرق تحصيل ا
2 - أنه بـناء على ذلك فإن الدعوة إلى إدراج
ؤسسات التعليمية مواد مسـرحية فى مناهج ا
راحل; وكـذلك فى البـرامج الـتثـقيـفية فى كل ا
المختـلفة يـصبح له ما يـبرره ويكـون الاهتمام
تـمثل فى وجود مـؤسسات تـعلـيميـة لتدريس ا
ـــســرح اهــتـــمــامــاً نـــابــعـــاً عن يــقــ فــنــون ا
بضـرورته وآثـاره الإيجـابيـة فى حـياة المجـتمع

واستمرار وجوده.
3 - أن أسالـيب نشـر الثـقافـة والتعـليم بـشكل
عـام يـتـغـيـر بـاسـتـمـرار بل إن بـعض الـبـلـدان
تقفز بها إلى آفاق حديثة ومختلفة تشكل ثورة
فى نظم نشـر الثقافة والـتعليم وطرق تـطبيقها.
ـســرح وكل فـروعه ويـنــطـبق هــذا عـلى عــلم ا

وأهمها - وأولها - التمثيل.
4 - أن الـــذى لم يـــتـــغـــيـــر هـــو أن الاهـــتـــمــام
سـرح هو الإنـسان. وحيث إن الرئـيسى لـفن ا
ه الإنــســان يــتـــغــيــر وتــتـــعــرض بــيـــئــته وعــا
ـستـمر فـمن المحتم ومـجتـمعـه أيضـا للـتغـير ا
أن تــتــغـيــر وسـائل تــوجـيــهه وتــدريـبه فى كل
المجـالات ومـنـهـا مـجـال الـتـمـثـيل وأن تـتـغـيـر
بــعض الأسـس الــتى تــقــوم عــلـــيــهــا فــلــســفــة
ـؤسـسـات الـتـعـلـيـميـة والـثـقـافـيـة الـتى تـتولى ا

مثل. «تدريس» التمثيل أو تدريب ا
5 - أنه - بنـاءً على ما سبق - لابـد أن تتعمق
الـنـظرة إلى الـتـمثـيل كعـلم بـالإضافـة إلى كونه
فــنــاً وأن تــنــعــكس هــذه الــنــظــرة عــلى طــرق
تـدريـسـه. وفى هـذا الـصـدد لابـد من الانـتـبـاه
إلى أن هـــنـــاك عـــلـــمـــاً يــســـمـى «أصــول عـــلم
الـــــتــــدريس pedagogy» - وأن هــــنــــاك مــــادة
ـــســرح بـــأوربــا تـــدرس فى مـــعـــظم أقــســـام ا
ـتـحدة - ضـمن بـرامج الـدراسات والولايـات ا
الـعـلـيـا - تدعى «أصـول عـلم تـدريس الـتـمـثيل

.«Acting Pedagogy
حـ نــذكـر «مــؤسـســة تـعــلـيــمـيــة» و«تـعــلـيم»
كن ـعتاد: «هل  سيـطرأ على الفـور السؤال ا
كن تلـق «فن أو علم «تعـليم» التـمثيـل?» هل 
الـتجـربة الإنـسانـية» مـثلـما نـعلم ونـلقن مـباد

/ الجبـر والهندسـة والكيمـياء?» إنه سؤال قد
جـديـد ولـيس من المحـتـمل أن تـتـغـيـر إجـابـته
وهى أن «التمثيل لا يُعلَّم» ومع ذلك فهو سؤال
ـا يــطـرح نـفـسه بـقـوة بــ حـ وآخـر نـتـيـجـة 
ــوجه ــدرس/ ا يــحــدث من خـــلط بــ أدوار ا
درب. لـكن لابد رشـد وا ـعـلم/ ا والمخرج وا
قــــبل أى شىء مـن الإقــــرار أنـــهــــا وظــــائف لا
تـنـفصل انـفـصـالاً تعـسـفـياً: فـهـنـاك بعض من
مقـومات الإخـراج فى عمـليـة التـوجيه كـما أن
الـتـدريب يحـمل فى ثـنايـاه بعـضـاً من مكـونات
الـتـعـلـيم والإرشــاد. ومع ذلك عـلـيـنـا بـعـد أن
تـستـقر الحـقيـقة الـواردة فى الـنقـطة الخـامسة
فى أذهانـنا أن نقر بـصحة مبـاد هذا العلم
وبــوجــوب أن يـــجــنـح «تــدريس» الـــتــمـــثــيل أو
الــتـــدريب عــلـــيه نــاحـــيــة الــتـــوجــيه والإرشــاد
ـا يــتـجـه نـحــو «الإخـراج» والإشـراف أكــثــر 

. والتلق
لـكى يـحـدث ذلك الـتـغيـيـر أو الـتـطـويـر لابد -
أولاً - أن نــدرك بـوضـوح بــأن مـبـاد وأسس
وأساليب الـتمثيل نفسها قـد تغيرت. فمع تغير
أسـالـيب الكـتابـة وظـهور أجـناس أدبـية جـديدة
مـا ب تجـريـبيـة وطـليـعـية وواقـعـية سـحـرية
إلى آخـره ومع تـغـيــر الجـمـهـور والمجـتـمـعـات
عـمـومـاً وتـغـيـر اهـتـمـامـاتـهـا تـغـيـرت أسـالـيب

< د. سامى صلاح
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سرحى «العنبر» مع فريق كلية التجارة جامعة > بدأ المخرج حا دياب بروفات العرض ا
سـرحيـة القصـيرة لفـرق الجامـعة نهـاية نوفـمبر القـاهرة للـمشاركـة فى مسـابقة الـعروض ا
سرحية تمثيل: بيتر جـمال إسلام أنور أنس الوجود محمد أحمد عبد المجيد الجارى ا

أحمد صفوت رامى رجب آلاء على.

ضـــغــــوط عـــديــــدة بل إنه فـى تـــصـــورى
ـمـثل الخــاص يـراقب الـتــاريخ - تـاريـخ ا
أسـاوية بـفوضـويته الـذاتى - بأخـطـائه ا
بل وعبثيته فالفنان هنا يرى ويرصد يتنبأ
ـتحرر من ويـحلم وهـذا هو جوهـر الفن ا
أسـر الزمان الحـالم دوماً بالخـلود وتلك
هى مــأسـاة الــشـخــصـيــة الـرئــيـســيـة فى
ـشـهـور ـمــثل ا الـرقـص فى الـزمن ذلك ا
الـذى أفــنى عـمـره فـى بـنـاء مـجــده الـفـني
عـبر أدوار منتقـاة تجلب دوماً له تصفيق
الجـمــاهــيـر ذلـك الـتــصــفـيق الــذى يــشـبه
عـمـليـة الـبعث  لـلـمـوتى فالـطـابع الخاص
فى هــذا الــعــرض لــلـــزمن الــذى يــعــيــشه
الـفنان أثـناء عمـلية الإنـتاج الفنـي ينعكس
عــلى الــعــمل الــفــنى ذلك لأن الــزمـن هـو
شـكل تجربـتـنا الـداخـليـة التي نـشـعر بـها
ـتـوثــبـة والــقـصــيـرة الـتى فى لحـظــاتـنــا ا
ـمـثل هـنـا لا يـشـعر نـحـيـاهـا فالـفـنـان / ا
بـحريـته الـكامـلة إلا فى مـكـانه الذى يـحبه
تـعددة ويـألفـه بل ويسـتنـشق تـفاصـيـله ا
مــــــحــــــيلا إيــــــاه إلـى مـــــجــــــمــــــوعــــــة من
ـكـان بكل ـاضـويـة هذا ا الاسـتـدعاءات ا
ــوحـيــة هـو غــرفـته الخــاصـة تـفــاصـيــله ا
سرح الذى عاش فيه وبه وله ومن هنا با
تـأتى ذكرياتـه حلوة وحـزينة كـنغم شجى
فـهذا الـفـنان الـذى قـتلـته الـوحـدة والعـزلة
يـستيقظ ذات مساء على فجيعة أو صدمة

. عيد ميلاده الذى قارب الست
بـعـد رحلـة طـويـلـة وشاقـة مع فن الـتـمـثيل
مـــــجـــــســــداً فـى رحـــــلـــــته هـــــذه مـــــئــــات
ـأسـاويـة والـهـزلـيـة الـتى الـشـخـصـيـات ا
صـنــعت له تـاريـخــاً من الألم يـحـاول الآن
ــلـقن بــشـتى الــطــرق وعــبــر مـنــاوشــات ا
الخــاصـة به تــرتــيب تـلك الــتــواريخ الـتى
ســاهــمت فى بـــنــاء شــخــصــيـــته كــفــنــان
وكـإنسـان لـقد صـدم الـفنـان حيـثـما نـظر
ـــرآة فـــأدرك أن الــشـــيـــخـــوخـــة قــد فى ا
داهـمـته والـشيـخـوخـة كمـا يـقـول "أندريه
مــورو" هى الـشــعـور بـأنـه قـد فـات الأوان
ـسرح - من وأن الـلـعـبـة قـد انـتـهت وأن ا
الآن فـصــاعـدا - قـد أصــبح مـلــكـا لجـيل
ــرء لا ســيــمـا آخــر ولا شك أن شــعـور ا
الـفنـان بـأنه قد أصـبح زائدا عن الحـاجة
ـا هــو شـعـور ألــيم سـيـمــا وأن الـفـنـان إ
بـطبـعه ذاتى وأنـانى فإن الـفـنان عـادة ما
يـقـوم بـعـمـلـيـة تــشـويه غـيـر مـتـعـمـد لـذاته
ولـلآخرين أيضـا ولا شك أن هناك علاقة
وثــيـــقــة بــ الخـــوف من الـــشــيـــخــوخــة
ــــــــوت ذلـك لأن جـــــــزع والخـــــــوف مـن ا
وت - كـما يـؤكد د. زكـريا الإنـسان مـن ا
إبـراهـيم فى كـتـابـة مـشـكـلـة الحـيـاة - هو
فى صـــمـــيــــمه فـــزع من الــــفـــشل فـــشل
الإنـســان فى تحـقـيق ذاتـه وإنجـاز حـيـاته
وأداء رسالته ومعنى هذا أن خوطفنا من
ـا هــو فى صــمــيـمه تــعــبــيـر عن ــوت إ ا
ا ضيعنا من فرص فى إحـساسنا بالإثم 
الحــيـاة لــذلك تــرقص ذاكـرة الــفــنـان مع
الـزمن بقدر ما رقص الـزمن بداخله حزناً
ـاً وفرحاً يـصبح فعل الرقص وشـجناً وأ
ـمثل كل دقـيقة هـنا فـعلاً دمويـاً يقـترفه ا
بل كـل ثـــــانـــــيـــــة من أجـل أن يـــــصل إلى
الحـقــيـقــة حـقـيــقـة ذاته ومـن ثم حـقــيـقـة
تـع لـذلك يتـفق مع ملـقنه على وجـوده ا
ـــلــقن ســويـــاً بــالــلــعب أن يــقــومــا هــو وا
رة ليس والتمثيل مرة أخرى ولكن هذه ا
ـفــردهــمـا حــيث يـنــتـقى أمـام جــمـهــور 
الـفــنـان عــدة أدوار مـهــمـة قــام بـهــا مـثل
ـلك لـيـر" لـشـكـسـبـيـر وأيـضا دوره فى "ا
دوره فى "هـاملت" ويظل يقلب في ذاكرته
ويـرقص معـها لعـلهـا تسـعفه بـالإجابة عن
السؤال الوجودى من أنا? وما الذى يبقى
من الإنـسان بـعد فـنائه عـشقه لـلوطن أم
ه أم فـنه أم مــاذا? يـظل لـلــحـبــيـبــة أم أ
الـفـنان مـتأرجـحـا بل وراقصـاً فـوق تلك 

تـدهشـنى أعمـال الروائى الـروسى العـظيم
ـسـرحـية "أنـطـوان تـشيـخـوف" الـروائـية وا
بـقدر مـا تـثيـرنى وتـدهشـنى أيـضا سـيرته
ـعـاناة والـفـقر الـذاتـية الحـافـلة بـالـبؤس وا
ـرض وأزعم أن تلك الـرباعـية (مـعاناته وا
وفــقــره وبـؤسـه ومـرضـه) هى مــا صـنــعت
ـوذج هـذا الــعـبـقـرى الـفـذ الـذى وصف
ـسرحى الـشهـير ف. ل. مـسرحه الـنـاقد ا
سرح يدين لتشيكوف لـوكاس بقوله: "إن ا
ا يدين تشيكوف للمسرح ولاتزال أكثر 
مــســـرحــيــاتـه الأربع الأخــيـــرة: الــنــورس
الخـال فـانـيـا بـسـتـان الـكـرز الـشـقـيـقـات
ــســرح الــثلاث تــتــرك مــيــســمــهــا عــلى ا
الأوربى حــتى الــيـوم". والــواقع أن شــهـرة
ـسـرحـيـة قـد قـامت عـلي تـلك تـشـيـخـوف ا
ـسرحى ـسرحـيات الـتي ذكرهـا النـاقد ا ا
"لـوكاش" لـذلك كان من الـطبـيعى أن يـكون
ــصـرى عــلى نــصـوص ـســرح ا تــركـيــز ا
تـشـيـخـوف الأكثـر شـهـرة وعـدم الالـتـفات
ــاذج مــا إلى نــصـــوصه الــقـــصــيـــرة أو 
يـسمـى عنـده بـالفـودفيـل لقـد اسـتمـر هذا
الـتــقـلـيــد لـســنـوات طـويــلـة قـدمـت خلالـهـا
نــصــوصه الــشــهــيــرة دون الالــتــفــات إلى
نـصوصه الـقـصيـرة وكان من نـتيـجة ذلك
إنتاج ما أنتج من قبل ولكن ها هو المخرج
ـسـرحى الـشــاب أحـمـد إبـراهـيم يـكـسـر ا
هـذا التـقلـيـد ويبـحث فى تراث تـشيـخوف
ــســـرحى حـــتى يـــصل إلـى مــســـرحـــيــة ا
قصيرة منشورة على موقع "جوجول" على
الإنـترنت حـيث قام بإعـدادها وفق مـفهومه
الخـاص واضـعــاً لـهـا عـنــوانـا مـوحـيـاً ألا
وهـو الــرقص فى الـزمن ســاحـبـاً شــرعـيـة
عـنــاوين ثـلاثـة أصــلــيــة لـلــنص الــقــصــيـر
الـتشيـخوفى وهى: أغـنيـة التمب أو أغـنية
الـوداع أو رقصة الـبجعة والـعنوان الذى
قـام المخرج باختياره أزعم أنه يعبر تعبيراً
ـمـثل ـسـرحـيـة "ا صـادقـاً عن أزمــة بـطل ا
ـشـهـور" الـذى شعـر فـجـأة بـوطـأة الزمن ا
وقـرب دنـو الأجل وهـو وحـيـد مـعـزول عن
الـعالم رغم كـثـرة الشـخصـيـات التـاريخـية
والـفنـيـة التى قـام بـتجـسـيدهـا ورغم قرب
مثل هنا وهو يفكر فى ـلقن الروحانية فا ا
ــذبـوح الــزمن أو يــرقص فــيه كــالــطــيــر ا
يـسـتأنس بـأزمـنـة مضت وأزمـنـة سـتجىء
يـسـتـأنس بـأعـمـار دالت وبـأعـمـار تـتخـلق
مثل فـهو هنا فى هذا الـنص يبدى - أى ا
كـانى وعدم - قـدراً كبـيراً من الانـفلات ا
ـشهـور هنا لا ـمثل ا ـكان مـا فا الـتقـيد 
يــراقب ذاته فــقط بــعـد أن تحــطــمت بــفـعل
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فيفى عبده ومحمد نجم?!
- بـالـطـبع أنـا مع تـواجـدهم فى الـبـيت الـفـنى لـلـمـسرح
فـيفى عبـده ومحـمد نجم لهـما جمـهورهمـا الخاص وهو
ـسـرحـيـتـ وضـحـكت جـمـهـور مـصـرى وأنـا شـاهـدت ا
اذا نـقـدم فـنا فـلـماذا نـسـتـكـثر عـلى الـنـاس الـضحـك و
طـاردا لـلجـمـهـور?! فـلنـجـذب كل الـنوعـيـات والـعـالم كله
يـقدم مسرحـا متنوعـا مختلفـا وأنت يا من تجاورنى ويا
من تــقــرأنى ألا تحـب فى يــوم مــا أن تــســهــر مع فــيــفى
عـبده?! وفى اليوم التـالى تسهر مع عرض أوبرالى وفى
الـيـوم الـذى يـلـيه تـسـهـر وتضـحك مـع محـمـد نجم وفى
الـيوم الذى يلـيه تقرأ ديـوان شعر أو تسـمع موسيقى لا
ـكن أن نأكل صـنفـا واحدا من الـطعـام فكـما تحب أن
يـتـنـوع مـطـعـمـك ومـشـربك يـجب أن يـتـنـوع مـا تـشـاهـده

وتقرؤه.
لكن يوجد أطعمة قد تسبب لك مغصا وقيـئا

- كـمـا تحب وتـهوى أنت كـمـتفـرج لك الحق أن تـشـاهد
مـحـمد نجم وتـقـرر ألا تـشاهـده مـرة أخرى ولـكن هـناك
جـمهـورا يريـد محـمد نجم وفـيفى عـبده وهـذا ليس حـبا
فـيهـما ولكن حـبا فى جـذب جمهـورهمـا إلى البـيت الفنى

للمسرح.
* مــا الــفــرق إذن بــ الــبــيت الــفــنـى لــلــمــسـرح

هما بهذا الشكل?!. سرح التجارى بعد تقد وا
- أتـفق فى هذه الـنقطـة وهذا مـا آخذه على هـذه التـجربة
ستطاع وعندما أذهب لأشاهد يجب أن نغير منها بقدر ا
مـحمـد نجم فى الـبيت الـفنـى للـمسـرح أجده مـخـتلـفا عـما
ـسرح التـجارى وهذا مـا فعلته تـعودنا أن نـراه عليه فى ا
حـينمـا قدمت «لوسى» فى عـرض «الجميـلة والأنذال» على
مـسـرح التـلـيفـزيـون ورآها الجـمـهور بـشـكل مـختـلف عـما

تعود أن يراها عليه.
* ومـاذا يــنــقص الـبــيت الــفـنى لــلــمـســرح حـتى

تكتمل عودة الجمهور إليه?!
ـسـارح المخـتـلفـة (الـطـليـعـة والـغد - عـلى كل مـسـئولى ا
والـشــبـاب) وغــيـرهــا أن يــنـشــطـوار فــرقـهم ويــتـحــركـوا
ويـنزلوا إلى الأقـاليم وقرى مصـر ابحثـوا عن جمهوركم
ـسـرح الـذى يــحـبه كـمـا أنــنـا فى حـاجـة وقـدمـوا إلــيه ا
شـديدة لـيس على مـستـوى البـيت الفـنى للـمسـرح ولكن
فى كل مـصــر إلى جـهـة رصـد لـكل الـعـروض الـتى تـتم
فى مــصــر عــلى جـــمــيع مــســتــويـــاتــهــا ويــكــون هــنــاك
مـكتشفون للمبدع والوحيدة التى تقوم بهذا فى مصر
هى هــدى وصــفى ويــجـب عــمل ورش تــمــثــيل وتــألــيف
ـــواهب الــتى وإخــراج فـى كل أنــحـــاء مــصـــر لــصـــقل ا

صرى. سرح ا ستكون روافد تصب فى ا
.. * كلمة أخيرة للمسرحي

ـستقلة ـسرحي فى مـصر من الفرق ا - أوجـهها لكل ا
ـسـرح الـدولــة «ابـحـثـوا عن ـسـئـولــ  والحـرة حــتى ا
ــتــعـة الــبـصــريـة ــتـعــا فـيه ا جـمــهـوركـم وقـدمــوا فـنــا 
والـسمـعـية والـفكـريـة نحن نـريـد مسـرحا يـعـيد الـتوازن

فقود فى الحياة إلى الحياة». ا
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> إن الــدرامــا
الشـعبيـة تعـبير
عن تــــصـــورات
الـــــطــــــبــــــقـــــات
الــشـــعــبــيــة فى
المجـــــــــــتـــــــــــمـع

ـــــصـــــرى  ا
تـــنـــاقـــلـــهـــا من
جــيل إلى جــيل
ـشـافـهة عـبر ا
بدع مجهولة ا
عــــــــبـــــــــرت عن
الـــــــــــوجــــــــــدان
الجـمـاعى وهى
فــــــــــى الخـــــــــط
وازى للدراما ا

الرسمية.

بـاركة من الوزير فـاروق حسنى وحماسه أن - نجـحنا 
هـرجـان الـقـاهرة الـتـجـريـبى وكنت نـقـدم الـدورة الأولى 
ـهـرجـان ولكن أول رئـيس لـلـجنـة الـعـروض والـبرامج بـا

لأسـبــاب يـسـأل عـنــهـا فـاروق حـســنى وفـوزى فـهـمى 
استبعادنا نحن الثلاثة بعد الدورة الأولى.

* تقصد أنكم زرعتم وغيركم يحصد?!
- هى دى مصر يا عبلة!!

* إذا تـركنا التـجريب وانتـقلنـا إلى موقع آخر لك
فيه باع طويل وهو الثقافة الجماهيرية.

قـبل أن أحـدثك عن تجاربى مـعـها يـجب أولا أن أؤكد أنه
ؤسستهم عـلى كل أبناء الثقافة الجماهيرية أن يفخروا 
الـعريقة التى لم تقدم طوال تـاريخها سوى الفن الهادف
كل الـفـرق فى الـبيـوت وقـصـور الـثقـافـة والـفرق الـقـومـية
ــتـــفــرج واقــعه قــدمت فـــنــا يــؤكــد أنـه رآة يــرى فــيـــهــا ا
ومـستـقبله ويـدفعه لـلتأمـل والتمـرد والثـورة وإننى أحيى
كل رواد الـثقافة الجمـاهيرية بدايـة من سعد الدين وهبة
ـعــطى شــعـراوى وحــسـ وســمـيــر سـرحــان  وعـبــد ا
مـهران وفؤاد عـرفة ومخـرجيـها عبـد الرحمن الـشافعى
وإمــيل جــرجس  ورءوف الأســيـوطـى  حـتى ســامى طه
وأحـمــد عـبـد الجــلـيل وطه عـبــد الجـابـر وحــسن الـوزيـر
وغـيرهم الكـثير والكـثير أمـا عن أهم أعمالى فى الـثقافة
الجـماهيـرية فإنى أعـتبر أهـمها تجـربة مسـرح القرية فى
قـريـة كـفر الـشـرفـا والـتى تحـمس لهـا جـدا سـعـد الدين
وهــبـة وهــنـاك عــرض «جلا جلا» عن أسـطــورة «إيـزيس
ـنــصــورة الــقــومــيـة وأوزوريـس» ســنـة 1974 لــفــرقــة ا
و«الأرض» لـلـشـرقـاوى مع فـرقـة الـبـحـيـرة الـقـومـيـة وقد
كـنت أول من أسس فرقة العريش سنة 1982 بعد عودة
سـيناء بـعرض «حـبيبـتى عزيـزة» وكان صيـاغة إسـماعيل
عـقـاب عن حـكـاوى أهل المجـتمـع السـيـنـاوى كـمـا قدمت
تجـربـة مـهــمـة فى الـسـبـعـيـنــيـات من خلال مـعـهـد إعـداد
الـقـادة الـتـابع لـلـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة; حـيث دربت خـمس
سرح قدمنا من خلالها عروض دورات مـتخصصة فى ا
«الجوع» «كرابيج» «الإنسان والحرية» «الغربة» وكانت
كـلها تأليفا جماعياً وقدمنـا عرضا تطبيقيا للمحاضرات
تـميـزين فى الـثقـافة وخـرج منـهـا العـديد من المخـرجـ ا

الجماهيرية.
مسرح القرية

* ذكرت فى بداية الحوار أن تجربة مسرح القرية
فى قــريـة كــفـر الــشــرفـا كــانت تجــربـة فــريـدة فى

اذا?! صرى  سرح ا تاريخ ا
- بـالطبع تجربة فـريدة ورائعة خضـتها سنة 1970 بعد
أن تحـمس وقتها حمـدى غيث وسعد الدين وهـبة لفكرتى
ــسـرح وهى أن أقــوم بـإخــراج عـرض فـى مـكــان لم يـر ا
نـهائيـا وألا يكون فى يـدى نص من تأليف مـؤلف قاهرى
بل يقوم أهل هذه البلدة بتأليف وإخراج وتمثيل العرض
وبـالـفعل ذهـبت إلى قـريـة كـفر الـشـرفـا التـابـعـة للـقـنـاطر
الخـيـريــة والـتى بـهـا بـيـت ثـقـافـة من الــطـوب الـلـ بـنـاه
ـعمارى الـكبيـر حسن فتـحى ومكثت هـناك ستـة أشهر ا
إقـامــة كـامـلـة أكــلت مـعـهم ودخــلت بـيـوتــهم وتـعـرفت كل

مفردات حياتهم ومشاكلهم.
* وبعد الستة أشهر?!

- خـرج عرض «أول مـشوار» من تألـيف وتمـثيل وإخراج
أهـالى الـقـريـة كـنت فـيه مـشـرفـا ومـوجـهـا ومـنـظـمـا لـهذا
الـعرض الذى استخدمنا فـيه كل مفردات البيئة من طوب
لــ وأقــراص «جـلــة» والــبــيــوت وغــيــرهــا وكــانت هــنـاك
مـستـويات مسـرحيـة طبيـعيـة رائعة وكـان العـرض عبارة
عن ثـلاثة فصـول مدة كل واحد 45 دقـيقة يـبدأ العرض
من مـدخل الـقـريـة بــالـشـخـصـيـة الـرئـيـسـيـة فى الـعـرض
«كـفـراوى شـرف» عــلى ظـهـر جـمل وهـو يـدور فى أنـحـاء
الــبــلــدة ووراءه زفــة من الــزغــاريط والأغــانى الــشــعــبــيـة
الخـاصـة بـهم ويـنــادى عـلى أهل الـبـلـدة لـلـمـشـاركـة فى
شادة تحدث الـعرض حتى يقف عند أول حـارة ويشاور 
بـ عائلت داخل الحارة بسـبب مشكلة الدور فى الرى
شادة ويتحرك بهم «كفراوى» إلى عائلة عددها وتـنتهى ا
كـبير لم تحدد النسل  ثم بعدها يتجة والناس وراءه إلى
ـعـديــة» الـتى تـنـقــلـهم إلى الـشـاطئ شط الـتــرعـة أمـام «ا
عدية» مزينة بسعف النخيل وفيها كوشة الآخر ونجد «ا
بكر حتى يأتى لـفرح طفلة وطفل وتتم مناقشة الزواج ا
إلـيه رجل وهو يجرى وفى يديه قطعـة ط صغيرة ومنها
غرب ينتهى لكية ومع أذان ا تتم مناقشة قضية تفتيت ا
الــفــصل الأول ويــقــوم الــنــاس لـلــصـلاة وبـعــد الــصلاة
يـأخـذهـم «كـفـراوى» إلى مـشـاهــدة عـرض فـهـمى أفـنـدى
وجـود فى بـيت الثـقـافة ـسرح الـصـيفـى ا الخـولى فى ا
ط مـا كــان يـقـدم ويـبــدأ فـيــهـا عــرض كلاسـيــكى عـلـى 
وقـتها فى الثقافة الجماهـيرية فيوقف «كفراوى» العرض
ويـسأل فهمى أفندى: «هـو ده عرض إيه» فأرد عليه بأنه
عـرض عن الحـب فـيـسـألـنى «كــفـراوى» : «طب والـلـقـمـة
والحـقنة» ثم يقوم كفراوى بـطردى ويقدم عرض «الوحدة
شهد الذى يناقش الـصحية عمتلى عنيه» وبانتهاء هذا ا
مـشاكل الـوحدة الصـحيـة مع دكتورة الـصحـة الحقيـقية
يـنـتـهى الـفـصـل الـثـانى الـذى اسـتـخـدمت فـيه الـكـلـوبـات
ة فى الإضـاءة بعدهـا يبدأ الـفصل الثـالث بخروج الـقد
الجـمــهـور والـضــيـوف الـقـادمــ من الـقـاهــرة أمـام بـيت
الـثـقافـة ليـجـدوا دائرة من قش الأرز  فى وسـطـها راكـية
فـحم و 30 كـومــة نـار ويـبــدأ نـوع من مـســرح الـسـامـر
يـختـار «كفـراوى» فى البـدايـة كاتـبا لـلجـلسـة ويتم إيـجاد

ـسـئـول ـشـاكل السـابـقـة مع أبنـاء الـقـرية وا حل لـكل ا
الحـاضرين ويتـم تسجـيل مسئـوليـة حل كل مشكـلة على
من ويـنـهى كـفـراوى الـعـرض ويقـول لـهم انـتـظـروا بـعد
سـتة أشهر فى عرض آخر ولكن ساعتها سيكون اسمه

«كشف الحساب» وينتهى العرض.
وفاة ناصر

* بـهذا الشـكل طبعـا تكون تجـربة فريدة وأود أن
اذا لم تكررها?! أعرف كم استمرت? و

- قـدمـنـا حـوالى عـشـرين لـيـلـة عـرض وللأسف تـوقـفت
هـذه العروض بـسبب وفاة عبـد الناصـر انشغـلت بعدها
ــعـهــد ثم تـعــيـيـنـى مـعـيــدا به حـتـى تـركـته بـالــدراسـة بـا

وأخذتنى أعمالى فى مسرح الدولة عن تكرارها.
جموعة عروض * أعـلم أنك انشغلت مع مسرح الـدولة 

فى مسرح الشركات ومسرح الجامعة?!
- عـمـلت فى الـسـبـعـيـنـيـات فى الـشـركات وسـاهـمت فى
ـسـرح العـمـالى من مـسـرح يقـدم أعـمـالا لمجرد تحـويل ا
الـضــحك وتــسـلــيـة الــعـمــال إلى مـســرح هـادف يــنـاقش
قـضـايـاهم وقـدمت مع فـريق شـركـة الـنـصـر لـلـسـيارات
عـدة أعـمـال مـنـهـا «رسـول من قـريـة خـمـيـرة» «بـلـدى يـا

بلدى» و «سبع سواقى».
سرح الجامعى?! * وا

- قـدمت فى الجـامـعـة العـديـد من الـعـروض والـتى خرج
مـنـهــا الـعـديـد من الــنـجـوم لك أن تـتــخـيل أنه فى عـرض
ثل «بـاب الفـتوح» مع مـنتـخب جامـعة عـ شمس كـان 
مــعى فـيـه فـاروق الــفــيــشـاوى ومــحــمــود حـمــيــدة وآثـار
الحـكــيم وعـصـام الــسـيـد وأحـمــد عـبـد الــعـزيـز وسـامى
مــغــاورى ومــحـسـن حــلـمـى ومع آداب الــقــاهـرة قــدمت
«تـاجر البـندقيـة» تمـثيل عبـلة كامل وأحـمد كمـال وناصر
نعم وياسـر على ماهر وتكررت هـذه التجربة عدة عـبد ا

مرات فى جامعة القاهرة والزقازيق.
ـسـرح ـثلا  * بـدايـتك كـانت فى الـسـتـيـنـيـات 
الـتــلـيـفـزيــون هل تـعـتــبـر أن الإخـراج أخـذك من

التمثيل طوال مشوارك?!.
ـقـولة - عـنـدمـا اتجـهت للإخـراج كـنت مـقـتـنـعـا تـمـامـا 
صلاح جــاهــ «عـشــان حــاجـات تــعــيش لازم حــاجـات
تـموت» لـهذا كنت أريـد التركـيز فى الإخـراج حتى أحقق
وأقـدم فـيه مـا أريــد  الأمـر نـفـسه  حـدث عـنـدمـا تـولـيت
ـدة عــشــر ســنـوات من 1987 ــســرح الحـديـث  إدارة ا
وحــتى 1996 وبــعـدمـا كــنت أقـدم عــرضـ وثلاثـة فى
الــعـام الــواحـد قـدمـت عـرضــاً كل خـمس ســنـوات; لأنى
كـــنت أريــد أن أركـــز وأضع كـل وقــتى ومـــجـــهــودى فى
ـسئوليـة التى حلمت بهـا وكذلك عندمـا توليت الغد من ا

1996 وحتى 2001 لم أقدم خلالها أية عروض.
* كلامـك يـــأخـــذنى لـــلـــســـؤال عن رأيك فى إدارة

البيت الفنى للمسرح وما تقدمه?!
- أنـــا أحـــيى تـــمـــامـــا د. أشـــرف زكى فى كـل كـــبـــيــرة
صرى وصـغيرة يـحاول أن يفـعلـها ويقـدمها لـلمسـرح ا
صرى سرح ا ولـو تأملت ما يفـعله ستجد أنه لـصالح ا
ـسرحيات التى فـعندما يقـوم بإعادة تقـد الريبرتوار وا
حـقـقت نجـاحــا جـمـاهـيـريـا وفــنـيـا فـهـو يـعــيـد لـلـمـسـرح
جــمــهــوره الــذى انـفـض عــنه ويــحــاول أن يـرسـخ عـادة

صرية. سرح داخل اهتمامات الأسرة ا ارتياد ا
ه لـنجـوم القـطاع الخـاص مثل * ورأيك فى تـقد

 كل أبناء
الثقافة
الجماهيرية
يجب أن
يفخروا بهذه
ناسبة  ا
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> إن الدرامـا الشعـبيـة تعـبير ع
تـصـورات الـطـبـقـات الـشـعـبـيـة فى
صـرى  تـنـاقـلـها م المجـتـمع ا
ــشــافــهــة جـــيل إلى جــيل عــبــر ا
ـــبـــدع عــــبـــرت ع مـــجــــهـــولــــة ا
الوجدان الجـماعى وهى فى الخ

وازى للدراما الرسمية. ا
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اضى أربعة أجزاء > الإدارة الـعامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة أصدرت الأسبوع ا
ـسرح» المخـصصة لـنشر الـنصـوص الفائـزة فى مسـابقة الـتأليف من سـلسلـة «جوائز ا
سـرحى التى تنظـمها الإدارة سنـوياً يرأس تحرير الـسلسلة مـحمد الشـربينى ويدير ا

تحريرها محمود حامد.

هرجان التجريبى   فهمى الخولى : أنا صاحب فكرة ا

ل أن يثـقف نفسـه ولا أن يرتبط بـبيئـته وواقعه كمـا أننا
نـفـتـقـد الآن للأفـكـار والـقـضـايـا الـكـبـيـرة الـتى يـجب أن
تشغلنا كمسرحي مثلما حاول توفيق الحكيم فى كتابه
ـســرحى» أن يـدفـعـنـا إلى أن نـخـلع عـنـا ثـوب «قـالـبـنـا ا
تـفرد سـرحى المختـلف وا الغـرب ونبـحث عن إبـداعنـا ا
ـسرح الغربى وأيضا مـثلما حاول يوسف إدريس عن ا
فـى قـضـيـته نـحـو مـســرح مـصـرى أصـيل ورجـوعه إلى
فكـرة وشـكل مسـرح السـامـر فى مسـرحيـة «الـفرافـير»
لـكن للأسف تنـاول هذا الـعمل «كـرم مطـاوع» الذى كان
عـائـدا من الخـارج ولم يـتـواءم مع فـكـرة يـوسف إدريس
ـسـرح الـتـقـلـيـدى وحـدث بـينـه وب وقـدمـهـا من خلال ا

يوسف إدريس خلافهما الشهير.
* وهل تمكنتم من حلم التفرد هذا ?!

صـرى والعربى لم يتحقق إلا فى سرح ا - حلـم تفرد ا
سـرح للمـجتمع والجـماهيـر تلك كانت هدف أن يـكون ا
ـسـرح الـغـربى نـقـطـة الاخـتلاف الــوحـيـدة بـيـنـنـا وبـ ا
الذى قـدم - ومازال  يقدم حـتى الآن- فنا للـفن إلا فيما
ندر مـثل أعمـال بريـخت وبسـكاتـور وكلـيفـورد وأوديتس

الأمريكى.
سرح دعائم ا

* كلامـك يــعــنـى أن مــخـــرجى الخــمـــســيـــنــيــات
والستينيات لم يتميزوا إلا فى هذه النقطة فقط;
فـــأين إبــــداعـــهم إذن عــــلى مــــســـتـــوى الــــشـــكل

سرحى?! ا
- أولا أؤكـد أن هـذا الجـيل من المخـرجـ كان لـه فضل
ــصـرى والـعـربى كـله ـسـرح ا إرســاء دعـائم وقـواعـد ا
لكن لـم يكن لأى منهم اللمسـة الإبداعية الخاصة به وقد
صرحت قـبل ذلك بهذا الرأى لجريدة السـياسة الكويتية
وقـرأه سـعـد أردش ونــحن فى مـهــرجـان الخـلـيج الأول
وسألـنى عـنه فى حـضور جلال الـشرقـاوى وأحـمد عـبد
الحـليـم وحمـدى الجـابـرى وحـسن عـابـدين وأكـدت لهم

كلامى ولم يناقشونى فيه.
* ومـــؤلـــفـــو هــذا الجـــيل فى الخـــمـــســيـــنـــيــات

والستينيات?!
- معـظم أعـمالـهم كانت تـقلـيـدية ومـأخوذة عن نـصوص
غـربــيـة ولم يـخـتـلف إلا  مــحـمـود ديـاب الـذى لم يـرضخ
لــلــنــمـط الأرســطى وكــذلـك صلاح عــبــد الـــصــبــور فى
مسـرحه الشعرى; رغم تأثره بعض الشىء بفرنا آرابال
وآرثــــر أدامـــوف مع بـــعـض المحـــاولات الـــفــــرديـــة مـــثل

مسرحية «الأستاذ» لسعد الدين وهبة.
* وهل استـطاع فـهمى الخـولى أن يكـون مختـلفـا ويقدم

سته الإبداعية الخاصة به طوال مشواره الفنى?!
- هنـاك نوعان من المخرج الأول: يكون مترجما للنص
كـتـوب دون تدخـل وأكاد أعـتـبـره مخـرجـا مـنفـذا لـرؤية ا
ـفـسـرة ـؤلـف والـنـوع الـثـانى : هـو المخـرج ذو الـرؤيـة ا ا
لـلـنـص ويـكـاد يـصــبح مـؤلـفــا جـديـدا لــلـعـرض والـنص
الأدبى عنـده مجرد عنصر أى نعم هو نقطة الارتكاز
للـمخـرج لكـنه يصبح عـنصـرا من عنـاصر الإخراج
لابس ـوسيقى وا مـثله مثل الـديكـور والإضاءة وا
ــسـرحــيـة وكــان اخـتلافى هــو كـونى والحــركـة ا
ساس أحب دائـما أن أكون مـؤلف العـرض دون ا
بــأيـة جـمـلــة من كلام الـنص وكــان هـذا يـتم عـلى

مستوى الشكل الذى أقدم به عروضى.
تجارب عديدة

* فـلتـسمح لـنـا بالـتعـرف على بـعض هذه
التجارب مع وجـود أجيال عديـدة تجهلها

وخاصة تلك التى كانت فى بداياتك?!
- لـى تجـارب عـديـدة مـخـتـلـفـة ورائـدة أذكـر مـنـها
ـشـوار» بقـريـة «الـشرفـا» سـنة مـثلا عرض «أول ا
1970 وعــنـدمـا يــأتى حـديــثى مـعـك عن الـثــقـافـة
الجمـاهيـريـة سأحـدثك بـالتـفـصيل عـنـها; لأنـها لم
تـكن فــقط تجــربـة فــريـدة عــلى مـســتـوى الــثـقــافـة
الجمـاهـيـرية; ولـكن لأنـهـا كانت كـذلك فـريـدة على
فتوح فى تاريخ سرح ا مسـتوى مسرح القريـة وا
صرى كله وكان هـناك عرض «بلدى يا ـسرح ا ا
بــلــدى» تــألــيف رشــاد رشــدى مع فــريـق شــركـة
النـصر لـلـسيـارات الذى كـان يصـور فيه الإنـسان
ـصرى على أنه كسول ومتواكل وبأدواتى ودون ا
تغـييـر كلـمة فى الـنص قـدمته بـرؤية مـختـلفـة حتى
أنه بــعـد الـعــرض حـمل عــمـال الـشــركـة د. رشـاد

رشـدى عـلى أكـتـافـهم كــذلك كـنت مع أول من اسـتـخـدم
ـمـثل كـقـطـعـة ديـكـور فى عـرض «شـكـسـبـيـر فى جـسـد ا
العـتبـة» تأليف رأفت الـدويرى عـلى الطلـيعـة سنة 1974
و«ليـلـة جـواز سـبـرتو» إعـداد عـبـد الـرحـمن الأبـنودى عن
«زواج فـيـجارو» لـبـو  مـارشـيه سـنة 1977 عـلى خـشـبة
ـسرح القـومى وكـذلك عنـدمـا قدمت مـرة أخـرى عرض ا
ـسـرحيـة «سـالـومى» حـيث يركب ـفـتـوح سـنة 1987  ا
الجـمـهـور بـاخـرة نـيلـيـة  وتـسـيـر بـهم حـتى تـسـتـقـر أمام
انسترلى» ويشاهدون العرض من فوق الباخرة «قصـر ا
عـرض يـتـخـذ من الـقـصـر والـنـيل ومـقـيـاس الـنـيل مـكـانـا
للأحـداث وأعـمال أخـرى عـديـدة مـثل «تحت الـشمس» و
كـنـت حـريـصـا فـيـهـا دائـما «المحـروسـة 2015» وغـيرهـا
وطـوال مــشـوارى أن أكــون مـخــتــلـفــا ويـكــون تــشـكــيـلى

البصرى للعرض متميزا وجديدا.
* وأعـمـالك فى الــقـطـاع الخــاص هل كـانت عـلى

ستوى?! نفس ا
- بـالـطــبع كــانت مـخــتـلــفـة ومـتــمـيــزة عن بـاقـى أعـمـال
القـطاع الخـاص والأمثلـة عديـدة منهـا «عشـرة على باب
ـوجى «وشوقى بـيه عريس» الـوزير» لـلفـور إم ونجاح ا
لأم الـهنيدى و «الحب بالعقل» لسمير غا و«شغال
» من إعـداد د. عبد الـعزيز حـمودة عن «خادم عنـد اثن
سـيـديـن» لـكـارلـو جــولـدونى لأحـمــد بـديـر وهــالـة فـاخـر

وغيرها كثير.
المختلفون  

* إذا انتـقـلنـا للأجـيـال التـالـية بـعـدكم من مـنهم
استـطاع أن يكـون مخـتلفـا ويقدم شـكله الخاص

به?!
- نـفـر قـلـيل مـنـهم يـبـدع بـنـكـهـة مـخـتـلـفـة مثـل: عـصام
ـرحـوم مـنـصـور مـحـمـد ـنـعم ا الـسـيـد نـاصـر عـبـد ا
مــــحـــسن حــــلـــمى مــــحـــسن رزق خــــالـــد جلال ومن
المخـرجـ الـشـبـاب حـالـيا هـنـاك هـشـام عـطـوة وشادى

سرور.
يز هذه الأسماء?! * ما الذى 

- أنـهم مـخـرجـون ذوو نـزعـة تجـريبـيـة إبـداعـيـة رافـضة
لكل مـا هو سائـد ومألوف لقـد استطـاعت هذه الأسماء

نهج. أن تتخلص من عبودية ا
!? ي * أرى فى كلامك تلميحا للأكاد

- بالـضـبط هؤلاء الـذين يـقومـون بتـدريس مـجمـوعة من
دارس فيصير كل منهم عبداً لهذه النظرية النـظريات وا
ـنـهج ويــقـدم فـنـا مـتـوازيــا ومـتـمـاشـيــا مع نـظـريـته وا
وعـنــدمـا يـؤمن الــفـنـان بـقــالب مـا سـيــصـبح واحـدًا من
طـابــور طــويل ولــكن عــنــدمــا يـشــذ ســيــخــرج من هـذا
الطـابور ويصـبح فنه مـتمـيزا ولافتـا للنـظر مـثل الأسماء

التى ذكرتها لك.
صاحب الفكرة

ناسبـة التجريب نعـلم أنك كنت رئيس لجنة  *
ـهـرجان الـعـروض والـبـرامج فى الـدورة الأولى 
الــقـاهـرة الــتـجـريــبى ثم تـركــته مـا هى حــكـايـة

هرجان معك?! ا
- كـنت واحدا من ثلاثة اخـتارهم الـفنان فـاروق حسنى
وزير الـثـقافـة مـنـذ حوالى عـشـرين عـاما ومـعى مـحـمد
ســلــمــاوى ود. حـــمــدى الجــابــرى لـــيــنــكــون الـــلــجــنــة
ـهرجـان القـاهرة الـتـجريـبى وكانت رغـبة التـحضـيريـة 
الوزيـر فى البداية هى إقـامة مهرجان لـلمسرح الحر أو
مـسـرح الـشــبـاب وأنـا الـذى اقـتـرحت عـلى الـلـجـنـة أن
ـهـرجان لـلـمـسـرح الـتـجريـبى وعـنـدمـا عـرضـنا يـكـون ا
الاقــتـراح عــلى الـوزيــر وافق وتحــمس لـلــمـبــررات الـتى

قدمتها.
بررات?! * وما هى هذه ا

صـرى وقـتهـا يعـانى من انـغلاقه على ـسـرح ا - كان ا
سرح الآخـر فى جمـيع أنحاء نفـسه ولم نكن نـشاهـد ا
العـالم حـتى أنه تقـدمت الـعديـد من الـدول الـعربـيـة فنـيا
ومسـرحيا عنا وأصبحت لديها مهرجاناتها القوية مثل
تـونس وسوريـا فـلـماذا لا نـقـدم على طـبق من ذهب كل
سرح إلى سرحي فى العالم نـحو تطوير ا محـاولات ا
ـصـري لـيـتـعـرفـوا عـلى تجـارب الآخرين ـسـرحـيـ ا ا
ونـطــور من مــســرحـنــا ونــأخـذ مــا يــتـواءم أو نــظن أنه
ــســرح الـذى نــحـبه يـتــواءم  مع جــمـهــورنـا لــنــقـدم له ا
ونـعـتــنـقه لــكى يـحـبـه ويـعـتــنق خـصــوصـا بـعــد ظـهـور

التليفزيون الذى أثر على الفنون الأخرى كثيرا.
* وماذا حدث بعد ذلك ?!
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رياض حس 

2323232323
الأسـئـلـة وكـاشـفـاً من خلالـهـا عـذاباته
الـتـى تـؤرقه فـهــذا الـفـنــان يـومـا أحب
ـثل يـعـمل بـتلك لايـ ولـكن لأنه  كـا
وافـقة على ـهنـة رفض أهل حبـيبـته ا ا
ــمـثل أن هــذا الــزواج لـقــد ظن هــذا ا
عــصــر تحــقـيــر فـن الـتــمــثــيل قــد ولى
وراح وإذا به يـصطـدم بتـلك الحقـيقة
شـخـصـاتى" الذى لم ـة حقـيـقـة "ا ـؤ ا

يـكـن يـؤخـذ بــشـهــادته فى المحــكـمــة هـنـا
ـستـلب أن الزمن مـثل عبـر وعيه ا يـدرك ا
رغم رقــــصـه فــــيه وبه لـم يــــتــــغــــيــــر وأن
الجـمهور الـذى يصفق له دومـا لا يتحمل
عـلى الإطلاق أن يصبح واحدًا منهم. هنا
تـنـفـرط الـذكـريـات وتـتـبـعـثـر عـبـر مـشـاهد
تــمـثــيل داخل الــتــمـثــيل أو مــسـرح داخل
ـلـقن هـنـا تصـبح أو ـسـرح بـيـنه وبـ ا ا
تـصيـر الـلعـبة حـقـيقـة والحـقيـقة لـعـبة هـنا
ـتزج الخيال بالواقع حـتى يصير رقصاً
فى الـزمن الردىء هـنا يـنفـرط عقـد البـناء
الــدرامى فى تـــلك الأمــســيــة الحــزيــنــة إذ
يـأتينا عبر إضـاءات مختلفة عن الذات فى
بـناء درامى تراكـمى وليس تقلـيديا تـتخلله
بـعض القفشات والتعـليقات الضاحكة من
ــشــاهـد ــلــقن هــنــا يــدرك الجــمــهــور ا ا
لـلـعـرض أنه جـزء من الـلـعـبـة التـي وضعه
فـيها المخرج باختياره واختيارهم فحينما
يـتـكـوم الفـنـان مـسـتـسلـمـاً لـلـمـوت لا يظن
الجـمـهـور أبـدا أنه سيـقـوم لـيـمـازح مـلـقنه
وطـفــلـته صـاحـبـة الــرداء الأبـيض الـتى لم
تـولد بل ومـهرجه الخاص والـصبى الذى
يــرمـز إلــيه فـى فـتــرة شــبـابـه والـواقع أن
ـعــد والمخـرج أحــمـد إبــراهـيم اســتـطـاع ا
بـذكـاء شـديـد أن يـجـذبـنـا مـنـذ بـدايـة هـذا
الـعـرض "الحالـة" فـقبل دخـولك إلى قـاعة
سـرح الطليعة وفى صلاح عـبد الصبور 
ــؤدى لـلــقـاعــة امـتلأ هــذا الـبــهـو الـبــهـو ا
لابس الـتـاريـخـية لـلـمـمـثل وبـآلـة إيـقاع بـا
تـمبلي وسـيوف ودروع أما بـداخل القاعة
لابس فـحـدث ولا حرج عن كم الأدوات وا
والإكــســســوارات الــتي زين بــهــا المخــرج
الـقاعة جاعلا الجمهور جزءًا لا يتجزأ من
ـسرحى صـانعاً الـتكـوين العام لـلمـشهد ا
من الـقـاعـة غـرفـة ملابس لـلـمـمـثل بـجمـيع
مـشــتـملاتـهــا ومـكـتــفـيـا فى وسـط الـقـاعـة
بـكــرسى وعـدة بــوفّـات صــغـيــرة وسـاعـة
كـبـيــرة تـتـوسط فـنــاء الـقـاعـة عـلي الأرض
ومـجمـوعة من الـسـاعات الـصغـيرة بـنفس
الـرسم حولـهـا علي الأرض أيـضا وسـاعة
ــرآة فى آخــر الـــقــاعــة أعلاهـــا بــجــانب ا
سـرح مع مـجمـوعة وبـيانـو تـصدر عـمق ا
من الـطـبول ومـجـموعـة من الـصور وعـديد
من الـتــفـاصــيل الـصـغــيـرة الـتـى ملأ بـهـا
المخـرج القاعة فـى مبالغـة واضحة أرهقت
ــتـلــقى كــمــا أرهــقــته أيــضـا ذهن وعــ ا
سرح وضـعية عـازفى الآلات فى جوانب ا
بـالغة خـلف الصـفوف الأولى ولـكن رغم ا
الـشــديـدة فى الـتــفـاصـيل الــكـثـيـرة إلا أن
المخـرج استغل القاعـة استغلالا بارعاً فى
ـمـتع بـ ــمـثـلـ وفى الــتـزاوج ا حـركـة ا
ـوسيـقى والـدراما فى هـذا الـعرض عـبر ا
مـصاحبـة شجيـة وحزينـة من آلة الكـمنجة
ـعاناة الـتي مر بـها الـفنان  فى لحـظات ا
وسيقية هنا جزء حيوى مهم من فالرؤية ا
الـرؤيــة الإخـراجــيـة الــتى اسـتــنـد عــلـيــهـا
المخـرج مــثـلـمــا اسـتـنـد إلـى خـطـة إضـاءة
درامـية مـسـرحيـة مـحكـمـة مؤكـدا فى هذا
الــعــرض عــلى مـــفــهــوم الــضــوء والــظلام
ــسـرحى عــبـر وقـيــمـتــهـمــا فى الــعـرض ا
كان مكونا انـتقالات ضوئية فى الزمان وا
من خلال تـلك الانـفـعـالات صـورًا جـمـالـية
داخل فـضاء مـسرحى غـنى بالـتفـاصيل 
وهـذا العـرض "الحـالة" لم يـكن ليـقف على
قـدمـ ثـابـتـتـ لـولا مـوهبـة وذكـاء كل من
ـقـتـدر محـمـود مـسعـود بـأدائه الـشـفاف ا
الخــالى من الافـــتــعــال والــســاكن تلابــيب
ـــعــانــاة الــروح حـــتى تــنـــدمج من فــرط ا
والـضـاحك دومـا مـنيـر مـكـرم الـقـادر على
الإضـــحــــاك دومـــاً مــــنـــا ومن ذاتـه حـــتى
ن يــقــدر تــلك تــســتــغــيث أو يــســتــغــيث 

وهبة. ا

ـيرغنى سـرح أثناء الـعرض; فحـيثـما كان ا ا
وجُدت الكـوميديا وسـُمعت الضـحكات كذلك
كان "حسام داغر" أحـد المجيدين; وإن اعتمد
يرغنى" على إطلاق "الإفيهات" هو و "ضياء ا
أما "انتـصار " و "سعيـد طرابيك" فلم يـضيفا
ــشـــاركــة فى شــيـــئــاً لـــلــعـــرض; الــلـــهم إلا ا

مهرجان "الإفيهات".
إلا أن الـعــرض لم يـخلُ من جـوانـب إيـجـابـيـة
أبرزها ديكـور "عادل يوسف" والذى نجح فى
إظـهــار الــصــورة الـكــرنــفـالــيــة لـلــســيـرك فى
شهـد الأول من خلال وحدات الـديكور ذات ا
الألـوان الــزاهـيــة والـلــوحــات الجـانــبـيــة الـتى
تحـتــوى عــلى أشــكــال أوراق "الــكـوتــشــيــنـة"
والتى عكست جـو اللعب واللـهو فى السيرك
ـشهد الـثانى مـوفقاً لـلغاية; كما كـان ديكور ا
حـيث عكس جـو الأبـهة الـذى يعـيش فـيه العم
ليونـير فجاء ديـكور الفيلا فـخماً وإن كان ا
هـنـاك بـعض الخـلل فى أمـاكن وضع وحـدات
ــا دفع المخـرج إلى الـصـعـود إلى الـديـكـور 
سرح وترتـيبها بنفسه بل وطلب من خشبة ا

شهد!. مثل إعادة ا ا
كــــذلك ســـــاهــــمت ألحـــــان "حــــسن إش إش"
وأغــانى "مــحــسن مــحــمــد" واســتــعــراضـات
"مــــجـــدى صــــابــــر" فى خــــلق وإبــــراز الجـــو
الــراقص داخل حــلـبــة الـســيـرك; خــاصـة فى
شـهـد الأول - افتـتاحـيـة العـرض - وجاءت ا
أدتـهـا الاسـتـعــراضـات بــسـيـطــة انـســيـابـيــة 

"رجوة" دون "فزلكة".
فاكسات

أحـمـد هـيـكل : الـعـرض أبـسط بـكـثـيـر من أن
نحمله بعض الإسقاطات السياسية.

انـتـصــار: كـلـمــا شـاهــدت أداءك لـشـخــصـيـة
"عـيـشة" فى مـسـلـسل "يـتربى فى عـزو" كـلـما
ـسرح زاد يـقيـنى بـأنى لم أركِ عـلى خـشبـة ا

فى عرض "البهلوانات".
هشام جـمعـة وعادل يوسف : مـشهد انـفجار
الأسلحة فى الفيلا كان ضعيفاً للغاية; فليس
نـطقى أن يـؤدى انفـجار صـفقـة أسلـحة من ا
ـلاي إلى سـقـوط أربـعـة أحـجار من تـقـدر با

سور الفيلا!!
ــلك ـــثل  ــيـــرغــنى : لا شك أنك  ضـــيــاء ا
طاقـات كوميـدية هائـلة لـكن الإفيهـات وحدها

لا تصنع كوميديا راقية.

يرى «لـوب دى فيـجا» -الـكاتب الأسـبانى- أنه
ـسـرحى أن يـكـتـب وفـقاً يـتـعـ عـلى الـكـاتب ا
سرح لأهواء الجمـهور فبـما أنهم يـأتون إلى ا
ويـدفــعـون ثـمن الـتـذكـرة فــمن الـعـدل الـتـحـدث
إليـهم بلـغتـهم ووفقاً لـهواهم ولـكنه كـان يعـتقد
أيضاً أنه لا بد لـلمسرحـية الكومـيدية أن ترمى
إلى هـدف مـا أو رسـالـة تـبـعـثـهـا بـصـورة غـيـر
مـبـاشرة لجـمـهـور الـصالـة تـذكـرت رأى "لوب
دى فيـجا" هـذا وأنا أتـابع عرض«"الـبهـلوانات»
ـســرح الـكـومــيـدى عـلى والــذى قـدمـته فــرقـة ا
مــســـرح الــسلام مـن تــألــيـف "أحــمــد هـــيــكل"

وإخراج "هشام جمعة".
ــــاذا تـــذكـــرت رأى "لــــوب دى فـــيـــجـــا" أمـــا 
السـالف ذكره أثنـاء مشاهـدتى للـعرض فذلك
لأن الـعـرض يـنطـبق عـلـيه تـمـامـاً الجزء الأول
من رأى "دى فـــيــجـــا" عن ارتـــبـــاط الـــعــرض
ــــســـــرحى بـــــذوق الجــــمـــــهــــور فـــــعــــرض ا
"الـبهـلـوانات" عـرض "تفـصـيل" اجتـمـعت فيه
ــشـهـيــات" بـهـدف جـذب أشــكـال شـتى من "ا
ـــســرحى الجــمـــهــور فـــإلى جـــانب الـــنص ا
البسيـط نجد الاستعـراض والأغانى والألعاب
الـبهـلـوانيـة وبعض ألـعـاب السـيـرك بالإضـافة
ـمـثـلون فى إلى "وابل" من الإفـيـهـات تبـارى ا

إلقائها.
أمـا الجزء الـثـانى من رأى "دى فيـجـا" فلا أثر
ـسرحية لا تحمل له فى عرض "البهـلوانات; فا
فى ثـنـايـاهـا هـدفـاً أو رسالـة واضـحـة تـقـدمـها
إلى الجمهور; اللهم إلا إذا كان مؤلف ومخرج
الــعــرض يـعــتـقــدان أن الــضـحـك فى حـد ذاته
ـسرحية تـصل فى بساطـتها إلى حد هدف فا
الـسذاجـة فلا ترابـط منـطقـيـاً فى أحداثـها ولا
مـبـررات وراء أفـعـال الـشـخـصـيـات واقـتـصـر
ــواقف الــهــزلــيـة الـعــرض عــلى خــلق بــعض ا
بهدف انتزاع ضحكات الجمهور وعلى الرغم
ــســـرحــيـــة عــلى خـــطط وخــطط من احــتـــواء ا
مـضـادة تـنــفـذهـا الـشــخـصـيـات عــلى خـشـبـة
ـكن تصـنيـفه بأى سـرح; إلا أن العـرض لا  ا
حــــال من الأحــــوال تحـت مــــســـمـى "مــــلــــهـــاة
ـــا هـــو أقـــرب إلى "مـــلـــهــاة الـــدســـيـــســة" وإ
ــكـــائــد الـــتى حــاكـــتــهــا الــتـــهــريـج" ذلك أن ا
الــشـخـصـيــات كـانت سـاذجـة واعــتـمـدت عـلى
رض من بالـغة فها هو العم يدعى ا التنكر وا
أجل التأثير على ابن أخيه لكى يرضخ لإرادته
ويــتـــزوج من ابــنـــة شــريـــكه لاســتـــرداد مــاله;
فـــيـــوافـق ابن الأخ دون تـــردد وتـــوافق "لـــولا"
زوجــة "ابن الأخ" عـلى الإيــقـاع بـهــذا الـشـريك

ـــفــقــودة والـــتى وضُــعت لاســتــرداد الـــثــروة ا
بأكملهـا فى صفقة أسلحـة ثم تقوم هى بخطة
مضـادة انتـقامـاً منـه لتـنكـره لهـا بعـد استرداد
الأوراق التى تثـبت حقه فى الـثروة فتـستخرج
له شهادة وفاة وتـصبح الثروة كلـها من حقها
وفى الـنهـاية يـكـتشف الجـميـع أن الثـروة كلـها
كــانت فى صـورة صـفــقـة أسـلـحــة مـخـزنـة فى
الـفـيـلا الخـاصـة بــالـعم; والــتى تـنــفـجــر أثـنـاء
تـدخـ "عــبـاس" صـاحب الـسـيـرك لـلـشـيـشـة
فتتـهدم الفـيلا على من فيـها ليـكتشف "شريف
الخــربــوطـلـى"- ابن الأخ - فى مــشـهــد يــغـلب
عليه التصنع أنه فى غـمرة بحثه عن ثروته فقد
مــــا كـــان يـــتــــمـــتـع به فى الــــســـيــــرك من حب

وسعادة.
مـكن أن يـحقق الـعـرض نجاحـاً لو كـان من ا
ـــؤلـف والمخـــرج عـــلـى هـــذه الـــفـــكـــرة ركـــز ا
ولـكـنـهـمـا فى غـمـرة تفـكـيـرهـمـا عـمـا يرضى
الجـــمــهـــور وضـــعـــا هــذه الـــفـــكـــرة فى آخــر
ـشهـد الأخـير فى الـعرض الأولويـات فـجاء ا
مـصـطــنـعــاً بـعـيــداً تـمـام الــبـعــد عن الـصـدق
الـفــنـى لــدرجــة أن "مــحــمــد ريــاض" - وهـو
ــتــمـكن من أدواتـه - لم يـســتـطع أن ــمـثل ا ا
يبرز الأزمة التى حاقت بابن الأخ بعد ما فقد
كل شىء ولـم يـتـبق سـوى حـبـيـبـته مـسـجـاة علـى
شـهد -تحـديداً - الأرض فجاـء أداؤه فى هـذا ا
باهتاً وهذـا لا يعنى أنه لم يكن موفـقاً تماماً فلا
أحـد ينـكـر أنه بـذل جهـداً كـبيـراً وخـاصة فى
شـهد الأول والذى يـقوم فيـه بنفـسه بعرض ا
الألــعــاب الــســحـــريــة; إلا أن عــدم مــنــطــقــيــة
ا أثرت على أدائه الشخصية التى يقدمها ر
لـهـا كـمــا أن "مـحـمـد ريـاض" لم يـسـتـطع أن
ـثـلـ ذوى قدرات كـومـيـديـة هـائـلة يـجـارى 

يرغنى" و"حسام داغر". كـ"ضياء ا
أما "رجوة" فـقد كانت بـحق مفاجـأة العرض;
حيث أدت دور "لولا" راقصة السيرك بحرفية
شـــديــدة ســاعـــدتــهـــا عــلى ذلك مـــقــومـــاتــهــا
صرى الجسدية; فقوامها الرشيق وجمالها ا
وخفـة حركاتـها وانسـيابيـة رقصاتـها أعطـتها
ـيـرغـنى" مـصـداقـيــة فى الأداء أمـا "ضـيـاء ا
فـهـو "جوكـر" الـعـرض دون مـنـازع يكـفى أنه
كان صانع الـكوميديـا من خلال أدائه الهزلى
ــمــيـز فــهــو الــطــبــيب والــتــمــرجى ورجل ا
لاكمة وكأنه هو أذون ومدرب ا الأعمال وا
الـبهـلـوان الحـقيـقى الـوحـيد فى الـعـرض أما
الـبـاقـون فـهم متـفـرجـون مـثـلنـا وهـو الـوحـيد
الذى كان الجمهور ينتـظر ظهوره على خشبة كرم محمود عفيفى

> إن أول من
اســــــتــــــخــــــدم
مـــــــصــــــطــــــلح
الـــــــــــدرامـــــــــــا
الـشــعـبــيـة فى
حـــــــيــــــاتــــــنــــــا
ــــســــرحــــيـــة ا
والـفـولـكـلـوريـة
هـــــو د. عــــبــــد
الحـميـد يونس
رحـمه الله بل
هــــــــــو أول من
أثـــــــــار هـــــــــذا
ــــــــوضــــــــوع ا
وأعـطاه كـثـيراً
من الاهــتــمــام
فى دراســــــاته
ـــــتـــــنـــــوعــــة. ا

يـصل بـقـنـاعـته الـشـخـصـيـة لـلـنـتـيـجة الـتـى قد تـتـفق أو
تختلف معى.

ـــبــاشــر فى الـــعــديــد من * من خلال تــعـــامــلك ا
ــواقع مع الـــشــبــاب مــثل عــضــويــتك لــلــجــنــة ا
ــهـرجـان الــقـومى لــلـمـسـرح مــشـاهـدة عـروض ا
ـؤسـسـة الـعـربـية لـلإبـداع ... ما وتـدريـسك فى ا

سرح? رأيك فى الجيل الحالى من شباب ا
- أكــاد أعـــمم وأقـــول إن الجــيـل الحــالى لا يـــفـــكــر فى
شى فى جلباب صـالح الفن كل منهم يفـكر فى ذاته و
ـستـقلة مخـرج أو قائـد ما حـتى معـظم الفـرق الحرة وا
حـالـيـا تـقـدم الـفن لــتـحـقـيق حـلم الـفـرد وكـلـهم يـحـاول
سرح ويحاول مغـازلة السينما والتلـيفزيون عن طريق ا
أن يـؤكـد من خـلال مـسـرحـيـته أنه مـخـرج مـتـمـيـز لـهـذه
مثـل الشباب الذين الأعمـال الأمر نفسه ينـطبق على ا

سرح. هدفهم السينما والتليفزيون وليس عشق ا
فـاهـيم التـى ينـطلـق منـها * إذا كـانت تـلك هى ا
فاهيم التى انطلق منها الجيل الحالى فما هى ا

جيلك?!
صرى والعربى كله انطلق من سرح ا - جـيلى فى ا
فـاهـيم التى نـادى بـها د. مـحـمد مـندور وهى أن ا
بدع العرب الفن لـلمجتمع فأصبح هدف كل ا
هـو صالح المجتـمع وهذا الـرعيل الـذى تربيت
ــتـلــقى مــعه لم يــقــدم إلا الــفن الــذى يــدفع ا
للـتـفكـير فى واقـعه لـيغـيره للأفـضل وكان
ــســيــطــر شــعــار «الأنــفـع والأرفع» هــو ا
علـيه وكأن هناك اتفاقًابيتا جميعا على
ـسرح مـرآة حقـيقـية لـلواقع أن يـكون ا
حـتى د. رشاد رشدى الـذى اختلف مع
د. مـندور وكان ينـادى بالفن لـلفن عجز
عن أن يـحـقق هــذا إلا فى مـسـرحــيـتـيه
الأولــيــ وهــمــا «الـــفــراشــة» و «لــعــبــة
الحب» وبـــعــدهـــمــا كـــانت كل أعـــمــاله
لــلـمـجـتــمع مـثل «رحـلــة خـارج الـسـور»
الـــتى كـــتـــبـــهــا بـــعـــد قـــرارات يـــولـــيــو
الاشـتراكية ثم توالت أعـماله «بلدى يا
بـلـدى» و «اتـفـرَّج ى اسلام» وغـيـرها
ـسـرح الـعـربى هـكـذا نـشـأ وانـطــلق ا
كـله فى هذا الـوقت ونحن لا نـستـطيع
الخـروج من عـبـاءة د. مـنـدور وتـقد
الــفن لـــلــفن. * من أين نــتـج هـذا
الــــفـــارق الـــهـــائـل بـــ الجـــيل
ـفــاهـيم الحـالى وجــيـلــكم فى ا

التى تحرك كلاً منهما?!
- هـــــــذا الجـــــــيـل لم
يـحـاو

تبـادرت إلى ذهنى أسئـلة واستفـسارات عديدة تـشغلنى
كـمـسـرحى شـاب سـيلـتـقى ويـحـاور خبـرة أربـعـ عـاما
ــســرح قـــضــاهــا هـــذا المخــرج مـــتــنـــقلا بــ جـــدران ا
ثلا فى مسرح التـليفزيون ثم مخرجا صـرى بدأها  ا
فى الـثـقـافـة الجـماهـيـريـة ومـسـرح الجامـعـة والـشـركات
والـقــطـاع الـعـام والخـاص قـدم من خلالـهـا الـعـديـد من
ـــصــرى مــثل: ــســرح ا الأعــمــال الـــبــارزة فى تــاريـخ ا
«الرهـائن بـاب الفـتوح تـاجر الـبـندقـية تحت الـشمس
الـوزيـر العـاشق المحـروسة 2015 لن تـسـقط الـقدس»
وغـيـرهــا وعـلى يــديه ظـهـر الــعـديــد من نجـوم الـتــمـثـيل

صرى. سرح ا والإخراج فى ا
تعة بدأت بنا من كان الحـوار مع فهمى الخولى رحلة 
ـا يـحــمـله من خـبـايـا وأسـرار ـاضى  الحــاضـر إلى ا
تجاربـه لتعود بنا مرة أخرى إلى الحاضر وطوال هذه
الرحـلة عمـلت بنصـيحتـه التى قالـها فى البـداية ويقـولها
ـــســرح : «ارفــضــوا كلامى دائــمــا لــكـل تلامــيــذه فى ا
وتمـردوا عـليه» ثـم يبـدأ كل مـنكم بـتـأمـله وتحلـيـله حتى
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ـدنى بـالقـاهـرة رفـضت التـصـريح لإقـامة احـتـفـاليـة خـاصة > الإدارة الـعامـة لـلدفـاع ا
قرر خلالها لـتكر اسم الراحل د. صالح سـعد بقصـر ثقافة منـشأة ناصر كـان من ا
ـســرح بـالـقــصـر لجـنــة أسـر ضـحــايـا شـهــداء بـنى سـويف إطلاق اسـمه عـلـى قـاعـة ا

دنى. اضطرت إلى تأجيل الاحتفال فى محاولة للوصول لاتفاق مع الدفاع ا

"دقة زار" فُرجة شعبية وتفسير سياسى
2424242424

ضـمن العـروض العـديدة الـتى تقـدمهـا الهـيئـة العـامة
لـقصـور الثـقافـة قدم عـرض "دقة زار" تألـيف الراحل
مـحـمـد الــفـيل وإخـراج حـسن ســعـد الـعـرض بـدايـة
يـحـقق هـدفًــا من أهـداف الـثـقـافــة الجـمـاهـيـريـة وهـو
الـذهاب إلى الجـمهـور فى أمـاكن تجمـعه حيث يـقدم
الـعــرض فى مـكــان أثـرى رائع هـو وكــالـة مــصـطـفى
بـازرعـة التى تـقع فى مـحيط مـسـجد الحـس وهى
مـنطقة شـعبية فـاتسعت الوكـالة وفتحت أبـوابها منذ
شـهــر رمـضــان وحـتى الآن لــتـسـتــقـطب أبــنـاء الحى

سرحى.  شاهدة العرض ا الشعبى ورواده 
وقـد جـاء الـعـرض ملائــمـا لـلـبـيـئــة الـشـعـبـيـة الـتى
ــســتــوى يـــعــرض فــيــهــا فــالــنـص يــقــوم - عــلى ا
الـفـكـرى- عـلى الـصـراع مـا بـ الـعـلم والخـرافة
تـلك الخــرافـة الـتى قــد تـكـون مــوروثـا أو مـعــتـقـدا
شـعـبـيا وذلـك علـى مسـتـوى الـشـكل يـأخـذ النص
الـشـكـل الـشـعــبى مـنـطــلـقـا من طــقس الـزار حـيث
تــدور الأحـــداث من خـلال فــريق رئـــيس تـــتـــزعــمه
كــوديــة الـــزار "ســحــر كــامـل" الــتى تــوهـم جــمــيع
مـرتاديـهـا بأن لـديـهن مـشكلات حـيـاتيـة تـفسـيـرها
هى عـلى أنـها مـشـاكل جـنسـيـة وتـسعى من خلال
إقـنـاعـهن بـخـرافـتـهـا أن الحل فى الـزار ويـغـوص
ـؤلف فى كـشف كـوالـيس الـزار الـتى تـكشف أن ا
الـنـسـاء يـتم الاعـتـداء عـلـيـهن من رجـال مـسـاعدى
ـاذج عـديـدة من الـنـسـاء اللاتى الـكـوديـة وهـنـاك 
أصـبحن ضـحـايا لـهذه الـكـودية وخـرافتـهـا فهـناك
مـعــزوزة "نجــوان وحــيـد" ومــشــكــلـتــهــا هى هــجـر
الـزوج والشـخصـية هـنا فى مـستـوى علمـى متدنٍ
أو مـعدوم إنهـا شخصـية بـسيطـة شعبـية لذلك لا
تـكـون هـنـاك مـشـكـلـة أو صـعـوبـة فى اسـتـدراجـها
لـتدخل دائرة الكوديـة وزارها بل تصبح هى التى

تقدم وتلح فى إقامة دقة الزار.
ـان العوال" كـنمـوذج آخر فهى بـينـما تأتى عـزيزة "إ
سـيــدة مـتـعــلـمـة - مــديـرة مــدرسـة - فـقــدت زوجـهـا
وتـبـحث عن آخـر وعـنـد الـكـوديـة يكـون الحل فـإن لم
يـكن بالـزار فـهو بـالزواج وكـأنهـا الخـاطبـة وبالـفعل
تحل مــشــلـكــة عــزيــزة بــالـزواج مـن زوج غـيــر ملائم
ــشــكــلـة ــنــعم" ويــرتــبط هــذا الحل بــا "طـارق عــبــد ا
الجـنسـيـة أيضـا كمـا تـعتـقـدها الـكوديـة. وهـنا يـطرح

ـعـزوزة من خلال شـخـصـيـة ـؤلف مــقـابلاً  الـنص وا
تـعـلمـة فـرغم ثـقـافتـهـا إلا أنـها تـنـساق وراء عـزيـزة ا
الـكــوديـة ســواء بـالـدخــول إلى عـالـم الـزار ودقـته أو
الـزواج عن طريق الخـاطبـة بعـد أن أوهمـتهـا الكـودية

بأن مشكلتها تحل من خلال الرجل.
أمـا الــنـمــوذج الـثــالث فــهـو شــخـصــيـة عــزة "رغـدة
الـسبـاعى" وهى من طـبـقة مـخـتـلفـة وثـقافـة مـختـلـفة
فـهى أكثـر رقـيًا وأرسـتقـراطـية وأكـثر ثـقـافة; لـكنـها
أيـضا غير متخصصة سواء على مستوى العلاقات
ــســـتــوى الجـــنــسى الإنــســـانــيـــة والحب أو عــلـى ا
والـرغـبـة حـسب تفـسـيـر الـكـوديـة التـى ترى أن حل
ـشـكلـة فى الـزار إلا أن هـذه الـفتـاة الـتى صـورها ا
الـعرض أصغرهن سنـا وأقلهن خبـرة تكون أكثرهن
عـقلا فعقلها يرفض هذه الخرافات لكنها فى الوقت
نـفسه لا تجـد مفـراً من اللـجوء إلى الـكوديـة وتدخل
ــهـا وطــرقــهــا فى الــعلاج بــدقــة الــزار ومـا إلى عــا
وراءهــا الأمــر الــذى يـــعــنى ســقـــوط الجــمــيع رغم
تـفاوت مستواهن الـعلمى والثـقافى والاجتماعى فى
الـنـهـايــة سـواء بـذهـابـهن إلى الــكـوديـة والانـصـيـاع
لخـرافـاتـهـا أو بـالـســقـوط الـفـعـلى بـعـد الاسـتـسلام

للكودية وأساليبها.
وإذا كـان الصـراع بـ الكـودية وبـ هـولاء النـساء
هـو صــراع غـيــر مـتــكـافـئ لأنـهن اســتـســلـمن مــنـذ
حض إرادتهن. فإن الصراع الـبداية وذه إليهـا 
سرحية هو ذلك الصراع الذى يأتى الـرئيسى فى ا
مـتـأخـرًا بـ الـكــوديـة والـدكـتـور الـذى يـأتى حـاملاً
لـواء العلم ويسـعى إلى مجادلـة الكودية واسـتقطاب
النساء إليه لكنه فى النهاية يفشل ولا يحقق هدفه
وبـالـطـبع يـبـدو الصـراع هـنـا مـبـتـسـرًا; فـهـو يـفـجر
ـوقف وتـظل هـنـاك فـى الـنـهـايـة أسـئـلـة طـرحـتـهـا ا

الدراما ولم تغلقها أو تجب عليها.
وقـد سعى المخـرج حـسن سعـد فى هذا الـعرض إلى
الـبـعـد عن الإطـار الـشـكـلى والـرؤيـة الـتى قـدمت مـنذ
أكـثر من عشـرين عاما حـينمـا قدمهـا المخرج محسن
حـلـمى كــمـا سـعى حـسن ســعـد إلى الاسـتـفـادة من
طـبيـعـة الـنص لـتقـد فـرجـة شـعبـيـة تـعتـمـد مـفردات
شـعبـيـة مرئـيـة ومـسمـوعـة خاصـة فى تـوظيف الـغـناء
ـتـنوعـة والمخـتـلـفة الـشـعـبى والإنشـاد ودقـات الـزار ا

كـالدقة الـسودانى وغيـرها. وهو الأمـر الذى نجح فيه
الـعــرض حــيث أضــفت هـذه الأغــانى الــتى قــدمـتــهـا
"الحـاجة سـنـاء" وشاركـها أحـيانـا "وحـيد الحـامولى"
الـذى قدم أغانى أخـرى متميـزة داخل العرض أثرت
ـــتـــفـــرج واســتـــطـــاعت جـــذبه والانـــدمــاج مع عـــلى ا
أحـاســيــسه وارتـبــطت بــالــبـيــئــة المحـيــطــة بـالــعـرض
وجـمــهـورهــا ومـزاجــهـا الــفـنى رغم أن هــذه الأغـانى
ـكـن اخـتــصـار جـاءت فـى أوقـات كــثـيــرة طــويـلــة و

سرحية. بعضها خاصة فى بداية ا
كـذلك اعتـمد الـعـرض على تـقنـيـة شعـبيـة أساسـية
وهى تــقــنـيــة الارتجــال الأمــر الـذى أتــاح فــرصـة
ـر كـومـيـدية خـفـيـفـة الظل تـثـيـر الـضحك لـتـقد 
وتـغير مـن إيقاع الـعرض والتى نجـح فيهـا فتحى
ســــعــــد فـى دور "غــــراب" ومــــحــــمـــــد طه فى دور
ـمـثل" الـقــصـيـر وكــذلك هـانى الــسـقـا فـى دور "ا
ويـاسر زهدى فى دور "مدير العرض" حيث اعتمد
ـــبـــالــغـــة فى الأداء بـــشـــكل ســـافــر يـــثـــيــر عـــلى ا
ـطية وهو الـكوميديـا من خلال تقد شـخصيات 
نعم فى دور الزوج ما نجح فيه أيضا طارق عبد ا
مـستـفـيدا من قـدراته الجسـديـة وتكـوينه الجـسدى
ـــبــالــغــة وتــنــوع اســتـــخــدامه للأداء الـــصــوتى وا
الــكـومــيــديــة .. وكــذلك كـان أداء الــفــتــيــات سـواء
الـكـودية "سـحـر كـامل" أو "نجـوان وحيـد" مـعزوزة
مـعتـمدًا عـلى التـصويـر الـشعـبى وارتبـاطه بالـبيـئة
الـشـعــبـيـة وبــالـتـالى اســتـخـدام طــبـقـات صــوتـيـة
وأدوات مـسـتـمـدة من وصلات «الـردح» وإن كـانت
"سـحر كـامل" تحتاج إلى مـزيد من الجـهد لـتكوين
الـشـخــصـيـة والــدخـول فى أعـمــاقـهـا حــيث أدتـهـا
شـكلاً خـارجـيـًا دون تـقـد الأحـاسـيس الـداخـلـيـة
لـشـخصـيـة الـفـتـاة الـبـسـيطـة الـشـعـبـيـة  الجـاهـلة.
ان العوال" بـحضورهـا وقدراتها كـذلك تميـزت "إ
ـأسـاوية ـتـنـوع ما بـ الإحـسـاس بـا عـلى الأداء ا
ـا تـفـعله الـتى تـعيـشـهـا والإحـساس بـالـسـخـرية 
لـكـنـهـا مـضــطـرة إلـيه إضـافـة  إلى الجـمع مـا بـ
الـشـدة التى تـعـيشـهـا كـمدرسـة ونـاظـرة للـمـدرسة
وبــ الـرقــة والــنــعــومــة كــأنــثى كــمــا نجـح وحــيـد
الحـامـولى فى إضـافة قـدرات تـمـثيـلـيـة إلى قدراته
ــكن أن تــســتـغل فى الـغــنــائـيــة كــشـفت مــوهــبـة 

ـسـرح الـغـنـائى خـاصـة وأن الـغـنـاء أيـضـًا كـان ا
حيا ومباشرًا.

كل ذلك أكـد عــلى عـنـاصــر الـفـرجــة الـشـعـبــيـة الـتى
اتـبعهـا المخرج فى العـرض فاستـطاع أن يقـدم شكلًا
ــتـعــة ويـصل إلـى الـوجـدان شـعــبـيًــا يـحــمل داخـله ا
ــكن الـــشــعـــبى رغم بـــعض الـــتــطــويـــر الــذى كـــان 
اخــتــصــاره لــلــتــأكــيــد عــلى تــدفق الإيــقــاع لــصــالح

العرض.
أمـا الجـانب الآخــر من الـعـمل فــتـمـثل فى الــتـفـسـيـر
الـسياسى ورؤيته الـتى يسعى إلـيها وهو مـا نختلف
مـعه فيه حـيث اعتـمد فى تفـسيـره على أسـلوب قد
يـعتـمـد على تـرمـيز الـشـخصـيـة ليـحـيلـنا إلـى قضـايا
وطـنـيـة وسـيـاسـيـة فـجاء اسـتـخـدامه لـلـملابس الـتى
; تـشـير إلـى أعلام مصـر والـعـراق ولـبنـان وفـلـسـط
حـيث ارتدت الكـودية علم مـصر وبقـية الفـتيات أعلام
الـدول الأخرى لكن الـسؤال: إذا كانت الكـودية مدانة
فى سـقوط الفتيـات فهل دلالات تفسـير المخرج تعنى
ـدانـة فـيمـا حـدث لـلـدول الـعـربـية من أن مـصـر هى ا

أزمات?
بـينـمـا يحـسب لـلعـرض بـساطـة ديـكور أحـمـد شوقى
ـكـان حـيث أصبـح جزءا مـنـها. وتـنـاغمه مع طـبـيـعة ا
كـذلك أغـانى جـمـال الـسـيـد وألحـان سـيـد أبو الـعلا
إضـافـة إلى اسـتـعـراضـات سـيـد الـبـنـهـاوى وقـدرات
راقـصــيه حــا حــســام الــدين ومـصــطــفى الــســيـد
إبـراهيـم وأحمـد رمضـان وأحـمد إبـراهـيم ومحـمود
الـسيد وحـنان محـمد إبـراهيم وفاطـمة نهـاد ومنال
مـتـولى وسمـر إبـراهيـم وفاطـمـة مبـارك خـاصة فى

أداء رقصات الزار والتنورة.
مـثل الآخرين بالتـبشير بقدراتهم أيـضا تميز أداء ا
مـثل حـيـدر شـوهـيـر ولـيـد سـعـد مـاجـد عـلى عـبـد
الـرحمن محمد سيـد عبد العلـيم ورغم تحفظنا على
الـتفسير; إلا أن المخرج استـطاع تقد صورة مرئية
من خلال تـقنـيـات ومفـردات شعـبيـة حركت الـوجدان
الـشعـبى فى بيـئة الـعرض الـشعـبيـة وتفـاعلت مـعها
وهذا دور مهم لعروض الهيئة العامة لقصور الثقافة
تـخـصـصـة بـقـيـادة أحـمد وخـاصـة إدارة الـقـصـور ا

زرزور وقصر الغورى للتراث.  
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مـسـرحـنـا : يـعـنى هـذا أنك تـسـعى
ــثـــقف ولا تــقــدم إلى الجــمـــهــور ا
عـروضك للجمـهور العادى أو رجل

الشارع البسيط?
ـثقف - ربـيع: نـعم.. أسعـى للـجـمهـور ا
وفى الــوقت نــفـسه لـى أعـمــال قــدمـتــهـا
لــلـــنـــاس الــعـــاديــ وخـــرجت بـــهــا إلى

الشارع.
. مـســرحـنـا: فــلـنـتـحــدث قـلـيلاً عن

السينوغرافيا فى عرضكم .
- حــمــزة: لـى وجــهــة نــظــر خــاصــة فى
الـسيـنـوغرافـيا وأعـتـقد أنـها الـشكل أو
ـرئى الذى لا نسـتطـيع إغفاله الجانب ا
وإذا كـــنــــا لا نــــســـتــــطـــيـع اســـتــــخـــدام
ـمــثل وأدائه فـنـحن الـتــكـنـولـوجــيـا فى ا
نـستـخدمـهـا فى الرؤيـة الإخراجـية وهى

موجودة منذ عهد الإغريق.
. مـــســـرحـــنـــا: لـــنـــعـــد إلـى عــرض
ــشــكــلــة فى هــذا "فــنــتــازيــا" هـل ا
الــعـــمل تــكــمـن فى الجــنس (ذكــر ـ
أنـثى) ومـا يجـعلـنى أتـساءل هـكذا
ـسـرح هـو ســعى الـبـعض لـصـنع ا
الـرجـالى أو الـنسـائى; فـفى بـعض
الــدول لا تــوجــد أيــة شــخــصــيــات
نـسـائــيـة وقــد أصـبــحت ظـاهـرة لا

كن إغفالها.
- ســلـــمى: لا أعـــتــقـــد أن لــهـــذا علاقــة
بـالـنـوع فـالأفـكـار الـتى نـحن بـصـددهـا
ذكر ية ولا تـنحـصر مـسألـة ا أفـكار عـا
ــؤنث فـى دولــة بــعـــيــنــهـــا والحــلــول وا
ــؤقــتـــة مــثل تــقــد عــرض دون أدوار ا
فـبـركة نسـائـية يـسـيـد بعض الـفـتـاوى ا
سـرح شىء سيئ... فـنحن فى عن أن ا
ــثل هــذه الحـالات... الجــزائـر مــررنــا 

حالات الانكسار والإحباط.
. مـسـرحــنـا: أعــتـقــد أن هـذا حـدث

أثناء "العشرية السوداء" 
- ربــــــــيع: بــــــــالـــــــضـــــــبـط... الإرهـــــــاب
والاسـتـعـمـار عـدوان قاتـلان للإبداع ...
ولـنـا أن نـتـصـور أن كل مـرة يـأتى فـيـها
الاسـتـعـمار ويـشـن عـلى الـدول الـعـربـية
ضـربـاته بــعـدة طـرق كل مـنــهـا لا يـشـبه
ــة وهى فـــكــرته الأخــرى مـــنــهـــا الــعـــو
الجديدة الـتى يحاربـنا بها.. وأنـا متأكد
ـا كـانت لديـنـا ثرواتـنـا كالـبـترول أنه طـا

فلن تنتهى مشاكلنا مع الاستعمار.
- مـــســرحـــنـــا: حـــمـــزة يـــقــول: إن
ـكن أن تــتــحـكم الــتــكـنــولـوجــيــا 
وتــؤثــر عــلى كـل شىء فــيــمــا عــدا
مثل وأكـد حلـيم أنه يجب علـينا ا
أن نـسـتخـدم المحـسـنات الجـمـالـية
والـبـديـعـيـة الـتى نـسـتـخـدمـهـا فى
ــمــثل... وســؤالى إلى الــلــغــة مع ا
مثل منذ لحظة ربيع ما دورك مع ا
اخــتــيــاره الأولى وحــتـى صــعـوده

سرح? على خشبة ا
ـمـثل عـلى سـبيل - ربـيع: آخـذ صورة ا

ثـال كحـليم وطـوطو.. لأننـى أعمل على ا
سرح طريقـة "الكوميـديا دى لارتى" أو ا
الارتجـالى وهـذه ثــانى مـســرحـيـة أقـوم
بــإخـراجــهـا مــعـتــمـداً فــيـهـا عــلى وجـود
ــمــثل.. نص... أمــا كــيف أتـــعــامل مع ا
فأنا بـعد ما أخـتاره أعطى له مـا يناسبه
(شـــكـــله شـــخـــصـــيــــته) ولا أبـــحث عن
الـتكـنـولوجـيا ولا أضـيف له تـكنـولوجـيا

إنه هو الذى يعطينى.
. مـسرحنا: ألا تـدربه على الدور أو
تغـيـر من أدائه إن لم يـكن مـنـاسـباً

لاختيارك?
ــكــنــنى أن أضــيف له فــيــمــا - ربــيـع: 
يـــخـــتـص بـــالحـــركـــة الإلـــقـــاء لـــكن فى

الشخصية.. لا يحدث هذا أبداً.
. صـفـاء: هل يعـنى هـذا أنك من أنـصار
ــسـرح ـمــثل حـراً عــلى خـشــبـة ا تــرك ا

يفعل ما يشاء?
اذا أقيده? - ربيع: 

ـــا يـــخـــرج . مـــســـرحـــنـــا: لأنه ر
وحـيــنـمــا يـخــرج عن دوره تـصــيـر
الأمـــــــور إلى الـــــــفــــــوضـى وأنت لا
تــســعى إلى مـــســرحــة الــفــوضى..

حتى لو كان هذا منهجك.
- ربـيع: حـيـنـما أتـركه يـبـحث عن مـعالم
الــشـخــصـيـة الــتى يـقــوم بـأدائــهـا أكـون
بـذلك قـد قـيـدته ففى حـريـته قـيـود فكل
منـهم يبحث عن نـفسه وأنا مـقتنع تـماماً
ــمــثـل الجــيــد هــو الـــذى يــضــيف بــأن ا
لــلـشـخــصـيـة وهــو الـذى يـأتى بــالجـديـد

وليس أنا.
- سـارة: أنت لا تــعـطى له الــشـخــصـيـة

جاهزة.
. مسرحنا: هذا جيد لأن ذلك يعطى
تبايـناً ويخلق لـلشخصـيات أبعاداً
جــديـدة مــا كـانـت لـتــظـهــر إذا كـان
هــنــاك ذلـك الــقــيــد.. وبــذلك تــكــون
جـمــيع الـشـخــصـيـات عــلى خـشـبـة

سرح نسخة من المخرج. ا
- ربـــيع: وأنــا ضـــد أن أصــنع نـــســخــاً

منى. 
. مسرحنا: دعونا نتحدث قليلاً عن
ــيـزانــيــات وهى من الأمــور الـتى ا
ـسـتـقـلـة تـؤرق الـفـرق بـخـاصــة ا
والـتى تعتـمد فى كثـير من الأحوال
عـلى الـتــمـويل الخـاص... أولاً نـود
أن نـعـرف مـا مـيـزانـيـة الأعـمـال فى

مسرح الدولة بالجزائر?
ـيزانية سـارح الوطنيـة لديها ا - على: ا
ــسـارح الــسـنــويــة الخـاصــة بـهــا أمـا ا
ـستـقلـة مثل فـرقتـنا فـوزارة الثـقافة لا ا
تــقــوم بـــتــمــويــلــهـــا إلا إذا كــانت هــنــاك
ـثـال هـذا الـعـام مـنـاسـبـة عـلـى سـبـيل ا
"الجـزائــر عـاصــمـة الــثـقــافـة الــعـربــيـة"
ــشـروعــنـا  ولـذلك حــيــنـمــا تـقــدمــنـا 
قـبــوله أمـا فى الأوقــات الأخـرى فــنـحن
ـقاطـعات كـما نـعـتمـد على أنـفـسنـا فى ا

- عــلـى: حــتى فى الــيــونــســكــو... نجــد
صـنـعة الـتـنـوع الثـقـافى ما بـ الـدول ا

ة. الكبيرة فى إطار العو
ربيع: يـرى الغـرب أن يجـعل من الثـقافة
بــالـنــســبــة لــنـا مــادة اســتــهلاكــيــة مـثل

.Fast Food) )الـ
 .مـــســـرحــنـــا: مــا أمـــنـــيــاتـــكم فى

التجريبى القادم?
هرجان مسألة - ربيع: أن تلغى إدارة ا
الجــوائــز لأن ذلـك يــكــون عــلى حــســاب
الانطلاق... فما معنى أن يحصل عرض
عـلى جائـزة هـذا العـام ويـبقى بـعد ذلك
ـهـرجـان تـكمن مـحـلك سـر... إن روعة ا
ــشـاهـدة فى كــونه مـجــالاً لـلــتـجــريب وا
وتـبـادل الخـبـرات الـبـصـريـة والجـمـالـيـة

سرح. عبر آليات ا
- عــلـى: كــذلـك أتــمـــنى أن تحــدد إدارة
ـهـرجـان عـنوانـاً تـسـتـجـلب عن طـريـقه ا
ـقـدمة وتـقـدم مـثلاً "الـتـجريب الأعـمـال ا

وت... إلخ فى الحب" أو ا
سرح أكثر - حمزة: أتمنى أن يـصبح ا
طبـيـعـيـة وأكثـر تـطـورًا وأن يـتـخلص من
كــثــيــر من الأفــكــار الأوربــيــة الــدخــيــلـة
لـصـالح تـلك الأفـكــار الـتى تـتـنـاسب مع
مــوروثـنـا.. وأنـا بـذلك لا أرفض الـتـطـور
تـــمـــامـــاً ولـــكـن دون أن يـــنـــال ذلك من

شخصيتى وهويتى العربية.
- سـلـمى: أتـمـنى أن تـتـكـرر مـشـاركـتى
هـرجان لأن ذلك سـيسـاعدنى على فى ا
الابـتـكـار فى أدوارى الـقـادمـة من خلال
الاحــتــكــاك لــيس عــلـى مــســتــوى الـدول
الــعــربـــيــة الـــشــقـــيــقـــة فــحـــسب; ولــكن
الـــعــــروض الأجـــنـــبــــيـــة الـــتـى تـــتـــعـــدد

مصادرها وثقافاتها.
- طوطو: لديـنا مشاكل كـثيرة أتمنى أن
نـتــجـاوزهــا لــنـأتـى الـعــام الــقـادم أكــثـر
تـفـاؤلاً ومـقدرة عـلى مـتـابعـة الـتـطور فى
ـســرح خـاصــة مـا نـرى مـن الـعـروض ا

الأخرى.
- نـــورى : لـــدّى أمل أن تـــهـــتـم الـــدولــة
ـسـتقـلـة وأن تـقدم الجزائـريـة بـالفـرق ا
لهـا ما تـقدم للـفرق الـوطنيـة وأن يحدث
ـطـلـوب بـ أجـزاء الجـزائـر الـتـواصل ا
ولــيس فـــقط فى قــلب الــعــاصــمــة حــيث
يــتـركــز الإبــداع وذلك حــتى نــصل إلى

طلوب. التجريب الحقيقى والإبداع ا

< أدار الندوة:  
إبراهيم الحسينى

     < أعدتها للنشر:
صفاء البيلى

< تصوير:
 حسن الحلوجى

فبركة أدخلتنا سلمى: الفتاوى ا
 فى مدارات الإحباط والانكسار لسنوات

> لـــقـــد أثـــار
أحـمـد رشـدى
صـــــــــــالـح فـى
دراســـــــتـه عن
ـــــــــســـــــــرح «ا
الـــــشــــــعـــــبى»
نـقــطــة تــتــعـلق
ـــــــفــــــــهـــــــوم
«الــــشـــــعــــبى»
و«الفـولكـلورى
» فى فــــــنـــــون
الـــــتــــــمـــــثــــــيل
الـــشـــعــــبـــيـــة
حـيـث يـرى أن
الـــــفـــــرق بــــ
ـــــــــــســــــــــرح ا
الــــــشــــــعـــــــبى
والــتــمــثـــيــلــيــة
الـفــولــكـلــوريـة
يــشــبه الــفــرق
بـــ الأغـــنـــيــة
الــــشــــعــــبــــيـــة
والأغـــــــنـــــــيــــــة
الـفـولــكـلـوريـة
ــــــســــــرح فــــــا
الــشــعــبى هــو
وســــيـــــلــــة من
وســـــــــــــــــــــائــل
الـــــــــــعــــــــــرض
الجــمـــاهــيــرى
الــــذى يــــقــــدم
لـــلــــجـــمــــهـــور
مــــســـــرحــــيــــة
مــبـــنـــيـــة عــلى
الأصـــــــــــــــــــول
ـسـتــقـرة فى ا
عــــلم كــــتــــابـــة
ـــســـرحـــيـــة ا
فإذا قـدر لهذه
ــــســــرحــــيـــة ا
الــــــــــــذيـــــــــــوع
والانــــتـــــشــــار
أصــــــــبـــــــــحت
مــــســـــرحــــيــــة

شعبية.

تقولون فنـبحث عن تمويلات لدى رجال
ـسرح أو الـبـلـدية ـهـتمـ بـا الأعمـال ا
ـيـزانــيـة المحـددة لـنـا كـفـرق مـسـتـقـلـة فـا
ضــعــيــفــة جــداً.. وذلـك مــا يــقــيــدنــا فى
الإبــداع فلا تــســتـطــيع أن تــنــتج الــعـمل

الذى تريده.
يـزانـية . مـسـرحنـا: كم تـبـلغ تلـك ا
ستقلة? بالضبط بالنسبة للفرق ا
- عـلى: الـوزارة تعـطـيـنـا مـبـلـغـاً ضـئيلاً

 1000 دولار فى العام.
ـسـرح فى الجـزائـر - حـلـيم: مـيـزانـيـة ا
شروع لـكن لدينـا نشاطات تقوم عـلى ا
عـديدة فـكل عام تـقدم مـشروعـاً مكـتوباً
ذكورة يزانية ا تحصل من خلاله على ا

سنوياً.
مسـرحنا: لـكن الفـرق الحكـوميـة تأخذ

أضعاف ذلك وهذا يشعركم بالظلم?
- ربيع: طـبعاً الـفرق الحكومـية تحصل
يزانية التى تكفيها وأكثر.. ونحن على ا
نشعـر كثيراً بـالظلم والاضطـهاد خاصة

وأننا نقدم أعمالاً جيدة بالفعل.
ـــاذا يـــقع - مـــســـرحـــنــــا: لا أدرى 
ـســتـقـلـة الاضـطــهـاد عـلى الــفـرق ا

سرح العربى?! والحرة فى ا
سـرح العـربى فقط - حلـيم: لـيس فى ا
بل فى أوربا أيضاً وقد شاهدت ذلك من
خلال جـــولاتى الـــعـــديــدة رغـم أن هــذه
الـفـرق تـقـدم أعـمـالاً رائـعـة.. فـكـثـيـر من
شكلة الفرق فى أوربا تعـانى من نفس ا
كن وتناقشنا مـعهم حول الحلول التى 

أن نتلمسها.
. مــســـرحــنــا: هل يـــحــدث هــذا لأن
الــسـلــطـة الــثـقــافـيــة تــهـيــمن عـلى

سرح مثلاً? ا
ـيـزانـيـات تـخـتـلف من - عـلى : بل لأن ا
مــكـــان لآخــر وهـى مــشـــكــلـــة نــظــام أو

مشروع تستخدمه الدولة.
) ..إن قضـيـة الثـقـافة - حـمـزة: (منـفـعلاً
قـــضـــيـــة اســتـــراتـــيـــجـــيــة وســـيـــاســـيــة

واقتصادية وليست ثقافية فقط.
- حـلـيم: علـيـنـا أن نتـسـاءل: هل ترضى
السلطة على أن يكون لها سياسة ثقافية
تجاه شعـبها? لا أعـتقد لأن الـسلطة فى
الـعالـم الثـالث لا تـهتم بـذلك خـاصة إذا

سألة تختص بالثقافة. كانت ا
. مسـرحنـا: لعـلهـا تسـعى للـسيادة

قام الأول. الاقتصادية فى ا

< محمد زعيمه
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ـمــثل الـقـديـر من تــألـيف وإخـراج وتــمـثـيل ا
"أحـــمــد حلاوة" يـــقـــدم مــســـرح الــطـــلــيـــعــة
مـسـرحـيـته الجـديـدة "بـتـلـومـونى .. لـيه?!" -
ــكــتــوبــة تــمــاشــيــا مع مــوضــة الــعــنــاوين ا
ـنطـوقة بـاللـهجـة العـاميـة - والذى يـعتـمد وا
فــيه عــلى الأغــنــيــات والألحــان الـتـى تجـلس
تـفرج فوق خشبة فرقة عازفيـها إلى يسار ا
ـسـرح "أشـعار : مـحـمـود جـمـعـة ألحان : ا
محمـد عزت" اشتـركت فيه مجـموعة "أتـيليه
ـصـرى" تصـميم وتـنـفيـذ عرائس الأراجوز ا
الجــوانـتى "ســهـام مــيـخــائـيل" وقــام مـؤلف
ـاريونيت "رجال" العرض بنـحت العرائس ا
اريونيت " بـنحت عرائس ا وقام "محمد أم
"نـسـاء" وبـتـنـفـيـذ ملابس الـعـرائس "روحـية
بــدر" ومــيــكــانـيــزم عــرائس "يــوسف رجب"
حــيث مـزج صـانع الــعـرض هـذه الــعـنـاصـر
بـــالــديـــكــور الـــبــشـــرى "تــصـــمــيم وديـــكــور

وملابس" د. محمد سامى.
وهو عرض نقدى معارض فى إطار تهكمى
سـاخــر ويــعــتــمــد عــلى ســرد لـوحــات من
ـاضى والحـاضـر .. حـيث يـنـتـقل بـحـريـة ا
ـاضى والحـاضـر وبحـيث يـجعل من ب ا
بعض الشخصيـات عرائس أحيانا وبشرًا
فى أحــيــان أخــرى وتــدور الأحــداث حـول
قــصـة "عــبـده الــغـلــبـان" - أحــمـد حلاوة -
المحور الأساسى لكل الأحـداث .. فهو هذا
الإنـســان الـبـائس - الـذى نــشـأ فـقـيـرا فى
حارة شق الـتـعبـان .. حيث تـقلب بـ مهن
كثيرة انـتهت به ليكـون ماسح أحذية. أحب
فى شـبـابه الـفـتـاة الجـمـيـلـة زبـيـدة "فـاطـمـة
مـحمـد على" الـتى رفـضته لـفـقرة وفـضلت
عـلـيه حلاقـا صـاحب دكـان ويـتـزوج عـبـده
مـن "هـنــيــة" أحلام الجــريـتــلى" فــتـنــجب له
ولـدين .. أحـدهـمـا يـسـتـشـهـد فى مـظـاهـرة
وطنية والثانى يسـتشهد فى قتال الأجنبى
فى بلـد عـربى والأبنـة زبـيدة - وهـو الدور
الذى تؤدية فـاطمة محـمد على أيضا - أى
زبيدة الحـبيـبة وزبيـدة الابنة - الـتى تخرج
من الجامعـة ولا تجد عملا سـوى بائعة فى
مـحل تجـارى وتـتـزوج سـرا "عـرفـيـا" بـابن
أحــد الأثـريـاء الـفــاسـدين حـمــادة "مـحـمـد
حـافظ" وتحـمـل مـنه ولـكى يـتـسـتـر "عـبـده
الـغـلـبـان" وزوجـته "هنـيـة" عـلى الـفـضـيـحة
يـجــمـع أهل حــارته لــيــنــضـمــوا إلـى حـزب
"الأمل" الجـديـد الـذى يـشـكـله والـد حـمـادة

كى يــــوافق عــــلـى زواج ابــــنه الــــغــــنى من
"زبــيــدة" لــكن "عــبــده" يــكــتــشف أن الابن
الــفـاسـد قــد جـعل من كــثـيـر من الــفـتـيـات
حـــبـــالى ويـــقـــتل الـــبــاشـــا والـــد حـــمــادة
برصاصة بفعل مجهول فيتهم عبده بقتله
ويـهـرب إلى الحـارة ثم يـعـود لـيـقيـم أسفل
الــكـــوبــرى الـــعــلــوى كـــمــا بــدأ فـى بــدايــة

العرض يهذى ويتمنى نهايته.
وقـــد اســـتـــطـــاع "أحــــمـــد حلاوة" فى هـــذا
العرض أن يقدم لنا عشر لوحات كتنويعات
لاذعة من النقـد السياسى والاجـتماعى منذ
الاحــتلال الإنجــلــيــزى وحــتى الآن .. لــكــنه
يــظل نـقــدا عـلـى الـضــفـاف .. لم يــنـزل إلى
عارضة الأعماق .. نقد يشـبه نقد صحف ا
ـدجـنـة فى هذه الأيـام - أى كـمـا يـقـولون ا
ـعنى نقـد "فى الريش ولـيس فى العـظام" 
تجـسيـد صور الـفـساد الـتى يـراها الجـميع
ويــدركــهــا - دون تحــلــيــلــهــا والــدعــوة إلى
التـفكـير فـيهـا وتصـبح مجـرد "تنـفيس" عن
غـضب أو كــبت أو غـيظ أو مــجـرد "تـرفـيه"
عـلى مـا يـحـدث حـولـنـا - لـتـضـيع الـقـضـية
ــوضــوعـات وسط الــقـهــقــهــات الــعـالــيــة وا
الجــانـبـيـة وهــو مـا لا تـرفـضـه الـرقـابـة; بل
ـؤســسـة وتــســمح به فى هــوجـة الــشـعــار ا
قـراطيـة وحرية الحاكـمة الـذى ينـادى بالـد
ـقـراطيـة وأى حـرية رأى الـرأى لكن أى د

.. دون محاسبة?!!
بهج "جمالياته" لكن يبقى لهذا العـرض ا
الـتى قــدمت لــلـمــتـفــرجـ مــتـعــة وبـهــجـة
كـتمـلة "الـفرجـة الشـعـبيـة" بعـناصـرهـا ا
ـزج ب الـبـشـرى والـعرائس فى وذلك بـا
انــســجــام ودقــة بــفــضل صــانع الــعـرض
القدير "أحمـد حلاوة" الذى يستولى على
ـتـفـرجـ والــذى يـنـتـقل مـا بـ ألـبــاب ا
الــســرد والحـكـى والـغــنــاء والـتــشــخـيص
وكــأنه يــقــدم "عـرض الــشــخص الــواحـد"
""One man  show وذلـك بـــــفــــــضل
ناظر سواء فى الحارة أو تحت تصميم ا
الكـوبـرى أو فى القـصر أو سـطوح مـنزل
"عـــبـــده الـــغـــلـــبــان" وكـــورنـــيش الـــنـــيل
والــســاحــة مع تــوظــيف تــكــنـيـك الحـذف
والإضـافـة فى الانـتـقـال بـ هذه الأمـاكن
ــديـنـة ــتـعــددة ومن خـلــفـهم بــانـورامـا  ا
الـقـاهرة مع تـوظـيف الـسـتائـر الأمـامـية
الخـلــفــيـة الــفـتــحـات الــتى تــظـهــر مـنــهـا

"الــــعــــرائس" تــــلـك الــــتى قــــامـت بـــأدوار
أسـاسـيــة كـشـخــصـيـات درامــيـة; بـيــنـمـا
ــغـنــون عـلى ـوســيـقى وا تجــلس جـوقــة ا
ـتفـرج فارغا تـفرج وبـقى  ا يسـار ا
ـفــتـرض أن لم يــتم تــوظـيــفه والــذى من ا
يكـون مقـهى شـعبـياً إلا فى لـوحتـ فقط
من لــوحـــات الــعـــرض الــعـــشــر وبـــشــكل
سـريع وهــنـاك أيـضـا مـجـسـمـات ديـكـور
الــعــرائس مع مــحـركــيــهـا الــبــارعـ مع
بعض الحـيل الـعرائـسيـة مثل تـلك العـربة
الـصـغــيـرة الـتى تـمـرق عـبـر الـشـارع أو
ــركب الــشـراعـى الـتى تــمــر فى الــنـيل ا
وكــذلك ديـــكــورات مــجـــســمــة لـــلــعــرائس
اريونيت بأنواعها : الجوانـتى والقفاز وا
والقـناع حـيث جـاءت الألوان مـتسـقة مع
ألــوان ملابس الــشــخــصــيــات الــبــشــريـة
وملابـس الــعــرائس الــزاهــيــة وفى إطــار
إضاءة مـدرسـة تتلألأ بـالأضـواء والألوان
مـــا بــ الــبــشــرى والــدمى .. مع مــرونــة
وسـرعـة الانـتـقـال بـ الـلـوحـات بـعـنـصـر
الــضـــوء ونـــضــيـف إلى ذلك كـــله تـــعــدد
وسـيقى والأغـنيات - الـفردية الألحان وا
والجـمــاعـيــة - ذات الـصــبـغــة الـشــعـبــيـة
البـسيطـة والتى وصل عـددها إلى ثمـانية
عـشر لحـنـا وأغنـيـة - جاءت كـلمـاتـها من
ـهم نــسـيج الــعـرض ... وهى الــعـنــصـر ا
الذى أحـاط بالـعرض واحتـضنه فى دفء
ـــكن لـــلـــعـــرض أن وحـــرارة والـــذى لا 
يكـتمل بدونـها .. واعـتمد الأداء الـتمـثيلى
عموما على منهج الأداء الهزلى الشعبى
ـزج مـا بــ الـكـاريــكـاتـوريـة والــذى قـد 
والـتـقـليـد الـسـاخـر. لـكن الـقـديرة "أحلام
الجـــريــــتـــلى" نـــســـجـت شـــخـــصـــيـــة الأم
صابة فجوعة فى ابنيهـا الشهيدين وا ا
فى زوجـهـا الـغـلـبـان" وابنـتـهـا الـضـائـعة

وكــــذا فـى دور أم زقــــلط الـــــقــــصــــيــــر ..
لتـكـشف عن قدرتـهـا النـاضجـة فى إبراز
شاعر بالحركة والسكون ولتساهم فى ا
إبــراز خــطـاب الــعــرض. ويـقــدم الــعـرض
الــشـابـة "فـاطــمـة مـحــمـد عـلى" فى دورى
"زبــــيــــدة الحــــارة" و"زبــــيــــدة خــــريــــجـــة
الجــامــعـة" فــنــلـمس إجــادتــهـا فى الأداء
الـتمـثـيلـى إلى جانب الـغـناء أمـا "حـسام
عــبــد الــله" الــذى قــدم أربع شــخــصــيـات
شـعـبـيـة مـخـتـلـفـة هى "بـلـمـوطى وجـعدة

والــشـاويش والــشـيخ حــسن" .. مـتــنـقلا
ندمج دهش وا بينهـا فى خفة البهـلوان ا
تمـاما فى كل شخـصيـة من الشخـصيات
الأربع والتى قد تمـر سريعا; لكـنها تترك
نبعثة من الإخلاص فى بصمتها القوية ا
الأداء ووفق "مـــحـــمــد حـــافظ" فى دورى
ـعـلم كـرشـة وحـمـادة ابن الـبـاشـا" مع "ا
الاختلاف الـشديد بـ الشـخصـيت مع
ـوهـوبة مـجـمـوعـة من الأسمـاء الـشـابـة وا
"نـشـوة إسـمـاعـيل أحـمـد إبـراهـيم سـيد
رسـتم مـحـمـد سـيـد نـهاد نـايل" ولاعـبى
ـتمـرس "مـحمـد لبـيب عادل العـرائس ا
عثمان هشام على عـبد الحميد حسنى

رفعت ريان".
ــبـدع "أحــمـد حلاوة" فى وأولا وأخــيـرا ا
ـلك تجـربــته الـشــعـبــيـة الــرابـعــة بـعــد " ا
ـا يـكـاكى" و"حـارة الـعـريـان"  و"الــديك 
عـم نجـــيب" فـــقــــد قـــدم فى عـــرضه الأول
لك الـعـريان" تجـربـة جديـدة وجادة فى "ا
ـسرح الـشعـبى وقـدم لنـا مـجمـوعة من ا
ـــوهـــوبـــ شـــقـــوا طـــريـــقـــهم وأثـــبـــتــوا ا
ــــا وجـــــودهم لــــكـن تجــــربـــــتى "الـــــديك 
يـكــاكى" و "حـارة عم نجــيب" جـاءتـا أقل
ــو ـــا كــنـــا نــطـــمح إلـــيه مـن تــطـــور و
لك الـعريان" وها للتـجربة الـرائدة فى "ا
ـتـمـيز ـسـتـوى الجـمالى ا هـو يـعود إلى ا
ـــلك الـــعــريـــان" فى عـــرضه لـــتــجـــربـــة "ا
الجـديد "بـتلـومـونى .. ليه?!" لـيـكشف عن
ثل مسرح من طراز فريـد ليستطيع أن
يـربط مـتـفـرجـيه بقـوة وبـسـاطـة الـسـاحر
لأ كل لوحات وفى إيقاع سريع مـتدفق 
ــوســـيـــقى والـــغـــنــاء الـــعـــرض بــفـــضـل ا
والـعـرائس وتـعـدد عـنـاصـر الـعـرض ذات
ـا جـعـله الألـوان الـطــفـولـيـة الـزاهـيـة .. 
يـقـيم ارتـبـاطـا لا شعـوريـا حـمـيـمـا يـجعل
ـتواضـعة ـتلـقى يـتغـاضى عن الحـبكـة ا ا
للنص الدرامى التى لو اعتـمد عليها فقط
لاخــتـل الــبــنـــاء وبــدت الـــثــغـــرات وفــقــد
الخطاب النقدى اللاذع حرارته ذلك لأنه
ؤسـسة يتـشابـه كثـيرا مع مـا تسـمح به ا
ـــعــــارضـــة أن الحــــكـــومــــيـــة لــــصــــحف ا

تنشره.... 

< عبد الغنى داود
« بتلومونى ليه».. حبكة متواضعة أنقذتها براعة «حلاوة»
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> إذا كان
د. عـــــــبـــــــد
الحـــــمــــيــــد
يــــونس قـــد
تـــــــــنـــــــــاول
مـــــوضــــوع
الـــــــدرامــــــا
الــشــعــبــيــة
مـن زاويــــــة
فـولـكلـورية
فــــــــــــــإن د.
عــــــــــــــــــــلــى
الــــــــــــراعـى
تـنــاول هـذا
ــــوضـــوع ا
مـن زاويــــــة
مــســرحــيــة
وإن كان لم
يــســتــخــدم
مـــصـــطـــلح
الـــــــدرامــــــا

الشعبية.

« فنـطازيا» عـرض مسرحى شـاركت به فرقة
مسرح «الـتاج» الجزائـرية فى الدورة الـ 19
هـرجان القاهـرة الدولى للـمسرح الـتجريبى
« مـسـرحـنـا» اسـتـضـافت فـريق الـعـرض في
سرح ومـشاكله ندوة نـاقشت فـيها قـضايـا ا

فى الجزائر.
ـسـرح بـدأت الـنـدوة بـالــدخـول فى قـضـايـا ا

مباشرة حيث تساءل إبراهيم الحسينى:
أصـبــحت الـتـكـنـولـوجــيـا تـؤثـر بـشـكل
كـبـيـر فى صـنـاعــة الـعـمل الـفـنى فـهل
كن أن تلغى خصوصية العمل الفنى

نفسه? 
- المخرج ربيع: "محتدا" أنا ضد كل ما هو
صطنع سرح وضد كل ا تكنولوجى على ا
وألجـأ إلى الـتـكـنـولـوجـيـا فـقط حـيـنـمـا أكـون
مـضـطـراً حـتى فـى عـنـصـر الإضـاءة أحاول

قدر استطاعتى أن تكون حرة وطبيعية.
. مـسـرحــنـا: لـكل فــرقـة اسـتـراتــيـجـيـة
مـستقـبلـية ترسـمها وتـترسم طريـقها
وأفكـار تحاول تحقيـقها سواء كان ذلك
ــضـــمــون .. مـن نــاحـــيــة الـــشــكـل أو ا

حدثونا عن نهجكم.
- ربيع: كل أعمـالنا تقوم عـلى التجريب إلى
حـــد كــبـــيـــر ابـــتـــداءً من الـــشـــكل وانـــتـــهــاءً
ضـمـون وهو الأسـلوب الـذى اتـبعـناه فى بـا
أعــمــال (فــاطــمــة جــحــا الــزهــاد وأخــيــراً
فنـتازيـا) ويـفضـل أن يكـون الـعرض طـبـيعـياً
لأن التكنولوجيا من وجهة نظرى تلغى كثيراً
من جماليات الإبداع وتـلغى الفروق الفردية
وتجـــعل الـــعـــروض جــمـــيـــعـــاً مــتـــشـــابـــهــة
لابس ... حيـنـما نـلبس ا وسـأضرب لك مـثلاً
ـصنـوعة يـدوياً يـختـلف إحسـاسنـا وتقـبلـنا ا
صنـوعة عن طريق الآلات لابس ا لهـا عن ا
ولـيس مـعـنى هــذا أنـنى ألـغى الـتـكـنـولـوجـيـا
نـهائـيـاً لـكنـنى أتـعـامل مـعـها ولـكن بـحـساب

وقدر. 
. مـــســـرحـــنـــا: حـــدثـــنـــا عن عـــرضـــكم
ـــســرحى الأحـــدث "فــنـــتــازيـــا" الــذى ا
هرجان شاركت به فى الدورة الأخـيرة 

القاهرة التجريبى.
- ربـيع: الـنص كـتـبـه "عـمـر شـروك" الـكـاتب
الجــزائــرى وهــو مـأخــوذ عـن نص لـ"يــوجـ
لك يـتـماوت" لـكن نص يـونسـكو يـونـسكـو" "ا
ـلك ــلك بل فـيه أبـنـاء ا لا يـوجـد فـيه بـنت ا
مـثلة ـلك الذى قامت بـدوره ا "فنـتازيـا" فيه ا
ســلــمى لأن  الــعــرض قــائـم عــلى فــرضــيــة

سـرحية فى الـوطن العربى ومـتابـعة تجلـياتهـا.. يعد واحـداً من أهم الأهداف التى التـواصل مع الظـاهرة ا
من أجلها صدرت «مسرحنا». وهنا ننشر إحدى الندوات التى عقدتها «مسرحنا» مع وفود الدول العربية التى شاركت
سـرحـية فى ـهرجـان الـقاهـرة الـدولى لـلمـسـرح التـجـريبى والـتى دارت حـول الظـواهـر ا فى الـدورة الـتاسـعـة عشـرة 

الوطن العربى وأبرز تجلياتها.. تاريخها وحاضرها.. أحلامها ومشاكلها.. أجيالها وتياراتها.

الاثن 2007/11/5 8
 É¡«a Éeh É«fódG

88888

Fast Food  هاجموا الإسراف فى استخدام التكنولوجيا وثقافة الـ

ـــتـــفــرج لاحظ أن واقــعـى حــقـــيــقـى ولــعل ا
Les" ـمـثــلـ فى الـعـرض كـانــوا مـُقـنـّعـ ا
 "Mask,sوهـــذا دلـــيل قــــوى عـــلى إلـــغـــاء
شـاعر" سواء كـانت الحب أو الكـراهية أو "ا
"الجـــنس" ذكــرًا أو أنـــثى; فــالإعلام ســـلــطــة
ـثال مـحـددة فحـيـنـمـا نـذكـر عـلى سـبـيل ا
اسم الحـــــاكـم فى أى دولـــــة لا يـــــعـــــنى ذلك

بالضرورة أنه السلطة الفاعلة.
 مـــســـرحـــنــا : أنـت بــهـــذا تـــقـــصــد أن
سـلطـات كـثـيـرة ومـتـبـايـنـة تـتحـكم فى
الـشـعوب الـعـربـية لـكن سـلـطة  الإعلام

تسيدة. هى السلطة ا
- ربـيع: نـعم نـحن لا نـسـتـطـيع أن نـشـخص
الحكام عـلى أنهم السـلطة فالـسلطة الـفاعلة
الحقيقية هى: الإعلام السى دى الكاميرا.
اذا وضـعت جـداراً رابـعاً . مسـرحـنـا: 

فى مسرحيتك هل تريد التأثير به على
متلقيك?

- ربـيع: فقط أحـببت تـوصيل الـفكـرة للـناس
عن طـريق وضع ذلك الجـدار لـتـكـون الـنـظرة
إلى الـعـمل مـختـلـفـة ولكى يـرى الـناس لأول
مــرة عـرضـا ســيـنـمــائـيـاً مــبـاشـراً والجـدار
الـرابع هـو جدار شـفـاف من خلاله يسـتـطيع
ــسـرحـيـة ولــيس سـتـاراً ـشــاهـد أن يـرى ا ا
سـيـنـمـائيـاً أو شـاشـة سـيـنـما كـمـا سـيـعـتـقد

القار الذى لم يشاهد العرض.
. مـســرحــنـا: حــدثـنــا كــيف تـســتــطـيع
اسـتـقـطـاب الجـمـهـور إلى مـسرحك إذا
كـنت لا تـسـتـخـدم الـتـكـنولـوجـيـا الـتى
أصـــبــحـت جــزءاً مـــهــمــاً مـن الــلـــعــبــة

سرحية? ا
ـسـرحـية - ربيـع: أوقن أن الجمـهـور هـو الـلـعبـة ا
ذاتـهــا وفـكــرة اجـتــذابه تـخــضع لـقــيـمــة الإبـداع
نـفسـهـا فـأنـا لا أسـتـطـيع أن أفـكـر فى مـسـرحـية
هدفها إرضاء الجمهـور ولكننى أفكر فى الإبداع
ـكـن أن يــعــجب أى عــرض الــفــئـة الــفــكــرى ولا 
الـعــريــضـة من الجــمــهـور بل أعــلم أن هــنـاك من
سيعجـبهم العـمل وآخرين لن يعـجبهم أن ترضى
الجـمـيع فـهــذا مـسـتـحـيـل تـمـامـاً كـقــضـيـة إلـغـاء

التكنولوجيا أو العمل بها.

 لا نصنع مسرحاً 
لإرضاء الجمهور

الجزائريون فى ندوة "مسرحنا":
 الإعلام هو السلطة الحقيقية التى تتسيّد واقعنا 

ركز القومى للمسرح» قرر تصوير جميع الندوات التى نظمها > د. سامح مهران «رئيس ا
ـسرحـية ثم إعـدادها كـبرامج لـبثـها ـركز خـلال الفـترة الأخـيرة حـول عدد من الـقضـايا ا ا
وقـع الإلكـترونـى للـمـركز بـجـانب الإعداد لإصـدار مـجلـة إلـكتـرونيـة مـتخـصـصة فى عـلى ا

سرح ويتم حاليا وضع التصور الخاص بها. ا

عـــبـــثـــيـــة ولـــديـه الابن الأول ولا يـــوجـــد فى
مسرح يونسكـو نظرية الابن الأول لكن لديه

"مارجريت" الابنة.
ـاذا جـعـلت سـلـمى تـقـوم . مـسـرحـنـا: 
لك ألم يكن من الأفضل أن يقوم بدور ا

اذا الديكور من الورق?! به رجل... و
ــلك - ربــيع: أردت أن تــلــعـب ســلــمى دور ا
ـوضـوع ذاته ووضـعت لأبـ مـدى عـبـثــيـة ا
شـخصـيـت اثـنتـ همـا "توارى" الـذى يعـبر
عن الـ "" "Lachousالـــــشـىء" ومـــــنـــــيـــــر
" "Lomasidiأو رجـل الأقـراص; لــنــفــجـر
ـملـكة الـهـشة? وكل الأسـئـلة  من وراء هـذه ا
مـلكة الحقيقـية أو السلطة مالك?  ما هى ا ا
الحـقيـقيـة? أهى سلـطة الإعلام? وهـنا تـسطع
الإجابـة: نعم هى سـلطـة الإعلام التى تـمسك
بزمام الأمور ولا نستطيع تشخيصها بشكل

cyan magenta yellow black File: 8-25 �fl�˙��Æ˝�”�1
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راغى  جمال ا

ــسـلـحـ فى ذلك" بــيـنـمـا فـشـل الأنـبـيـاء غـيـر ا
"علـى الحاكم أن يـفـعل الشـر من أجل الخـير "..
ــبـاد .. ــا يــتـنــافى مـع الأخلاق وا وغــيــرهــا 
ـفـكــرون مـكـيـافــيـلى صــاحب الـفـصل واعـتـبــر ا

ثالية... الأساسى ب الواقعية وا
ـسـرحــيـة كـثـيــراً .. ومـازالت تـقـدم قــدمت هـذه ا
ـرات عندمـا قدمت على للآن .. ومن أنجح هذه ا
ســـرح الرومـانـى برومـا عام  2002 وأيضاً ا
عـنـدما قـدمـهـا المخـرج الإيطـالى الـشـهيـر ألـبـرتو
لاتــــــودا «Albetro Lattuada»  كــــــفـــــــيـــــــلم
سينمائى عام 1965 .. وأخيــراً أثـارت ضجــة
ـــهــــا المخــــرج كـــبــيــــرة عـــنــــدمـــا أعـــاد تـــقــد
ـــتـــمـــيـــز مـــالاشى بـــوجـــدانــوف الإنجـــلـــيــــزى ا
"malachi bogdanov"  وهـــــو مـــــخـــــرج ذو
ـانـيــــة أصــــول روسـيــة ويـلــزيـــة .. يـجـيـــــد الأ
والإيطالـيـــة والإنجلـيزيــــة والفـرنسيـة والروسية
ـســرحـيــة وقـد .. ويــعـشق الـتــجـوال بـعــروضه ا
شـبـه النـقـاد مسـرحيـاتـه بـالحربـــاء الـتى تتـلـون
من دولـة لأخـرى.. ومن مـديـنــة لأخـرى .. ولـهـذا
فقـد اخـتــار هـذا النص  الذى سـمح له بالإبداع
ـها بكل واستـخدام الرمـزية كمـا ينبـغى .. وتقد
ـكان الـذى تـقدم الـلـغات .. وتـغـييـرهـا لتـنـاسب ا
تمثلة فيه حيث يستعـرض هذه القوة الغاشـمة ا
فى شـخص أو مـؤسسـة أو غـيره والـطـامـعة فى
الاسـتيـلاء على كل مـا حـولـها.. ومـا لـيس لـها ..
فـلــيـكن الأمـيـر جـورج أو روزنــبـرج أو أنـطـونـيـو

ولـتـكن الـفـتـاة لـيـزا أو فـلـورا أو مـارثـا; فـالـرغـبة
ـطـمـع واحـد .. ولـتــكن الـوصــولـيـة والــنـفــعـيـة وا
والـوســيـلـة اللا أخلاقـيـة مـن أجل غـايـة دنـيـئـة ..
ومن خلال هذا النهج قدم بوجدانوف عروضه ..
فـقـدمــهـا فى إيــطـالــيـا فـكــان الـتــنـاول فى رومـا
رمزيـا ينـاقش مشكـلة الـبطالـة التى هى هم أهل
ـديـنـة .. وفى مـيلانـو اسـتـخـدم الـرمـزيـة أيـضا ا
ــيـنـاء هـنـاك.. واحـتـكـار ــنـاقـشـة جـشع رجـال ا
الأعــمـــال لــلـــبــعض دون غـــيــرهـم.. وفى عــرضه
ـانـيا أثـار الـضـجـة مرة أخـرى عـنـدمـا ناقش بـأ
الـعــنـصـريـة وبـذكـاء شــديـد ولم يـكن هـنـاك من
ناقشة موضوع سـرحية  يتوقع أن تصلح هذه ا
سـرح ونـدسـور وناقش فـيـها كـهذا ثـم قدمـهـا 
ـا تنـتهـجه الحـكومة عدة أمـور سيـاسيـة تتـعلق 
ــا يــضــر بــهـا بــانجــلــتــرا داخــلـيــاًَ وخــارجــيــاً 
فكرون فى أوربا وبأبنائهـا عندها عاد النـقاد وا
لـــيـــؤكـــدوا عـــلى مـــا ســـبق أن ذكـــروه وهـــو أن
بـوجــدانـوف يـقـدم مـسـرحــيـته بـألف وجه فـتـارة
تــراه فى رومــا بــوجه.. وفـى مـيـلانــو بـوجـه آخـر
ــانــيـا وفى الــبــنــدقــيــة بــوجه مــخــتــلف .. وفـى أ

وانجلترا وروسيا بوجوه متغيرة ...
وأثـار الضـجـة الـكبـرى عـندمـا قـدمهـا فى رحـلته
الأخيرة فى عدة مسارح أمريـكية .. ولكنه قدمها
ـرة رامـيـاً فـيـهـا إلى تـلك بـصـورة واحـدة هــذه ا
سـتبدة التى تهـدف إلى امتلاك القوة ب القوة ا
أيـديـها دون غـيـرهـا.. وكـذلك الـثروات وأدرك كل
ـسـرحيـة فى نـسخـتهـا الأمـريكـية من تـابع هذه ا
الهدف منهـا والذى تعامل معه بـوجدانوف بذكاء
شديد .. وإن كـان البـعض قد وجده قـاسياً فـيما
قـدم فــقـد صــور الحـكــومــة الأمـريــكـيــة كـوحش
كاسر وبغـيض مجسم تبرز فـيه علامات القسوة
رة والدمويـة بشدة .. ولم يـكن لدى البـطل هذه ا
عقل ليستخدمه فلا مجال هنا للدهاء أو الحيلة
بل اسـتـخـدم الـقـوة لـلـبـطش بـكل من حـولـه فـهو
حـيوان آدمى شـره.. وكـما صـوره فـسيـظل يـقتل
ويـلـتهم دون تـوقف حـتى يـُقـتل .. وعـلى غـرار ما
انتهى إليه مكيافيلى فلم ينجح أحد فى مقاومته
.. ولكنه وعنـدما فرغ من التـهام كل ما حوله ولم
يجد شيئـاً جديداً سوى العدم بـدأ يلتهم جسده
حتى مـات .. ولـكن بعـد أن قـضى على كل شىء
فكـرين والعلماء حوله .. وهو تنـبؤ خطيـر جعل ا
هـناك يـتوقـفون كـثيـراً عنـد هذا الـتصـور خشـية
صير الـذى سيؤولون أن يكون هـذا بالفعل هـو ا
له فى الــنـهـايـة .. وجـعل الـبــعض يـفـيق ويـهـاجم
بضراوة سياسية بلاده وحكـومتها واصفاً إياها
ـسـرحـية ـكـيـافـيلـيـة .. ولـتكـن هذه ا بـالحـكـومة ا
ـكن أن ومــخـرجـهــا مـثـالاً يــحـتـذى به عــلى مـا 
يــقــدمه الــفن ويــكــون ذا تــأثــيــر وأبــعــاد كــبــيــرة
وخــطــيــرة .. ويــســتـحـق أن نــشــاهـد مــا يــقــدمه

ونناقشه ...
وبـات لكـتابـات مكـيافـيلى جـانبـًا إيجـابيـًا رغم ما
فــيـهـا من انــحـطـاط أخـلاقى بـعـد مــا قـدمه هـذا
بدع بـوجدانوف وأمثـاله .. واستحق مكـيافيلى ا
أن يقال عنه إنه سـابق لعصره بأكـثر من خمسة

قرون ...   
صادر : ا
www.atuttascuola.it
www.constitution.org
www.theaterdatabase.com

" مــولاى.. من الـواجـب أن يـخــشـاك الــنـاس وأن
ـا كان من العسـير الجمع ب الأمرين يحبوك و
فالأفضل أن يخشوك على أن يحبوك هذان إذن
مـا يـجب عـلـيك الاخـتـيار بـيـنـهـمـا وقـد يـقال عن
الـنـاس بــصـورة عـامــة إنـهم نــاكـرون لـلــجـمـيل
مـتـقــلـبـون مـارقـون مـيـالـون إلى تجـنب الأخـطـار
ــا أنك وشــديــدو الــطــمع .. وهم إلـى جـانــبـك طـا
تفـيدهم فـيبـذلون لك دمـاءهم وحيـاتهم وأطـفالهم
ـلـكـون ولـكـنـهم عـنـدمـا تـدنـو يـثورون وكل مـا 
ومــصــيـر الأمــيــر الــذى يـركن إلـى وعـودهم دون
اتــخـــاذ أى اســتـــعــداد هـــو الــدمـــار والخــراب..
والــصـداقــة تـقــوم عـلى أســاس الـشــراء لا عـلى
أساس نبل الروح.. ولا يتردد الناس فى الإساءة
إلـى ذلك الـذى يـجــعل من نــفـسه مـحــبـوبــاً بـقـدر

ترددهم الإساءة إلى من يخافونه".
تـلك واحدة من «نـصـائح الحكـيم» «لـيجـوريو» أو
قل «الأمــيــر» لـ«مـــكــيــافــيـــلى» من خلال أحــداث
La"ـــســرحـــيــة "مـــانــدراجــولا الــنص الأصـــلى 
  Mandragola الــــتى تـــــقــــدم الآن فى عــــدة
مــســارح  فى رومــا بــإيــطــالــيــا ومــنــهــا مــســرح
ـسرحـية أحد مـؤلفات كيـكلوس الـعام ... وهذه ا
الـــفـــيـــلــــســـوف الإيـــطـــالى الــــشـــهـــيـــر نـــيـــقـــولا
Niccolo Machiavelli"مــــــكـــــيــــــافـــــيــــــلى
(1469-1527)الذى ولد ومـات فى   فلـورنسا
بإيـطـاليـا وهو سـيـــاسى واكـب عـصر الـنهـضة
انـتـهـــازى وصـولى صــاحب فـلـسـفــة خــــاصة
جــداً شـــاعـر وكـــــاتب مـســـرحى ومـوســيـقـــار
أحـــيـــــانـــا.. وقـــد حـــازت كـــتـــابـــتـه الاهـــتـــمــام..
وأصـــــبــــــحـت عـَـــــصــبَ دراســـــــــات الــــــعــــــلـــم
الــســيــاسـى أشـهــر كـتــبه عــلى الإطلاق كــتـاب

«الأمير» والذى كتبه كإرشادات للحكام...
ـسرحـية «مـاندراجـولا» على واستـنـد فى كتـابته 
مـا ذكره بـكتـاب الأميـر .. وقـد نشُـر الكـتاب بـعد
مــوتـه وكــانت فــكــــرته أن مـــا هـــو مــفــيـــد فــهــو
ضـــرورى ومــؤلــفــاتـه كــان عــبــارة عن صـــــورة

مبكــرة للنفعيـــة الواقعية السياسية... 
تــقـلـد مـكـيـافـيـلـى- الـشـاب- مـنـصـبـاً إداريـاً فى
ـلـكى فى فـرنـسا الحـكـومـة زار خلاله الـبلاط ا
ـانــيـا وعـدة مــقـاطــعـات إيــطـالــيـة فى بــعـثـات وأ
دبـلـومـاسيـة بـعـدها بـقـلـيل سجـن مكـيـافـيلى فى
فــلـورنــســا عـام  1512 ثم نـُـفى بــعـدهــا لــسـان

كاساينو وتوفى فى فلورنسا عام 1527.
ـوه ازدهار فـلـورنـسا عـاصر فـى شبـابه وطـور 
وعـظمـتـها كـقـوة إيطـالـية تحت حـكم  لـورنزو دى
مـديـتشـى لورنـزو دى مـديـتشـى وسقـوط عـائـلة
مـديـتشـى فى عام 1494 ودخل مـكـيـافيـلى فى
الخـدمة الـعـامة حـيث تحـررت فلـورنسـا خلالـها
وأصــبـحـت جــمـهــوريــة والــتى اســتــمــرت لــعـام
1512 واسـتـرجــعت عـائـلــة مـديــتـشى مـقــالـيـد
الـسـلـطـة ولـكـنه تـوفـى عن عـمـرٍ يـنـاهـز الـثـامـنة
والخمس قبل أن يسترجع منصبه فى السلطة
وقـد كــان لـذلك أثـر كـبـيـر فى كــتـابـاته فـنـقل مـا
ن وجـده من نفـعـيـة وانتـهـازية داخل الـقـصور 
أطـلق عــلــيـهم «نــبلاء» .. واســتـخــدم أســالـيــبـهم
الـنـاجـحـة لـلـتـطـلع والـوصـول إلى أهـدافه.. وبـرز
ـسـرحـيـة الـتى يـروى فـيـهـا قـصـة ذلك فى هـذه ا
الأمير الذى تطلع إلى فراش فتاة نضرة شديدة
الجمال وهى رمز للدولة بدلا من زوجته العجوز
الغبية .. وطمعاً فى أن تلد له  ولداً يكون وريثاً..
وهى الأكـثر خـصـوبة وقـوة .. ويـستـخـدم الحيـلة
فــيـلــجــأ إلى اســتــخــدام نــوع من المخــدر يـشــبه
ـاريـجـوانا» يـطـلق عـلـيه اسم «مـانـدراجولا».. «ا

ويـسـتـطـيع بــهـذه الحـيـلـة أو بـغــيـرهـا وبـنـصـائح
حـكــيـمـه الـذى يـعــتـقــد مـكــيـافــيـلى نــفـسـه أنـهـا
ستـوصله إلى مـبتـغاه .. وتـستـسلم الأمـيرة أمام
هــذه الـــقـــوة والجــبـــروت .. وبــعـــيــداً عـن بــعض
الأحـداث الجـانـبـيـة كـان هـذا هـو الـعصـب الذى
ــســـرحــيــ لـــتــقــد هــذه جـــذب الــكــثــيـــر من ا
ــســرحــيـــة بــصــور مــخــتــلـــفــة بل وقــدمت فى ا

السنيما أيضا ...      
والحـقـيقـة أن مـكيـافـيـلى وكتـابـاته كـانوا مـثـيرين
ا لجدل كبـير فقد هـاجمه الكارديـنال بولس" 
أدى لتـحر الإطـلاع على كـتاب «الأمـير» ونـشر
أفكاره وكـذلك انتقـده «غانتـيه» فى مؤلفٍ ضخم
ووضـــعـت رومـــا كــــتـــابـه عـــام  ضــــمن الــــكـــتب
ـمنـوعـة.. وأحرقت  نـسخـًا كـثيـرة مـنهـا.. ولكن ا
فى القـرن الثـامن عشـر مدحه جـان جاك روسو"
.. وشهـد له هيـجل بالعـبقـرية واعـتبر مـكيـافيلى
أحد الأركان الـذين قام عـليهم عـصر التـنوير فى
أوربــا.. واخــتــار مــوســيـــلــيــنى كــتــاب «الأمــيــر»
موضوعاً للدكتوراه وكان هتلر يقرأ هذا الكتاب
قـبل أن يـنـام كل لـيلـة نـاهـيك عـمن سـبـقوهم من
ـلوك والأبـاطرة  كـفـريدريك وبـسـمارك وكل من ا
يـنـشـد السـلـطـة.. ولنـتـعـرف علـيه أكـثـر يـكفى أن
نذكـر بعضـاً من مقولاته مـثل "حبى لـنفسى دون
حـبى لـبلادى" "من الأفـضل أن يـخـشـاك الـناس
على أن يـحبـوك" "الغـاية تبُـرر الوسـيلـة" "أثبتت
سـلـح احـتـلوا وانـتـصروا الأيـام أن الأنبـيـاء ا

ماندراجولا بألف وجه  
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الــشـخـصـيـة وأعـتـقــد أن هـذا مـا يـنـبـغى أن
تكون عليه العلاقة ب الأساتذة وطلابهم".
ـسـألـة بـيــنـمـا يـرى د. علاء قـوقـة "أن هـذه ا
تــخـضع للأســتـاذ نـفــسه: مـبــادئه وتـعــلـيـمه
وطــريــقــته فى الــتــدريس هــنــاك من يـرى أن
الـتــعـلـيم تـلـقـ وهـنـاك من يـرى أنه تـوجـيه
فـكل فريق يرى الـعملـية التعـليمـية من وجهة
نــظــره ولــكــنه لــو عــقــد مــؤتــمــر أو مــنــتــدى
ـنــاقـشـة الأسـلـوب الأمـثل فى الـتـدريس قـد
يغير بعض الأساتذة طريقتهم ويتبنون فكرة

التوجيه".
وتـخـتـلف د. سمـيـرة محـسن مع ذلك قـائـلة:
"الأسـتـاذ لابـد أن يـضـبط الأمـور خـاصة أن
الجـيل الحـالى مـتمـرد ويـصعب جـداً قـيادته
إلا لــو كـنت قـويـاً بـشـخـصــيـتك ومـعـلـومـاتك
. بعد ذلك وقـدرتك على اسـتيـعاب الدارسـ
تــأتى مــرحـلــة إتـاحــة الحـريــة لـلــطـالب بــعـد

تعليمه أسس الحوار".
ؤسسات الثقافية العلاقة با

ــــــنـــــاهـج وأســـــلـــــوب ومـن الـــــســــــؤال عن ا
ــعـهـد تــدريـسـهــا إلى الـســؤال عن علاقـة ا
ؤسسـات الثقافـية الأخرى فـهذه العلاقة بـا
تـــنــعــكـس عــلى الـــتــدريس ســـواء عــنــد من
ـعهد أن يكـون بؤرة إشعاع أو يـطلبون من ا
عـند من يختصرون هـذه العلاقة فى تشغيل

. الخريج
ـفـتــرض أن تـكـون د. نــبـيل مــنـيب يـقــول: "ا
ـؤسـسـات الـثـقـافـية ـعـهـد وثـيـقـة بـا علاقـة ا
حــتى يــفــتـح مـجــال الــعــمل لخــريــجــيه لأن
تفشـية فى الخريج الـطالب يرى البطـالة ا
فـيـصاب بـإحـبـاط شديـد ويـنعـكس هـذا على

دراسته".
د. رأفـت نـاعــوم يـقــول: "إن إتـاحــة الـفـرص
لـلخريجـ قائمة على جـهود شخصـية بحتة
عـهد فـأنـا مثلاً أقـوم بتـرشيح من أسـاتـذة ا
ـتـفـوقـ لـتلامـذتى مـن قـيادات الخـريـجـ ا
ـســرح فــيـقــومـون الــعـمـل بـالــتـلــيــفـزيــون وا
ـعهـد لا يـرشح أحدا بـتـعـييـنـهم هنـاك لـكن ا

ؤسسات للأسف الشديد". لهذه ا
ـعـهد أمـا د. علاء قـوقـة فيـقـول: "إن علاقة ا
ؤسـسات الـثقـافيـة مازالت بـحاجـة لكـثير بـا
مـن الجـهــود والخــريج يــبــحث بــنــفــسه عن
الــفـرصـة ولا أحـد يـبـحث عــنه من مـسـئـولى
ــعــهــد والخــريج يــعــتــمــد عــلى مــجــهـوده ا

الشخصى حتى يجد فرصته".
لــكن د. ســمــيـرة مــحــسن تـرى أن: "تــوفــيـر
فـــرص عــمل لـــلــخـــريــجـــ لــيس مـن مــهــام
ـعهد.. وهل كليات الـهندسة أو التجارة أو ا
الآداب أو غــيـرهـا تـوفــر فـرصـًا لـلــخـريـجـ
ـعهـد هى تأهـيل الخريج وليس بـها? مـهمة ا
ــعـهـد نـسـعى لإقـامـة تـوظــيـفه. ولـكـنـنـا فى ا
ـسـرحـيـة وقتـهـا سـتـكون ـية ا فـرقـة الأكـاد
فــرصــة لاسـتــقـطــاب الـنــجــوم الـكــبـار ودفع
الخــــــريــــــجـــــ إلـى جــــــوارهم فـى عـــــروض
ــكن أن يــقــدمه مــســرحــيــة وهــذا هــو مــا 
ـعهد ولكن للأسف خطة الفرقة عند رئيس ا

ية أيضا ولا ينظر إليها". الأكاد
د. أحـــمـــد حلاوة يــقـــول: "إن حظ الأجـــيــال
الحــالـيـة أوفـر من حــظـوظـنـا نـحـن فـقـد كـنـا
ـعهد ـنوعـ من العـمل أثنـاء دراستنـا با
وهـذا غــيـر مـوجـود حـالـيـاً أيـضـاً الـظـروف
حــالــيـاً تــســمح بـاســتــيـعــاب عــدد هـائل من
ـتاح الخـريـجـ بـخلاف أيـامنـا حـيث كـان ا

سرح أو الإذاعة فقط". أمامنا هو ا
ويــضــيف د. حلاوة: "إن الــعــمل فى الحــقل
ــهــارة فـى عــرض نــفــسك الـــفــني يــحـــتــاج 
زروعة فى الطريق بحنكة وتـفادى الألغام ا

وهبة وحدها لا تكفى!". لأن ا
تحقيق: محمد عبد القادرالمخــــرج فـــــهــــمي الخــــولـى يــــقــــول: "إن كل
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> إن  الدراما
الــــشــــعـــــبــــيــــة
ــــصـــــريــــة لا ا
تحـــــــتــــــاج إلى
مـــســرح ثـــابت
أو مـــنـــاظـــر أو
ـا ســتـائــر وإ
تـقدم لـلجـمهور
فى أى مـــكـــان
ـــعـــابـــد أو كــــا
الـــــشــــوارع أو
الأجـــــــــران أو
الـــــســــــاحـــــات
الـــشــعـــبــيــة أو

البيوت.
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< د. رأفت ناعوم < د. عصمت يحيى

د. سميرة محسن: 

خطة التطوير
 فى درج رئيس
ية منذ عام! الأكاد

د. نبيل منيب: لا جدوى من الكلام

إلى أن تنصلح الأحوال!
جــامـعــات مـصـر لا تــعـ خـريــجـاً وللأسف
ــعــهــد وســيــلـة فــإن الــطــالب جــعل دخــول ا
عهد هو وليس غاية فهو يتصور أن دخول ا
طـريـقه نحـو الـعمل وأخـذ الـفرصـة ولا يـهتم
بــتـنــمـيــة قـدراته وتــدريب خـيــاله ومــشـاهـدة

عهد..". العروض معتمداً على شهادة ا
ـعـهد ـمـثل خـريج ا ويـضـيف الخـولى: "إن ا
ـــؤلف فـى كـــتـــابــة أصـــبح يـــعـــتـــمـــد عـــلى ا
الـشـخصـية وعـلى المخـرج فى توجـيهه دون
أن يــحــاول تــخــيل الــشـخــصــيــة والإضــافـة

إليها".
عهد فى الوطن العربى مكانة ا

ـعـهـد فى أدائـه لدوره.. هـل أثرت مـشـاكل ا
وهـل أدت إلى تــدنى مــكــانــته وتــراجــعه عن

الريادة?.
ن د. رأفـت ناعـوم يـقول: "الـطلاب الـعرب 
ـن أنفـسهم بـالحصول كـانوا يـقصدونـنا 
صر سرحية  عـلى شهادة معهد الفـنون ا
غـــيـــروا وجـــهـــتــهـم إلى مـــعـــهـــدى الــكـــويت
وسـوريا وقـد كنـا نعـزى أنفـسنـا بأن مـعهد
ـــصــريــ الـــكــويـت قــائم عـــلى الأســـاتــذة ا
ولكنهم الآن فى الكويت بدأوا فى الاستغناء
ـصـريـ لـصـالـح الـسـوري عـن الأسـاتذة ا
وهـذا وضع طبـيعى فى ظل مـا يحدث حـالياً

عهد". فى ا
د. عـلاء قوقة يـرى "أن ظاهـرة توجه الطلاب
الــعــرب لـســوريــا والـكــويت مــسـألــة تحــتـاج
لــدراسـة حـتى نـعــرف أسـبـابـهــا فـقـد يـكـون
ـعـهـد فى سـوريا أو بـسـبب قـلـة مـصاريف ا
بــســبب ســمــعـة ســوريــا فى الــفن الــتى بـدأ
نجـمـها يـعلـو وقد يـكون لأسـباب أخـرى مثل
ـسافـات مثلاً فـالأمـر يحـتاج لـدراسة قـرب ا

ميدانية".
بـينما ترى د. سـميرة محسن "أن سبب ذلك
ــعــهــد هــنـا الــتي تــصل ــصــاريف ا يــرجع 
لـثـلاثـة آلاف جـنـيه اسـتـرلـيـنى فى الـعـام إلا
أنـها تؤكـد أن الطلاب السـوري والكـويتي
أنــفـســهم يــأتـون لــلـمــعـهــد هـنــا فى مـرحــلـة

الدراسات العليا".
كــذلك يــقــول الخـولى: "إن الــطــالب الــعـربى
ـعـهـد هـنـا بــالـعـمـلـة الـصـعـبـة يـتــعـامل فى ا
ويـجد أن الحـصـيلـة العـلمـية الـتى خرج بـها
ــكـن أن يــحـــصل عــلـــيــهـــا فى بلاده كـــان 
ـعـاهد الخـاصـة حالـيـا فى الدول لانـتـشار ا

العربية فلماذا يترك بلاده ويأتى?".
روشتة إصلاح

ويــبــقـى الــســؤال الأخــيــر عن الــســبــيل إلى
الإصلاح.

د. نــبـيل مـنـيب يـقـول: "لـن نـظل نـتـغـنى بـأن
ـعهد عـريق وخرّج كفاءات ارتـقت بالحركة ا
ــســرحـيــة فى الــوطن الــعـربى كــله هــنـاك ا
ـعــهــد ونـحن نــتــمـنى من أزمــة حــالـيــاً فى ا

الــســيـد الــوزيــر الـفــنـان فــاروق حــسـنى أن
يــتـــدخل لإعــادة الأمــور إلى نــصــابــهــا. لأن
ـنــاخ أصـبح طـارداً لـلـكـفـاءات الـتي نـعـول ا
عـليها فى الارتقاء بالأوضاع وإلى أن يتغير

كل ذلك فلا قيمة لأى كلام".
د. رأفـت ناعـوم يـقول: "أن يـتـفق ثمـانـية من
ــعــهــد من أصل عــشــرة أعــضــاء مـــجــلس ا
أعــضـاء عــلى ســحب الـثــقـة من الــعـمــيـد ثم
ـنصبه فـهذا دليل أن الأوضاع لن يـتمسك 
تـنـصـلح فى عـهـده وهـذا لا يـعـطى أملاً فى

شىء ونحن نتحدث ولا أحد يستمع لنا".
د. عـلاء قــوقـــة يــقـــول: "بــرغم كـل شىء أنــا
مـــتـــفــائـل بــالأجـــيـــال الجـــديــدة ومـــســـانــدة
أســـاتــذتــنـــا الــقـــدامى أصــحـــاب الخــبــرات
الـكـبـيــرة فى الارتـقـاء بـالـعـمـلـيـة الـتـعـلـيـمـيـة
ـنحنى يهـبط حالياً ـعهد وإن كان ا داخل ا

فهو يهبط ليعاود صعوده مرة ثانية".
ستقبل غامض د. سـميرة محسن تقـول: "ا
وأهـم شىء حــالـــيــاً هـــو احــتـــواء الأســاتــذة
احــتـواء تــامـاً لأنــهم الـفــيـصل فـى أى تـقـدم
وتـفـرق الأسـاتذة سـيـجعـل الأوضاع تـتـفاقم

أكثر".
تـضيف د. سـميـرة: إن الأمور حـاليـاً فى يد
ـــواقف لابـــد أن ـــيـــة وكل ا رئـــيـس الأكـــاد
يــتـحــمـلــهـا لأنه قــائـد الــعـمل كــكل ولابـد أن

شاكل". يعالج كل هذه ا
أمـا فـهـمي الخـولى فـيـقـول: "إصلاح أحوال
ـعـهد يـبـدأ بـتغـيـير نـظـام القـبـول ففى ظل ا
تقدمة لـلمعهد لا يستغرق الأعـداد الكبيرة ا
امـتحان الواحد منهم أكثر من خمس دقائق
ـتقدم فـكيف تـصدر الـلجنـة حكـمها بـشأن ا
ــقــبــولــ ــاذا يــحــدد عــدد ا لــلــقــبــول?! ثم 
واهب اذا لا أستوعب كل ا بـعشرين طالبـاً 
ـتقدمة حـتى لو وصل عددهم إلى مائة هل ا
ـعـهـد عن اسـتـيـعـابـهم?! إن رفع سـيــعـجـز ا
مـجمـوع الثـانويـة العـامة لـلمـتقدم لـن يرتقى
ـوهــبـة بــالـعــمـلــيـة الــتــعـلــيـمــيـة فــمـا شــأن ا
ــعــهـد بــالمجــمــوع? إضــافـة إلـى أن نـظــام ا
أصـبح طـارداً ولـيس جـاذبـاً فـعـدد كـبـير من
ـعــهـد ثم حـرمن من الــنـجـمــات الـتـحـقـن بـا
ـعهد دخـول الامتـحان وأخـيراً فـصلن من ا
ــوهـبــة لا يــعـقل تــكـبــيــلـهــا بـهــذا الـكم لأن ا
ـشـاهدات ـراجع والـقراءات وا الـكـبـير من ا
ولا أن تـــمـــتــد المحـــاضـــرات من الـــتــاســـعــة
صــبـاحـاً حـتى الـســادسـة مـسـاء فـمـتى إذن
سرحية تـتيسر للـطلاب مشاهدة العـروض ا

أو حتى العودة إلى منازلهم?!".
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ـهن التمثيلية» التقى الأسبوع > د. أشـرف زكى «رئيس البيت الفنى للمسرح ونقيب ا
ـاضى بـحـاكم الـشـارقـة د. سـلـطـان بـن مـحـمـد الـقـاسـمى للاتـفـاق عـلى مـوعـد عـقـد ا
ـؤتمر التأسـيسى الأول للهـيئة العربـية للمـسرح التى أعلن عن بـدء نشاطها من خلال ا

مؤتمر صحفى شهدته القاهرة منذ شهرين.

سرحية.. هل هو «عالى» بصحيح?! عهد «العالى» للفنون ا ا
66666

ــواد الــتي نـــتــطــور مع الـــزمن وأن نــضــيـف ا
يـة مثل: الإتـيكيت تـتمـاشى مع التـقنـيات العـا
الـفـروسـيـة الـلـهـجـات المحـلـيـة والـعـربـيـة لـغـة
أجـــنــبـــيــة عـــلى الأقـل الــرقص الـــكلاســـيــكى
والحـديث كمـا لابد من زيـادة مسـاحة الـعملى
فـى الدراسـة فـلـيس مـعقـولاً أن الـطـالب بـقسم
الـتـمثـيل يتـم امتـحانه فى مـشـهدين فـقط طوال
واد نظـرية الإخراج أيضا الـعام بينـما باقى ا
يـتم تـدريسه نـظـرياً وبـعـدها كل خـريج يـجتـهد
وهـذا وضع يـجب تغـيـيره خـصـوصاً أن هـناك

عهد لم تتطور". مواد منذ إنشاء ا
أفضل نظام فى مصر

ـسـرح فـجر د. أحـمـد حلاوة الأسـتـاذ بقـسم ا
ـيـة مـفـاجــأة بـقـوله: "إن نـظـام الـتـعـلـيم بـأكـاد
ـعــهـد الـعــالى لـلــفـنـون الــفـنــون وخـصـوصــاً ا
ـسـرحيـة نـظـام موضـوع عـلى أسس متـقـدمة ا
ى. ويــفــســر د. حلاوة جــداً بـل هـو نــظــام عــا
كلامـه بـقـوله: بـوصـفى عـضـواً بـلـجـنـة تـطـويـر
الـتـعـليم بـجـامـعـة حلـوان اطـلـعت على اتـفـاقـية
سـماة بـالكـاف والتى وقـعتـها مـصر الـتعـلـيم ا
ـوجـب هـذه الاتـفـاقـيـة سـيـكـون هـنـاك نـظـام و
ـعـتـمدة جـديـد لـلتـعـلـيم مـتمـثل فى الـسـاعات ا
والــتـدرج فى الـتـدريس من مــواد تـأهـيـلـيـة إلى
مــواد تـخــصـصـيــة إلى مـواد مــهـاريــة وبـحـكم
ـسـرحـية اطلاعـى علـى لائحـة مـعـهـد الـفـنـون ا
الـذى شرفـت بتـخرجى فـيه وتعـييـني معـيداً به

قـبل انـتقـالى لجامـعة حـلوان تـب لى أن نـظام
ــعــهــد أقـرب لــنــظــام الــســاعـات الــتــدريس بــا
ـعتـمدة كـذا تدرج الـتدريس مـن مواد نـظرية ا
ـواد نــظـريــة وعـمـلــيـة ثم مــواد عـمــلـيـة فــقط 
ويضيف د. حلاوة أن هذا النظام الذى تسعى
وجب الاتفاقية كل جامعات مصر لتطبيقه - 
ية الفـنون ومعهد الفنون ـوقعة - كان لأكاد ا
ـسرحية قصب السبق فى تطبيقه. وعليه فإن ا

عهد فقط هو برمجة مناهجه". ما يحتاجه ا
عهد أسلوب التدريس با

ـنـاهج لا يقـتـصر عـلي مـوضوع الحـديث عن ا
ـتــد - بـالــضـرورة - إلى تــطـويــرهـا ولــكــنه 

أسلوب تدريسها.
عـهد ننمى فى يـقول د. نبـيل منيب: "إنـنا فى ا
الـطـالب - مـنـذ الـتـحـاقه بـه - روح الاعـتراض
والــنــقــد وحــريــة إبــداء الــرأى وهــذا مــوجــود
ـعـهـد مـنــذ عـشـرات الـسـنــ فـنـحن نـقـوم بــا
بـتـخـريج مـبـدعـ ولابد أن تـتـاح لـهم الـفـرصة
ــنــتـــهي الحــريــة كـــامــلــة فـى إبــداء آرائــهـم 
شــريـطـة أن تــكـون آراء لـهـا أســانـيـدهـا لا أن
يــتـحــول الحـوار إلـى تـبــادل كلام فـارغ. وذلك

ضرورى حتى يثمر أى حوار".
: "إن الـعلاقـة وكــذلك يـضـيف د. رأفت نـاعـوم
ـناقـشات بـيـنى وب الـطلاب علاقة صـداقة وا
بـيـنى وبـيـنهم مـسـتـمـرة دائمـاً وذلك يـشـجـعهم
عــلـى أن يــنــاقــشـــوا مــعى حــتى مـــشــاكــلــهم 

سرحية.. عهد العالى للفنون ا 1-ا
مـهـما حـدث فيه ورغم مـا يـقال عن أنه يـحدث
فــيه فــهـو أولا وأخــيــراً صـرح ثــقــافى وطـنى
وكـيـان تــعـلـيـمى مـتـفـرد أنـشـأته بـلـد مـعـروفـة
بــريــادتــهــا لــهــذا الــفن عــلى مــســتـوى الــوطن

العربى كله.
ـشاكـل فإن أبـنـاءه المخـلـص ومـهـمـا كـانت ا
قـادرون عـلى إصـلاح مسـيـرته وتـعـظـيم قـدرته

على أداء دوره.
ومـن هـنـا يـأتى هــذا الـتـحـقــيق الـذى تـبـادر به
"مــسـرحــنـا" بـإخـلاص حـقـيــقى.. لا لـشىء إلا
لـلـتعـرف عـلى مـواطن الخلل... ومـكـامن الداء.
فـــهى نــقــطـــة الــبــدء.. ولــيـس غــيــرهــا فى أى
إصـلاح مـرجـو.. كــمـا أنـهــا - دائـمـا - نــقـطـة
الــــبـــدء فى أى إصلاح عــــلى الإطلاق وفى أى

مكان.
ناهج.. معطل! تطوير ا

ـواد الدراسـيـة.. سمـها قـررات.. ا ـنـاهج.. ا ا
مــا شــئـت.  كــانت مــحــور ســؤالــنــا الأول لأنه
بـبساطة أول ما يتـبادر للذهن عند الحديث عن

مؤسسة تعليمية.
بـدايــة يـتـحـدث د. نـبـيل مـنـيب الأسـتـاذ بـقـسم
الــتـمـثـيل والإخـراج قـائـلاً: "قـبل تـولى رئـيـسـة
الــقــسم الحـالــيـة قــمــنـا كــأسـاتــذة فى الــقـسم
وضـمـننـا الصـديق جلال الـشرقـاوى بـتشـكيل
قـررات وقدمت اقتـراحات تمت لجـان درست ا

صـيـاغـتـهـا فى صـورة مـشـروع لائـحـة جـديـدة
لـلـمـواد الـدراسـيـة بـالـقـسم وكـيـفـيـة تـدريـسـها

شروع توقف". ولكن للأسف ا
د. رأفـت ناعوم أستـاذ الديكور يـؤكد أن لائحة
مـشـابهـة  وضـعـها أيـضـاً فى قسم الـديـكور
ولـم يكن حظهـا أفضل من الأولى ويضيف د.
رأفت: "نـحن فى قـسم الديـكور نـطـالب بتـغيـير
تبعة فالعالم تجاوز مرحلة ة ا الأسـاليب القد
الـرسم بـالـفـرشـاة وأصـبح يـعـتـمـد عـلى جـهاز
الـكمبـيوتر وبرامـجه فى تصميم الـديكور حيث
لا يـسـتـغـرق الـتـصمـيم أكـثـر من دقـائق بـيـنـما
الـنـظـام الـقـد يـسـتـغـرق أيامـا. ثم إنـنى مـثلاً
اضـــطــر إلى اصــطـــحــاب الــطلاب لـــلــحــســ
ــصــرى حــتى تــتــاح لــهم فــرصــة ــتــحـف ا وا
الـرسم وأيـضا الاحـتـكاك بـطلاب فنـون جـميـلة
هــنــاك كل هــذا بــصــفـة شــخــصــيـة ودون أى

عهد!". معاونة من ا
ناهج د. سـميرة محسن تقـول: "خطط تطوير ا
ـعـهــد الـثلاثـة قــام بـهـا كل قــسم من أقـســام ا
وقــدمت جـمـيـعــهـا ولـكـنــهـا مـعـطــلـة فى مـكـتب
يـة وهـو الذى بـيـده تفـعـليـها إن رئـيس الأكـاد
أراد ولـكنه يـحتفظ بـها منـذ عام كامل دون أى

رد".
ـعـهـد المخــرج فـهـمى الخــولى أحـد خـريــجى ا
يــقـول: "نــحن فى حـاجــة مـاســة إلى الـتــطـويـر
ـا يــجب أن ــا هــو كـائـن إ وعــدم الاكــتــفــاء 

د. ناعوم:
سحبنا
الثقة من
العميد
ومازال
متشبثاً
قعده
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لوب دى فيجا
حوها الزمن   وجذور عربية لا 
الـقــواعـد والــقـوانــ بـعــشـرة مـفــاتـيح
وأصـرف النـظـر عن بلـوتوس وتـيرانس
حـــــــــــــــــــــــــــــتــى لا
يــــصــــرخــــان فى
وجهى معترض
وأتــــرك جــــذورى
تـــتـــســـلل رغـــمـــا
عنى فيما أكتب.
وهــكــذا تـرك دى
فــيـــجــا الأصــول
تـتـسـلل لـكـتـابته
فـــظــهــرت ملامح
تــاريخ أســبـانــيـا
ـــة بــــهـــا الـــقــــد
وتـــأكــــيـــدا عـــلى
هــذا أيـضـا نجـد
روح الــــتــــحــــدى
الـتى كانـت صفة
فـى الــــــــــعــــــــــرب
ـسـلـمـ دون غـيـرهم فى الـعـصور وا
ــة والـــتـى صـــرح دى فـــيـــجــا الـــقـــد
انه العميق بها عندما قال واصفا بإ
سـرفـانتس: لـيس فى أسـبـانيـا شـاعر
أسـوأ من سرفانتس  فـبعد فشله فى
الــــشـــــعـــــر لـم يـــــيـــــأس  واتجــه إلـى
ـســرح  فكتـب أكـثــر من عشــرين ا
مـســـرحــيـة لم يــكـتـب لـواحـــدة مـنــهـا
الــنـــجــاح  وتـــعـــاظم لــديـه الــتـــحـــدى
فـحــاول أن يــكـتب قـصــة من قـصص
الـرعاة فلاقـت الفشـــل أيضـا حتى
بـــلــغ عـــــامه الـــثـــــامـن والخـــمـــســ
فـأصــر عـلى تحــديه لـلــفـشل رغم مـا
أصـابه من إحـبـاطات كـادت تحـطمه..
فـبدأ يكـتب دون كيشوت ونجح .. ولم
يـــحظ ســـرفـــانـــتـس بـــذلك الـــنـــجــــاح
الـسـريع الذى يـتوقعه بـإلحاح كتـابنـا
من الـشـبــاب  لكـنه تـدرب عـلى فشل
طـويل نحو الكتابـة حتى حقق النجاح
" ... كل هــذه الأشـيــاء الـتى لـدى دى
فـيـجـا وكتـابـاته وغـيـره كثـيـرون تـؤكد
عــــلى أن الجـــــذور الأصــــيـــــلــــة لــــدى
ـحـوهـا الـزمن ولـنـتـأمل الـبـشـريـة لا 
ا كتبه دى فيجا  لندرك هـذا الجزء 
ملامح  الحضارة العربية والإسلامية
لـديه : «إلى وحـدتى أنـا ذاهب .. ومن
وحـدتى أنــا قـادم .. ذلك يـكـفـيـنى فى
غـــــــــــدوى ورواحــى .. أن أصـــــــــــحـب

أفكارى وحدها .
صادر : ا
www.los-poetas.com 
www.theatrehistory.com

ـــــســـــرحى أكـــــثـــــر من12 إنـــــتـــــاجـه ا
مـسرحية .. وقد تنوعت مسرحياته ب

الــــشــــاعـــــريــــة مــــثل
مـــســــرحـــيـــة: زوجـــة
صــــــانـع الأحـــــــذيــــــة
الـــهــائـــلــة  والأخــرى
تـــتـــمـــيـــز بـــالـــقـــوة و
ـرارة مثل مسـرحية ا
: "بــيت بـرنــارد ألـبـا"
وتــــــــتـــــــــضـح آثــــــــار
الأصــــــول والجـــــذور
الـعــربـيـة والإسلامـيـة
فـــــيـــــهـــــمـــــا بـــــشــــدة
واهب وخـاصة تـلك ا
الـتى كـان لدى لـوركا
من حــــيث مـــعـــالجـــة
الـــــكـــــومــــــيـــــديـــــا أو
التراجيدى أو الشعر
... أمـا لـوب دى فـيـجا

فـــهــــو من أعــــظم مـن كـــتـب الـــشــــعـــر
ـسرح فى أسبانـيا وأوربا ويضاهى وا
الإنجـلـيـزى ولـيم شـكـسـبـيـر فى قـدرته
الإبـداعيـة  إلا أن مـا مرت به أسـبانـيا
من صـراعات خاصة الحـروب الأهلية
والحـرب الأمريكية الأسبانية لم تجعل
الـفرصة سانحة لنقل إبداعاته وأعماله
لمخـتلف دول الـعالم مـثلـما كـان الحال
مع شـكـسبـيـر ويكـفى أن مـا قدمه يـعد
عـصـارة مـا تـقـدمه هـولـيـوود الـيـوم ...
دى فـيــجــا كـان غــزيـر الإنــتـاج فــقـدم
أكــثــر من  1800 مــســرحــيــة شــعــريـة
ـيـزة وصل منـها لـنا  425 مـسرحـية
يـزة كـاملة.. ومسـرحياته ذات نغـمـة 
ـــــزج فـــيــــهـــا بـــيـن اســـتـــطــــــاع أن 
الـكومـيديـا والتـراجـيديـــا ليـخلــق لـنــا
مــــا ســــمـى فـــيـــمــــا بـــعـــــد بـــالـــلــــون
الـــتـــراجـــيـــكـــومـــيـــدى مـــتــمـــردا عـــلى
الكلاسيكية الأوربية وذلك برهان آخر
عــلى مـــا يــحــمــلـه من إرث الحــضــارة
الإسلامـيـــة والعـربـيــة أضف إلى ذلك
وصـــفــه لـــلــنـــفـس والجـــســـد والــروح
ـشـاعـر الإنـسانـيـة .. والـصـراعــات وا
الـنــفــسـيــة وغـيــرهــا فى مـســرحــيـــاته
La Arcadia خـاصـــــة الـرومـانــسـيـــة
Fuente Ovejuna…   ورائعته النفسية
وبـرهــان آخـر عـلى مــا قـاله لـوركـا عن
دى فـيجا :  "لـقد  تمرد لـوب دى فيجا
ة لكى يجرب عـلى كل الأشكال القـد
ويــخــلق أشــكـالاً درامــيــة ومــســرحــيـة
جــديـدة تــتــوافق مـع طـبــيــعــة عــصـره
ـة عـرض ضـاربـاً بـكل الـتـقـالـيـد الـقـد
الحـائـط ولـقـد قـال فـى إحـدى مـقـالاته:
إنـنى حـيــنـمـا أشـرع فى كـتـابـة إحـدى
مـسـرحـيـاتـى فـإنـنى أغـلق عـلى جـمـيع

عـنـد يـحمـل القـلم لـيـكـتب .. يـخرج كل
لأ رأسه منسقـا أو مبعثرا.. وكل مـا 
مـا يشعـر به من آلام .. ما يسـعده وما
ـا لديه من ـتزج كل ذلك  يـحزنه .. و
إرث يـسـكن فى أعـمـاقه  مـهـمـا حاول
الـهروب أو الـتنكـر له .. والجذور تـمتد
مـع الــــزمن وتـــــتــــبــــلــــور.. فــــالأعــــراق
الإغــريــقـــيــة لــدى الـــيــونــان الحـــديــثــة
ـعالـم .. والأصول الـبـربـرية واضـحـة ا
لــدى دول الـشــمـال الــغـربى الأفــريـقى
ظـاهرة بـوضوح مـهمـا حاولت الأجـيال

الحديثة أن تتبرأ منها وغير ذلك …
لـــنـــتــجـه  إلى جـــنـــوب غـــرب أوربــا ..
زج الـرائع ب الحضارة وهـناك ذلك ا
الأوربـية والعـربية الإسلامـية والبـربرية
ـغربية الـذى جعل من أسبـانيا أرضاً ا
خـصبة للثقـافة والفنون لـسنوات طويلة
.. ومــا مــرت به من أحــداث تــاريــخــيـة
مـؤثرة  فقد حكمـها الفينيـقيون ونقلوا
مـا لــديـهم من عــلم وفن .. ثم الـرومـان
وحـضـارتهم الـزاهرة  من أدب وفـنون
مـختـلفـة آثارهـا باقيـة فى العـالم حتى
الآن  ثم تـلك الـسـنـوات الـذهـبـيـة التى
ـسلـمـون عـلى مدى سـبـعة جـاء فـيهـا ا
قـــــرون  يــــحـــــمـــــلــــون مـــــزيــــجـــــاً من
الحــضـارات الإسلامــيــة وبـعــضـاً من
ـة بـقــايــا الحـضــارة الــعـراقــيــة الـقــد
ــة "الـــفـــرعــونـــيــة" ـــصـــريــة الـــقـــد وا
والأفــريـــقـــيـــة .. فـــأثـــرى ذلك الحـــيــاة
ا الـثـقـافيـة والـفـنـية وامـتـزج الجـديـد 
ســبـقه  حـتى ســقط الحـكم الإسلامى
.. وحــكـمــهـا الأوربـيــون وقت أن بـدأت
أوربــا فى الازدهـار .. ورغـم مـحـاولات
من حــكـمـوهــا فى الـبـدايــة لمحـو الآثـار
ــة  إلا أنـه ظل حــيــا فى بــاطن الــقــد
الأرض والــتى بـثــته ومــازالت تــبـثه فى
ـتـعـاقـبـة ومـنـذ بـدايـة الـقـرن الأجـيـال ا
الخـامس عشـر وحـتى يومـنا هـذا نجد
زيج النادر واضحة فى كل آثـار هذا ا
مــا أفـرزته أســبــانــيـا .. فــنــجــدهـا فى
Cer- الــكــتـــاب الــعــظــام  ســـرفــانــتس
vantes كـــالـــدرون  Calderon ولـــوب
دى فـــــــيــــــــجـــــــا  Lope de Vega فـى
الـعــصـــور الــوسـطى حــتى بـيـدرو دى
لـوركـا  Pedro de Lorca فى عـصـرها
الحـديـث كـاتـبــا ورسـامــا .. و الـرسـام
زيج الأسـطورى بـيـكاسـو  آثار هـذا ا
فى كتابتهم ورسومهم المختلفة...      
و يـعـتبـر لـوركـا الذى عـاش فى الـفـترة
من  1889 إلى  1936 أشـــهــــر مــؤلف
فى أسـبانيــا الحديثـــة وكــان  مختلفا
ـســرحـيـ  فى إنــتـاجه عن الــكـتــاب ا
الــقــدامى فى أســـبــانــيــا إذ لم يــتــعــد

قبل .. وبعد الرومانوف
الـرومـانوف "Romanovs" هم سلالـة من الأسـر الـنـبيـلـة الـتى حـكمت
الإمـبـراطـوريـة الــروسـيـة .. والـتى امـتــد حـكـمـهـا لــعـدة قـرون .. كـان لـهم
بـصمات إيجابـية وسلبيـة كبيرة جـدا على شتى مناحى الحـياة بروسيا ..

سرح الروسى ..? ولكن هل هناك علاقة ب تلك السلالة وا
ؤرخ قسموا سرح الروسى بـشدة  حتى أن ا أثـرت هذه السلالة فى ا
سرح سـرح بعصـور ما قبـــل ومـا بعد الـرومانوف.. وكـان ا تـاريخ هذا ا
سـارح الـروسى قبل الرومانـوف بلا شخصيــة ضـعيــفاً تـابعاً لأى من ا
ـــانى والأسـبـانى الـكـبـيـــرة والـقـويـــة فى ذلـك الـوقت مـثل الإيـطـالى والأ

والإنجليزى ...
ــسـرح الـروسى وبـعـد الــرومـانـوف وخلال الــعـديـد مـن الخـطـوات  بـدأ ا
ــسـرح ذا صــبـغـة ــمـيــز فى الــظـهــور.. وكـان طــبـيــعـيــا أن يـكــون هـذا ا ا
سـياسية.. والبداية القوية كانت عام  1672 عـندما دعا القيصر الروسى
ــسـرحى ألــيـكس مــيـخــايــلـوفــيــتـش .. "Alexei Mikhailovich" ا
ـانى الــشـهــيـر يـوهــان جـوتــفـريـد "Johann Gottfried" لإنــشـــاء الأ
مـسـرح بـأسس صحـيـحـــة  ثم كـانت ابنـته الأميـرة صـوفيـا والتى كـتبت
ـسـرح الروسى «مـقتل كاتـرينا» وعـصــر كاتــرينا أول مـأساة فى تاريخ ا
سـرح واعتبرته الـعظيمة  "Catherine The Great" والـتى عشقت ا
وسكــــــــو وسـيلة للتعليـم وأنشـــأت مســــرح البولشـــوى الشهيـــــــر 
Bolshoi Theatre" 1779" وخلال تـــلك الـــفـــتـــرة ظـــهــر الـــكـــــاتب
الأسـطورى ديـنيس فونـفيزن " "Denis "Fonvizin"وكـتب مســـرحية

The minor والصــــــغرى "The Brigadier" العـــميد
سـارح الإمـبريالية  مثل البـولشوى وبطرسبرج فى  وانـتشرت بعد ذلك ا
ـســرح الـواقعى عـصـر نـيـقولا الأول Nicholas I وبـدأ مـا أطـلق علـيه ا

الروسى ...  
ثـلان دافعـا قـويـا لـتـطور بـعـد هذه الانـطلاقـة  بـات الـدعم والاضـطـهـاد 
ـسـرح فى روسـيـا  بــعـد فـتـرة وفـاق قـرر نـيــقـولا الأول الـسـيـطـرة عـلى ا
ـسـرح وقـاعاتـه تحت ولايـة الدولـة مـبـاشـرة.. وسـعى لـتـهمـيش دوره فى ا
ـسـارح من المجـتـمع بـعـد ملاحـظـته زيـادة تـأثـيـره لـدى الـشـعب .. ومـنع ا
تـقـد أيـة عـروض إلا مـا تـرضـى عـنه الـدولـة.. ورغم ذلك فـقـد نـتج خلال
ـسـرح الـروسى.. هـذه الـفـتــرة أعـظم أربع مـسـرحـيـات قــدمت من خلال ا

"The Inspector Ge  «فتش العام سرحية الشهيرة «ا ومنها ا
.eral مع الـتطـورات الـسـياسـيـة فى روسيـا بـدأت مسـارحـها وعـروضـها
ـسـرحــيـة فـى الـتـبــلـور والــتـطــور وأصـبح الحــراك الـفــنى والـســيـاسى ا
ـعــانــاة أفــضل مــا يــكـون .. ــتــزجــ فــخــرجت الإبــداعـات مـن قـلـب ا
ـيـزة  ثم جـاء ـسـرح الـروسى الأقـوى والأفـضل .. وبـات ذا بـصـمـة  وا
 "Alexander " ـهــازل ألـكـسـنـدر سـوخـوفـاكـوبـلـ الـرائع وصـاحب ا
 Sukhova-Kobylin فى أوائل الــقـرن الــتـاسع عــشـر وقـدم ثـلاثـيـته
ـــســـرح الـــرائـــعـــة  Krechensky's Wedding"  بـــعـــد ذلـك قـــدم ا
ى هـمــا تـولـســتـوى صـاحـب ــسـرح الـعــا الـروسى اثــنـ من أسـاطــيـر ا
"The وتـشـيكــــــوف صاحـــــب Tzar Fyodor" الـقـصيـــر العـظيـــم

Seagull 
ـسـرح الـروسى بـعض ثم كـانت الحـقـبـة الـشـيـوعـيــة والـتى عـانى مـعـهـا ا
ـسـرح  يـغـلب علـيـهـا الـطابع الـشىء لـكنه ظـل يقـدم نـوعـيـات فريـدة من ا
ـسرح ـتـزجـاً بـبـعض من الـرومـانـسـيـة والـهـزلـيـة .. ويظـل ا الـسـيـاسى 
ـا يقـدمه ويظل يـة  ـسـارح العـا الـروسى حتى الآن حـجـر زاوية وسط ا
يزان لخـلق شىء من التوازن ونظل نذكر أن ـثل كفة ا مـثار جدل كبير و
ـسـرح الـرومـانـوفــيـة صـاحـبـة حق أصــيل فى ذكـرهـا مـتـى ذكـر تـاريخ ا

ا وحديثا ... الروسى قد
صادر : ا
www.colgate.edu 
www.teatrkug.com

> إن الـدرامـا
ــــســــرحــــيــــة ا
تـــعــتــمـــد عــلى
ـــمــثـل وعــلى ا
حضوره الحى
وتــــلـــــجـــــأ إلى
الـــــــــــــفــــــــــــراغ
ــــــــســــــــرحى ا
لـلـتـعـبـيـر وإلى
كــــــــــــــل أدوات
ــــــســـــرح من ا
ديــــــــــــــكـــــــــــــور
وإكــــســـســـوار

وأداء
وحــــــــركــــــــة...
إلـــــــخ.. وهــــــى
الــــــــــــشـــــــــــكـل
ــــــــــصــــــــــرى ا
لـلـمـسـرح كـمـا
أفـرزته الـبــيـئـة
ـــــــصـــــــريــــــة ا
والــــــــوجـــــــدان

صرى. ا

لوب دى فيجا

ناهج.. تدريسها.. دوره الثقافى.. مكانته العربية.. أسئلة ضرورية للإصلاح! ا
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< د. نبيلة حسن

عترض على قراراتها بأنهم «ليس لهم طائلة»!! سرح تصف ا عهد ا 55555«السيدة الحديدية» 
مكـونة من الدكاترة محمد صديق وانشراح صادق ومدحت الكاشف
عـهد أصبح.. واجب الـنفاذ».. وبعـد اعتمـاد التقـسيم بواسـطة مـجلس ا
ـعـهد عـلى تـقسـيـمة نـشـور الإدارى وصف اعتـراض بـعض أسـاتذة ا ا
الـسـكاشن بـأنه إخلال بـالواجـبات الـوظيـفـية وإثـارة للـبـلبـلة بـ الطلاب
هزلة إلى قمتها فى جملة «لوحظ أن من قاموا بالاعتراض ليس لتصل ا
ـن أو (كــذا) قــامـــوا بــالـــتــوقـــيع من قــبـل عــلى الـــقــسم ( لـــهم طــائـــلــة 
ـتضمن توزيع الـسكاشن». وهى جمـلة غير مـفهومة ولا مـعنى لها كذا)ا
ـشـروع حـول قـدرة د. نـبـيلـة عـلى ـا يـفـتح مـجـالاً لـلـتـسـاؤل ا أصلا 
غـزى حـشر مـصطـلحـات «بولـيسـية» صـيـاغة مـا تريـد قوله بـالإضافـة 

مثل. إثارة البلبلة وعدم الاستقرار.
ـعـهـد الـذين يـرون أن من حـقـهم الـطـبـيـعى مـنـاقـشـة الأمور أسـاتـذة ا
الإداريـة أو حــتى الاعـتــراض عـلى بـعــضـهـا وأن ذلك لا يــعـنى إثـارة
للـبلبلة من أى نوع.. الأساتذة بدوا مستائ من أسلوب د. نبيلة الذى
وصفـوه بـأنه تحريـض مؤكـدين أنـهم لن يـقفـوا مـكتـوفى الأيـدى أمام

سياسة «لوى الدراع» التى تتبعها نبيلة!!

شهد الحسينى .. التعازى..  رسالة ماجستير لدارسة كويتية ا

محمد زعيمه

 < سعيد حجاج

  التكعيبة تناقش
صرى سرح ا  ا

تعـقـد نـدوة مـقهى الـتـكـعـيبـة حـلـقة
ــســرح نــقـــاشــيــة عـن «قــضــايـــا ا
ـــصــرى حـــالـــيـــا» فى الـــســـاعــة ا
الــســـادســة مـن مــســـاء الأحــد11
نوفـمـبـر.. تتـضـمن شـهادات وآراءً
ـهتـم بـالحركة للـمتـخصـص وا

سرحية. ا
يـــشـــارك فى الـــنـــدوة أحـــمـــد عـــبــد
الــوارث يــاســر عــلـى مــاهــر تــامــر
الـقــاضى ثــريـا ربــيع ويــحـضــرهـا
الـــنـــقـــاد د. مــــزهـــر الخـــفـــاجى د.
شريف الجيار سعيد حجاج باسم
شرف عيـد عبـد الحلـيم عبـد الغنى
داود فؤاد مرسى كـما يشـارك فيها

أعضاء ورشة "روابط".

تحلم بالاستعراضى ... وترفض "الاستفزازى"

سرح عندى رقص  x رقص ان لطفى : ا إ

ان لطفى < إ

جمال عبد الناصر 

> إن الـدرامـا
الـشــعـبــيـة هى
كل مــــا أبـــدعه
الـــــشـــــعـب فى
مجـرى حـياته
من فـــــــــنـــــــــون
تـــــعــــبـــــيـــــريــــة
ودراميـة تلـبية
لحــــــــــاجـــــــــات
اجــــتـــمــــاعـــيـــة
ونـــــفــــــســــــيـــــة
وجــــمـــــالــــيــــة
بعيدا عن الفن
الـــــــــرســــــــــمى
الـــــنــــــظــــــامى
وبـــــعــــيــــدا عن
الـــــطـــــبـــــقـــــات
الاجـــتــمـــاعــيــة
الــــــســــــائـــــدة
وبـــــعــــيــــدا عن
أطــر الــتــعــلــيم
نظم والثقافة ا
ـــــعــــــنـــــاهـــــا

الخاص.
والــــــــــدرامـــــــــا
الـــشــــعـــبــــيـــة
بــــأشـــكــــالـــهـــا
المختـلـفة وهى
دراما الطبقات
الشعـبية وأحد
مـــكــــونــــاتــــهـــا
الــــثـــــقــــافـــــيــــة
والــســـيــاســيــة
والجــــمــــالــــيــــة
ـنـعـكـسـة عن ا
أوضــــــاعـــــهـــــا
الاقـــتــصـــاديــة
والاجــتـمــاعــيـة
والــتــاريــخــيــة.
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لم يــتـرك صـلاح عـبــد الــصـبــور هــذا الـتــراث إلا بــعـد أن
خاض طويلاً غمار الشعر الجديد - فى وقته - الذى مهد
له الــطـريق وأفـســحه لـلـدخـول فـى مـجـال كـتــابـة الـدرامـا
الــشـعـريــة وخـلف بـذلـك تـراثـاً طــويلاً فى مـجــال تـوظـيف
سـرحيـ الذين ـسرح كـما لـدى الشـعـراء ا الـشعـر فى ا
سبقـوه أمثـال شوقى وعزيـز أباظـة وعلى أحمـد باكـثير

ولكن تراثه كان متقدماً- نوعياً- عنهم.
ولـقد تجـاوز عبـد الصـبور مـن سبـقوه فى تـقنـيات الـكتـابة
ـسـرحـيـة وأنــضـجـهـا لـتـصـبح أكــثـر ملاءمـة لـلـمـسـرح ا
ويـظـهر هـذا جـلـياً فى تـعـدد الأصـوات حيث اسـتـطاع أن
يـــحــقق طــفـــرة فى الجــمــلــة الـــشــعــريــة خـــرجت بــهــا عن
الاستدعـاء وبعدت عن تركيبة الـبيت بعداً تاماً وأصبحت
ــكـنـة فى بـنـاء الـقـصــيـدة الحـديـثـة- وقـتـهـا- تـمـثل أداة 

وأصبحت أداة الشاعر فى بناء مسرحه.
كـمـا أن مـوضـوعـات عـبـد الـصـبـور جـاءت أكـثـر عـصـريـة
وجـمـاهـيـريــة من الـشـعـراء الــذين سـبـقـوه; فـلــغـته سـهـلـة

ثقف وغيرهم. وبسيطة وشائعة الاستعمال لدى ا
وبالرغـم من تأثره بـشعراء الـغرب ومسـرحييـهم- وهذا ما
ن سبقوه- إلا أن جعـله أكثر تطوراً ونـضجاً ومعـاصرة 
أعـمـاله كانـت خلاصة الـتـراث العـربى والـذى تضـافر مع
عـاصر فى آن; فهو يأتـى بالتيمة التراث الـغربى القد وا
ـة أو يوحد ب أكثر مـن تيمة متشـابهة فى حكايات القد

متفرقة ليعيد صياغتها بشكل ومضمون جديدين.
 الكثافة السيميائية واللغوية

وقـد رأى الـدكتـور أحـمـد مجـاهـد أن مسـرح صلاح عـبد
الـصـبـور جـديـر بـالـدراسة; فـجـاء كـتـابه "مـسـرح صلاح
عـبـد الصـبـور.. قراءة سـيـميـولـوجيـة" وأراد دراسـة هذا
ـسـرح ـسـرح سـيـمـيـولـوجـيـاً فـالـعلاقـة بـ الـشـعـر وا ا
ـيزة ـغـامـرة ويـرى أن ا علاقـة جـدليـة خـصـبـة تـغـرى با
ـــســـرحى تـــكـــمن فى كـــثـــافـــته الخـــاصـــة بـــالخـــطـــاب ا
ـيزة الخـاصـة بالخـطاب الـشـعرى تـكمن الـسيـميـائـية وا
فى كـثـافـته الـلغـويـة الإرشـاديـة أيـضـاً; وهـذا الـتـشابه لا
يـلـغى الاخـتلاف الجوهـرى بـيـنـهمـا والـذى يـتـمثل فى أن
الخـطـاب الـشـعـرى خـطـاب لغـوى لافت إلـى ذاته يـفيض
سرحى فهو لغة الآخر بالغـنائية والذاتية أما الخـطاب ا
الـتى تـتوارى خـلفـهـا الذات وتـتـألف من عنـاصـر لغـوية
وأخـرى غــيـر لـغــويـة تـتــمـاهى جـمــيـعــاً من أجل إحـكـام
ــسـرحــيـة حــيث يــحـاول الـدرامــا وتـوصــيل الــرسـالــة ا
واءمة ب الخطاب سرحى "الشعرى" دائمـاً ا الكـاتب ا
عـبـر الـتـركـيـز عـلى تـقـنـيـات الـلـغـة الأقـرب لـلدرامـا; مـثل
الـطــاقـة الإرشـاديــة المجـسـدة لــلـشـخــصـيـات والأحـداث
وتــطـويـع تـقــنــيـات الــشــعــر- وبـخــاصــة الإيـقــاع- وفــقـاً
شهد بالإضافـة إلى استخدام العلامات غير تطـلبات ا
ـسرحى الـلغـوية الـتى تجد مـجـالهـا فى رحابـة التـعبـير ا
الحى; الذى يـبدأ مـن النص ولا يـنتـهى اعـتمـاداً على لا

مكنة له. نهائية الرؤى الإخراجية ا
سرحى التخريف ا

وهـذه العـلاقة الجدلـية بـ النـص والعرض تـنتـج إشكـالية
ـسـرح ـجـال الـدراسـة حـيث نـواجه فى ا أخـرى تـتـعـلق 
ـطـ مـتـبـايـنـ تـمـامـاً لـلـمـادة النـصـيـة عـلى الـرغم من
ـسرح وهـناك كـونـهمـا مـتعـالقـ فى الأسـاس; من أجل ا
ـكن أن يـتحـقق فى الـعمل من يرى أن الجـوهـر الدرامى 
الأدبى دون أن يــــحـــتـــاج هـــذا الـــعـــمـل إلى إخـــراج عـــلى
ـمثل لن يتـلقيـا أوامر بعد سـرح ومن يرى أن المخرج ا ا
ـتـمثـل فى النص ـسـرحى ا وسـيـتخـلـيـان عن الـتخـريف ا
ـوقـف يـقـف هذا عمرو عبد الهادىوعن ديـكـتـاتـوريـة الـكـاتب. وبـ هـذين ا

ها فى فرقة » للكاتب محمد الشربينى يتم حالياً الإعداد لتقد > مسـرحية «المجان
ـسرحـية ـسرحـيـة للـمشـاركة بـهـا ضمن مـهرجـان فرق الـشـركات ا ـطار ا جـمارك ا
تـمثيل مـحمد عـادل محـمد الجبـالى سمـر الشاذلى أشـعار أحـمد زيدان مـوسيقى

وألحان أحمد الحناوى ديكور وملابس صبحى السيد.

الـكتـاب الـذى يدرس سـيـميـولـوجيـا الخـطاب الـشـعرى فى
سـرحية مـسرح صـلاح عبـد الصبـور ويرتـكز عـلى مـ ا
من جهـة وعلـى إرشادات الـعرض من جـهة أخـرى; سواء
أكـانت هذه الإرشـادات مـنصـوصـاً علـيـها بـوصـفهـا نـصاً
ــؤلف أم كــانت إرشــادات خــارجــيـــاً مــصــاحــبــاً كــتــبـه ا
ــســرحى فى يــســتــنــتــجــهــا الــقــار من داخل الحــوار ا
محاولـة لتتبع حركة العلامات اللغـوية وغير اللغوية باتجاه

عنى التأويلى. ا
آليات سيميولوجية

وقد قـسم د.  أحمد مجاهد الكتاب إلى خمسة فصول فى
جــزءين يـتــنــاول فى كل فــصل إحــدى مـســرحــيـات عــبـد

الصبور الخمس.
فــفى الـفــصل الأول يــتـنــاول مـســرحــيـة "مــأسـاة الحلاج"
موضحـاً اعتماد الخطاب الشعرى الدرامى فيها على لعبة
الـتـأويـل السـيـمـيـولـوجى وكـاشـفـاً عـن استـخـدام الـكـاتب
لدينامـيكية العلامة وآليات تحولها تارة ولهويتها الأيقونية
ـسـرحـيـة يـتـضح تـارة أخـرى. كـمـا أنه من خلال تحـلـيل ا
اعتمـاد الكاتب على التشكيل الجـمعى للعرض والتصدير
ــــونــــتــــاج والــــكـــورس ــــســــرحى والــــفـلاش بــــاك وا ا
ـســرحى وفــقـاً ـكــثف لأدوات الــتـأشــيــر ا والاسـتــخــدام ا
لــلــتـصــنــيف الـذى يــضم "الــضــمـائــر والــظـروف وأســمـاء
الإشارة" واقـترح فى تحليله أن تـضاف إليه أدوات النداء
ـا هى تــأشـيـر أكــثـر تـخـصــيـصـاً فى تحــديـد الـشـخص
ـشـار إلــيه من الـضـمــيـر ذاته وأسـمــاء الأمـاكن والأيـام ا
ـا هى «تـأشيـر» أكـثر تـخـصـيصـاً فى تحـديد والـشهـور 

شار إليه فى الظرف ذاته. كان أو الزمان ا ا
وفى الفصل الـثانى يتنـاول مسرحيـة "مسافر لـيل" كاشفاً
ـسـرح الـعـبـثى إذ عن الـعلاقـة بـ الخـطـاب الـشـعـرى وا
يـسـتـدعى عـبـد الـصــبـور مـلـمح الـتـاريخ الـعـربى لـلـزعـمـاء
ـسـرح وجلادى الـتـاريخ الـذيـن مـارسـوا طـغـيـانــهم عـلى ا
الـسـيـاسى الـعـربى; أمـثـال هـانـيبـال وتـيـمـورلـنك وهـتـلر

وجونسون... إلخ.
سرحة الناجحة بعيداً عن وجود كما يـوضح إمكان قيام ا
ـوذج "سوريو" ـكن رصده عـبر  صراع درامى تـقلـيدى 
ا يثبت أن أفق الفن أرحب دائماً من أفق التنظير حيث
ـــجــمـــوعــة من الآلـــيــات يــقـــوم الــراوى فـى هــذا الـــنص 
ـتكـررة مثل "الـتـصديـر- كـسر الإيـهام- الـسيـميـولـوجيـة ا
شـغـل فـضــاء الــنص- بــديل الــبــرولـوج- بــديل مــونــولـوج
الـشخـصـية- تـثبـيت الوحـدات الإعلامـية لـلعـالم الدرامى-
ـفــارقـة" هـذا فـضلاً عـن اعـتـمـاد الــكـاتب عـلى صـنــاعـة ا
التـغريب والتأطير اللـذين يساعدان على تحويل النص إلى

عرض مسرحى لافت.
والفصل الـثالث يـتناول مـسرحيـة "الأميـرة تنتـظر" راصداً
شـعـرية خـطـاب الجـسـد فى هـذا النص الـذى يـعـتـمـد على
اءة والأقـنعـة كما الـتمـثيل داخل الـتمثـيل مسـتخـدماً الإ
يـرصـد دلالـة الــعلاقـات الـبـونــيـة بـ الـشـخــصـيـات وفـقـاً
لــتــصــنــيف إدوارد هــول; بــالإضــافــة إلى الــتــركــيــز عــلى
كانى والآليات الفنية الخاصة التغريب الزمنى والترميز ا
بـاســتـخـدام الإضــاءة وتحـلـيـل الخـطـاب بــواسـطـة نــظـريـة
أوسـ "كــيف نــنـجـز الأشــيـاء بــالـكلام" فـى مـحـاولــة لـفك
شفـرة النص الأسـطـورى الذى يـشـير من طـرف خفى إلى

أحداث معاصرة.
 التكويد عبر الأنساق

أمـا مـسـرحــيـة "لـيـلى والمجـنـون" فـيــتـنـاولـهـا فى الـفـصل
ـسـرحـيـة الـتى تـبـدو بـوصـفـهـا مـسـرحـية الـرابـع وهى ا
سـتـوى الأول من الـتـلـقى حيث سـيـاسيـة مـبـاشـرة فى ا

سـرحة يعـتـمد تحـليـلـها عـلى الرصـد الـدقيق لـعـناصـر ا
ســواء فى إشــارة الــعــرض أو داخل الــنص; بــدايــة من
تمثل فى لوحة هيمن وا الدلالة الـسيميولوجية للديـكور ا
"دون كيـشوت" لدومييه ولوحات أبطال النضال القومى
ـكـان والخـطـاب الـشـعرى مـروراً بـتـفـصـيلات الـزمـان وا
والــتـنـاص وآلـيـات الــسـخـريـة وسـيــمـيـولـوجـيــا الـتـقـطـيع
ـــســـرحى ودخـــول وخــروج الـــشـــخـــصــيـــات إلى ومن ا

سرح. ا
سرحية ويوضح د. مـجاهد أن الهدف من تحليل هذه ا
ـسـرحة فى جـمـلـته هـو الـكـشف عن الـتـقـنـيـات الـفـنـيـة 
الأيـديــولـوجـيـا ومـحـاولـة فك شــفـرة الـرمـز الـسـيـاسى
الـذى يـشـيـر إلى فـتـرة مـا بـعـد الـثـورة عـلى عـكس مـا
يــبــدو من ظــاهــر الــنـص; عـبــر الاســتــفــادة من تحــلــيل
ـسـروقة) الـذى يـعتـمد "لاكـان" لقـصـة "بو" (الـرسـالة ا
ـواقف فى كــشـفه لـسـيـمــيـولـوجـيـا الــنص عـلى رصـد ا
الـبـنــيـويـة الــتى تـتـكــرر بـعـيـنــهـا مـرتــ مـتـتـالــيـتـ مع

شخصيات مختلفة.
وفى الـفـصل الخـامس والأخـيـر يـتـنـاول مـسـرحـيـة "بـعد أن
ـــلـك" وهى- حـــسب قــــول د. مـــجـــاهـــد- «الـــنص ـــوت ا
صب» فى مـسرح عبد الصبور; حيث يكشف التحليل عن ا
تناثرة فى تجميـعها لكل الخطـوط الدرامية والـرموز الفنيـة ا
النصـوص الأخرى بـصورة تسـمح بدراسة عـرضية مـقارنة
لـهــذه الـنـصـوص كـمـا يــكـشف عن اعـتـمــاده عـلى تـوظـيف
التـراث من خلال «التكويد» عبر الأنـساق فى مسرحته لبيت
«أبى ذؤيب» الــشـعــرى فى مــنـظــرين مـنــهــا وعـلى الــعـوالم
تنوعة- أحلام اليـقظة الأحلام العجائبى- حيث الخيالـية ا
يـكشف الـتحـليل عن الـعلاقة بـ اللـغة الـشعريـة والحلم من
ــســرح الـــعــبث مـن جــهــة أخــرى جــهـــة وعلاقــة الحـــلم 
واسـتـخـدام الـكـاتب لـهـذه الـعلاقـات الجـدلـيـة فى إثـبـات أن

عالم اللاشعور أقرب إلى الواقع من الوعى الزائف.
التقنيات الرئيسية

ويوضـح د. مجـاهـد أن التـحـليـل السـيـميـولـوجى بـطبـيـعته

غـيــر قـابل للاخـتـزال; حـيث تـظل كـل الـتـفـاصـيل الـدقـيـقـة
ـفاتيح الشيفرة والتأويلات توالية للعلامات و تابـعات ا وا
الجـزئـية الـتى تـقـودنـا لـفـهم الـنص وسـيـلـة وهـدفاً فى آن
كن حصرها فى رصد للخطوط وأن نتـائج هذه الدراسة 
ـسرحيـات الخمس عـلى مسـتوى القـضية شتـركة فى ا ا
ـثـقـف مع الـســلـطـة" المحـوريــة الـتى تــتـمــثل فى "صــراع ا
ـتكـررة للـشخـصيات ـواقف البـنيـوية ا والـرموز الـفنـية وا
والـتـيمـات الـثابـتـة والـتقـنـيات الـسـيمـيـولـوجيـة الـرئيـسـية
ـسـرح ــمـيـزة  بــهـدف الـكـشف عـن الخـواص الجـوهـريـة ا

صلاح عبد الصبور الشعرى.
ومسـرح صلاح عبد الـصبـور يقع فى مجـمله داخل دائرة
ـسـرح الطـلـيـعى وإن كـان هـناك من يـرى أن مـسـرحـيته ا
الأولى "مأسـاة الحلاج" موسومة بأسلوب تقليدى; إلا أنها
لا تـخـلـو من إرهـاصـات طــلـيـعـيـة مـتـمـيـزة مـثل اسـتـخـدام
الــتــقــنــيــات الخـــاصــة مــثل "الــفـلاش بــاك والــتــصــديــر
والـتشـكيل الجـمـعى للـعرض; والاتجـاه الطـلـيعى عـند عـبد
ـمـثل فى تـوصيل الـصـبور يـعـتـمـد بشـكل أسـاسى عـلى ا
ا رسـالـته بـوصـفه الحـامل الأصـلى لـلـكـلـمـة/ الـعلامـة 
ــســرحى الــشــعـرى ولا يــتــنــاسب مع طــبــيــعــة خــطــابه ا
يــتــعــارض مع طــلــيــعــيــتـه الــتى تــظــهــر واضــحــة فى أهم
خصائص مسرح عبد الصبور; وهى استخدامه للراوى.
ويــرجـع حــرص عــبــد الـصــبــور عــلـى اســتــخــدام الـراوى
تـعددة إلى إفادته منه فى أغـراض طليعية بصوره الـفنية ا
أخرى; مثل كـسر الإيـهام وإغلاق الدائـرة السـيبرنـطيـقية

ب الخشبة والقاعة.
إن مسرح صلاح عبد الصبور هو مسرح الفكر الواضح
ركـبة إنه مـسرح الـشعب الـذى يحمل والـتقـنيـات الفـنيـة ا
رسـالة لـلجـمهـور يهـمه أن يفـهمـها; سعـياً إلـى التغـير إنه

وذج للفعل الفنى الثورى.

ثقف بالسلطة سيميولوجيا مسرح صلاح عبد الصبور وعلاقة ا
الكتاب: مسرح صلاح عبد الصبور.. قراءة سيميولوجية.

ؤلف: د. أحمد مجاهد. ا
الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ثقف بالسلطة ثقف بالسلطةسيميولوجيا مسرح صلاح عبد الصبور وعلاقة ا ثقف بالسلطةسيميولوجيا مسرح صلاح عبد الصبور وعلاقة ا ثقف بالسلطةسيميولوجيا مسرح صلاح عبد الصبور وعلاقة ا ثقف بالسلطةسيميولوجيا مسرح صلاح عبد الصبور وعلاقة ا ثقف بالسلطةسيميولوجيا مسرح صلاح عبد الصبور وعلاقة ا ثقف بالسلطةسيميولوجيا مسرح صلاح عبد الصبور وعلاقة ا ثقف بالسلطةسيميولوجيا مسرح صلاح عبد الصبور وعلاقة ا ثقف بالسلطةسيميولوجيا مسرح صلاح عبد الصبور وعلاقة ا ثقف بالسلطةسيميولوجيا مسرح صلاح عبد الصبور وعلاقة ا سيميولوجيا مسرح صلاح عبد الصبور وعلاقة ا

ـعـهد د. نـبـيلـة حـسن الـقـائم بـأعـمال رئـيس مـجـلس قـسم الـتـمثـيل بـا
ـعـهـد الحـديديـة وقـعت بـالأحرف ـسرحـيـة وسـيدة ا الـعـالى لـلفـنـون ا
الأولى هذا الأسـبوع عـلى قـنبـلتـ مـوقوتـت تـنـفجـران خلال أيام فى
ـعهـد والقـسم الذى لا تنـقصه الحـرائق.. وفى خلـفيـة الصورة أروقة ا
بدا واضـحا الـسيـد العـمـيد د. مـصطـفى سلـطان الـذى يواصل إدارة

نطق «مزاجى أنا أولى» حسب تعبيره الخاص. عهد  ا
ـساعد بقسم درس ا لف الأول يـخص الدكتورة سـحر حلمى هلالى ا ا
ـعهد الـعالى لـلبـاليه والتى يـصر د. سـلطان ود. التـصميم والإخـراج با
ـعـهـد العـالى لـلـفـنون نـبيـلـة عـلى نـقـلهـا إلى قـسم الـتـمـثيل والإخـراج بـا
تمـاثلة ورغم سـرحية رغم أن الـقانـون يتيح الـنقل فقط بـ الأقسـام ا ا
رفض مجـلس القسم لطلب النقل إلا أن د. سلطان لا يزال مصمماً على
عـهد مـقولته «لـو مش عايزيـنهـا فى قسم تمـثيل أنا تمـريره وقد تـناقل ا

عهد واللى مش عاجبه..». همررها فى مجلس ا
ـلف الـثـانى أكـثـر سخـونـة إذ يـكـشف أسـلـوب د. نبـيـلـة «قـائم بـأعـمال ا
رئيس الـقسم» فى التفكير والإدارة.. وكتابة القرارات الإدارية بلغة «غير
رة.. حيث رصد عدد من أساتذة القسم عشوائية فى توزيع مفـهومة» با
«السـكاشن» وطالـبوا بتـعديلـها الأمر الـذى رفضته د. نـبيلـة وردت عليه
نـشور إدارى ذكـرت فيه أن «الـسـكاشن»  تـقسـيـمهـا بواسـطة لجـنة

د. نادية كامل وسعداء الدعاس ود. عصام عبدالعزيز  ود. حسن عطية أثناء مناقشة الرسالةد. نادية كامل وسعداء الدعاس ود. عصام عبدالعزيز  ود. حسن عطية أثناء مناقشة الرسالةد. نادية كامل وسعداء الدعاس ود. عصام عبدالعزيز  ود. حسن عطية أثناء مناقشة الرسالةد. نادية كامل وسعداء الدعاس ود. عصام عبدالعزيز  ود. حسن عطية أثناء مناقشة الرسالةد. نادية كامل وسعداء الدعاس ود. عصام عبدالعزيز  ود. حسن عطية أثناء مناقشة الرسالةد. نادية كامل وسعداء الدعاس ود. عصام عبدالعزيز  ود. حسن عطية أثناء مناقشة الرسالة

سرحية سابقا» باشر فى معهد سلطان «الفنون ا دكتورة تهبط بالبراشوت وسكاشن بالأمر ا

ان لـطفى يومياـ لتقدم دور على خـشبة القـومى تقف إ
ـسـرحى الــزوجـة الـشــريـرة ضـمـن أحـداث الـعــرض ا
ـسرح اـ مع ا "الإسـكاـفى ملــكاـ" متــوجة مـشـوارًا طـويلًـ

شوار - مازالا فى البداية! رغم أنهما - هى وا
ـان اللـعبة مـبكـرا .. فقد كـانت تلـميذة فى بدأت إ
ـرحـلـة الابـتــدائـيـة عـنـدمـا  اخـتــيـارهـا لـبـطـولـة ا
ــدرسـة فى أوبــريت "الــتــورتـة" الــذى شــاركت به ا
الاحتـفال بأعياد الطـفولة بعدهـا توالت أعمالها من
ـدرسـة ثم الجـامـعــة وعـقب تـخـرجـهـا من خلال ا
عهد العالى كلـية السياحة والفنادق قررت دخول ا
ــســرحــيــة ومـن خلاله بــدأت مــرحــلــة لــلـــفــنــون ا
الاحــتــراف عــنــدمــا اخـتــارهــا جـلال الــشــرقـاوى
للـمشـاركـة فى إحدى مـسرحـيـاته ثم التـحقت بـعد
ـركــز الإبـداع مع المخـرج ذلك بــورشـة الــتـمـثــيل 

خالـد جلال والـتى اعـتبـرتـها "وش الـسـعد" وبـداية
ان من دخولـها عـالم التـمثيل الحـقيـقى وقدمت إ
ــركـز عــددًا كــبـيــرًا من الــعــروض أهـمــهـا خلال ا
"أيـامنـا الحـلوة" و"هـبـوط اضـطرارى" و"اخـتـبار"
كـما قدمت عـرض "هاملت" من إخـراج خالد جلال

لك لير" إخراج ياسر الطوبجى. ثم "ا
سـرح أهمها أن تقدم ان لـها أحلام خاصة فى ا إ
أدوارًا جـديــدة مـخـتــلـفــة كـمـا تحــلم أيـضــا بـإعـادة
سـرح الإستعراضى الحقـيقى وليس الاستفزازى ا
- على حـد قـولـها - وبـبـساطـة تـكـشف عن رغبـتـها
ان سرح "رقص  xرقص" إ فى أن تـملأ الدنيـا وا
ـسـرح السـيـاسـى وتـؤكد أنـهـا تـربت أيضـا تحـب ا
درسـة وفى البـيت فوالـدها علـيه مـنذ الـصغـر فى ا
ــلك فــاروق عــلى مــسـرح ــثل دور ا الــراحل كــان 

سرح ـدرسة وكان يـحكى لـها عن ذكـرياته وعـن ا ا
الــذى كـان يــقـدمه وهـذا الأمــر زرع داخـلــهـا الـروح
السـياسية وأهمية الفن كرسالة لتوعية الناس وليس
ـان ترى فى المخـرج خالد تـعة. إ لمجرد الـترفـيه وا
جلال مثـلها الأعلى وصاحب الـفضل الكبـير عليها
وتتـمنى أيضا الـعمل مع المخرج عصـام السيد. أما
ـسـرحى الـذى تتـمـنى الـوقـوف أمـامه على الفـنـان ا
ـسرح فـهـمـا الـنـجمـان عـادل إمـام ويـحيى خـشـبـة ا
اـ على اـن سـعيـدة جـدا بـوقـوفهاـ يـوميـ الـفـخـرانى.. إ
سـرح الـقـومى من خـلال عـرض "الإسكاـفى ةـ ا خـشبـ
ملـكاـً" والتـى تجسـد فيـه دور "دمـدمة" زوجةـ "مـعروف"
السيدة الشريرة والتى تحول حياة زوجها إلى جحيم.

الـتـعـازى الـشـيعـيـة وارتـبـاطـهـا بـالـتـحـولات الـسـيـاسـية
وحرب الخليج والوجود الأمريكى.

الـفـصل الـثـانى بعـنـوان: «الـسمـات الـدرامـية والـفـنـية»
ـاذج مـحـددة من تـلك الاحـتـفالات وهو فـصل يـتـنـاول 
ــــقـــامـــة بــــدولـــة الـــكــــويت فى عـــام 2006 مـن خلال ا
سماة شـاهدات الحية لـهذه الاحتفـالات ومشاهدهـا ا ا
طـورة عنهـا التى قدمت مـعالجات بـ «التـشابيـه» وتلك ا
شـاهد مخـتلـفـة أو شكلاً مـغايـراً عمـا هـو مألـوف فى ا

التمثيلية التقليدية.
اذج من نصوص هذه وقد تناولت الباحثة فى هذا الفصل 
وسمى الاحـتفالات هى: «فى ربوع الصف» تأليف مشعل ا
» تـأليف وإخراج مـصـطـفى أشـكـنـانى «جـراحـات الحـسـ
ــطـورة عن وإخــراج مــحـمــد الجــزاف.. هى من الــنــمــاذج ا
النـماذج التقليدية. واعتمدت الـباحثة فى التحليل على تحديد
ادة القولية السـمات الدرامية للمـشهد الحسينى الخاصـة با
مثلون ومـا تعكسه من شخصيات ومواقف التى يـنطق بها ا
عتقدات الطائفة أو وصراعات وأفكار سواء ما يتعلق منها 
شـهـد الـتـمـثـيـلى بـالإضـافـة إلى رصـد الـسـمات بـطـبـيـعـة ا
الخاصـة بطبـيعة الاحتـفال من خلال مجـموعة من الـعناصر
ستـخدمـة فى الاحتـفال والإيـقاعـات والحركة ـلابس ا مثل ا

وأماكن العرض والتمثيل.
ـشــهـد الــفــصل الـثــالث بـعــنــوان : «جـمــالـيــات تـلــقى ا
الـتـمـثيـلى الحـسـينـى» وهو فـصل يـهـتم بالـتـعـرف على
ملامح الجـمهـور لـهذه الـعـروض وعلاقـة هذا الجـمـهور
بالـطقس / التعازى وذلك فى ظل وجـود جمهور متفرج
وآخر مـشارك.. وقد اسـتطـاعت الباحـثة بأسـلوب سهل
ومحـدد وقدرة على الـتحليل رصـد موضوعـها وتحديد
ا كـان له الأثـر الـواضح فى الـنـتائج مشـكـلـة الـبحـث 
التى تـوصـلت إليـها فـاستـحـقت الحصـول على الـدرجة
لـتـكــون الـبـاحـثــة واحـدة من أسـاتــذة الـنـقــد فى مـعـهـد
ـسـرحيـة بـدولة الـكـويت لتـسـاهم فى الـنهـضة الفـنون ا
سـرحيـة التى تشـهدهـا منـطقة الخـليج كـلهـا ويشارك ا

سرحية بالكويت. فيها بشكل كبير معهد الفنون ا

الاحتـفـاليـة مع الحـصـول على نـصـوصهـا إضـافة إلى
ـشارك القـيام بـاستـبيـان لطـرح أسئـلة عـلى الجمـهور ا
فى الاحـتــفـالـيــة والـذى يـنــقـسم إلى قــسـمـ أحــدهـمـا

مشارك فى الأداء التمثيلى والآخر مشاهد.
ونظـرا لاستحالة متابـعة العروض الاحتفـالية فى منطقة
الخــلـــيج لأنــهــا تــقــام فـى وقت واحــد فــقــد اقــتــصــرت

الرسالة على دولة الكويت.
وقد قـسمت الباحـثة الرسالـة إلى مدخل وثلاثة فصول:
ــشــهــد الـتــمــثـيــلى الحــســيــنى بـ ــدخل بــعــنـوان: ا ا
مارسة سرحة واللامسرحة وتناقش فيه الفرق ب ا ا
ـسـرحـيـة وذلك ـمـارســة ا الـطـقـســيـة / الـشـعـائــريـة وا

سرح. لتحديد علاقة التعازى با
الـفـصل الأول بــعـنـوان: «الـتـطــور الـتـاريـخى لــلـمـشـهـد
الحـسيـنى» والـتى تـرجع أصـولهـا إلى الـعـراق وإيران
ولا يتـوقف الـفصل عـند الحـدود التـاريـخيـة; بل يتـناول
تفـاصيل أشكال التعازى وتطورها تاريخيا كذلك تطرح
الـبـاحـثـة فى هـذا الـفصـل العـلاقة بـ انـتـشـار أشـكال

منـذ مقتل «الحسـ بن على» يد أعوان يـزيد بن معاوية
والـشـيـعـة يـسـتقـطـعـون شـهـراً من كل عـام لـيـحـيـوا فيه
ذكرى الحـسـ ويقـدمـوا فيه أشـكـالاً مسـرحـية تـسمى
ـشــاهـد الــتـمــثـيــلـيـة «الــتـعـازى الحــسـيــنـيــة» وبـهــذه ا
وبإطـارها العام ضـمن ما يعرف باحـتفالات «عاشوراء»
ومــا تـــتــضــمــنه من شـــعــائــر وطــقــوس كــانت ضــرورة

الدراسة العلمية لها.
ذلك هو مـوضوع رسالـة البـاحثة الـكويتـية «سعـداء سعد
تاز اجـستيـر بتقـدير  الدعـاس» الذى نالت عـنه درجة ا
مع التـوصية بطبع الرسالـة التى جاءت بعنوان: «أساليب
ـوذجاً - ـشهـد الـتمـثـيلـى الحسـيـنى - الكـويت  تلَّـقى ا
دراسة تحـليلية» أشرف عليهـا د. حسن عطية وناقشتها
د. نادية كامل ود. عصام عبد العزيز وقد سعت الباحثة
للإجـابة عـلى إشـكـالـيـة الـبـحث من خلال سـؤال رئـيسى
ـشارك طرحـته وهـو:  مـا هى أسـالـيب تـلقى الجـمـهـور ا

تفرج للمشهد التمثيلى الحسينى? وا
الأمــر الــذى اســتـدعى مــنــهــا مـتــابــعـة وتــســجــيل هـذه

عادل حسان
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الـوجه الجديد "كـنزى جمـال" تشارك حـاليا فى بـروفات مسـرحية الأطـفال «زينـة البنات
والـعقد السحرى» للمؤلف محمد محروس وإخراج محمد الخولى لإحدى فرق القطاع
طرب خـالد على عـبد السلام الـدهشان مـحمود الحـفناوى أشرف الخـاص وبطولـة ا
فـاروق ديكور وعـرائس مجـدى ونس أشعار مـحمد لـبيب ألحـان نور العـرب وتعرض

دينة الإسكندرية خلال أيام. 44444

< يحيى الفخرانى

» ميت غمر.. لانشغاله بـ «لير» الفخرانى  يغيب عن «تكر
قـدمت عـرض "اشـتغـاله" تـألـيف "جـمـاعى" وإخراج راضى
ـسرح" "لـيلـة القـتلـة" إعداد رمـزى وقدمت فـرقة "مـجانـ ا
أحـمد سـالم وإخراج سـامح الشـامى ومن القـاهرة قدمت
فـرقـة "شـروق" "عـدد  x الـعـدد" تـألــيف مـصـطـفى سـعـيـد
وإخـراج محـمد يـسرى كـما قـدمت فرقـة "أصدقاء حـسنى
أبـو جويـلـة" "الـتعـرى قـطـعة قـطـعـة" من تألـيف سلافـومـيرو

فروجيك وإخراج حسنى أبو جويلة.
هرجان على سـرحان كشف عن جائزة خاصة مـدير ا
تـــمــنـح لأول مــرة هـــذا الــعـــام بــاسـم الــفـــنــان "خـــالــد
ـهـرجـان كـان قـد قـرر تـكر سـويـدان" كـمـا ذكـر أن ا
الـفنـان يحـيى الـفخـرانى ولكن لانـشـغاله بـالاستـعداد
لـك ليـر" مرة أخـرى بالإسـكـندريـة لم يتـمكن لـتقـد "ا

. من حضور التكر
ووجه سـرحان الـشكـر لمحمـد كشـيك مديـر عام إدارة

الجمعيات الثقافية على دعمه للمهرجان.

رجب سليم وإخراج محمد خميس.
فـرقة "الـتـجريـد والـتجـريب" قـدمت عرض "أوديـب والقـربان
ــقــدس" من إعــداد وإخـــراج أحــمــد رزق وقــدمت فــرقــة ا
"سـكــاى آرت" عـرض "الـشـرخ" من إعــداد وإخـراج هـاجـر
رشـدى أمـا نـادى قـصـر ثــقـافـة المحـلـة فـقـد قـدم الـعـرض
ـسرحى "يـونسـكويات" تـأليف يـونسـيكـو وإخراج مـحمد ا
ــســرح" فـــقــدمت الــعــرض فـــتــحى أمــا فــرقـــة "عــشــاق ا
ـا بـدا يتـثنى" من تـألـيف ياسـر سلام وإخراج ـسرحى " ا
ـواهب والـقـدرات بـ"ميت مـحـمد الـنـجـار وقدمت جـمـعـية ا
ــلك الـنــار" تــألـيف رجب ــســرحى "من  غـمــر" الــعـرض ا
سـليم وإخراج محـمود أبو الغـيط أما فرقة "بـداية" فقدمت
عـرض "تياتـرو" من إعداد وإخراج عـادل أحمد كـما قدمت
فـرقة "الأشقاء" بقصـر ثقافة الريـحانى "زمن النسخ" تأليف
مـلـحـة عـبد الـله وإخـراج عـصـام رمـضـان ومن الـسويس
قـدمت فرقة "رعاية الفنون" بالـسويس "ليلة مصرع جيفارا"
تـألـيف مـيـخـائـيل رومـان وإخـراج مـحـمـد الجـنـايـنى ومن
ـؤلـف "مـزاحم الــعـلــيـان" الــعـرض سـوريــا قـدم المخــرج وا
ـسرحى "لـعبـة الألوان" أمـا الفـرسان للإنـتاج الـفنى فـقد ا

اضى فعاليـات الدورة "الخامسة اخـتتمت  الأسبـوع ا
ـسرحى عـلى مسـرح مركز ـهرجـان الإبداع ا عـشرة" 

شباب ميت غمر بدعم من صندوق التنمية الثقافية.
هـرجان عـشرون فرقـة مسـرحية ورأس شـاركت فى ا
دورة هــذا الــعــام الـفــنــان مــصــطــفى الــكــواوى تحت

سرحى على سرحان. إشراف المخرج ا
قـدمت "فــرقـة الـفــنـون الــشـعـبــيـة بــبـورسـعــيـد" عـرض
" الافـتــتــاح الـذى تلاه عــرض "الــهـوجــة" لــفـرقــة "سـ
ـسرحـية من تـأليـف وإخراخ مـحمـد العـشرى بـينـما ا
شـاركت جمعية رواد قصر ثقافة شبرا الخيمة بعرض
"حـلـم الـسـلــطـنــة" تـألــيف درويش الأسـيــوطى إخـراج
أحمد شحاتة وقدم "مركز شباب زفتى" عرض "للأمام
قف" تـأليف نـبيل بـدران وإخراج حـازم الغـزاوى أما
سرحية" فـقدمت عرض "غرفة بلا فـرقة "السنبلاويـن ا
نــوافــذ" تــألــيف يــوسـف عــز الــدين عــيــسى وإخــراج
عـريـان محـمـد عريـان وقـدمت فرقـة "بـراح" "حكى من
الـدروماجـيد" تـأليف وإخـراج محـمد عـبد الـفتـاح كما
ــلك الــنـار" تــألـيف قـدمـت فـرقــة "طـريـق" عـرض "من 

«ألاؤونا» .. العالم 
فى محطة مصر

<  محمد عادل

ـسرحـى أحمـد الـسيـد بـروفات بدأ المخـرج ا
ــــســــرحى "ألاؤونــــا" عن فــــكـــرة الـــعــــرض ا
وصـيـاغــة درامـيـة لـ"مــحـمــد عـبـد الــبـسـيط"
أشعـار حـمـدى زيـدان وبطـولـة: حـسن عـيد
ر أحمـد محـمد عـادل مـصطـفى محـمود

رباب طارق محمد سمير.
سرحية بـالكامل فى محطة وتجرى أحداث ا
مصـر من خلال مـجـمـوعة مـن الشـخـصـيات
باخـتلاف انـتـماءاتـهم الاجـتـماعـيـة والـثقـافـية
ــهم والــســيــاســيــة يــقـــومــون بــتــعــريــة عــوا

الصغيرة وهم فى انتظار القطار.

حقوق القاهرة
فى ورشة «أبو زيد»

 محمود مختار

أميرة شوقى

انـــتـــهى المخــــرج علاء حـــسن مـن وضع الخـــطـــة
ثل"الـتى تهدف الـعامة لـورشة "ارتجال وإعـداد 
لإنــتـــاج عــرض مــســرحـى لــفــريق كـــلــيــة حــقــوق
الــقـاهــرة وسـيــعـمل أعــضــاء الـورشــة عـلى نص
"كأنك يـا أبو زيـد" للـكاتب لـينـ الرمـلى ويـتكون
فـريق الإخراج الجـمـاعى من عمـر أحـمد وعـمرو
وهــبى وسلامـة الـســيـد إعـداد: مـوســيـقى تـامـر

جمال ديكور آية نجيب.
الـبـروفــات سـتـتم فى اسـتـديـو عـمـاد الـدين ويـشـارك
فيـها من فريق حقوق القاهرة.. علاء حسن مصطفى
علاء هـانى محـمد أحـمد أمـ فتحـى أبو الـعز فرح
صبـرى سمر صبرى مـحمد نبيل الـعربى عمرو عز
الـــدين رحــاب مــحــمــد نـــادر الــبــهــنــســاوى حــازم
شرقـاوى عمرو حـسن علا أحمد فـريد أميـمة عمر

محمود ربيعى هيثم محمد.

ا مسرح جديد سرح الشباب.. ور أجندة جديدة 

صرى يبدأ من "الجامعة" سرح ا هشام عطوة: تجديد ا
ـسـرحى عـلى المخـرج الـشاب آمـال كـبـار.. عـقـدهـا الـوسط ا
ثابة "هـشام عطوة" مـنذ توليه إدارة مـسرح الشبـاب كانت 
قتضاه بضخ دماء جديدة "تـعاقد غير مكتوب" يقوم هـشام 
سرحية خاصة وهو القادم من عالم "الهواية" إلى الساحة ا
إلى دنـيا الاحـتراف متـكئـاً على إشـادة نقديـة وجوائـز عديدة
.. هـشام كـشف لـ "مسرحـنا" عن قـراره الأول عقب اخـتياره
لإدارة مـسـرح الـشـباب والـذى كـاد أن يـتـحـول إلى "كـوبرى"
ى الهواية والاحتراف وباعتباره حاصلاً على جائزة بـ عا
مـخــرج أول جـامـعــات كـانت الجـامــعـة هى طـرف الــكـوبـرى
ــســـرح الجــامــعى إلى "مــفــرخــة" الأول وبــحــيث يــتــحــول ا
سرحية فى مجالات التمثيل والإخراج والديكور. للمواهب ا
وبـبساطة الواثق وصف هشام سلفه فى إدارة مسرح الشباب
"خـالـد جلال" بـأســتـاذه ومـثـله الأعـلى مــشـيـراً إلى مـصـادفـة
تـخرجـهما مـن كليـة واحدة هي "تجـارة القـاهرة" ومـؤكداً على

واهب الشابة. أن خالد هو الذى بدأ مشروع تبني ا
ـسـرح الـشـبـاب تـرتـكـز علـى تـقد خـطـة هـشـام أو أجـنـدته 
ـوهوبـ عـلى أن يـقـدم عملاً أكـبـر كم من عـروض الشـبـاب ا
ــكن أن يـعـاد الـعــرض الـذى يـحـقق جــديـداً كل  15يـومـاً و

نجـاحاً نـقـدياً وجـماهـيـرياً وقـد بدأت الخـطـة بالـفـعل بتـقد
عـرض "دعـاء الـكـروان" وسـتـلـيه عـروض "مـشـعـلـو الحـرائق"
" إخـراج رضا إخـراج سـامح بـسـيونـى و"حار جـاف صـيـفـاً
حــســنــ بــالإضـافــة إلـى عــرض "مــوت فــوضــوى صــدفـة"
لـلـمـخـرج عـادل حـسـان والـذى بـدأت بـروفـاته مـؤخـراً كـمـا
يـحلم هـشـام بالخـروج من الإطـار الضـيق لـلقـاعـة التى تـقدم
عـلـيـهـا عــروض مـسـرح الـشـبـاب وقـد تحـدث مع د. أشـرف
سرح كبير يـتسع لطموحات الشباب زكى من أجل الانـتقال 
ـوهـوب وتـسـاعـدهم إمـكــانـيـاته عـلى تـقـد أفـكـار جـديـدة ا

مبتكرة.
وإلى الجـانب الخـاص به كمـخرج يـنـتقل هـشـام ليـكشف عن
ـسرحـيـة "الـبؤسـاء" عن رائـعة بـدء بـروفات أحـدث عـروضه ا
فـيكتـور هوجو صـياغة أسـامة نور الديـن لتقدم عـلي مسرح
الـطــلـيــعـة.. ونــفى هــشـام عــطـوة مــا تــردد عن إعـادة تــقـد
مـســرحـيــة "أكـرهك" مــؤكـداً أن ارتــبـاطه الــروحى بـالــراحـلـة
مـاجـدة الخـطـيب يـحـول دون إمـكـانـيـة إعـادة الـعـرض بـبـطـلة

غيرها.

ركز القومى للمسرح مجهود علمى لتوثيق الظاهرة.. احتفى به ا
السامر الشعبى فى مصر.. حكايات وتواريخ

ــركـز الــقـومى لـلــمـسـرح فى إطــار نـشـاط ا
ناقـشة أحدث كـتبة الـقاهرة نـدوة  أقيـمت 
ــركـز "الــســامــر الــشـعــبى فى إصــدارات ا
مصـر تـأليـف السـيـد محـمـد على والـكـتاب
اجـستـيـر التى قـدمـها الـباحث هو رسـالـة ا
ـيـة الفـنون وأشـرفت عـليـها د. نـهاد لأكاد

صليحة وأ. سعد أردش.
وقـدم من خلاله دراسـة تـاريـخـيـة ومـيـدانـيـة

وتحليلية لهذه الظاهرة.
ــنــاقــشـة الــكــتــاب الـنــاقــدان حــمـدى قـام 
حــســ وإبــراهــيم الحــســيــنى الــذى بــدأ
ـؤلف السيد محمد النـدوة بكلمة عن رحلة ا
عــــلى وعن عـلاقــــته به كــــنــــاقــــد من خلال
وكب" ـسرحيـة وتعـلقه بـنص "ا نـصوصه ا
ـولد الـذى أحـدث حـالـة من الـتـأريخ الـفـنى 
الـسيدة عائـشة وطقـوسه من موكب عربات
ـشـاهـد الـتـمـثـيـلـيـة لـلـهـودج إلى الخـشب وا
ـــشــاهــد الـــتى يــشــتـــرك فــيــهـــا الأطــفــال ا
أنـفسـهم وأكـد أنه بـهـذه الـنـصـوص تجاوز

الجهد التنظيري إلى التطبيقى.
وأيـــضـــا من خلال نـــصه "لا كـــده نــافع ولا
كـــده نــافع" الــذى ألـــفه فى الــثــمـــانــيــنــيــات
مسـتلـهما إيـاه من التـراث الشعـبى متـحدثاً

لك والحاشية. عن ا
ثم تحــدث الحــســيـــنى عن فــكــرة الــســامــر
الشـعبى التى وجدت قبل الحمـلة الفرنسية
ــؤلف أن يــدخــلــنــا إلى وكــيف اســتــطـــاع ا

منطقة مهمة. 
وتحــدث حــمــدى حـســ قــائلاً: نــحن أمـام
كــتــاب ولـيـس رسـالــة من تــلك الــتى تـوضع
عــــلى الأرفف وحــــسـب. ثم طــــرح حــــمـــدى

حس إشكاليت قائلاً:
ــكن اســتــخــدام عـنــاصــر الــعـرض - هل 

وجودة فى السامر لكتابة نص جديد? ا
- ومـا الحـكم عـلى الـتـجارب الـتى تـمت فى
هـذا المجال ولم تـسـتـمر ثـم تعـرض حـمدى
حسـ لأبواب الكتاب ومحـاوره البحثية فى
ــصـر مــنــذ الــعــصـر الـســامــر الــشــعــبى 
ـة الــفــرعـونـى إلى الإسلامى مــاراً بــالـبــطــا
والــــرومـــان ثم رصـــده لحـــركـــة الـــســـامـــر
والـظواهر الاحتـفاليـة فى العصر الإسلامى
والدولـة الفاطمية والأيوبـية وغيرها وما بها
ـؤلف للـحلـقة من مـواكب مخـتلـفة ورصـد ا
ــيـدانــيـة حــول هـذه الـشــعــبـيــة والـدراســة ا
ـؤلف لـلـسـامر فى ظـاهـر.. كـمـا تـعـرض ا ا
بعـض المحافظات: كالبحـيرة والفيوم وبني

ســويف ودمـيــاط وكـفـر الــشـيخ كــنـمـوذج
لـلــتـجـارب الــتى قـام بــهـا الـنــاس فى لـيـالى

الحصاد وغير ذلك.
وانـتـقـلت الـكـلـمـة لجمـهـور الـنـدوة لـيـتـساءل

أحدهم: ما علاقة السامر بالفن الشعبى?
ؤلف: السامر جامع لأشكال الفن وأجـاب ا
وسيقى الشعبية والفن الشـعبى من خلال ا
التشكيلى الشعبى والحكاية الشعبية حيث
يــتـم أخــذ حــدوتـــة شــعــبـــيــة وتــصـــنع لــهــا
ديكـورات وملابس توائـمهـا ولكـنهـا شعـبية
قـصـود بهـا أن الـشعب ومفـردة "شـعبـيـة" ا

يبدعها.
والد قال كتـبة سؤالا عن ا  ثم طـرح مدير ا
فـيه: هل الــلــيـلــة الـكــبـيــرة لجــاهـ تــعـتــبـر

سامراً?
ؤلف مـشيـراً إلى أن كـتابه يـحوى وأجـاب ا
ـوالــد ومــادامت الــلـيــلـة جــزءاً كـبــيــراً عن ا

. الكبيرة لها مؤلف فلا تعتبر سامراً
وتـــــســــاءل أحــــد الحــــاضــــريـن.. مــــاذا عن
سـرحيـة التي تتـناول الـنصوص العـروض ا
الشـعبية فى الثـقافة الجماهـيرية وهل يوجد

نصوص سامر للأطفال.
ا أنه يوجد اسم للمؤلف ؤلف: طا وأجـاب ا

لا يعتبر العمل سامراً وما يقدم فى الثقافة
الجـماهيـرية لـشوقى عـبد الحـكيم ودرويش
الأســـيــوطى وغـــيـــرهم أدب شـــعــبـى ولــيس
ســـامــرا أمـــا مــا يـــقــدم لـلأطــفـــال.. فــقــال
ــطــروحـة : إن مـعــظم الــنــصــوص ا حــســ
للأطـفـال تــسـتـلـهم حـكـايـاتـهـا من الـسـامـر
وألف لـيلة ولـيلـة غير أن الـكتّـاب لا يذكرون

مرجعيتها.

< حمدى حس

مى سكرية

عفت بركات 

< هشام عطوة
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29 تفجّرة  2929292929حركة الجسد ب المحاكاة والطاقة الإبداعية ا
يـقول آلان راى فى مقدمـة كتاب "مـسرح الحركة"
إنه لـكى نتعـرف على فن الأداء الحـركى علـينا أن
نتـبع تطـور مفـهوم الجسـد الإنسـانى منـذ بدايات
ــسـرح ــســرح وصــولاً إلى دلالـة الحــركــة فى ا ا
ـعاصر مـؤكداً أن الجـسد الـذى يشـغل الفراغ ا
قنع الهـاد وطريـقة الـسير والـوجه العـارى أو ا
بــاخـتـصــار ـ الـلـحم الحى- لــيس لـوجـوده هـدف
ــتــلــقى. كــمـا أن سـوى تــولــيــد مــعـنـى مـا لــدى ا
المحـاكـاة كـمـا نـراهـا لـدى أرسـطـو لـيـسـت مـجرد
ــا هى خــلق وإبـداع يــشــكل الــطــاقـة تـقــلــيــد وإ
ـتــفـجـرة فى أعـمـاقــنـا وهـنـاك ثلاث خـصـائص ا
ـكن تــمـيـيـزهـا لـلـوهـلـة الأولى وهى الـتى تـعـطى
الحـيــاة والـروح لـتـلك الـدمــيـة الـرائـعـة "الإنـسـان"
أولـهــا الإيـقـاع والــتـنـاغم والــلـغـة كــمـا أن هـنـاك
تـقــابلات بــ قـيــمــة الـكــلــمـات فـى تـاريخ الــلــغـة
الـيونـانـيـة تبـرز بـ مـعنى كلٍ من:  ethos وإيـقاع
ـا لا شك فيه أن تـلاقيـهـما مـعاً و  rythme    أو
هـو الذى يـشـكل نـواة المحـاكـاة والأفـعـال ذاتـها
ــومئ ــمــثل وا ــشــاعــر والــتى يــعــبــر عــنــهـا ا وا
ـــغـــنى وبـــصـــورة أخــرى ــهـــرج والـــراقص وا وا
ـــاريــــونـــيت "الـــعـــرائـس" وكـــذلك الحـــيـــوان فى ا
ethos السـيرك كلهـا منبثـقة من خلال العلاقة بالـ
وهـو وسـط مُـنَـظم ومُـنــظِم يـأخـذ بـطــريـقـة مـواربـة
الـزمن الـذى يـعـرفه أرسـطـو انطـلاقـاً من الحـركة

والفراغ والطبيعة الإنسانية.
وفى كـل الـعــروض الـتى يــقـدمــهـا الإنــسـان نـرى
صورة حـية تتأمـل كل ثقافة فـيها الثـقافة الأخرى
ومـــحـــورهـــا دائـــمــاً الجـــســـد الإنـــســـانى فى كل
تــفـــاعلاته مع الآخـــر وهــو مــا يـــؤثــر عــلى ردود
ـكنـنا أن نـرى فى الفن الـعلاقة الأكـثر أفعـاله. و
حـمــيـمــيـة بــ وسـائل الــتـعــبـيــر.. ويـتــسـاءل هل
ـناهج بـالفـعل كشف أسرار دارس وا تسـتطـيع ا
ذلك الــفن وفــتح مـــجــال لاحــتــمــالات كــثــيــرة قــد
يخـتبرهـا الذى يتعـلم هذا الفن فى بـداية مشواره
ويـجـربــهـا كـلــهـا تـمــهـيــداً للاسـتـقــرار عـلى أحـد

أشكالها.
نقطة ثابتة

يـعــتــبـر جــاك لــوكـوك رائــداً فى مــجــال الـتــربــيـة
ـســرحــيـة له وجــهــة نـظــر مــؤكـدة عــلى الــعـالم ا
سرح اسـتطاع وحركـاته ونقـطة ثابـتة فى عـالم ا
الـعـديـد من طـلابه تحـديـد مـكـانـتـهم وارتـقـوا مـنذ
الأربعـينيات كـما تعد أعـماله مرجعـاً مهماً لـكثير
ــصـورين ـمــثــلـ والمخــرجـ وا ــؤلـفــ وا من ا
ــربــ وعــلــمــاء الــنـــفس حــتى رجــال الــدولــة وا
أنفـسهم ويـعرض الـكتـاب رحلـة جاك لـوكوك مـنذ
نـــشــأته وحــتـى صــار مــدربــاً مـــشــهــوراً وأنــشــأ

سرحية. مدرسته ا
سـرح عن طريق الـرياضـة ومنذ رحل جـاك إلى ا
بلـغ السابعة عـشرة من عمره وأثـناء تأرجحه إلى
ـتـوازية; حـيث كـان طالـباً الأمام فـوق الـقضـبان ا
فى مدرسـة التربية الرياضـية والتقى بجان مارى
كـونــتى أول لاعب دولى فى كــرة الــسـلــة وأعـجب
سرح وقام باكتشاف بالـعلاقات ب الرياضة وا
ـسرح من خلال العروض التى قدمها جان لوى ا
بـارو الـذى كــان يـؤدى دور الــرجل الجـواد. وهـز
مشـاعـره بـقـوة أمـا جان مـارى كـونـتى فـقـد كان
من مـدرسـة التـربـيـة عن طـريـق التـمـثـيل الـدرامى
التى تـعتمـد على طـرق غير تـقليـدية أسسـها جان
لـوى بــارو مع روجــيه بلان وأنـدريـه كلافـيه وفى
عــام  1947 كـــان مــقــدراً لجـــاك لــوكـــوك تــدريس
درسـة ثم تابع أول الـتعـبيـر الجسـدى فى هـذه ا
ـسرح فى مؤسسة الـعمل والثقافة درس له فى ا
ائـيـة مع جان ثم شـاركهـم تقـد الارتجـالات الإ
سـيـرى وهــو راقص قـد بــالأوبـرا ثم تحـول إلى
الـرقـص الـطــبـيــعى مع جــبــريـال كــوزا الـشــاعـر
ـــســـرحى ثم كـــونـــوا مــعـــاً فـــرقـــتــهم ـــؤلف ا وا
ـسرحية الـ"Aurochs وقـدموا عـدة عروض مثل: ا
"الــزيـارة الأولى لــلــكــشـافــة" و"عــودة الـســجــنـاء"
ــشـــاهــدين فى وقــدمـــوا عــروضــهـم أمــام آلاف ا
الحدائـق الـعـامة حـتـى اكـتشـفـهـم "جان داسـتـيه"
ووجه إليهم دعوة للالتحاق بفرقته التى كان يقوم
قنّع بتـأسيـسها واكـتشف جـان وقتهـا التـمثـيل ا
والـ" No الـيابـانى وفى مـسرحـيـة «الرحـيل» كان
ـائى ومــقــنّع وعــاد جـاك إلى هــنـاك تــصــويــر إ
بـاريس فى 1956 م بـاكـتـشـافـ هـمـا الـكـومـيـديا
الإيــطــالـيــة والــتـراجــيــديـا الإغــريــقـيــة والــكـورس
الخـاص بها وكانت أول تجربـة قام بها جاك هى

إدخـال الـتـمـثـيل بـالـقـنـاع فى "عـائـلـة أراكـان"; ثم
ـانيا ليتسنى لـه التدريس فعمل مدرباً رحل إلى أ
ـسـبـر  1959 أنـشــأ مـدرسـته . وفى د مـسـرحـيــاً
بـــأمــســتـــردام وكــوّن فــرقــتـه ثم انــتــقـل بــهــا إلى
اسـتوديـوهات الرقـص فى شارع الـباك واسـتمر
تدريب الـفـرقـة أحد عـشـر شهـراً وابـتـدأ التـعـليم
بـالـقـنـاع المحايـد والـتـعبـيـر الجـسدى الـكـومـيدى
ديلارت والــــكـــورس الـــتـــراجـــيــــدى الـــيـــونـــانى
ــائى والــبــانــتــومــا الأبــيض والــتــصــويــر الإ
ـعــبـرة وغــيـر ذلك وبــحث فــيـهم عن والأقــنـعــة ا
ـهــرج الـذاتى الـذى كـان يــعـطى لـلـمــمـثل حـريـة ا
كـبيـرة تجـاه نـفـسه وأدى ذلك إلى انـفـتاح درامى
واسع وبـدأ فى اسـتـخـدام أقـنـعـة كـرنـفـال; وهى

أقنعة بدائية.
وتـــضـــمـــنـت رحـــلـــة جـــاك ورفـــاقه عـــبـــر الآفـــاق
الجيـودرامية والـتى تحمل ب طـياتهـا رحلة ثـابتة
سـتويـات الخاصـة بـاللـعب واكتـشاف الارتقـاء بـا
الأعــمــاق الـشــاعـريــة فى ديــنــامـيــكـيــة الــكـلــمـات

شاعر.. والألوان وا
الصمت قبل الكلمة

ــدرســة هــو ويــقــول جــاك لــوكـــوك: كــان هــدف ا
الارتجـال عن طـريق إعـادة الـلـعب الـسـيـكولـوجى
الصـامت وتعتبر "إعادة اللعب" هى أبسط طريقة
لـتـصـويـب ظـواهـر الـطـبـيـعـة وبـدون أى تـغـيـيـر أو
مبـالغة وبوفـاء كبير لـلواقع وسيكـولوجية الأفراد
ـمـثل مـدركـاً لـلـبـعد ويـأتى الـلـعب عـنـدمـا يـكـون ا
سـرحى فـيـعطـى إيقـاعـاً وزمنـاً وفـضـاءً وشكلاً ا
لارتجاله بـالنسبـة للجمـهور ونحن نبـدأ بالصمت
لأن الـكلـمـة تـنسى فى أغـلب الأحـيـان والارتجال
فى أولى مــراحـلـه يـتــيح لى مـراقــبـة نــوعـيــة لـعب
الطـلبـة كيف يـقومـون بأداء أشـياء بـسيـطة لـلغـاية
وكــيف يـصـمــتـون وبـعـد إنجــاز عـمل أولى حـول
تيـمة الانتـظار نعـيد تنـاول التيـمة فى صفـائها مع

ترك الـبعد الـتكنـيكى والحـكائى لكى نـقلب التـيمة
ولا نحـتفظ سـوى بـالمحرك; بـينـما الـعمل بـالقـناع
المحــايـد يــأتى بــعــد الأداء الــســيــكـولــوجى لــوجه

الصامت.
ـمثل ويعـمل الـقـناع المحـايـد عـلى تـطويـر وجـود ا
فى الــفـضــاء الــذى يـحــيط به ويــجـعــله فى حــالـة
اكتشاف وانفتاح ومستعداً للاستقبال وهو يتيح
لـه أن يـنـظـر ويـسـمع ويـشـعـر ونـدخل فى الـقـنـاع
المحايـد كـما نـتـوغل فى أعمـاق شـخصـيـة بيـنـما

القناع السلبى يظهر الجسد بصورة أقوى.
ـرحلـة الثالـثة لـلعـمل بالقـناع المحـايد فـتقوم أما ا
على الـتقمص وبطـبيعة الحـال لا يتمثل الأمر فى

التقمص الكامل فذلك يكون أمراً خطيراً.
وفـى إطـار الـبـعــد الـدرامى يـسـتــخـدم جـاك فى ذلك
طـريـقـة الارتكـاز عـلى ديـنامـيـكـية الـطـبـيعـة وحـركات
ـواد من أجل الاسـتفـادة بها الأفـعال والحـيوانات وا
لأهداف مـعبرة لإجادة أداء الطبيعة البشرية والهدف
ـسـرحى هـو الــوصـول إلى مـسـتـوى مـعــ لـلـنـقل ا
خـارج إطار الـلعب الـواقعـى. وذلك إما بـتأنـيس أحد
العـناصـر كأحـد الحيـوانات وإعـطائه سـلوكـاً وجعله
يــتـكــلم أو يــكـون فى حــالـة اتــصــال مع آخـرين ولا
يعـتـمـد جـاك فى أعـمـاله عـلى أيـة نـصـوص ولا على
مــسـرح مــرجـعى وتـكــون الحـيــاة مـادة قـراءة أولى
ومئ "يكـون التـعرف على الحـياة بـواسطة الجـسد ا
وإعــادة الـلـعب وانــطلاقـاً من هــذا الـلـعب فــالخـيـال
يـدفع الطالب نحو آفاق أخرى ومناطق أخرى وبدءًا
من اللـعب الـسـيكـولـوجى الأول تقـوم بـالارتقـاء نـحو
مخـتـلف مسـتويـات الـلعب وخـاصة بـفـضل الأقنـعة
رحلـة الثانـية فى الـعمق وتؤدى إلى وبالـتوازى تـتم ا
ـنبع الالـتـقـاء بـالحـيـاة الجوهـريـة فـيـمـا أطـلق عـلـيه ا
ـشـتـرك الـذى يـتـشـكل داخل أجـسـادنـا الـشـعــرى ا
ـائـيـة بـاسـتــخـدام الإيـقـاع والـفـراغ والمحــاولات الإ

وقوى الأشياء الساكنة».
ــدرســة من الألـوان كــمـا يــقــتـرب أعــضــاء هـذه ا
والأضــواء بـعــيــداً عن الــرمـزيــة من خلال تــأثــيـر
اللـون داخـلـيـاً عـلى الـطـلاب فـهنـاك زمـن وفـضاء
وإيـقاع وضـوء تتـوافق مع كل لـون وهذا الـتدريب
وسيقى ويتم فى خـدمة تناول الشعـر والرسم وا
تطـبـيق ذلك عـلى النـصـوص الشـعـرية يـتم الـعمل
عـلى الــكـلــمـات قـبل مــقـابــلـة الـنــصـوص وكـذلك

وسـيقى ثم يتم اللـعب بالأنـغام قـبل دخول عـالم ا
الوصـول إلى لعب الـشخصـية واستقـبال الطلاب
مثـل الذين يعبرون لهـا والفرق كبيـر جداً ب ا
عن حيـاتهم والذين يقومـون باللعب حـقيقة وهناك
يـكـون لـلقـنـاع أهمـيـة كـبيـرة ويـتعـلم الـتلامـيذ أن
يلـعبوا شيئاً غير أنفسهم بل يلعبون مع أنفسهم;
مثل ولـلبعـد عن ظاهرة وهنـا تكمـن غرابة عـمل ا
ــتــبــادل يــتم الــلــجــوء إلى اســتــخـدام الــتــأثــيــر ا
الحيـوانات وبالتدريج يظهر الـكوميديانات الفروق
الدقـيقة الخاصة بهم والتعقيدات التى تصادفهم
وهكـذا تبنى شخصياتهم حـول نقاط ارتكاز ثابتة
وتــــتـم مــــحــــاولــــة اســــتــــكــــشــــاف الارتجــــال فى
مــــحــــاضـــرات جــــمـــاعــــيــــة من خلال تــــشــــكـــيل

المجموعات.
كـما أن دراسة تشريح الجسد الإنسانى ساعدت
علـى تطوير الإعداد الجسـدى التحليلى مع وضع
كل جـزء من الجسم الإنسانى فى حـالة لعب على
أن يسـاعـد كل مـنهم الآخـر عـلى اكـتمـال الحـركة
الـصــحـيـحـة دون أن يــكـون الجـسم عـبــئـاً ثـقـيلاً
ودون أن يتـطـفل عـلى مـا يجب أن يـفـعـله ويعـتـمد
على الـريـاضـة الدرامـيـة بـحـيث يكـون لـكل حـركة

اءة ما يبررها. وكل إشارة وكل إ
بهلوانية درامية

ـدرسـة قـائلاً: ثم يـواصل جـاك طــرح رؤيـته فى ا
تبـدأ البهلوانية الدرامية بقفزات وشقلبات وتزداد
ـمـثل إلى أقـصى صعـوبـتـهـا بـالـتـدريج ويـصل ا
حد لـلتعـبير الدرامى عن طـريق اللعب الـبهلوانى
وتأتى حـركات الشعوذة مكملة للتناول البهلوانى
وتحـلــيل حــركـات الجــسم الــبــشـرى بــالــطـبــيــعـة
والأفعال البدنية المختصرة فى أدائها هى أساس
الــتـدريب الجـسـدى لــلـمـدرسـة وتحــلـيل أى فـعل
ا اكتشاف بـدنى ليس مجرد إبداء رأى تجاهه إ
معـرفـة به وهى أساس أن يـتـعلم بـالـنسـبة للأداء

سرحى. ا
ويـنبغى أن يـكون الأداء الجسـدى نابعاً من الأداء
الـسـيـكـولـوجى كـمـا أن محـاكـاة الـفـعل بـواسـطة
ـاء هـو قــاعـدتــنـا لــتـحـلــيل الأعـمــال الـبــدنـيـة الإ
للإنــســان  ويــقـوم عــلى اســتــرجــاع عـمـل بـدنى
بـصورة أقرب مـا تكون إلى الـواقع بدون نقل بل
بـتــقــلـيــد الـشـىء ويـلى تحــلـيـل حـركــات الجـسم
الـبـشــرى تحـلـيـل حـركـات الــطـبـيــعـة والـعــنـاصـر
واد والحـيـوانات والـتى تـتتـبعـهـا بالـتوازى فى وا
مـحــاولات تــقـمــصــهـا والحــركــات الــتى يـثــيــرهـا
الارتجال تـعـاد بطـريقـة فنـيـة مع محـاولة تـوضيح

مختلف أجزاء الجسم.
كمـا عـرض جـاك لوكـوك فى كـتـابه لغـات الحـركة
من الـبانـتومـا ذلك الـتكـنـيك المحدود والحـركات
ائى الـتى تحل محل الـكلـمـات إلى التـصويـر الإ
الـــذى يـــقــوم عـــلى أســـاس اســتـــخــدام الجـــســد
لـتـصـويـر الأشـيـاء بـالأشـكـال وعـنـاصـر الـديـكـور

وغيرها.
ـيـلـودراما وكـذلك المجـالات الـدرامـيـة الـكـبـرى : ا
الـتى تـلـعب الـعـواطـف الـكـبـيـرة دوراً مـهـمـاً فـيـها
كـالخـيـر والـشـر والـكـومـيـديـا ديلارتى الإنـسـانـية
مؤكـداً أن هـذه الكـومـيديـا والأقـنعـة الخـاصة بـها

درسة. فى منهجه التعليمى منذ البداية فى ا
ومع فــرق الــزمن كــانت مــوضــة الأكـلــيــشــيــهـات
والـلــعب عــلى الــطـريــقــة الإيـطــالـيــة قــد بـدأت فى
الانـتــشـار والـتـراجــيـديـا هى أكــبـر مـجـال درامى
ـدرسة أيـضاً بدءاً عـلى الإطلاق ثم تنـاولها فى ا
من الاكـتشـافـات التـى وجدهـا جـاك فيـمـا يـتصل
بالـكورس. وقـام بتـطبـيقـها من خلال رؤيـة تربـوية
مـــؤكــداً أن هــنــاك عــنــصــريـن يــنــســقــان المجــال
الـــتــراجـــيــدى الــكـــورس والــبـــطل ويــبـــدأ مــيلاد
درسة. تنوعة فى ا الكورس مع أجمل التمارين ا
ثم تـأتى بعد ذلك لحظـة اختيار الـنصوص وشرع
جـاك فى اسـتـثـارة أدبـاء جـدد بـدلاً من الاعـتـمـاد
اء انـفـتح ـا أن الإ عـلى الـنـصـوص الجـاهـزة و
ــسـرح فـقـد انـفـتح بـصـورة أكـبـر اتـسـاعـاً عـلى ا
عـلى الحركـة وبـالذات الـرقص; فـبعض مـصـممى
سرح يبحثون عن حركات الرقصات عادوا إلى ا

فقدها الرقص.
: هـناك صـعـوبة ويخـتـتم جـاك لوكـوك كـتابه قـائلاً
ـغالى سـرح ا رحـلـة من ا ـر  تواجـهـنا فـنـحن 
فى الــسـطـحـيـة والاهـتـمـام بـالـشـكل الجـمـالى مع
وضـة وآخر الصراعـات وكثير من الـسير وراء ا
الــعـروض الــيـوم تـريــد - بـأى شـكـل - أن تـخـلق
ـا هو غير مألوف الحـدث وأن تفاجئ الجمهور 
لــكـنه يــسـعى فى مــدرسـته رفض هــذا الـنـوع من
ــسـرح ويــتـوجه مع تـلامـيـذه إلـى أشـكــال أكـثـر ا
بساطة وإن كانت أكثر قوة ما دامت تمد جذورها

فى أعماق الأشياء البسيطة فى الحياة.

مثل. نظومة الشعرية لجسد ا الكتاب: ا
ؤلف: جاك لوكوك. ا

ترجمة: د. سهير الجمل.
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ـــــــــــا > إنـه 
يــــــــدعــــــــو إلى
الـــــــــــــلــــــــــــبـس
اســـــتـــــخـــــدام
كـــلـــمـــة درامــا
كـــــــــمـــــــــرادف
لـكـلـمـة مـسرح
أو اســتــخــدام
كـلــمـة مــسـرح
كـــــــــمـــــــــرادف
لــكـلـمـة درامـا
فـــــالــــــدرامـــــا
كـــــمــــفـــــهــــوم
أشـــــــــــمـل مـن
ــســرح ومن ا
هـــــــنـــــــا فــــــإن
الــــــــــبــــــــــاحـث
يستـخدم كلمة
درامـــــــــــــــــــــــــــا
مسـرحيـة على
أســـــــــــــاس أن
كـــلـــمـــة درامــا
تـتعـلق بـالنص
أو الـــكــــلـــمـــة
عـــلـى حــ أن
ــــســــرح هـــو ا
تجـسيـد مرئى
لــــلـــدرامــــا من
خلال مفردات
الــــــــــلــــــــــغــــــــــة

سرحية. ا
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بـدأ حــفل الافــتــتـاح بــعــرض فـيــلم تــســجـيــلى عن
ـهرجان وكـواليسه قبل هـرجان رصد حـكايات ا ا
ـكـرمـ هـذا الـعـام وتـشـمل لـيـلى إعلان "قــائـمـة" ا
عــلـــوى لــيــلى طــاهــر مـــحــمــود الجــنــدى حــسن
مـصــطـفى إســعـاد يـونس خــيـريـة أحــمـد سـامح
الــصـريــطى فـاروق الــفـيــشـاوى ريــاض الخـولى

محمد كامل محمود مسعود سوسن بدر.
هرجان أبنـاء الثقافة الجمـاهيرية سمير كمـا كرم ا
الــعــدل عــبــاس أحــمــد فـوزى ســراج أبــو الــعلا
ـهرجـان جابر السـلامونى ومن أبـناء شبـرا كرم ا
مرسى  مـحمد سلامة ناصر عـبد الثواب محمد
عـيـد سـمـاء الراحـلـ مـحـمـد الفـيل مـحـمـد عـبد
ــعـطـى عـبــد الــقـادر مــرسى إبــراهــيم حــسـان ا
سعاد نصر نوال أبو الفتوح حس الشربينى.
هرجان هذا العام عروض: تتسابق على جوائز ا
"حـــلم الـــســـلــطـــنـــة" تـــألــيـف درويش الأســـيــوطى
"يـونـسـكـويات" تـألـيف يـونـسـكو وبـيـكـيت ويـشارك
المخـرج مـصـطـفى مــراد بـعـرض "مـأسـاة فـاوست"
تـألــيف جـورج بـيــشـنـر إنــتـاج فـرقــة نـادى مـسـرح
ــنـــوفــيـــة والمخـــرج رامى نــادر بـــعـــرض "جــامع ا
الفـراشـات" تألـيف "جـون فاولـز" بـطولـة رامى نادر
وشيـماء سـليـمان مـوسيـقى كر عـرفات والمخرج
" تأليف يوسف أحمـد الحنفاوى بـعرض "المخططـ
إدريس وتــمــثـيل تــامــر الجــمل أحـمــد حــسـ

أحمـد عـبـد العـزيـز أحـمـد حسـ مـغـازى آية
أحمـد كمال ريهام محمد نهلة نجيب محمد
ــغـاورى مــجـدى هــنــد الــبــدرى مـحــمــد ا
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نهر الإبداع33333
ســــــرحى ا

<  د. أحمد نوار
رأة المخرجة فى دورته مهرجان ا
الـثـانـيـة لا يعـنى دعـوة عـنـصـرية
كـنه يـعنى اهـتـمامـاً بـعنـصـر مهم
من عـنـاصـر المجـتـمع وتـشـجـيـعه
وتـــفـــجـــيـــر طـــاقــــاته الـــفـــنـــيـــة
ـهرجـان فاعـليـة تطـور نفـسها وا
وتطرح آليات جديدة تجعلنا نرى
ـسرحى فى صـورة شبه شـهد ا ا
مــــكــــتـــمــــلــــة وكـــمــــا أن هــــنـــاك
مصطلحات مازالت تثير التساؤل
والجـدل مـثل «الكـتابـة الـنسـوية»
ــرأة المخــرجـة» فـإن مــصــطــلح «ا
هــو الآخـر يـدفـعـنـا من جـديـد إلى
الــســـؤال: هل كـــنــا ونـــحن نـــعــد
لـلمهرجـان وندعمه نقـصد الدعوة
لـلعـنـصـريـة بـالـطبـع لم يـكن هذا
مـقـصـدنـا لـكن الـهـدف الـرئـيـسى
ـلـكـات الـكـامـنـة التى هـو إيقـاظ ا
رأة ومعها الرجل ح تمتلكها ا
يـشـتـركـان فى عـمل مـسرحـى لذا
فـفى هذا الـعـام اسـتـحـداث لثلاث
جـــوائــز جـــديـــدة فى الـــتـــمــثـــيل
والـسـيـنـوغـرافـيا والإخـراج ومن
مـكن أن يـفوز بـجوائـز الـتمـثيل ا
أو الـسـيـنـوغـرافـيـا رجل لـتـكـتـمل
ــنــظــومـــة الــتى يـــقــودهــا رجل ا
وامــرأة لــكــنــنــا بــعــد اســتــمـرار
ـا اكتشـفنـا جمـاليات الـتجـربة ر
خــــاصـــة بــــالإبــــداع الــــنـــســــائى
ـا وجـمــالـيـاته وخـصــوصـيـته 
يدفعنـا إلى اكتشاف الخصوصية
الــتى لـلــمــرأة من إبــداع لـتــحـدث
الإضـــاءة حـــول هـــذا الـــنـــوع من
الإبــداع لـيـس بـوصــفه مــنــتــمــيـاً
لــلـــمــرأة ولــكـن بــوصــفـه إبــداعــاً
شاركة إنسانياً لنصف المجتمع 
الــنـــصف الآخــر فــيــكــون الإبــداع

جميلاً ومكتملاً باكتمالهما.
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أميرة شوقى 

ô`jhÉ°ûe
افتتاح مهرجان شبرا الخيمة للمسرح الحر  ..بـ « فيلم تسجيلى» و  18 مكرما 

ى» سرح العا معظم الفرق فضلت تقد أعمال  من «ا

يكرم ليلى علوى وسوسن بدر ويتسابق على جوائزه  14 عرضا مسرحيًا

< فاروق الفيشاوى < سوسن بدر < سامى طه < سيد خطاب 

ؤسسة العمالية» بيكيت ينافس يوسف إدريس على خشبة «نادى ا
محـمـد نـوفل أحـمـد موسى حـسـام أمـ بـسنت
فــاروق أسـمــاء الحـداد ديــنـا إســمــاعـيل أحــمـد
الـشريف.  والمخرج أحـمد حسـ بعرض "ثم غاب
الـقــمـر" تـألــيف "جـون شـتــايـنـبك". وتــشـارك فـرقـة
"أســامــيـــنــا" لــلــمــســرح الــكـــنــسى بــعــرض "ست
شــخـصــيــات تــبــحث عن مــؤلف" تــألــيف "لــويـجى
برانـديـللـو" ومـعـالجة درامـيـة شريـف نبـيل ديـكور
رفـيق وجيه وإخـراج شريف نـبيل والمخـرجة مروة
فاروق بـعرض "جنون عادى" من تألـيفها" ويشترك
فى الـعــمل بــالـتــمــثـيل لــيــلى قـطـب صـفــاء قـطب
حـمدى الجلاد أحـمـد صلاح رضـا مـحمـد طـلـبة
عبـد الرحمن عرفـات يحيى الزنجـى ديكور أحمد
صلاح مــوســيـقى مــعـتــز مـحــمـد ووائل درويش
ـهـرجـان أيـضـا إضـاءة بـاسم أنـور. يـشــارك فى ا
المخــرج إيـهــاب صــبـرى الــفــخـرانى بــعــرض "ولـد
وبنت" والمخـرج محـمد بـطاوى بـعرض "اسـتربـتيز"
تـأليف سلافـو مـروجـيك ديـكور مـحـمـود الطلاوى
والمخـرج ولــيـد شـحــاتـة بـعــرض "أنـا فى الــظـلـمـة"
تــألــيف عــواطف نــعــيم . والمخــرج د. عــمـر يــونس
ــعـطى ــامـات" والمخــرج مـحــمـود عــبـد ا بــعـرض "
بــعــرض "الــبــوفــيه" تــألـــيف عــلى ســالم والمخــرج
أشرف الـنوبى بعـرض "الهلالى" تأليف بـكرى عبد
ن الحـمــيـد ديـكـور شـيـريـن شـهـات مـوسـيـقى أ
ـشــاركـون شـريـف الـنـوبـى نـاصـر مــصـطـفـى وا
رمـضــان ونـاصـر فـهـمى ومــحـمـد عـلى وسـومـة

غريب وعمر عبد الله.    
< ليلى علوى

سارة  السهيل
تبحث عن «منتج»

ـقـيمـة فى الـقـاهرة - انـتـهت الـكـاتبـة الـعـراقيـة - ا
سـارة طــالب الـسـهـيل من تحــويل روايـتـهـا نـعـمـان
والأرض الطـيبة إلى مـسرحيـة للأطفال وعـرضتها
عوا فى أعمال بالـفعل على عدد من النجـوم الذين 

رمــضـان الــدرامــيـة
والـــــــــــذيـن أبــــــــــدوا
إعــجــابــهم بــالــنص
حـسب تأكيدها وإن
لم يــتـم الاتــفــاق مع
أى مــــنـــهم بـــشـــكل

نهائى حتى الآن.
الــــســــهـــيـل أكـــدت
نــيــتـهــا فى تــنـفــيـذ
ه الـــــنص وتـــــقــــد
لـلأطــــــفــــــال عــــــلى
ـــســـرح بـــعــد أن ا
ـنـتج الـذى تجـد ا
يـتحمس له نافية
مـــــــــا تـــــــــردد عن
قــيــامــهــا بــإنــتـاج

أخوذة عن مسـرحية "سلمى والفئران الأربعة" ا
نص لــهـا وحـول طـبــيـعـة نــصـهـا الجــديـد قـالت
ـسـرحـيـة حـول "نـعـمان" سـارة : تـدور أحـداث ا
الإنسـان العربى الـبسيط الـذى يجد نـفسه فجأة
فى "عــالم خــيــالى" تــملأه الــغــيــبــيــات وتحــكــمه

شعوذين". "ألاعيب السحرة وا

< سارة السهيل

«أطفال فى خطر» .. مؤتمر   وعرض مسرحى
عـلى هامش مـؤتمـر "الأطفال فى
خطـر" الذى تنـظمه جمـعية تـنمية
ة بالتعاون صر القد المجـتمع 
مع الجـمعـيـة الإيـطـاليـة لـلـتـعاون
الـدولى جنـوب جنوب  .. Cissيتم
سـرحى "أطفال تـقد العـرض ا
فـى خـطــر" والــذى يــأتى نــتــاجًـا
لـورشة حكى شـارك فيهـا أطفال
ــة تحت مــنــطــقـــة مــصــر الــقــد
إشـراف عــدد من الإخــصـائــيـ

الاجتماعي العامل بالجمعية.
الـعـرض الـذى يـتـكـون من عـشـر
لـــوحــات تحـــكى حـــيـــاة أطـــفــال
الــعــشـوائــيـات أعــده فى شــكـله
الـنـهـائى حـســ أحـمـد وسـمـيـة
نعم مـحمود وأخرجه علاء عبد ا
وقـام بـتـصـمـيم الـديـكـور حـس
ــــوســــيــــقى أحـــمــــد الإعــــداد ا
لإسلام مــــــحـــــمــــــد أمـــــا الأداء

مثلة الليبية حنان الشويهرى ا
 مثلها الأعلى يحيى الفخرانى

مـا زالت تـعـمل بروح الـهـواية عـلى الـرغم من أنهـا عـضو
نـقـابـة وانتـهت من دراسـتـهـا فى كـلـيـة الآداب قـسم تـربـية
سرح بـبنـغازى التى وعـلم نفس وتعـمل منـذ سنـوات فى ا
سرح تـعّد أكـثر مدن الجـماهـيريـة الليـبيـة اهتمـاماً بـفن ا
اً للأعمـال الكومـيدية والجـادة التى تعـالج مشاكل وتقـد

المجتمع.
ـصرى وتـتـمنى أن تـتاح الشـويهـرى مـعجـبة جـداً بـالفن ا
ـسـرح وتـعـتـبـر الـفـنـان ـشـاهـدة عـروض ا لـهــا الـفـرصـة 
"يـحــيى الـفــخـرانى" مــثـلــهـا الأعــلى وكـانت تــتـمــنى رؤيـة
ـلك لـيـر"- مـلـحـوقـة يـا حـنـان- كـمـا تـتـمـنى مـسـرحـيـته "ا
الـعـمل مع المخرجـ إسـماعـيل عبـد الحـافظ ومجـدى أبو

ريهام عبد التواب
سرح  من البدرش إلى خشبة ا
بعد أن حـصلت ريـهام عـبد الـتواب يـحيى على
بكالوريوس الخدمة الاجتماعية قررت أن تكثف
ـسـرح الـفن الذى عـشـقـته مـنذ جهـودهـا فى ا
طـفـولـتـهـا والـتـحـاقــهـا مع أخـتـهـا مـروة بـفـريق
الـتمـثـيل فى مـركـز شـبـاب الـبـدرشـ وهـو ما
لــفـت إلــيـــهــا أنـــظــار بـــعض المخــرجـــ الــذين
شـجعـوهـا وأسـنـدوا إلـيـهـا أدواراً صـغـيرة فى
أعمالهم وهـو ما جعلـها تلـتحق بفريق الـتمثيل
فى مـعــهـد الخــدمـة الاجـتــمـاعــيـة لــتـشـارك فى
عـروض الـفـرقـة الـتى أخـرجـهـا خـالـد أبـو بـكـر

وعــــمــــرو حــــسن
وتنطلق بعدها إلى
ــــهــــا الأثــــيـــر عــــا
فـتـشـارك فى عـدد
من العروض منها
«العاشق الولهان»
لـــعـــبـــد الـــســـتـــار
الخـــــــــــــضـــــــــــــرى
وإخـــــــراج عــــــادل
حـــــســــــان عــــــلى
مــســـرح الـــسلام
و«أخـــبــــار أهـــرام
جــــــمـــــــهــــــوريــــــة»
لإبـــــــــــــــراهـــــــــــــــيـم
الحـــــــــســـــــــيـــــــــنى
والمخـــــرج الـــــراحل

حـسن عـبـده و«الـشـاطـر حسـن» لـفـؤاد حداد
وحمدى حس «اتعلـموها» تأليف أشرف عبد
الحميد وإخـراج عصام رشوان وعـرض «لعنة
الـفــراعـنــة» لـعـبــد الـفــتـاح الــبـلــتـاجى وســمـيـر
الـشـامى و«أزمـة أوكـا» تـأليـف رأفت سـلـيـمان
و«حــلم لــيـلــة صــيف» إخــراج مــحــمــد زعـيــمه
و«شـــاهــد عـــيـــان» وتـــتـــوالى عـــروض ريـــهــام
فتـشـارك أيـضـاً فى «عـريس لـبـنت الـسـلـطان»
ـيـعـاد» و«جواب» و«نشـيـد الـعـودة» و«أرض ا
لـلـمـخرج كـرم أحـمـد كـمـا شـاركت فى «الـلـيل
ــــلـــوك» والـــســــكـن» و«صـــعــــلــــوك فى وادى ا
للـمـخـرج عـمـرو حسـن ومن أعمـال شـكـسـبـير
أيــضـــاً شـــاركت فى «هـــامــلـت» و«مــكـــبث» مع
المخرج طارق عـبد الـلطيف ومع خـالد أبـو بكر
قدمت عرض «أولاد الغضب والحب» ولم تنس
ريهـام مع زحـمـة الـعروض الـتى شـاركت فـيـها
أن تــدعم مــوهــبــتــهــا وتــصــقــلــهــا بــالــدراســة
فـالــتــحـقـت بـالــعــديـد مـن الـورش فى عــنــاصـر
الـعــرض المخـتـلــفـة; مــنـهــا ورشـة الـديــكـور مع
صـبــحى الــســيـد وورش أخــرى لــلـتــمــثـيل مع

. المخرج حمدى حس
ريهام تعمل مـدرّسة تربية مسـرحية حتى تظل
سـرح وحتى تساهم بدور آخر قريبة من فن ا

فى خدمة هذا الفن.

الجبالى.. «الطاقة الذرية بالنهار»
 و«الإسكافى » بالليل!

الجوائز ثبتت أقدام «نهى» 
سرح وفى السينما على ا

سرح حتى منـذ نشأتها فى الزقازيق وهى تحلم بدخول عالم ا
ـسـرح الجامـعى عـنـدمـا الـتحـقت بـكـلـية واتـتـهـا الفـرصـة فى ا
ـمارسة الآداب قسم عـلم النـفس بجـامعـة الزقـازيق واقتـنعت 
التـجربة مع المخرجـة سحر الدنجـاوى فاشتركت فى مـسرحية
"جوا الـدايره " تألـيف وإخراج سحـر الدنجاوى وحـصلت على
ـثــلــة أولى عن أول عـروضــهــا فى مـهــرجـان جـائــزة أفــضل 
الجـامـعـة ودفـعـهـا ذلك النـجـاح إلى الاسـتـمـرار فـاشتـركت فى
عرض "الـراعى" من إخراج زكريا الرفاعى وحصلت فيه أيضاً
ـثـلـة ثـانـيـة فى مـهـرجـان الجـامـعـة فـقـررت عـدم عـلى أفـضل 
الــتـخــلى عن هــذا الــعـالم شــاركت نــهى بــعـد ذلـك فى نـوادى
سـرح من خلال عرض "بـروفة" تألـيف وإخراج محـمد الدرة. ا
ـثـلــة ثم شـاركت فى الـثـقـافـة وحـصـلـت أيـضـاً عـلى أفـضل 
الجمـاهيـرية كـعـضوة بـالفـرقـة القـوميـة لـلزقـازيق وشاركت فى
عـرض "يولـيـوس قـيـصـر" ثم شـاركت فى عـرض "أهل الـكهف"
إخراج عـمرو قابيل وفى ثـقافة التل الكـبير شاركت فى عرض

"زيــارة الـــســيــدة الــعــجــوز" إخــراج مـــصــطــفى هلال وعــرض
"الـنــقـرزان" إخـراج أحـمـد عــجـيـلـة ثم شــاركت فى "سـهـرة مع
سـعــد الــله ونـوس" إخــراج إبــراهـيم شــكــرى وتـؤكــد نـهى أن
سرح دراستـها لـعلم الـنفس أكـسبـتهـا الكـثير مـن رؤية عالـم ا
بــشـكل مــخـتــلف وأضـاف إلــيـهــا كـمــمـثـلــة لـذلك أصــرت عـلى
اسـتـكـمال مـسـيـرة الـدراسة  لـتـلـتـحم بـهذا الـعـالم بـوعى أكـبر
سرح يـة الفنون لدراسة ا عهد النـقد الفنى بأكاد فالـتحقت 
ثم شـاركـت بـعـد ذلك فى مــسـرحـيـة "الــعـبـيــدان" إخـراج سـيـد
عونـى. شاركت نـهى فى أداء فـيـلم روائى بـعـنوان "الـسـنـترال"
تـألـيف وإخـراج مـحـمـد حـماد وتـنـشـغل هـذه الأيـام بـالـتدريب
على الـرقص الشـعبى لأنـها تؤمن أن كـل هذه التـدريبـات تنمى
ـسـرح كـما ـمـثل وتـثـبت أقـدامه عـلى خـشـبـة ا ـوهـبـة لـدى ا ا

تحلم بفرصة أوسع وأكبر لكل فنانى الأقاليم بالظهور.

عمرو عبد العزيز
سرح لا يقبل شريكاً ا
الذين لـم يتابعـوا مشوار عـمرو  عبـد العزيز ورأوه
يـؤدى دور تامـر فى «ولاد الـلـذينه» فـوجـئـوا بأدائه
وعـــرفــوا أن تــرشــيح د. أشــرف زكى له لأداء هــذا
الــدور كـان فى مــحـله .. عــلى عـكس مــا يـتــابـعـونه

والذين لم تكن لديهم مفاجأة من أى نوع !
ـسرح ليس طويلا مشـوار عمرو عبـد العزيز فى ا
ـكن تـتـبعه  مـنـذ تـخرجه فى .. ولـكنه حـافل .. و
ـسـرح بكـليـة الآداب شعـبة تـمثـيل وإخراج قسم ا
من جـامـعة  6 أكـتوبـر وكان عـمرو  أول دفـعته ..
ـسرحيات قدم عـمرو أثنـاء الدراسة  الـعديد من ا

منها:
مـنــهـا «الــسـلــطـان الحــائـر» لــتـوفــيق الحــكـيم من
إخراج خـليل مرسى دائرة الطباشير «القوقازية»
وتـى» شفـيقة ومـتولـى و«سكة لبـريخت «ثـورة ا
الـسـلامـة» .. وشــكـســبـيــر قـاتلا. الــتى أخـرجــهـا
يـوسف الـوكيل وقـدم من خلالـهـا أربـعـة نـصوص
لــشـــكــســبــيــر وهى «رومــيـــو وجــولــيت ومــكــبث
لك لير ».. أما أول التفاتة إلى موهبة وهامـلت وا
سرحى عمـرو فكانت شهـادة تقدير  فى الـتفوق ا
حـصل عـليـهـا عن دوره فى عـرض اسـطـبل عـنـتر
من إخـراج ياسر الطوبجى .. بعدها التحق عمرو
مثل التى يديرها محمد صبحى بورشـة استديو ا
وهى الـــورشــة الـــتى صــنـــعت عـلامــة فـــارقــة فى
سـرحى .. فقد تـعلم فـيهـا الكـثير مشـوار عمـرو ا
من مــحـمـد صـبـحى وبــخـاصـة الالـتـزام واحـتـرام

سرح والجمهور. تقاليد ا
ـركـز الإبداع بـعـد ذلك الـتـحـق بـورشـة الـتمـثـيـل 
الـفنى قـبل أن يقـدم عرض «ما تـقلـقش» عن رواية
بنك الـقـلق لتـوفيق الحـكـيم من إخراج جـمال عـبد
النـاصـر وكانت «مـا تقـلقش» «وش الـسعـد» على
عمـرو على حـد تعبـيره - فقـد فاز بجـائزة أحسن
ــثل صــاعــد عن دور «الــداعــيــة الــكــاجــوال» ..

محققا نجاحا جماهيريا وإيرادات مرتفعة.
عمـرو عـبد الـعزيـز لم يـجمع إلى مـسـرح فنـا آخر

سرح .. طيلة مشواره. غير ا
وهـو ما لا يـخـفى عـلى من تـابعـوا عـمـرو .. وعلى

من لم يتابعوه!  

عفت بركات

أميرة شوقى

صـحـيح أن مـحـمـد حـسن الجـبـالى مـوظف فى هـيـئـة الـطـاقـة
الـذريـة  ولـكن الـصورة الـشـائـعـة لـلـمـوظف شىء.. والجـبالى
شىء آخـر.. إنه طالب فى كلـية الإعلام جامعـة القاهـرة «تعليم
عـهد العالى مـفتوح» وحـاصل على دورة الدراسات الحـرة با
ـسـرحـية 2006 بـتـقـديـر جيـد جـداًَ عـضـو مـجلس لـلـفـنون ا

إدارة مـركـز شبـاب إمـبـابة وروحه فى الـتـمـثيل..
حــلـــمه وحــبـه وهــوايــتـه الأولى.. من أيــام

سرح الدراسى بدأ مشواره عام ا
 1988 على
ــمــثل يــد ا
صـــــبــــحى

خـــلــــيل الـــذى
أشـــــركـه فى
ــــــــســــــــرح ا
الـــــــــــدراسـى

عــــــــــبــــــــــر عـــــــــدة
مـهـرجــانـات مـنـهـا مـا
أقـامته الجمـعية الـعربية

سـرح ومنـها مهـرجانات لـهواة ا
الجـمــعـيـات الـثـقــافـيـة .. وحـصل
عــلى عــدة جــوائـز مــنــهــا جــائـزة
الــتـمــثــيل الــثــانـيــة فى مــهــرجـان
الجـمــعـيـات الــثـقـافــيـة بـدمــنـهـور
وجــــائــــزة الـــــديــــكـــــور الأولى فى
ـصـريـة لـهواة مـهـرجـان الجـمـعـيـة ا

ـمثل للـفنان مـحمد ـسرح. الجبـالى عضو بـفرقة اسـتوديو ا ا
صــبــحى وحــصـل  فــيـهــا عــلـى دورة الــتــمــثـيـل بــالــســيــنــمـا
والـتلـيفـزيون عـلى يد الـدكتـور محـمد عـبد الـهادى ثم تـعددت
ــسـرح ــاظ» عــلى ا ــسـرحــيــة «حــكـمـت هـا أ مـشــاركــاته ا
القومى «الواغش» على مسرح الغد «رجل الأقدار» التى قام
بـبطولتهـا نور الشريف; إضـافة إلى مسرحـيات الهيـئة العامة
لـقصور الـثقافـة: «جحا والـواد قلة» بـفرقة ثـقافة إمـبابة
«الـــــــــــعـــــــــــرض
الــقـادم» لـنــقـابـة
الجـيـزة «قـصـر
الحـــواديت» لــقـــصــر
ثقافة سوزان مبارك.
 وأخــــيــــراً خــــطــــا
خــطـوته الأولى فى
عـالم الاحـتراف فى
الـــــــــــعـــــــــــرض الحـــــــــــالـى
سرح «الإسكافى ملكا» على ا
الـقومى... الجبالى شارك فى عرض
«قــطـايف عــصـافـيــرى» من إخـراج
حـمـدى حـس الـذى عـرض على

قصر ثقافة سوزان مبارك .
إن ســـــكـــــة الاحـــــتـــــراف قـــــد
انـفــتـحت مـدعــومـة بـبــصـمـة
كـــومـــيــــديـــة لـــلــــجـــبـــالى لا

! تخطئها الع

عفت بركات

 مى سكرية

اضى فـعـاليـات الدورة افتـتـحت مسـاء الخـميـس ا
ـهـرجـان شـبـرا الخيـمـة لـلـمـسـرح الحر الجـديـدة 

ؤسسة العمالية. وذلك على مسرح نادى ا
يـرأس دورة هذا العام د. أحـمد نوار رئيس الـهيئة
الـعـامـة لقـصـور الـثقـافـة ويديـرهـا الـشاعـر يـسرى
حـسـان بـيـنـمـا تـكـونت لجـنـة الـتـحـكيـم من الـنـقاد
محـمد زعـيمه أحـمد عـبد الـرازق أبوالـعلا  وعبد
ـسئـولية إدارة النـاصر حـنفى فى حـ اضطلع 
الندوات صبحى السيد وسيد خطاب وسامى طه.

عفت بركات 

ركـزيـة لإقـلـيم غرب ووسط حـنـان شـلـبى رئيـس الإدارة ا
ـسرحـنا عـن حقيـقـة دور الـلجـنة الـدلتـا الثـقـافى كشـفت 
التى قيل إنـها غيرت ملامح قاعة الفنون التشكيلية بقصر
ثقافةـ مصطفى كامل. .. حنان شلبى أكدت أن مهمة اللجنة
ـعلـومات وقع بـهـدف إقامةـ نادٍ لتـكنــولوجيـا ا كانـت معاـينةـ ا
ةـ فى إقاـمةـ نـشاط باـلـقـصـر وباـلتـأـكيـد لم يـكن هنـاـك أى نيـ
جـديد علـى حساـب نـشاط قاـئم بالـفعـل وقد اتـخذت اللـجنـة
علومات لعدم قراراً بإرجاـء مشروع إنشاء نادى تكنولـوجيا ا

علومات» فنون «مصطفى كامل» التشكيلية بخير.. وتأجيل «نادى تكنولوجيا ا

شادى أبو شادى

نهر الإبداع
ســــــرحى ا
نهر الإبداع
ســــــرحى ا
نهر الإبداع
ســــــرحى ا
نهر الإبداع
ســــــرحى ا
نهر الإبداع
ســــــرحى ا

الـتمـثيـلى فشـارك فيه من أطـفال
الجـمـعـيـة رحـاب عـبـد الـنـاصـر
أحـــمــد خـــالـــد إسلام مـــحـــمــد
جـمـيـل آيـة فــؤاد رقـيــة طـاهـر
مـرفت خــضـر يــاسـمــ عـادل
منة محمد التونى علاء محمد.

تــــدور أحـــداث الــــعــــرض حـــول
عـــمـــالـــة الأطـــفـــال والـــتـــســرب
دمرة الناتجة الدراسى والآثار ا

. عن هات الظاهرت

ن وجود مـوقع مناـسب. وأبدت حنـان شلـبى اندهـاشها 
كن أن تفـكر فى طـمس هويـة نشاط اعتقـدوا أن الهيـئـة 
قائم بالـفعل مثل الـفنون الـتشكـيليـة لصالح نـشاط جديد
رافضةً تـخوفات فنانى الثغـر بهذا الصدد خاصة والكل
يـعلم أن فـلسفـة عمل الـهيـئة الـعامة لـقصـور الثـقافـة تقوم
عـلى تـنـميــة ودعم مــخـتـلف الأنـشـطـة الـفــنـيـة والـثـقـافـيـة
ـســتـمــر أفــقيـــاً ورأسـيــاً فى تــقـد الخــدمـة والــتــوسع ا

الثقافية لأبناء مصر فى مختلف الأقاليم.

عـميرة ومـحمـد النـقلى وتحـلم بالـعمل على
صرى فـهى تجيد الـلهجة سـرح ا خشـبة ا

صرية بدرجة جيد جداً. ا
شــاركـت حــنـــان فى الـــعــديـــد من الـــعــروض
ـــهـــرجـــانـــات وســـافـــرت إلـى الـــعـــديـــد من ا
الخــارجـيــة بــتــونـس والخــرطــوم والــقــاهـرة
مؤخراً حيث شاركت كـممثلة فى العرض
الليبى "توقف" ضمن فعاليات الدورة الـ

 (9) لـــلـــمـــهــــرجـــان الـــتــــجـــريـــبى.
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السيدة روزاليوسف فى الفصل الأخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧

الاثن 2007/11/5

313131313131 الاثن 2007/11/5

الاشتراكات السنويالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:
د. أحمـــد نــوارر

         رئيس التحرير:
يسـرى حســان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتــــــحى فــــــرغــــــلى
مــحــمــود الحــلــوانى
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

مدير التحرير الفنى:

مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــيــــــــد يــــــــوسف 
مــحـــمـــد مــصـــطــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

 الهويَّة
عارف فى تمـتزج الثقـافات وتخـتلط ا
زمن ذابت فيه كل الحواجـز وانكشفت
الأســرار لـتـجــد نـفـسـك مـجـردًا من كل

أغطيتك دون أن تدرى .
 ويــبــقى الــتــراث الأصــيل هــو الــدرع
الحـقـيــقى الـذى يـتــحـصن به الــفـنـان
الـــصـــادق لا لــكـــونه دالاً عـــلى شـــعب
بـعــيـنه أو بـيـئـة بـذاتـهـا فـحـسب  بل
لاحتوائه عـلى رموز مشفـرة لا تدونها
رئية ـسموعـة وا الكـتب أو الوثائق ا
ـا يــدونـهـا وجــدان شـعب اخـتـزن وإ
فى قلبـه "  وصفته الخاصـة   " ليكون
الـفن الشـعبـى منهـلا ً خالـصاً يـغترف
مـنه كل مـبـدع أصيل تـطـور من داخله
مسـتوعبـاً كل التـقلبـات الوافدة سواء
ــبـــدع إلــيــهـــا أو أتت إلــيه من ذهب ا

الخارج .
ـســرح الــشـعــبى ويـتــجـلى  ويـبــرع ا
ـتزج إبـداع الـفـنان الـشـعبى عـندمـا 
ـسرحى من ببـاقى عـنـاصر الـعـرض ا
خلال عـــ مــــدربـــة عـــلى اقـــتـــنـــاص
العـنـاصـر الـدالة من هـذا الـفن لخـدمة
رؤيــته الــفـــنــيــة الــتى يـــتــحــمل عبء
سرح  فـيختزل طرحـها على خشـبة ا
كـــــثــــــيــــــراً من الجــــــمل الحــــــواريـــــة
ــونـولــوجــات والــســرد فى مــقـابل وا
وضع رمز يضـرب فى عصب الوجدان
ــضـــامـــ ذات بلاغــة لا الـــشـــعــبـى 
تحــتـويــهـا قــوامـيس الــلـغــة فـالــلـغـة
الـتـشــكـيـلـيـة هـنــا مـسـتـقـاة من تـراث
تــراكـم عــبــر الــســـنــ و خــلّف وراءه
سلوكا يـعبر عن وعى وثقـافة ومعتقد

صبحى السيدلا تحركه الزلازل والبراك . 

وكـــمــا فى لــوحــة الــغلاف لــلــفــنــان
الـرائـد «عـبد الـهـادى الجـزار » الذى
حمل لـواء الأصالة مـنتصـرا لهويته
الإبــداعـيــة  فـقــد أبـحـر فـى الـتـراث
ـهــارة ورشـاقــة رمـوزا لـيــصـطــاد 
شــــعـــبــــيــــة نـــافــــذة فى الــــوجـــدان
وبـعـبـقــريـة الـتـعـبــيـر الـتى جـعـلت
الــرمــز الــذى يـخــتــاره يــعـبــر بــدقـة
مــتــنـــاهــيــة دون جــهـــد عن مــدلــول
يــقـصـده تــمـام الــقـصــد  فـالــلـوحـة
لــرجـل جــالس فـى غــيــر اســـتــسلام
ومـحــمّل بـرمـوز شـعـب بـعـيـنه وفى
فـترة بـعـيـنـها أمـام مـنـضدة ووضع
أمـامه طـبــقـاً فـارغـاً إلا من مـفـتـاح 
لـيـطـرح سـؤالاً صـارخـا عن عـيـشـته

عنوى . ادى وا وجوعه ا
 ويؤكـد الفنـان البارع  عـلى بصمته
الــــدامـــغــــة عـن طــــريق اخــــتــــيـــاره
للمفردات الشعبية والتى تحلَّى بها
الرجل من وشم فى و«جـهه وخمسة
وخميسة» تدلَّت على صدره وطاقية
الحجاز ولون جلـبابه الأحمر الثائر
لتتسلل أصابعه الخشنة وما تحمل
ــــنــــضــــدة من تــــراث  إلـى طــــرف ا
مــسـتـسـلـمــة لـوضع الإنـاء الـفـارغ 
لـيـكــون هـذا الـتــكـوين الــصـادم هـو
ـــفــتــاح الــقــوى الــذى يــفــتح بــاب ا
الـــتـــغــيـــيـــر  وفى أســـلـــوب رمــزى
ـسـرحى ــنـظــر ا تـعــبـيــرى يـخـدم ا
ويـوفــر كـثــيـرا من الجــهـد بــبلاغـته

التشكيلية النادرة .

لـــــــــــوحـــــــــــة 
الــــــــــــــــــغـلاف
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د. عمرو دواره

 مختارات العدد
كتاب

 "الزار ومسرح
الطقوس"

د.عادل العليمى
صرية الهيئة ا
العامة للكتاب

2005

الفخرانى يغيب
ه عن تكر
وهشام عطوة
يبدأ تجديد
سرح من ا
الجامعة 

المخـرجـ فى مـقـدمـتــهم عـبـد الـعـزيـز أحــمـد سـراج مـنـيـر حـافظ
أمـــ عـــدلـى كـــاسب عـــادل خــــيـــرى نـــبـــيـل خـــيـــرى وشـــارك فى
بـطولـة عروضـهـا من أعضـاء الـفرقـة مارى مـنـيب جمـالات زايد
حـسن فـايق ميـمى شـكـيب محـمـد شـوقى عبـاس فـارس نجوى
سالم سعاد حس محمد الديب سيد سليمان محمود لطفى.
نـتظـمة حـتى النصف واستـمرت الـفرقة فى تـقد مـواسمـها ا
نافسة الثانى من الـسبعينـيات; وذلك بالرغم من وجود تـلك ا
الـشـرسـة وتـأسـيس الــعـديـد من الـفـرق الـكــومـيـديـة ومن أهـمـهـا
ــســرح فــرقـــة إســمـــاعــيل يس تحـــيــة كــاريـــوكــا ثلاثى أضـــواء ا
ـصـريـة ـصـريـة وا ـتـحـدين وبـعــد ذلك الـكـومـيـدى ا الـفـنـانـ ا
ــصــريــ وعــمــر ــســرح الجـــديــد والــفــنــانـــ ا لــلــكــومـــيــديــا وا
ـســرح الـكــومـيـدى الخـيــام ومـسـرح الــفن وذلك بــخلاف فـرقــة ا
ــسـرح الــتـلــيــفـزيــون عـام   1962 ثم تــبـعــيــتــهـا لــلــبـيت الـتــابـعــة 

الفنى للمسرح عام .1966
تـأثـرت الـفـرقـة ومـسـيرتـهـا كـثـيـراً بـوفـاة عـادل خـيـرى عام1963
ومـن بــــعـــــده بـــــديع خـــــيــــرى  1966  ثم مـــــارى مـــــنـــــيـب عــــام 1969
واســـتـــمــرت الـــفـــرقـــة بــإدارة نـــبـــيل خـــيـــرى وشـــقــيـــقـــته لـــفـــتــرة

السبعينيات.
كــتب "بـــديع خــيـــرى" لــلـــفــرقـــة وحــتى تـــاريخ وفــاته(32)اثــنــتـ

وثلاث مسرحية ولـكن للأسف فإن هذه النصوص الأخيرة لم
تــكن بــقـوة وجــودة نـصــوص مـرحــلـة الــنـضج الــفـنى لــلـريــحـانى
ـتـمـيزين خلال ـسرح ا خـاصـة وقـد ظهـر جـيل جـديد من كـتـاب ا
فـتـرة الـستـيـنـيـات وجـدير بـالـذكـر أن أغـلبـيـة الـنـصـوص التى
كـتــبـهــا بــديع خـيــرى بـعــد عـام  1950 كــانت مـقــتـبـســة من أصـول

فرنسية.
ونـظـراً لافـتـقــاد الـفـرقـة لــنـجـومـهـا الــكـبـار تـبـاعــاً إمـا لـلـوفـاة أو
بــالاعـــتــزال أو بــالانــضـــمــام لــفــرق أخـــرى وفى مــقــدمـــتــهــا فــرقــة
إسمـاعيـل يس استـعانت الـفرقـة بـجيل جـديد من المخـرج فى
ــــنــــعـم مــــدبـــــولى الــــســـــيــــد راضى ســـــمــــيــــر مــــقـــــدمــــتـــــهم عــــبـــــد ا
العـصفـورى حسن الإمـام السـيد بـدير حـسن عبـد السلام كـما
اســـتـــعـــانت الـــفـــرقـــة بـــعـــدد من الـــنـــجـــوم لإثـــراء عـــروضـــهـــا وفى
ــنــعم مــدبـولى أبــو بــكــر عـزت فــريــد شـوقى مــقـدمــتــهم عــبـد ا
نـــيـــلـــلى لـــيــلـى طـــاهــر عـــمـــر الحـــريـــرى هــدى ســـلـــطـــان فــاروق
فــلـــوكس الـــســيـــد زيــان إبـــراهــيـم ســعـــفــان جـــمـــال إســمـــاعــيل
بــوسى مــحـمــد عـوض ثــريـا حــلـمى حــسـ عــبـد الــنـبى نــاديـة
لـطـفى كــمـال الـشـنــاوى حـسن مـصـطــفى نـبـيـلــة الـسـيـد صلاح
نــظــمى حــامــد مــرسى نــظــيـم شــعــراوى آمــال شــريف مــيــمى
جـمال خـيـريـة أحمـد سـهـير الـبـابلـى مجـدى وهـبـة مظـهـر أبو

النجا نبيل بدر.
ويـــتـــضح مـن الأســـمـــاء الـــســـابـــقــة أن

بـــــعــــد وفــــاة الـــــريــــحــــانـى فى عــــام  1949 اجـــــتــــمع نجـــــوم الــــفــــرقــــة
ــبـــدع بـــديع خــيـــرى وقــرروا والإداريـــون بــهـــا بــقـــيــادة الـــكـــاتب ا
ضـــرورة اســـتـــمـــرار الـــفـــرقـــة بـــاسـم الـــريـــحـــانى وتـــقـــد عـــروض
الـريـحـانى (إعـادة تــقـد الـريـبـرتـوار) مع تـقـد نـصـوص جـديـدة
يـــقــــوم بــــتــــألـــيــــفــــهــــا بـــديـع خــــيـــرى وبــــالــــفــــعل قــــام بـــأداء أدوار
الــريــحــانى نــخـبــة من الــفــنــانــ فى مــقـدمــتــهم عــادل خــيـرى
فــــريــــد شــــوقـى أبــــو بـــكــــر عــــزت وإن لـم يــــوفق مــــنــــهـم أحـــد
للـوصول إلى مـسـتوى وعـبقـرية الـريحـانى والذى كـتبت له
هــذه الأدوار خـصـيــصـاً وبـالــتـالى لا يــسـتـطــيع سـواه أداءهـا
بــــنــــفس بــــراعــــته وقــــد قــــام بـــإخــــراج الــــعــــروض نــــخـــبــــة من

الـفرقـة خلال فـتـرة الـستـيـنـيات والـسـبـعيـنـيـات لم تحـافظ على
ثبات تكـوينها الـفنى بالـعضوية الـدائمة لـنجومهـا بل تغيرت
اختـيارات المخـرج وكـذلك أسـماء مـؤلفى الـنصـوص وبالـتالى
الــنــجــوم من عــرض لآخــر واتــسـمـت الـفــرقــة خلال هــذه الــفــتـرة
وحتى آخر عروضها فى أوائل الثمـانينيات باتباعها لأساليب

سرح التجارى. ا
قـدمت الــفـرقــة مـعــظم عــروضـهــا عـلى مــسـرح الــريـحــانى بـعــمـاد

سارح الإسكندرية. الدين كما قدمت بعض عروضها 
ومن الــــعــــروض الجـــــديــــدة الــــتى قــــدمـــــتــــهــــا الــــفــــرقــــة بــــعــــد وفــــاة
الـريــحــانى شـارع الــغلابــة عــريس فى أجــازة سـنــة مع الــشـغل
لاك الأزرق جـــوازة الـــلـــذيــــذ فى بـــيـــتـــنـــا نــــونـــو بـــاى.. بـــاى ا
ـبة يـا حلـوة ما تلـعبـيش بالـكبريت لـيون جنـيه أولاد على 
آه مـن حلاوتـــهــــا كلام فـــارغ جــــداً الحـــرامـــيــــة الـــرعب الــــلـــذيـــذ
ا تـضحك م مـا يحبش زوبـة واحد لقى شـقة مية الـدنيا 
تحت الـــصـــفــــر وراك وراك والـــزمن طــــويل الـــزوج أول من
ـا يفـرقع جوزى راح فـ أروح  من يـلعب 4-2-4 الحظ 
الستات الستات لبعـضهم خلينى اتبحبح يوم كان غيرك
أشطر الـرجالـة ما يعـرفوش يـكدبوا إبـليس وشـركاه الحكم

داولة سلفنى حماتك. بعد ا
ـسـرحــيـات الـسـابـقـة ــكن من خلال رصـد ومـتـابــعـة أسـمـاء ا و
مـلاحــظـــة تجــاريـــة عـــنــاويـــنــهـــا فى مـــحــاولـــة لاكـــتــســـاب جــمـــهــور
ــنــافــســة ــواجــهــة تـــلك ا الانــفــتــاح فى الـــســبــعــيــنــيـــات وكــذلك 
الشرسة مع الفرق التجارية التى انتشرت خلال هذه الفترة.
وجدير بالذكر أنه ومنذ عام ) 1966(عام وفاة بديع خيرى) فإن
الــفــرقــة قــد اعــتــمــدت عــلى تــقــد مــســرحــيــات جـديــدة- بــخلاف
قتبسة أو عروض الريبرتوار- اعتماداً على بعض النصوص ا
ـؤلفة حـديثاً ومن أهم كـتاب هذه الـنصوص الـتى قدمت: أبو ا
الـســعـود الإبـيــارى عـبـد الــله فـرغــلى جـلـيـل الـبـنــدارى الـسـيـد
بــديـر يـوسف عـوف نــبـيل بـدران بــهـجت قـمـر عــبـد الـرحـمن

شوقى بهيج إسماعيل.
وبــــرغم خــــروج الــــفــــرقــــة بــــعــــروضــــهــــا خلال فــــتــــرة الــــســــتــــيــــنــــيـــات
والــســـبــعــيــنــيـــات عن إطــار "الــريـــحــانى" وعــدم الالــتـــزام بــأســلــوبه
ومـنهـجه; إلا أن الـفـرقة كـانت من فـترة لأخـرى تـعيـد بـعض عروض
ـسرحيات التى تحقق نجاحاً جماهيرياً الريبرتوار وخاصة لتلك ا
كبيـراً وفى مقدمتهـا: الدلوعة حسن ومـرقص وكوه إلا خمسة

م يعاند ست لو كنت حليوة حكاية كل يوم.
ـســرحـيــات الحـديـثــة قـد حــقـقت هـذا ويــجب ملاحــظـة أن بــعض ا
نجـاحـاً جـمـاهـيـريـاً كبـيـراً ومـثـال لـهـا "سـنـة مع الـشـغـل الـلـذيذ"
من إخـراج الـســيـد بـديـر وبـطـولـة لــيـلى طـاهـر وعـدلى كـاسب
وأبـو بـكـر عـزت وإبـراهـيم سـعـفـان حـيث كـانت أول مـسـرحـيـة
ــبـة ـهــا لــســنــوات وكـذلـك نجـحـت مـســرحــيــات:  يـســتــمــر تــقــد
لاك الأزرق الحـرامية واحد لقى شقة بة ا كشر أولاد على 
فى تحــقـيـق مـكــاسب مــاديــة وكــان لــهـا أيــضــاً الــفــضل فى إلــقـاء
الـــضــوء عـــلى مـــجـــمــوعـــة من الـــنــجـــوم الـــشــبـــاب حـــيث يـــحــسب
ها لـكل من: إبراهيم سعفـان فاروق فلوكس سيد للفـرقة تقد

زيان مظهر أبو النجا آمال شريف نبيلة السيد.

ذاكرة 
سرح  ا

أســـــامــــــة يـــــاســـــ 
التجهيزات الفنية 

كيف مارس الفنانون
سرح فى السجن ا

وكيف أبدعت قريحتهم
أشكالاً جديدة للخروج
كان من قهر ا

عن الهبوط
بـ«البراشوت» على
معهد الفنون

سرحية وعشوائية ا
توزيع "السكاشن"
وإثارة البلبلة ب
الطلاب اقرأ

فهمى الخولى يؤكد:
هرجان التجريبى  أنا صاحب فكرة ا
والأجيال الجديدة غير مثقفة

يكتب د. سامى صلاح عن مشاكل تدريب
بتد وكيفية علاجها ومشاكل مثل ا ا

الوعى بحواسه

غرب يكتب من ا
 د. عبد الرحمن بن زيدان

سرحى العربى ثقف وا  عن ا
 سعد أردش 

فى ندوة "مسرحنا" مع الوفد الجزائرى: نحن لا نصنع مسرحيات
لإرضاء الجمهور ونرفض الإسراف فى استخدام التكنولوجيا

عشر لوحات من النقد السياسى والاجتماعى من تأليف وإخراج
وتمثيل أحمد حلاوة عن التجربة وما تقدمه من جماليات

يكتب عبد الغنى داود 

- عـدم تــوافـر الــتـمــويل الـكــافى وعـدم
توافـر النصوص والـكوادر الفـنية. ما
ــانع أن تــعـ الــثـقــافــة الجـمــاهـيــريـة ا
ـــــوظــــفــــ - مــــخــــرجــــ كــــمــــا تــــعــــ ا
مـقيـمـ بـالأقالـيم لـيكـونـوا متـفـرغ

لــعــمل المخـرج. كــان المخــرج يـأتـى ومـعه
النص ويـتركـنـا ليـلـحق بعـمل آخر
فى الــتــلــيـفــزيــون أو فى الإذاعـة
لأن الــعـــقــد لا يـــكــفـى ولــيس له
مــــــصـــــــدر دخـل ثــــــابـت. المخــــــرج
تفرغ هو حل مـشكلة الفرق ا

سرحية فى الأقاليم. ا
>هـل تـــــــــتـــــــــابـع الـــــــــدوريـــــــــاتهـل تـــــــــتـــــــــابـع الـــــــــدوريـــــــــات
طـبـوعـات مثل سـرحـيـة وا طـبـوعـات مثلا سـرحـيـة وا ا
(مسرحنا) هل سمعت بها?(مسرحنا) هل سمعت بها?

- نــــعم ســــمـــعـت بـــهــــا وهى مــــطـــبــــوعـــة
جيـدة تحتاج لـقار خاص (مـا ينفعش
 تــــــــــقـــــــــــراهـــــــــــا وانـت مـــــــــــاشـى) قــــــــــراءة
"مـــســـرحـــنـــا" تحــــتـــاج لجـــهـــد بـــعـــد كـــده

مطبوعات إيه?!
> مــــــــــا رأيـك فـى دور وتــــــــــأثــــــــــيـــــــــرمــــــــــا رأيـك فـى دور وتــــــــــأثــــــــــيـــــــــر

سرح التجريبى? سرح التجريبى?مهرجان ا مهرجان ا
ـــــهــــرجــــان لا تـــــأثــــيــــر لـه عــــلى - ا
الأقــــــالــــــيـم ســــــاعــــــات يــــــتــــــعــــــمل
ويــخــلص مــا نــحــسش بــيه.. لأن
عـــــروضه تـــــقـــــدم فى الـــــقـــــاهــــرة

الأقـالـيم لا تـتـأثـر به ولا تـعـرف عـنه
شـيــئـا قـد يــكـون له تــأثـيــره عـلى فـرق
الـــشــبـــاب فى الـــقـــاهــرة ولـــكن نـــحن لا
تــصل إلـيــنـا مــطــبـوعــاته ولا نـشــاهـد

عروضه.
>كــــــــيف تــــــــرى تجـــــــربــــــــة نـــــــوادىكــــــــيف تــــــــرى تجـــــــربــــــــة نـــــــوادى

سرح بالثقافة الجماهيرية? سرح بالثقافة الجماهيرية?ا ا
- التـجربة فى حـد ذاتها مـفيدة
لــــــــكـــــــنـــــــهـــــــا الآن لــــــــيـــــــسـت عـــــــلى
ــسـتـوى. كــان الأول تـقــام عـلى ا
واقع هامش تـقيـيم العـروض با
نـدوات وتـقدم فـيـها ملاحـظات
ــــــــســـــــــرحى عــــــــقـب الـــــــــعــــــــرض ا
فـــــيــــســـــتــــفـــــيــــد مـــــنــــهـــــا المخــــرج
ــــتـــــفــــرجــــون ــــمــــثـــــلــــون وا وا

والشباب بشكل عام.

- أعتز بأكـثر من عمل مثل دورى فى
مــســرحــيــة (قــطـة بــســبع أرواح) الــتى
حــــصــــلت عـن دورى بــــهــــا عــــلى جــــائــــزة
ـمـثل الأول عن دور (عـنـانى الحـنش) ا
وأيـضــا مــسـرحــيــة (هــامـلت يــســتــيـقظ
) وكنت أقـوم بدور مـقعـد على مـتأخـراً
كـرسى مـتـحـرك وحـصـلت عـلى جـائزة

تمثيل عن هذا الدور.
ــــســـرحــــيــــات الــــتي نــــدمت عــــلى أمــــا ا
ـــشــاركــة فــيــهــا فــهـى قــلــيــلــة ولم أعــد ا
ـــســـرحــــيـــة لـــكن أذكـــر اسم أذكـــر اسم ا
المخـــــرج (مـــــحـــــمـــــود يـــــوسـف). ولم أكن
راضـــــــيـــــــا عـن دورى فى مـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة
(الـــشـــبـك) الـــتـي أخـــرجـــهــــا لـــنــــا "عـــبـــد

الغفار عودة."
ـــــــــــشـــــــــــوارك ـــــــــــشـــــــــــواركهـل أنــت ســـــــــــعـــــــــــيــــــــــــد  > هـل أنــت ســـــــــــعـــــــــــيــــــــــــد 

سرحى? سرحى?ا ا
ـــــدرسى كـــــنـت أقــــوم ـــــســـــرح ا - فـى ا
بــعـمـلى الــرسـمى الـذى كــلـفت به لـكن
ســـعـــادتى كـــانت ولا تـــزال بـــدورى فى
مـسرح الثـقافة الجـماهيـرية أنا سـعيد
جـــدا بـــهـــذا الـــدور ولـــست نـــادمـــاً ولـــو
لدى الصحة لواصلت العمل بالفرقة.

صرى الآن? سرح ا صرى الآن? كيف ترى ا سرح ا > كيف ترى ا
ــــــصــــــرى مــــــنــــــهـــــار الآن.. ــــــســــــرح ا - ا
سرحيات التى سرح فى انهيـار.. ا ا
ـمـثـلـون تـقـدم هـزيـلـة لا هــدف لـهـا.. وا
يــقــلـدون مــطــربى الــفـيــديــو كـلــيب فى
الأداء الـــســـريـع أحـــيــــانـــا لا أســـتــــطـــيع
مــــــتــــــابــــــعــــــتـه حــــــيــــــنــــــمـــــــا يــــــعــــــرض فى

التليفزيون أو أسمعه فى الإذاعة.
سرح فى الأقالـيم حركة فنية سرح فى الأقالـيم حركة فنية هل ا > هل ا

أم ظاهرة موسمية طارئة?أم ظاهرة موسمية طارئة?
ـسـرح فى الأقـالـيم حـركـة فـنـية - لا ا
ـــصــر الــعـــديــد من حــقـــيــقـــيــة أنــتـــجت 
الأسـمـاء الـكبـيـرة فى مـجـال الـتـمـثيل
والــتـألــيف والإخــراج. هــات لى واحـداً
ـــمــثـــلـــ  الـــكـــبـــار والمخــرجـــ لم مـن ا
يــــــــتـــــــمـــــــرن فـى مـــــــســـــــرح الــــــــثـــــــقـــــــافـــــــة
الجماهيرية فى الأقاليم ومن الكتاب
والمخـــــرجـــــ لم يـــــســــتـــــفـــــد من تجـــــربــــة
مسـرح الـثقـافة الجـمـاهيـريـة بالأقـاليم

لكنها لا تقوم بدور مناسب.
ـسـرح فى الأقـاليم ـسـرح فى الأقـاليم ما الـذى يـعـوق ا > ما الـذى يـعـوق ا

عن القيام بدوره?عن القيام بدوره?

ــركــز الـثــانى وطــلب الحــصــول  عــلي ا
( 250جــنــيــهــا) لــيــنـــفــقــهــا عــلى الــفــرقــة.

نظمة لطلبه. واستجابت اللجنة ا
ــــســـابـــقـــة كـــان والــــطـــريف أن عـــرض ا
أيـام امـتــحـانـات الــدبـلــوم وقـد تـركت
امـتـحـان مـادة الـرسم الـصـنـاعى لألحق
سـرحيـة بـالقـاهرة. ـسابـقـة ا بعـرض ا
ـادة لكننـا نجحنا وطبـعا سقطت فى ا

سابقة. فى ا
ــســرحى الــذى تــعـتــز به ــســرحى الــذى تــعـتــز بهمــا الــعــمل ا >مــا الــعــمل ا
ــســـرحى الـــذى نـــدمت عـــلي ــســـرحى الـــذى نـــدمت عـــليوالــعـــمـل ا والــعـــمـل ا

شاركة فيه? شاركة فيه?ا ا

ــــســـــرحى الــــرائـــــد ســــعــــد إلـى المخــــرج ا
ـــشـــاركــة ـى. وكـــان لى شـــرف ا الـــكــر
ــســـرحــيــة. وأذكــر أنـــنــا شــاركــنــا فى ا
ـســرحـيـة فى مــسـابـقــة عـلى مـسـرح بـا
الأوبرا مع فرقة الإسكـندرية والفرقة
«الأبـــاظــيـــة»  وفــرقــة كـــلــيــة الـــتــجــارة
وفــــــرقـــــة أســـــيـــــوط. وقــــــبل أن تــــــكـــــمل
الـــفــرقــة عـــرضــهـــا تحــمس أحـــد أعــضــاء
لجنـة التـحـكيم وأوقف الـعـرض ليـعلن
ــــركـــز الأول فــــوز فــــرقــــة أســــيــــوط بــــا
سابقة) لكن مدير الساحة (كأساس ا
الشـعبية اعـترض على فوزنـا بالكأس

(عبد النبى فـرغلى) هو بحق (جوكر)
ــســرحــيــة فى أســيــوط فــهـو الحــركــة ا
ــســرح ــمــثل الــقــديــر عــلى خــشــبــة ا ا
ـــــــــلــــــــقن وخــــــــلـف الــــــــكــــــــوالـــــــــيس هــــــــو ا
ــشــارك فى تــنــفــيـذ ـيــكــانــيــست وا وا
لابس  وقــــد الــــديــــكــــور وتــــصــــمــــيـم ا
ـــدرسى من ـــســــرح ا مـــكـــنـه عـــمـــلـه بـــا
اكــتــسـاب الــعــديـد مـن الخـبــرات.. فــهـو
"ماكيير" مبـتكر على درجة عالية من
الإتقـان وهـو مصـمم ديـكور يـتـناسب
ـــســـرحـــيــة مع إمـــكــانـــيـــات الـــعــروض ا
الــفـقـيــرة مـالــيـا. وقــد دفع نـشــاط عـبـد
ـسـرحى ــتـعـدد فى الـعـرض ا الـنـبى  ا
الـــــــــواحــــــــــد إلـى اتـــــــــهـــــــــامـه - مـن قــــــــــبل
نـافسـ والحاسدين - بـالاسترزاق ا
لـــكن عــبــد الـــنــبى فــرغـــلى لا يــرى ذلك

بل يراه محبة زائدة.
شــكل عــبــد الـنــبى فــرغــلى مع الــراحل
ى" لـفــتـرة طـويـلـة "عـبـد الـسلام الــكـر
ـسـرحى فى حــجـر الـزاويـة لـلـنــشـاط ا
أسيـوط بـعـامة فلا نـشـاط فى مـسرح
الــثـقــافـة الجــمـاهــيـريــة إلا بـوجــودهـمـا
ـــــــدرسى ولا ـــــــســـــــرح ا ولا عـــــــمل فـى ا
مــــســـرح الــــشــــبـــاب والــــريــــاضـــة إلا
ـــوافــــقـــتـــهــــمـــا. وقـــد رأى فــــيـــهـــمـــا
البعض مركز قوة ورأى الآخرون

فيهما سندا للحركة الفنية.
عمل عـبد النبى فـرغلى خلفـاً لصديقه
ى الــفـنـان الــكـبــيـر عــبـد الـسـلام الـكـر
ـدرسى بـأسـيـوط مـفـتـشـا لـلـمــسـرح ا
حـــــــــــتـي اخـــــــــــتـــــــــــلـف مـع وكـــــــــــيـل وزارة
الـــتــــربــــيــــة والـــتــــعــــلــــيم فــــقـــدم طــــلــــبـــا
بـخـروجه من الخـدمـة وتـسـويـة حالـته
وظل يـعـطى لــفـرقـة أسـيــوط الـقـومـيـة
ـسرحـيـة كل وقـته حـتى فـقـد بـصره ا
ولــــكن لـم يـــفــــقــــد اهــــتـــمــــامه بــــالحــــركـــة

سرحية ومتابعة تطوراتها. ا
- من مواليد 1929/8/18.

> > دبلوم الصناعات عام دبلوم الصناعات عام 1950.
ثلا فى معظم أعمال فرقة  -شارك 
ـسـرحيـة وهـو أحد أسـيوط الـقـوميـة ا

ؤسس لها. ا
- متزوج ويعيش ب أحفاده.

سرح? سرح?كيف بدأت علاقتك با > كيف بدأت علاقتك با
ـــــــســـــــرح مـــــــنــــــذ - بـــــــدأت علاقـــــــتـى بــــــا
الـــدراســـة كـــنـــا نـــتــردد عـــلـى الـــســـاحــة
ـسرح الـشـعـبـيـة كـأعـضـاء فى فـريق ا
حـــ حـــضـــر إلى الـــســـاحــة الـــشـــعـــبـــيــة
(عـزيز بـاشـا أبـاظة) الـشـاعـر والـكاتب
ـــــعــــروف وكـــــان أيــــامـــــهــــا ــــســـــرحى ا ا
ــــــديـــــريــــــة أســـــيـــــوط يــــــعـــــنى مـــــديـــــراً 
(مــــحــــافــــظــــة أســـيــــوط) وكــــان أيــــامــــهـــا
يــكـــتب مــســـرحــيـــة "الــعـــبــاســـة". وكــان
يـــــحــــضـــــر إلى الــــســـــاحــــة مع "مـــــحــــمــــد
تـــوفـــيق خـــشـــبـــة" لــيـلاً وكـــنــا نجـــتـــمع
حــــوله ويـــطـــلـب مـــنـــا كــــأعـــضـــاء فـــرقـــة
مـــســـرح إلـــقـــاء مـــا كــتـــبـه. وعــلـي ضــوء
الإلـقـاء كــان يـعـدل فــيـمـا يـكــتـبه. حـتى
ـسـرحــيـة وسـلـمـهـا انـتـهي من كــتـابـة ا

فرقة الريحانى (2)
 درويش الأسيوطى

الـريــحـانى
فـى أحـــــــــد
عــــــــــروض
الــــفــــرقــــة 

ص9,8

ص4

ص12ص5 ص10

ص14

ص13

ص25

تتجول
"مسرحنا" فى
"سور الكتب"
لترينا حركة
الجسد وطاقته
تفجرة ا
وتشرح
ومفهوم

السيميولوجيا
فى مسرح
صلاح عبد
الصبور

ص29,28

ـسرح الحديث ـدير فـرقة ا > الـفنان خـالد الـنجـدى  تعـييـنه مسـاعداً 
الـتى يـتولى إدارتـها المخـرج هـشام جـمـعة يـأتى قـرار تعـيـ النـجدى فى
إطار خطة طمـوح للبيت الفـنى للمسرح لإعـداد كوادر وقيادات صف ثان

بفرق مسرح الدولة.
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مجرد بروفة

< يسرى حسان
مـــعــــيــــنــــاً قـــويــــاً عــــلى تجــــســــيـــد
الـــشــخـــصــيـــتــ بـــكل أبـــعــادهـــمــا
الـنـفـســيـة.. ودعك من مـشـاكل زوايـا
الــرؤيــة الـتـى فى حــاجـة إلـى إعـادة
نـــظـــر من  المخـــرج.. والــعـــرض فى
ـســرح الـطـلــيـعـة مـجـمــله يـحــسب 

ومديره محمد محمود.
ـــاذا لا يــــشـــاهـــد الــــســـؤال الآن .. 
الجـــمــــهــــور هـــذه الــــنــــوعـــيــــة من
الـعــروض? فى ظـنى أنــهـا مــشـكــلـة
تــــــســــــويـق ولا أدرى هل هــــــنــــــاك
بـروتـوكـولات لـلـتـعـاون بـ  البـيت
الـفــنى لـلـمـســرح وبـ جـهـات مـثل
الجــــامــــعــــات والمجــــلس الــــقــــومى
لـلشـباب وغـيرهـا أم لا? أتمـنى عمل
مـثل هذه البروتوكـولات لأننا نظلم
هــذه الـــعــروض الجــيــدة بـــتــركــهــا
لظـروفـها ولـعلاقات الـعامـل بـها

صـديق أو قريب المخرج أو الـعازف
أو المجــــمــــوعــــة الــــتـى شــــاركت في

العرض.
لـيس لي اعـتـراض بــالـتـأكـيـد عـلى
شارك فهذا شىء حضور أقـارب ا
حــسن كـمـا لـيس لي اعـتـراض عـلى
بـكاء ابن مـنيـر مكـرم لأن لدى مـثله
تخـوفى فقط كـان عـلى منـير نـفسه
حتى لا يـفقـد تـركيـزه.. وهذه لـيست

وقيعة ب منير وابنه الرضيع!
وبـغض الــنــظـر عـن تـصــفــيق أسـرة
مـحــمـود مـسـعــود وبـكـاء ابـن مـنـيـر
مـكرم فـقـد استـمتـعت بـهذا الـعرض
.. ذلك ــوهـوبــ ــمــثــلــ ا وبــأداء ا
ـا لأن هـناك تـمـاساً قـنع ر الأداء ا
واضحـاً ب الشخصـيت اللت في
الــعـرض وبــ من أديـاهــمـا; أى أن
الخبرات الـشخصيـة للممـثل كانت

ysry_hassan@yahoo.com

ــشـاهــدين أو دون أن نجــلب لــهــا ا
حـتى نـحــركـهــا لـلـذهــاب إلـيـهم فى
مـواقـعـهـم وأرجـو أن يـهـتم أشـرف
زكى "رئــيـس الــبــيت الــفــنى" بــهــذا
الأمـــر خـــاصــة أنـــنى شـــاهــدت فى
الــيـوم نــفـسه عــشـرات الأطــفـال فى
ـا يـكش" وعـلمت أن عـرض "فـركش 
الــعــرض يــتم تــســويــقه لــلــمـدارس
ـاذا لا نـسـوق عـرضـاً الابـتـدائـيـة.. 
مــــثل "الــــرقص مـع الـــزمـن" لـــطلاب
الــثـــانــويــة والجـــامــعـــات ومــراكــز
ــعـــنى الـــشــبـــاب.. فـــهـــو رقص بـــا
الـــوجــــودى ولـــيـس رقـــصــــاً "عـــلى
واحـدة ونص" سـتـتـدفق الجـمـاهـير
ــشـــاهــدته مـن كل حــدب وصــوب !

وت فى الرقص"! لأننا بلد "
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 الرقص مع الزمن
في قــــاعـــة صلاح عــــبـــد الــــصـــبـــور
بالطـليعـة وفيما كـنت أشاهد عرض
"الـرقص مع الــزمن" لـلـمـخـرج أحـمـد
إبـــراهـــيم لاحــظـت أن هــنـــاك أســرة
تــصــفق بـحــرارة كــلـمــا أدى الـفــنـان
... كــمـا مــحــمــود مــســعــود مــشــهــداً
لاحـظت أن هـنـاك سـيـدة تحمـل طفلاً
رضـيـعاً وكـلـما بـكى راحت «تـهـننه»

! مثل حتى لا "يشوشر" على ا
بــعــد الـعــرض اكـتــشــفت أن الأسـرة
الــتى تـصـفق بـحـرارة انـصـرفت مع
محمود مسعود أى أنهم أقرباؤه أو
معـارفه أمـا الطـفل الـذي كان يـبكى
وأمه «تــهــنــنه» فــاكــتــشــفت أنه ابن

منير مكرم.
لـم يـسـعـفـنى الـوقت لـكي أتحـقق من
شـخـصـيـات الـعشـرة الآخـرين الـذين
كــانـوا فى الــقـاعــة لأعـرف مَن مــنـهم

عهد العالى  ا
سرحية للفنون ا
هل هو « عالى »
بصحيح?

ـ   الثمن جنيه واحدـ  32 صفحـــة 

< د.  اشرف زكى

عادل حسان 

> يــتــردد الآن داخل كــوالــيس مــسـرح
السلام أن الـفـنان نـور الـشريف اعـتذر
بـشــكل نـهــائى عن عـدم الاســتـمـرار فى
ـســرحى «الــلــجـنــة» وهــو مـا الــعــرض ا
ـشــروع بـالــتـوقف أو الــتـأجـيل يــهـدد ا
الــعـــرض إعــداد وإخــراج مــراد مــنــيــر
وسم الصيفى ه فى ا وكان مقرراً تقـد
ــسـرح الحـديث ـاضى ضــمن خـطـة ا ا
و تأجيله بـسبب انشغال نـور بتصوير
ــســرح حــلـــقــات مــســلــسل «الــدالى» ا
الحــديث أصـبح فـى مـأزق بــسـبب خــلـو
ــهـا خــطــته من عــروض جــاهــزة لـتــقــد
وسم الشتـوى الحالى وبالتالى خلال ا
ــامــة بــيــضــا» حـتى يـســتــمــر تــقـد «

إشعار آخر?!.
> الإدارة العامة لـلمسرح بهـيئة قصور
الــثـقــافـة وقــعت فى مــأزق بـســبب عـدم
ـكشوف بدار الأوبرا سرح ا صلاحية ا
ـصــريـة لاسـتـقـبــال عـروض مـسـرحـيـة ا
سرح وهو ما لافتقاده لتـقنيات خشـبة ا
ـشـاركـة فى يـعـنى مــواجـهـة الـعـروض ا
ـقـرر بـدء ـصـريـة ا مـهـرجـان المخـرجـة ا
فــعــالـيــاته 11 نــوفــمــبــر الجــارى لــعـدة
أزمات لجنة التجهـيزات الفنية الخاصة
ــهــرجــان أعــدت تــقــريــراً بـالأمــر فى بــا

محاولة للوصول لحلول مناسبة..
سرحي يقومون حاليا > مجموعة من ا
ــحـاولـة لـعـقــد جـلـسـة صـلـح فـيـمـا بـ
طرفـى أزمة "الحـادثة" الـكـاتب مـحمـد أبو
الـعلا الـسلامـونى والمخـرج شـريف عـبد
ـسـرح القـومى» وهـو ما الـلطـيف «مـدير ا
أجـــله «الـــسلامـــونى» لحـــ إعلان قــرار
الـلجـنـة العـلـيا الـتى شـكلـهـا أشرف زكى
«رئيس البيت الفنى للمسرح» لقراءة نص
«الحادثـة اللى جـرت فى سبـتمـبر» وإبداء

الرأى الأخير فى النص سبب الأزمة.

فرق إقليم
القاهرة
طافت
شوارع 
 6 أكتوبر

 حديقة الأزبكية تستعيد مجدها القد
يــقـوم الــبـيت الــفـنى لــلـمــسـرح حــالـيـا
بــوضع خـطــة طــمـوح لــتـقــد عـروض
مـــســـرحـــيـــة تـــعـــتـــمـــد عـــلى الـــغـــنـــاء
ــكــشــوف ــســرح ا والاســتــعــراض بــا
الـذى يـتـم تجـهـيـزه بـحــديـقـة الأزبـكـيـة

بالعتبة.
أشـــرف زكـى "رئـــيس الـــبـــيت الـــفـــنى
للمسرح" قـال إن مسرح الدولة سوف
يشهد خلال الفترة القادمة تقد عدد
من الأفـكار الجـديـدة وغيـر الـتـقلـيـدية
مـؤكداً أن مـوافـقـة محـافظ الـقـاهرة د.
عـــبــد الــعـــظــيم وزيـــر عــلى اســـتــغلال
مسرح الدولة لحديقة الأزبكية يعد من
ـهـمـة التى تـأخـر تـنفـيـذها الخـطوات ا
كـثيـراً نـظـراً للأهـميـة الـتـاريخـيـة لـهذه
الحـديــقـة الــتى شـهــدت تـقــد أعـمـال
مــســرحـيــة وفــنـيــة مــهـمــة فى بــدايـات

صرى. سرح ا ا
ويـتم الآن إعـداد خطـة تـتـضـمن تـقد
أعـمـال مـسـرحـيـة تـصـلح لـلـعـرض فى

ــسـرحــيـة ــفـتــوحــة; تـبــدأ  الأمــاكن ا
"روميو وجولـيت" رائعة وليم شـكسبير
والـتى يــقـوم بـإخـراجـهــا سـنـاء شـافع
ـعـهد بطـولـة وجـوه جديـدة من طلاب ا

سرحية. العالى للفنون ا
وأضاف أشـرف زكى أنه يقـوم حالـياً
بــالاتــفــاق عــلى تــقــد أعــمــال تـتــسم
بـالـطـابع الــشـعـبى فى مـحـاولـة لجـذب
جمهور مختلف لـلمشاركة فى حضور
ـا يـتـنـاسب وطـبـيـعة هـذه الـعروض و
كان واعتبر زكى هذا الأمر من أهم ا

رحلة. إنجازات هذه ا
كمـا أكد عـلى أن عـروض فرق مـسرح
الــدولــة ســوف تـتــحــرك خلال الــفــتـرة
الـقـادمـة بـاتجاه المحـافـظـات من خلال
الـتـنـسـيق مع الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور
تـميزة الثـقافـة لاستـغلال مسـارحهـا ا
ـسـرحـية بـالأقـالـيم لتـقـد الـعـروض ا
الـكـبـيـرة التـى ينـتـجـهـا مـسـرح الـدولة
مـثل: "الإسـكـافى مـلـكـا" و"بـتـلـومـونى
امة بيضا" وأعمال أخرى. ليه" و"
وفى السـيـاق نفـسه أكـد أشرف زكى

تــرحـــيب الـــبـــيت الـــفــنـى لــلـــمـــســرح
ــســـرحــيــة بــاســتـــقــبـــال الــعـــروض ا
ـتـمـيزة الـتى تـنـتـجـهـا فـرق الأقـاليم ا
بهـيـئة قـصـور الثـقـافة لـعـرضهـا على
ــســرح مــســارح الــقــاهــرة الــتــابــعــة 
ــشــتـرك الــدولـة فـى إطـار الــتــعـاون ا
فـيـمـا بـ مـؤسـسـات وزارة الـثـقـافة;
وهو مـا يدعـمه الفـنان فـاروق حسنى

وزير الثقافة.

< د. عبد العظيم وزير

 الرقص مع الزمن الرقص مع الزمن الرقص مع الزمن الرقص مع الزمن الرقص مع الزمن الرقص مع الزمن الرقص مع الزمن الرقص مع الزمن الرقص مع الزمن الرقص مع الزمن

< فاروق حسنى

إقـلـيم الـقـاهـرة الكـبـري وشـمـال الـصـعـيـد بـرئـاسة إجلال
هـاشم احــتـفل بــذكـري انــتـصــارات أكـتــوبـر بــشـكـل غـيـر

تقليدي هذا العام.
الاحـتــفـال أقـيـم بـالـتــعـاون مع جــهـاز مــديـنـة   6 أكــتـوبـر
واسـتـمـر  5 أيـام وتـضـمن عــروضًـا لـفـرقـتي بـني سـويف
والـبـحـيـرة لـلـفـنـون الـشـعـبـيـة ولـقـاء مفـتـوحًـا مـع الأبـطال
الحـقـيـقـيـ لـعـمـلـيـة تدمـيـر إيـلات وهم : الـلـواء نـبيـل عـبد
الـوهاب والـرقيب الـشاعر صـبرى أبـو علم إدارة مـحمود

عوض وكيل الوزارة سابقًا..
وفي الـيوم الخـتـامي للاحتـفال أقـيم ديـفيـليه طـاف شوارع
ـدينة شاركت فيه فرق الفيوم للفنون الشعبية والتنورة ا

وعرب الفيوم وشب القناطر والنيل للآلات الشعبية.

كواليس كواليس كواليس كواليس كواليس كواليس 
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